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قال الله تعالى : 
ودعي د حو ب 


و عن الوكين رجا لصدفوا ماعهدوا ل ضَنهُم من ضوخ تحبم و ومنهممّن 


يَنَظدوَمَابدَ يريا © > 
[سورة الأحزاب: آية 58] 
يَاشَهيدا فءاتذب+ه 5 2 رتو طرة انيت : 
سو َو تنقيف اكاياعاما حادب و مُرَاالْنِدئ 
فاتسيدا تت كد علققنا تَعْمَّة الس يدالو 


غَالكَاحِقْدُ بِ ليل حاللكي كته البركدي لهدى 
شَىَالحاروت- شُوقىفم ل يها 





و 


إن الحمة له لحمدء وشعفيكه وسعهدية» ونعرة الله من ترون اتسينا <وسيثات 
ناكا من بهد ةابن عاذ فقيل ند ونك كدل قل عاض دوا مني آنل إلله إل الل 
وده لك ولف لمن تزافهة أن مهدا فده وزسورلفت ملوانتة أله وينلةنه عليه 

أما بعد: 

فإنَّ سيّد قطب شخصيةٌ عجيبةٌ فريدة. إنه مفكرٌ رائد. وداعيةٌ مجاهد. وإمامٌ 
شهيد! 

لقد غائن سيد قطي حياةً تحاقلة بالغظاءة قازيت علق الستين عاماً ؛ نبوا فيها :قي 
الأدب والفكر. وسلك فيها طريق العمل الإسلاميّ الحركيّ. وصار فيها من قادةٍ 
الإخوان المسلمين. وقاد فيها التنظيم الإخوانيّ الجديد. في مطلع الستَينيّات ‏ بإذن 
من المرشد العام حسن الهضيبي رحمه الله . 

واكتوى في حياته الإسلامية الجادّة بنارٍ المحنة, وقدّم ملحمة بطوليّة رائعة. في 
العمل والدعوة. وفي الصبر والثبات. وفي الجهادٍ والمواجهة., وفي الاستعلاءٍ 
والتحدي . 

فت زو إدسانه ناض سكيد اماه شان ادق سام حي ادن 
الشهادة. تسعى إليه في سبجنه. فابتسم لها ابتسامة السّعادة والرضاء وكان الشهيدَ 
السعيدٌ. الذي لقي اللّهَ حاملاً أسمى وأشرف وسام . وسام الشهادة في سبيل الله إن 
كاه للقي ؛ ْ 

وبعدّ استشهاهه ديت الحياة في أفكاره وآرائه. وازداد إعجاب الناس به. 
وإقبالّهم على كتبه ومؤلفاته. واقتداؤهم به في مواقفه الدعوية والجهادية. 
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وكثير من هؤلاء المُعجبين والمتأنّرين والباحثين لا يعرفونَ إل القليل عن حياةٍ 
الرائدٍ المجاهد سيّد قطب. وبخاصة حياته الأدبية الأولى ! 

معظم مؤلاء لا يعرفون سيد قط إلا بعد عنام ١0م‏ عندما بدأ يخطو في 
طريقه إلى «الإخوان المسلمين», وقد جاور الخامسة والأربعين من عمره. فماذا عن 
حياته الطويلةٍ قبل هذه المرحلة؟ 

معظم هؤلاء لا يعرفون سيِّدَ قطب إل من خلال مؤلفاته وكتبه! ولكن ماذا عن 
مراحل حياته الأدبية؟ وماذا عن مراحل حياته الإسلامية؟ وماذا عن مسيرةٍ حياته 
ومشاهدها في هاتين المرحلتين؟ . 

إنهم لا يعرفون من تاروفان ترس حيار بعاكر هالا وريظيا واظاء 
ولا يجمعٌ بينها جامع! ! وها غير دقيق ولا صحيح !! 

وكرت الكتاباتٌ عن سيّد قطب وحياته وفكره» سواءٌ كانت مقالات في الصحف 
والمجلات» أركانت كنا ومؤلفات: 

ونال القن الى كيت كن 

* العالم الرباني الشهيد سيّد قطب. للعشماوي أحمد سليمان». رحمه الله. 

* سيّد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي . لمحمد علي قطب. 

* رائد الفكر الإسلامي المعاصر او ان للأستاذ يوسف العظم . 

* سيّد قطب حياته وأدبه. للأستاذ عبد الباقىي محمد حسين . 

* سيّد قطب الأديب الناقد. للدكتور عبد الله الخباص . 

* سيّد قطب من القرية إلى حبل المشنقة. لعادل حمودة. 


وأجودٌ هذه الكتبء. ما كتبهُ الأستاذان عبد الباقي محمد حسين وعبد الله 
الخياض 1 ْ 

وقد سمعتٌ أنَّ الأستاذ «سالم البهنساوي» قد كتبّ كتاباً هذا العام 1444م 
سمّاه «سيّد قطب بين العاطفية والموضوعية» وقد حاولت الحصول عليه؛ لكني 
لم أستطع حتى الآن! فلا أحكمٌ له ولا عليه حتى أراه!! ولك كدو السيكل فيه عد 


م 


أفكار سيّد قطب التى ثارٌ حولّها جدلٌ ونقاش بيْن العاملين للإسلام ‏ مثل الحاكمية 
والجاهلية والتكفير ‏ لأن الأستادً البهساويّ سبق وأن عرض هذا في كتابيه «الحكم 
وقضية تكفير المسلم» و«أضواء على معالم في الطريق». 

وقد نشر الصحفيٌ «سامي جوهره رحمه الله محضرٌ التحقيق. الذي أججراه 
مع سيّد قطب في السجن الحربيء النائبٌ العام «صلاح نصار»» ومحضر محاكمةٍ الفريق 
«فؤاد الدجوي) لسيّد قطب. 

وكرت ا «المسلمون» ازاز سد قطبء الذي كتبه بخط يده في السجن 
الحربي في نهاية عام 1470١م,‏ واعترفٌ فيه بتفاصيل علاقته مع الإخوان المسلمين» 
وعمله مع «التنظيم الإإخواني الجديد»! 

ثم نشرت الدارٌ الناشرةً هذا الإقرار تحت عنوان: «لماذا أعدموني؟». 

وفي الإقرارٍ والتحقيق والمحاكمة معلوماتٌ ودلالات وفوائدٌ جمّة!. 

ونا فق اكرات عي كته فلتب لأ السمدائة 1:وستوف كلها ورابعات كبو هه 
دعوياً حركياً حياً مؤثراً. وأثارث أفكاره وآراؤه قضايا غير مُجُمَع عليهاء أثارت وتثير 
وستبقى تثير ‏ الكثير من النقاش والجدال, والأخذٍ والرد! . 

ولقد أحببث أَنْ أَقَدمَ للباحثينَ والقارئينَ والمتئرينَ بسيّد قطب. معلوماتٍ عنه. 
والسارا عن حيايةه التكون نرجها برعفوة الك إن قا اشح إذا أزادوا أن يتجرقرا 
على حياةٍ هذا المفكر الرائد والداعية المجاهد! . 

ني 2 شاع 

ولاصل هذا الكتاب قصة. أرى نفسى ملرّما بتقديمها للقراء بإيجاز: 

في عام 1918م 408١هء‏ كنب أبحثُ عن موضوع لرسالةٍ الماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن. قد إلى (قسم الكتاب والسئة» في كلية أصول الدين بجامعة 

ووفقني الله ولله الحمد ‏ إلى موضوع «سيّد قطب والتصوير الفني في 
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الف اووت قور امقائع السر قلستو ا تدك يز كنات بع جره الله خمير 
ات 

وضترك أفحة قن نطون الشعق والمالات القديجة عن امار ومعلرتات 
تخدية عن ميا فطي ورئفت عل شحدوفة كبيرةٍ من مقالاته. في الصحف 
والمجللات القديمة» مثل مجلات : الرسالة. والثقافة. والكتاب» والكاتب المصري» 
والأسبوع , والبلاغ الأسبوعي . والعالم العربي . 5 

ينها وامتشرحت كبا ماده جيدة »2 ومعلومات قيمة. 
إِدْ قدّمِ لي كل ما سألته عنه من معلومات عن الشهيد ‏ فجزاه الله خير الجزاء ‏ . 

كما قَابلْتٌ فى مكة الأستادٌ وأحمد عبد الغفور عطار» فقدَّم لى معلومات بيده 
عق سل قطي كما قدم فى أغداة بذك ركلية الس والتى: تسر :فيهنا أخيارا هناقة 
عن سيّد قطب ‏ جزاه الله خير الجزاء . 

ركنيث رسآللة الماستي رفن فسن “«القلت الأول عق سيد قطتء والقسم 
الثاني عن «التصوير الفني في القرآن». 

وكانت منائفة الترجالة امد كاب المريعنة لتاقن ميضاء الأريماء 
00/4 :اها 

كانت لج :المنافشة مكولة من : 

ب الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات . 

هد والأستاذ محمد قطب . 

والأستاذ محمد الراوي ‏ رئيس قسم التفسير بالكلية ‏ . 

وكانتُ مناقشةً حافلة» حضرّها جممٌ غفيرء وضاقَت القاعةٌ بالجالسينَ والواقفين 
والحمد لله ل . 

وقل شهد الأستادٌ المناقش محمد قطب. للرسالة ولصاجبها شهنادة أعترٌ بها يما 
اعتزاز! : 


قال في ورقةٍ ملاحظاته عن القسم الأول» الخاص ييحيناء بين قطي وممار .. 
من أنضج_ الدّراسات وأدقّها وأوفاها وأشملهاء وصاحبّها كاتبُ تراجم ممتاز. وعنده 

صيد علي التنقيب» والتجميع . واستخلاصٍ الدلالات». وإيجاد الروابط بينهاء 
وتجميع. خيوط الشتخصيية متهاء وزيراز القشخصية واضحة الشحات".. وكان يمكن أن 
يكونَ هذا القسمُ وحدّه. رسالة ماجستير مستقلة!). 

وقال في المناقشة بصوته: «فأمًا القسمُ الأول فهو: دقيقٌ. محبّبء, ممتال في 
طريقة العرض. وبصرّفٍ النظر عن الشخص الذي تناولتهُ الدراسة» فإنني أتكلم عن 
كاتب هذه الرسالة . 

فأقول: إِنَّ له قدرةً غيرٌ عاديّة في ترجمةٍ حياةٍ الناس» لو أنه استخدّمّها فيما بعد 
فى ميادين شرق ناكا عرف تكن أن دزي تكسن أن بها عليها ا 

له قدرة على الصبرٍ على تجميع مُفردات المادّة التي يستخرجٌ منها دراسته 
للشخصية . لةقير علن تعمُقٍ الحادث» لأ يمر به امرورا و ولو كان تحادثا ا 
في صورتّه لكنه يتعمَُّ دلالتّه ليستخرج منه خيْطاً من خيوط الصورة التي يرسمُها! 

له.ضبرٌ على تمحيضن. القع له قدرة على تجميع الخيوط! 

إن بعض الناس قد 106 في لعي نقاط. وفي 2-0 بعادي ولكنه 
لا يوفى في تجميعهاء ليتكرَّنَ منها صورةً حية» صورة شاخصة. صورة معبّرة. 

المي أو السوهة التي وَهِبّها كاتتث الرسالة. هي : قدرةه على تجميع الشخصية 
من مفرداتها المتناثرة» وإذا علمنا أنه جممٌ هذه المفردات. من صحف متعددة» تغطي 
حوالي عشرين عام أو اكير وأن بعضها أصبحٌ تله اليوم. لأنه لم يَعْذْ يصدر. . 
وعنَى لَفْسَه أن يبحت عن هذه الصحف, وأن يبحثٌ عن مقالات أو قصائدٍ سيّد فيهاء 
وهو جَهِدٌ ضخم دا أعتقد لوأنه تقدّم به وحذه لنيل درجة الماجستيرء» لنالهاء وكانْ 
مستجقاً فيها لتقدير عظيم! . 

أقول : نه في هذا القسم كان موهوباًء وكان متدرا وأندى موهبة بكو اشر 
إن شاء الله بمزيد من الإنتاج في هذا الطريق. تكون ‏ بإذن الله مباركة 
وطيبة!!). 
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ان عبر بهذه الشهادة العظيمة من الأستاذ التقكت محل قطبء والتي متحليها 

2 قلمهةء ونطفهنا بلسانه. وحم الله على نِعَمه وأفضالِه. فهذا من فضل الله ري 
0 » فْلَّهُ وحدّه الفضلٌ وال 

ولقة سويت غلل ارا بهذه الصفات التي وصلي بها الأبناد عو تطييال 
في إعدادٍ هذا الكتاب ا وام أذ أكونَ قد أَصبْتٌ في ذلك» نك كيده إن 
شاء الله ا . 

وبعد المناقشة ظليَت مني وك الأقصى » في عمان طباعة القسم الأول من 
رسالة الماجستير؛ فطَبعْتٌهُ تحب عنوان «سيّد قطب الشهيد الحي» واستقبله القراءً 
انكل دا وله الحكد تا 

لوتخصات على الدكتوراة عام 14م في فى التفسير وعلوم القرآن» وكان 
وميا في ظلال القرآن: دراسة وتقويم). ثم يفت الرسالة في ثلاثة كتب : 
مدخل إلى ظلال القرآن. والمنهج الحركي في ظلال القرآن. وفي ظلال القرآن في 
الميزان. 

0 مقالاات يسيب قطب عن أمريكا في كتاب «أمريكا من الداخل بمنظار 
سيّد قطب». كما أخرجتٌ القسمّ الثاني من رسالة الماجستير في كتاب «نظرية التصوير 
الفنى عند سيّد قطب». 

ثم تعر في إلى إخراج سلسلة «من كنوز القرآن». 

وفي هذه المرحلةٍ التي زَادَتْ على عشر سنوات: 1918 --11884م: كنت 
أجممٌُ ما أقْدِرُ عليه من معلوماتٍ عن حياةٍ سيّد قطب. من كتب أو مقالات. 

فلما نظرّت فيها في هذا العام, وحجذتها كتير وغررة وففيدة: 


وتططزتافن كناسي الآوّل «سيّد قطب الشهيد الحي» فوجدُته قد استنفد أغراضه. 
وأن الزمنَ قد تجاوزه! ! 

بل أقولها باعتراف - وما أبرىء نفسي ‏ لقد وجِدْتٌ أخطاء تاريسف: وتستبقيها 
في كتاب «سيّد قطب الشهيد الحي». منها أخطاءٌ في تاريخ ولادتِه. وتاريخ تخرجه 
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وتاريخ سفره إلى فر يكنا وتاريخ عودته منهاء وتاريخ انضمامه إلى الإخوان 
المسلعين: والأعداك الى أو كلوسا:إلوه. .وعير ةللا 

أعترفٌ الآن بذلك. ان عدر هوآاننا غير متعميدة واي انها عن 
غيري من الكاتبين» وتابستهنه خلق ما وقعوا هُمْ به من أخطاء - وبخاصّةٍ الأستاد يوسف 
العظم في كتابه «رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد لي ومع ذلك 
أعتذرٌ للقراء الكرام عن وجود هذه الأخطاء التاريخية في «الشهيد الحي») وأستغفر الله 
من ذلك . ونحنٌ نعلمُ أن النقص والخطاً من سماتٍ البشر. 

أمام هذا كن رات المضلكة تدعو إلى إخراج كتات جديدٍ عن حياة 
522 يتلافى الأخطاءً الموجودة قن سابقه «سيّد قطب الشهيد الحى»). ويُضيفٌ 
له المعلومات الكثيرة والغزيرة الى حصلتٌ غليها فى هذه السنوات: 

وقد رأيْتٌ أن أجعلٌ هذا الكتاب في تمهيدٍ وثلاثة أقسام : 

© التمهيدٌ: عن نشأةٍ سيد قطب: فلتت فض ريق وأصله. وأسرتهء 


ووالده. ووالدته. وإخوته. وصورته. 


« القسم الأول: مع سيد قطب في مسيرة حياته الأدبية . عرفيتث فو هده انا 
عشرة ة مشاهد: : حيانه في القرية. دراسته في القاهرة. وظيفته في وزارة المعارف. 
مقالاته في الصحف والمجلات . مبلاتة بالأدباء والمفكرين . صِلنه بعباس محمود 
العقاد. عارك الأدبية والنقدية . إيفاده ل أمريكا. عله ضياعه . والمرأة في حياته . 


© القسم الثاني: مع سيّد قطب في مسيرةٍ حياته الإسلامية . 

زميات المكتيند» نت تورالهرة اليد التي نقَلَهُ الله إليها, ثم تكلمت عن 
المراحل الثلاث لحياته الإسلامية. 

ثم عرضتٌ من حياته الإسلامية سبعة مشاهد: سيّد قطب مع رجال الثورة. 
سبّد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين. سيّد قطب مع الإخوان المسلمين. 
محنّه الأولى فى السجن . قيادتّه للتنظيم الإخواني الجديد. محثّه الثانية في السجن. 


وما كمتة واستشهاده 
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« القسم الثالث: عرضتُ فيه لصفاتٍ سيّد قطب وترائه. 

وقد رَأيْث أَنْ أجعل عكوان الكتاب فيك قطب: من الميلاد إلى الاستشهاد). 
باعتباره يسنك عن مسيرة عا قط 

وإني لأسارع فأقول: إن هذا الكتات تفصيل لمسيرة #اعحياة شب طون ور 

2 اطي م لوقائع حياته وليسن وا لأفكاره وآرائه, ووضعاً لها في 

الميزان. وبيان ما لها وما عليها. فقد حاولُتٌ ذلك في كتابي «في ظلال القرآن في 
الميزان»). 

وإنني إذ أقدَّمُ هذا الكتابّ للقراء الكرام. ررمي أن يمنوا علي بدعوةٍ 
صالحة بظهر الغيب» وأن يتكرموا علي بتصحيح ٍ ما يجدونه في الكنات من أخطاة 
ارإضافة نا :شفط منه من أخبار ومعلومات» مع رجاءٍ أن تكون ل 5 0 

وأن يرسلوا هذه المعلومات» على عنواني المُثبت أدناه» لأتمكن من إضافتها في 

وإنّنى إِذْ أكتبُ هذه المقدمة في الذكرى الثالثة والعشرين, لاستشهاد هذا المفكر 
الرائد» والداعية المجاهد, والإمام. الشهيد. لأرجو أن يكونَ هذا الكتاب, مما يلي 
بمكانةٍ سيّد ومنزلته بينناء وأن يكونَ تحية إكُبارٍ وإِعْرَازٍ مني لهء في مستقرٌه في عالم 
الخلرة ابد إن شاء للخم 

وأسألُ اللّهَ أن يتقيّلَ هذا الجهد, وأن يجعلَهُ في ميزان الحسنات يوم القيامة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الثلاثاء /1١1/١1/١٠5١اها‏ 

1864م 
الرحكور 
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هو سيّد قطب إبراهيم حسين شاذلي . 

ولد في قرية «موشة). إحدى قرى محافظة ابرط 

وكانت ولادنّه في 4/١19105/1م.‏ 

عاش طفولَته وصباه فى قريته. وتلقى فيها دراسته الابتدائية . 

سافر إل القاهرة عام 1م وأقام عند خاله وأحمد حسين عثمان»). وعن 
طريقه تعرّف على حزب الوفد. وعلى «عباس محمود العقاد». 

7 2 ع 

التحق بمدرسة المعلمين الأولية» ونال منها إجازة «الكفاءَة» للتعليم الاولي . ثم 
التحق بتجهيزيّة دار العلوم . 

دخل كلية «دار العلوم» عام 16م وتخرّج منها عام 1935م 00 شهادة 
«البكالوريوس» في الآداب. 

عون دارفا فق فاون زازه العا رك شعوالق ببنة وات 

انتقل إلى وزارة المعارف. وشغل عدة وظائف فيهاء في مراقبة الثقافة» وفي 

أوفدتهُ وزارة المعارف إلى أمريكاء في بعثة تربوية ميدانية, للاطلاع على مناهج 
التربية والتعليم هناك وأقام 2 أمريكا سنتين . وعاد عام 156م. 

اختلف مع كبار 52002 وزارة المعارف» وقدَّم استقالته من الوزارة بعد قيام 
الثورة بشهور. نعلا خلمة قازيت السعةعكس عاما. 
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انتتظم في شبابه مع حزب الوفد. وبقي فيه حتى عام 17م وكتب في 
صحف ومجلات الحزب مقاللات اتحانا كثيرة » شر فيها قصائد عَديْدَة: 

بقي بعد ذلك أكثرٌ من عشر سنوات بدون انتماءٍ فعليٌ لأيّ حزب أو جماعةٍ 
أو تنظيم, إلى أن وجَدَ ضالته في «جماعة الإخوان المسلمين». التي انتظم فيها عمليا 
عام 15615ام, وأمضى بقَيةَ عمره معها. 

كاك اعماماته قح شبيانة ادنية نقدية+ وماس ولق العد سفراة عدسدة: 
وَكَنْبٌ العديد من 'المقالات النقدية» كما نشر كنبا نقدية أيضاً, 

نط أقضاكد شعرية رشعة ونش ديوانا«ضكيه عضن" تلك التضائد.. 

قنك وال ناسو قن القراث الكرية يدرت كرابن أكرية ديه رودص في 
إصدار «مكتبة القرآن الجديدة). ثم 52-0 الإسلام دراسّة فكرية نظريّة» وأصدر 
عدةٌ كنب فى ذلك. 

يكل القر ان نفل ديد حيث قاد خحطواته إلى طريق الدعوة والعما 
والمجامّدة. فسار في هذه الطريق, وقدَّم للدّعاة بعض معالمها. ودرسٌ القرآن أثناءً 
هذا السير. وقدّم تلك الدراسة في تفسيره «في ظلال القرآن». 

بَشْرَ بالثورة» ودعا إليها في عهد الملكية, وساعَدَ في التمهيد والتخطيط لها. 
ولما قامث» عمل مع رجالها في أول عهدها. ولمنا وقفَ على أهدافهم التي تتعارض 
مع أهدافه الإسلامية, فاصَلهُم وفارقهم وابتعد عنهم . 

كان من أوائل ضَحايا بطش وتنكيل رجال الثورة بجماعة الإخوان المسلمين» 
عي أحنانة ا نينا اعكاءة! 

كدت عله مشكمة «القورة» يتكميثة عشر عاناء فضى ممعظمهيا ف مسعدمر 
سحن «ليمان طُرَّة) لإصابته بأمراض كثيرة فى وش وصذره ومعدته وأمعائه ! 

أفرجّ عنه عام 1474م بعفو صحي. بعد تدخل الرئيس العراقي «عبد السلام 


عارف). 
لم يش خارج السجن إلا شهوراً. حيث أعيد إليه مع العشرات من الإخوان 
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المسلمين. في صيف عام 1430م» بتهمةٍ التآمر لقلب نظام الحكم . 

أشرف على التنظيم الحركيّ الجديد للإخوان المسلمين؛ بموافقة الأستاذ 
وحسن الهضيبي»» المرشد العام للإخوان المسلمين. وكان هوالموجه الفكري 

قذك قن ترجه الكانة عا تو كة اع عدابا زعا متصيرز موتفرله الأبدانة. 
وجُوكم محائّمةً جائرة ظالمة, أصدر بعدها الفريق «فؤاد الدجوي» حكماً بالإعدام. 
على الس من إخوانه . 
و لم ا الوط ا وجمال عبد 5 5 الي 

ولك وغند التاضره رفن كل تلك الوسناطات» وضادق على .ذلك الحكم». وأمر 
بالمسارعة فق تفيذه! 

ناته الس الحربي الحكم في الشهيد سيد قطب. قبا ل سزوغ فجر يوم 
الاثنين 19577/8/59ام وفق ١‏ جمادى الأولى 7857١اه.‏ 

عاش سان قطب 2 وخمسين عام وعشرة أشهر» وعشرين 07 وقدّر الله 
الحكيم له نهاية سعيدة. حوف كدق له القونة كيدا قن ميلة ند ]إن أشاء اللاشب؛ 

كت الله لنعترة الإنبلدمي احرف القبول عند اياده والعيل سيد قات 
مكانةٌ عاليةَ سامية» عند العلماء والدّعاة والعاملين للإسلام . 

ترك 0 قطب تسعةً وعشرين كتاباً في الأدب والنقد والفكر الإسلامي؛ على 
رأسها تفسير في ظلال القرآن». الذي اعْتَبرَ به 0 تجدداً ورائداً للفكر الإإسلامي 
م 


ند ترح تزه 


. سوف نقوم بتوثيق هذه المعلومات في الفصول القادمة  إن شاء الله‎ )١( 


١ا/‎ 


تقار بئ حياة سيد قنك 


نقد فيما يلي أهمّ التواريخ في حياة سيّد قطبء التي وَقَفَ عليها الباحثون 
والدارسون. وسوف كي في المباحث التفصيلية القادمة بإذن الله . 

ولد في قرية «موشة) في 48 ممم. 

دخلَ المدرسة الابتدائية في القرية عام 1411. وتخرّجٍ منها حاملاً الشهادة 
الابتدائية عام 191م. 

انقطعٌ عن الدراسة عامين» بسبب قيام ثورة 1919م. 

سافر إلى القاهرة. وهو في الرابعة عشرة من عمره» للدراسة فيها. عام 
5ام, وأقام عند خاله وأحمد حسين عثمان» في حي «الزيتون». 

ادق بمدرسة العا فين الأوليّة فى القاهرة . وكان امهنا «(مدرسة عبد العزيز» 
عام 55ام, ودرس فيها ثلاث سئوات» وتخرج منهال. حاماك إجازة «الكفاءة» للتعليم 
الأولىٌ . 

وبسبب تفوقِه في بلك تداس "السو ينادوس لاتونة وه اتجهو ب أفار 
العلوم ». وكان لا يدخلّها إلا الطلَبةٌ المتفوؤقون. وكانت تُعِدَُ الطلبة للالتحاق بكلية دار 
العلوم . وكان التحاقه فيها عام 1970م. 

التحقّ بكلية دار العلوم عام 1979م» وتخرّج فيها عام 1978م., حاملاً شهادة 

عُيْنَ مُدَرّساً في وزارة المعارف, بتاريخ 15/7/+19م» وأوّلُ راتب استلمه 
كان ستة جنيهات . 
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كانت أول وظيفةٍ له فى مدرسة «الداووديّة» في القاهرةء بتاريخ 
م وبقي فيها عامين. 

نقلنه الؤوارة لتعمل ماربا ف لأدرتيت دفياظ الارتداتيةهذ وخازي انه 1 
ولكنَّ جو «دمياط» لم يلائم صححته فسعى لينتقل منها. 

نقلتة الوزارة إلى مدوسة ين سويف:في 18/17 1580م 

ننه الوزارة إلى ندرسة وخلوان» الاتدائيةة ينناريية 1/3 قا 0 

استأجرَ يّنأ جميلا في حَلّوان منذ ذلك التاريخ. وبقي مدر 
مويعائلة أخوه وار تم وعنوانه : 409 شارع حيدر حلوان). 5 ثم اشتراه من 
0 

نقِلَ إلى وزارة المعارف بتاريخ 0١‏ »ع ليعمل بوظيفة «محرّر عربي» 
فى مراقبة الثقافة فيها. 

ُقَلَ إلى إدارة الترجمة والإحصاء في الوزارة» بتاريخ 1940/5/11م. 

عينَ مفتشاً بالتعليم الابتدائي في الوزارة» بتاريخ ١/1945/10م»2‏ إِنْرَ مشكلةٍ 
بينه وبين السيّد واحهد نلجيب الهلالي». وزير المعارف 2( كادٌ سيّد 15-50 على 
إثْرها. لولا دح الدكتور طه حسين» الذي كان مستشاراً في الوزارة . 

أمضى تسعة أشهر فى التفتيش على المدارس فى الصعيد والدّلتاء وعاد إل 
الإدارة العامة للثقافة في الوزارة» في «أبريل» ‏ نيسان ‏ 1540١م.‏ وكان رئيسّه فيها 
(أحمد أمين) . 

أل ول كتاب إسلامى وهو كتاب «التصوير الفني في القرآن» ‏ في «أبريل» 
نيسان ‏ 1956م. 

بدأ يبتعدٌ عن «عباس محمود العقاد» منذ عام 5م. 

سافرٌ فى الباخرة إلى أمريكاء في مهمّةٍ ميدانيّة. للاطلاع على مناهج التعليم 
هناك, وكان سفره في 7/١1958/1م.‏ 


عاد من أمريكا بعد أقلّ من سنتين على وصوله إليهاء حيث وصل بالطائرة إلى 
القاهرة بتاريخ 0/8/0 مم. 

عَسٌِ فى وزارة المعارف بعل عودته بوظيفة «مراقبف مساعد)» بمكتب وزير 
المعايفت وقنها ع قاع القانن جد 

نُقِلَ إلى منطقة «القاهرة الجنوبية» في ١7/١1١/1461م.‏ 

أعيد إلى وظيفتهِ الأولى» «مراقب مساعد» في مكتب الوزيرء للبحوث الفنية 
والمشروعات.» بتاريخ /ا/ره/ 5 م. 

بعد الخلافات المستمرّة بينه وبين كبارٍ رجال الوزارة» بسبب وقوفهم في وجهه. 
ورفضهم لآرائه الإصلاحية ذات الصبغة الإسلامية. قدَّم استقالته إلى وزير المعارف 
إسماعيل القباني ‏ بتاريخ مم 

وبما أنهُ التحق في الوظيفة في 71 فإنه يستحق أن يُحالَ إلى 
التقاغد. بعد خدمة عشرين سنة كاملة. أي فى 15/7١/19517م.‏ 

وقد ضحَّى بوظيفته» وسنوات خدمته, التي لقف كمانة عشرعافا اح عقو 
كيرا :"ولو اننظ بح وشهرا لنال زإنا 'تفاعديا داتما . 

عرَّ على وزير المعارف «إسماعيل القباني»» تقديمُ سيّد قطب استقالته. وحاول 
عدة مرات أن يقنعة بالعدول عنها. لكن اأسيد» صر غلهنا. وأشيرا رفعها الوزير إلى 
مجلس الوزراء. ونَسَّبَّ بأن تُضاف إلى خدمته المدة القانونية المتبقية» ليستحقٌّ الراتبٌ 


التقاعدي . 

لكنَّ مجلس الوزراء ‏ المُكَوّن من رجال الثورة» والذي كان برئاسة جمال 
عبد الناصر ‏ وافق على قبول الاستقالة من تاريخ تقديمها بتاريخ 0١٠0م‏ 
1-6 ين قطي ين التقاعد :وكانة توافتنة عليها بنارية 1/1/1 قو اع 

كان الاعتقالُ الأول لسيّد قطب في مطلع عام 1104م, وبقيَ معتقلاً مع 
قيادات الإخوان المسلمين ‏ ثلاثة أشهر. 


اعتقل الاعتقال الثانى» بعل #لترخية حادث «المنشية» فى 5/١١٠/:1905م2»‏ 
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مع الألوف من «اإإخوان المسلمين».» الذين اتهموا بمحاولة اغتيال «جمال 
عبد الناصر» . 

قُدَُمِ سيّد قطب للمحاكمة عام 1466م وحكمت عليه المحكمة بالسجن 
عي عنم 'عايا: 

توسّط الرئيسٌ العراقي «عبد السلام عارف» لدى جمال عبد الناصر. للإفراج عن 
سيد قطبء وأفرج عنه بعفو صحَي عام 1974م. 

أعلن عبد الناصر من موسكو جعو حك مر ديرها الإخوان المسلمون 
دين قطبء لاغتياله وقلّب نظام الحكم. 0 اعتقال سيد قطب في 
4م 

بدأ التحقيقٌ مع سيّد قطب في السجن الحربيّ في 15/19١/19105م.‏ واتقيد 
ثلاثة أيام . 

بدأث محاكمةٌ سيّد قطب في 1957/14/17م, وكان قاضي المحكمة هو الفريق 
«محمد فؤاد الدجوي). 

أصدرٌ الدجويٌ حكمّ الإعدام على سيّد قطب في ١1937/48/17م.‏ 
إسماعيل ‏ فى سرعة فائقة. بعد أسبوع من إصدار حكم الإعدام. وهذا لم يحدث 
في تاريخ المحاكم من قبل؛ حيث كان التنفيذ ليلة الاثنين 1977/4/59م. 


نت ترد يلك 
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قلنا إِنَّ ولادة سيّد قطب. كانت في قرية «موشة)<20. إحدى قرى محافظة 

ا نَل «الشيخ عبد الفتاح)ء لأنه أحَد أوليائهاء وله مقام بارز فيها9؟) . 

ومعظم سكان القرية من المسلمين» لكنْ يسكنُ معهم بعض النصارىء ولهم 
ديرٌ أثريٌ قديم. يق في حضن الجبل. ويبتعدُ عن القريةٍ خمسة كيلومترات. 

وهو ديرٌ قديمء ذكرهُ المؤرخ المقريزيئ فى كتابه «الخطط المقريزية» وسماة «ديرَ 
موشة)(" , 

وللنصارى كنيسةً في القرية©». 
موقع القرية 

تقعٌ القرية بين جبلين صغيرين يُحيطانٍ بها وبأراضيها الزراعية . 

وبما أنَّ القرية تقمٌ أيضاً على جانب نهر النيل. وبما أنه يمر من أراضيها 
الزراعية» فقد امتازثُ بالعديد من البساتين التي تزرع فيها مختلفٌ أنواع الخضار 
والفواكه. وكانت تلك البساتين أكبر من عدد الأيدي العاملة فيها». 


)١(‏ بعضهم يكتبها «موشة» بالتاء المربوطة. وبعضهم يكتبها «موشاه بالألف. 
(؟) طفل من القرية: 85. 

(”) الخطط المقريزية 7:/ا١51.‏ 

(:) طفل من القرية: ١55‏ و185١.‏ والأطياف الأربعة: 86. 

(5) طفل من القرية: .١85‏ 
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ثلاثة مواسم زراعية في القرية 

وتم رز القرية كل عام _يثلاثة مواشم زإزاعية »يفرح فيهدا أغالن القنرية ويتائرون 
دعتغارا وكباراات بمنا توحيه إلى تفوسهم من إيححاءات+ وتقدع لهم :من إشاراك 
ولفتات . 

والمواسمٌ الثلاثئة هي : موسمُ اللَّوْقِه وموسم التحصاد. وموسمٌ جني القطن. 

أما موسما الحصاد وجني القطن., فهما معروفان للقارىء. لكنّ موسم «اللوقة 
يحتاج إلى توضيح . 

إن اللُوْقَ يحدثٌُ عند فيضانٍ نهر النيل في الصيف. فيغمرٌ كلّ الأراضي 
الزراعية» ويرتفعٌ الماك فيها إلى متر أومترين أو أكثرء وتكون القرى كأنها جُرْرٌ في 
وسَطٍ البحر. لا يتنقل الناس بينها إلا بصِعغارٍ المراكب وخفافٍ القوارب. 

وكان منظرٌ المياه تغمرٌ الأراضي من الجبل للجبلء مؤْثّراً في نفوس أهالي 
القرية» حتى لقدٌ سمع سيّدُ قطب ‏ وهو صغير ‏ أحدّ الأهالي يُودّ المياه العائدة إلى 
مجرى النيل. حيث وصف النيل جبغترة فطريّة ‏ قائلا: «(مسكين . خلاص هَمَذ!)» 
وكأذاهالرحل يتحو عو هقان تتح اريطة اص التوبو روماه القاي1 0 

وكان سيّد قطب في طفولته. يفرح لمنظر المياه الجميل, وكان أكثرٌ فرحاً عندما 
يرق :مدرستة تتخول إلى شه جزيرة > تحط .بها الساء من ثلاث جهات» :زتبقن الجهة 
الرابعة مَمَرَا ريا يصلّها بالقرية . 

وبعدَ انحسار الماءء يخرجٌ المزارعونّ والعمال لزْرْع الأراضي . 

وكان «سيّد قطب» يخرجٌ إلى مزارع والده الواسعة. لا ليزرعٌ ويحرث. بل 
الهو لير الأظفال» ريسي يما براه من قالطال 

لقد كان عالمُ الحقل الذي دَرَجَّ فيه سيّدء عالّماً جميلاً سَاحراً. واسعاً ممتداً. 


.1854148“١ طفل من القرية:‎ )١( 


55 





بيوت القرية وبساتينها وأشجارها 
أما بيوت القرية» وممرانّها وأزقتهاء فلم تكن تخلو من الأشجار الباسقة الجميلة . 
ولت العائلة 5 عاش فيه ننه فيه 0 بديعة, 0 كم شاهقتان» 
00م 
والمدرسة التى درس فيها سيّدء فيها شجرتان ظليلتان. وفيها أزهارز جميلة, منها 
زهرة «دقن الباشا» امعط التي لا مثيل لها في القرية9) . 


كانت قريئهُ «موشة) ثريةٌ» معروفةً بالثراءِ والرقيّ والنظافة, بالقياس إلى القرى 
الأخرى المجاورة. 

ورغمّ سَّعَة أراضي القرية الزراعية «فلم كن اكات الكيرهت الن تشنه 
الإقطاع ‏ معهودة فيهاء فأكبرٌ ملكيّة زراعية لم تكن تتجاورٌ المائتي فدان» وقل أن 
يكون في القرية فردٌ أو بيت لا يملكُ قطعةً أرض» صغيرة أو كبيرة» 9 . 


العلاقات الاجتاعية بين أهل القرية 
والقوارق الهاي ببق أفالة “اليه وانسوكيه مجدوية :يكف حل جلها الود 
والمساعدة. فعاش الأهالي فيما بينهم. بلا جقد طبقي, أو استعباد الآخرين. 


ل كز ماك تيدم فى القرية» بالمعنى المعروف في المدينة أو بعض القرى 
والضياع الأخرئ حيث كان الخادم يهب يهبط إلى منزلة الرقيق 

كان الخادمٌ في القرية «إنساناً فقيراً محتاجاً إلى العمل. لكنه لا ينطق كلمة 
«سيّدي» المقيتة. بل يستعيض عنها بكلمة «عمي ) لصاحب البيك: وامرأة عمي 


.١١6 الأطياف الأربعة:‎ )١( 
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لسيدته. ثم هويعمل في الدار أوفي الحقل وفي تربية المواشي. طوال اليوم. فإذا 
سن الليل عاد إلى ننه كما رعو أي 0 


مستوى المعيشة في القرية 

5 7 ع 

أما مستوى المعيشة في القرية فهو مستوى معقول ‏ بالقياس إلى القرى الاخرى . 
و ل من حيث أصناف وألوان الطعام. من الحبوب واللحوم والخضار 
والفواكه . 

كأ الكل أنتده فى القرية نيت عارة» فر ا كان كيرا والأكواخ القلعية 
لم تكن معروفة فيهاء إد لظ ب تياسيدا وروي الاين وبعضها من اللبن. 

ومعظم البيوت يتكون من طابقيّن أو ثلاثة. وقد 0 إلى أربعة طوابق» وندرٌ أن 
الك :اليك هن طابق و 


مصير بيتهم في القرية 

وأما بِيتٌ العائلة. الذي عاش فيه سيّد طفولته وصباه. فقد كان فسيحاً جميلا. وصفَه 
ماناكيا وله لخر لطا 

ولكنّ هذا الت لم سف مكنا للعائلة) فقد قط والده إن بيعه. تحت 
ففضظ النت بوالساجة ركان "الح اد اقباط الفرية: .وي تييدء الست بعاد اموت 
المشتري ء لأن وَرنه أهملوه ولم يعتنوا به0", 

وكان وفع بيه البيتٍ ا على نفوسٍ جميع أفراد العائلة. فهو بيتهم 
الأليف. الذي نش فيه ا والأب والأم والأولاد, وللجميع فيه ذكريات وأحلام ! 


ند ترح يزه 


.187 طفل من القرية:‎ )١( 
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2 ا 4 


أصله هندي 

اختلف الذينَ كتبوا عن حياةٍ سيّد قطبء في تحديدٍ أضله. هل هومصريٌ 
لل اد ْ 

فمنهم من نفى كونه هنديٌّ الأصل. وربّح أنه مصريٌّ صميم . 

لكن كثيرين أثبتوا أنه هندي الأصل واعتمدوا في ذلك. على كلام سيّد قطب 


فعندما قابله السيّد «أبو الحسن علي الحَسّني النذوي» في مصرء عام ١195م2‏ 
أخبره بأنه يرعت في زيارة الهند. ونقل النذويئ كلامه له بالحرف: «وأما الباعث 
الطبعي. فلأن جدَّنا السادس كان هندياً. وهو «الفقيرٌ عبدُ الله» ولا تزال السّحنة الهندية 
مزوولة بل سا3 

ورغم أن سيّد قطب قدَّم الدليل على أن العائلة جاءت من الهند. حيث ذكرٌ اسم 
الجد السادس القادم من هناك إلا أن شفيقه الأستاذ ميحمد قطب نفى هذه الحكاية 
عندما قابلته في منزله في مكة المكرمة ‏ وقال: إنها مجرَّدُ ظنَّ. مبعثه أن تقاطيعٌ 
وجوه العائلة قريبة الشّبه بتقاطيع وجوه أهل الهند. فقالوا: لعلَّ أحدّ أجدادهم قد 


)١(‏ مذكرات سائح فى الشرق العربى.للندوي: .١27‏ وورد الاسم في الكتاب «عبيد الله) وهو 
تصحيف . والصحيح أنه «عبد الله» كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. 


5 


هاجر من الهند. وحمل كلام شفيقه للنذوي» على أنه من باب المجاملة والدعابة 


وأنا أميلٌ إلى الأنحذٍ بكلام سيّدء لأنه حدّد اسمّ الجدّ القادم من الهند. ومَنْ 
حفظ حجّةٌ على مَنْ لم يحفظ! 


علماً أن نَسَبَهُ الحقيقيّ هو الإسلام» لأف حتنبية المسلم اعقيدتة! : 


اد كلا 


مركز الأسرة في القرية 

حَدُّثّنا سيّد قطب عن أسرته. وعن مركزها المرموق في القرية : 

«نشأ في أسرةٍ ليست عظيمة الثراء. ولكنها ظاهرةٌ الامتياز. كانت في وقت من 
الأوقات عظيمة الثروة» ولكنها توزعث وتضاءلت بالميراث. وبقيّ لوالده قدرٌ لا بأس به 
منهاء ولكنه كان يتناقص دائماً . 

كان والدّه قد صارّ عميد الأسرة المكلّفَ جِفْظٌ اسمها ومركزهاء في الوقت الذي 
لويد من الممرزاك إلا بيت محدوف لا ميض نبا كات نهف به قرى الأبضة 
مجتمعة؛ على حين لا يستطيعٌ أن يُنْقِصٌ شيئاً من تكاليف المظهر في الريف)20©. 


سرة والدته 

أما د والدتهء فيحدَثنا عنه قائلا: 

دوكانت والد نه مق أسرع مماثلة أو أعرق. وقد وقع لها ما وَقَمّ لأسرةٍ الوالد. حرفاً 
بحرف. ولكنه زاد عليهاء أن اثنين من أخواله اا إلى الأزهر من القريةء 
شأن غاليّة الأشر الريفية الثرية. فأنشأ هذا في الأسرةٍ شيئاً من الرقيّ العلميّ. بجانب 
الوجاهة الريفية . 


يضافٌ إلى هذا كله أن جدَّه لوالدته كان قد قَضى شطراً من حياته في القاهرة. 





.7١ طفل من القرية:‎ )١( 
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مروزوجه: حلت إذا عاذ إلق -القرية : أنشا فيها بيناً يقترث من.بيوت 'العناصمة+ على 
قذَْرِ الإمكان. فى نظامه وتنسيقه وتقاليله ومستواه. 

في هذه النيكة نكن : وكل ما حوله يشعره أنه مِنْ وسطٍ آخرء غير وسط 
القرية)() . 

حيت أوره فى القرية بِينَ الوجافة الريفية والرفى العلمى . 

وكانَّ أهلٌ القرية ينظرونَ لوالده ‏ عميدٍ الأسرة ‏ بعيّن الإكبارٍ والإجلال. حيثُ 

وبعض أهلٍ القرية يأتونَ إلى الأسرة. يحيطونَ بها كحدّم وأعوان. 

والعمّالُ «الاغرابٌ» القادِمون للعمل في مزارع الي مون العمل في مزارع 
الأسرة . 

وموطّفو الدولة الذين يعمّلون في مزارعهاء يتردّدون على الأسرةٍ باستمرار. 

والحفلات القن" تيه الاسارة داتماء. يخضرها اهل القزية:والولاقم الكبيرة .التي 
تقام في المواسمء ويُتلى فيها القرآن» تتكرر عند الأسرة أكثر من مرةٍ في السنة. 


برت نه 
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> وا١!‏ زم» 


والذه هو الحاج قطب إبراهيم . ويمكنٌ أن نتعرّفَ عليه من خلال ما كتبه عله 
الإخوة في كتابهم المشترّك «الأطياف الأربعة). 


والده عميد الأسرة 

كاشوالده وعمنيا للأسزى اسيكرورة هذا التصت هو ابه توعده الوجافة 
تتطلّبُ منه أن ينفقّ الكثير لكي يحافظ على منزلة الأسرة» كان ماسوحيدية م الال 
لا يكفي لتلكَ التكاليفٍ والنفقات» لذلك كان يضطرٌ لبيعم بعض قطع الأراضي التي 
ورثهاء وفنا ريغها قطي قطعة كلما وقع في ضائقة مالية. وما وجدت الأسرةٌ لنفسها 
في النهاية قطعةً أرض تزرها! ولقد اضطرٌ الوالدُ في نهاية المطاف, إلى بيع بيت 
العائلة الكبير! 

وكان وقمٌ البيع شديداً على والدته. وعلى نفسه الصغيرة أيضاً. وعلى إخوته. 


وكانت أمه تعد لعيد التاأشرة هنا فقدمتها بالبيم, ولذلك أرسلته إلى 5 
ليتعلّم ثم يحصلّ على وظيفة, ويدّخر ما يكفي من المال. ليشتري ما باعه أبوه(1) 


من سجايا والده الطيبة 


كان والده كريماً مضيافاً. ينفقُ الكثيرٌ على أولاده وأهل بيتهء لا يبخلٌ عليهم 
شو ركان سيق الجميع فى إحضار أحدث أصناف الخضار والفواكه إليهم9' . 


.5١8-5١١ انظر «طفل من القرية»):‎ )١( 
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كان عند والده عددٌ من الخدم. لم يكونوا خدّماً بالمعنى المعروف,. بل كانوا 
ديا من نوع خاص. وهم فقراءٌ من أهل القرية. يعملون عند العائلة مُقابل (أَكُلَةِ 
أو بعضٍ لاني أو بعض الوقود والتبن والحطب,. أو بعض الحبوب في نهاية 
الوؤسم 

وكان والدُه يرفض أن يكونَ هؤلاءٍ الخدم أذلآءَ أمامّهء ولا يقل أن يخاطبوه 
بكلمة سيدىة التي تنضحٌ بالذل. ويطلب أن يناديه الصغارٌ بلقب «عمّي الحاج» 
والكبارٌ بلقب «الحاج)7"؟ . 

وكان والدّه يكرمٌ العمّال «الأغراب» الذين يعملون في أرضه. وكان يطعمّهم من 
نفس طعام العائلة. وطالبهُ هؤلاء مرةَ بأن يأكلوا على حسابهم مقابلَ زيادة أجرتهم. 
فمنحهم الزيادة واستمرٌ يقدَّم الطعامٌ لهم9©. 

ومن مظاهر كرم والده. الولائمٌ العديدة التي يُعدُها في بيته سنوياً. وبخاصة في 
العيديّن وعاشوراء ونصف شعبان وذكرى الإسراء والمعراج. وكان يجتممٌ في البيت 
القراءً يقرءون القرآن. وبعد الختمة يقدَّمُ للقراء والحضور, أجودٌ أصنافٍ الطعام. في 
الإفطار والغداء والعشاء9” . 


اهتّامات والده السياسية 
كان والدّه متنوّراًء عنده إلمامّ بنواحي المعرفة والثقافة. وعنده وعيٌ سياسي ! 
كان من قراء الصحف, مشتركاً في صحيفةٍ الحزب الوطني اليومية: «اللواء». 
وكان عضواً في لجنة الحزب الوطنيّ في القرية. وكان والدّه حزبياً نشيطأًء حيث جعل 
من | بيته مركزاً سات وميداناً للتثقيف الجماهيري» يَفْدُ إليه أهلّ القرية لقراءة جريدة 
«اللواء». والاطلاع على آخر الأخبارٍ العالمية والمحلية9؟». 


.8١ طفل من القرية:‎ )١( 
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8 لوالده دورٌ في التحضير لشورة 1914م في القرية» فقد عَقَدَ اجتماعات 
ليو علثة ب وبعضيهاا كان ميا داكن النيكة وتدارس التستيهرن فها خطة التووف 
وأساليها فى القرية2)'0. 


إسلاميات والده 

كانت علاقة والده بالله قويَةٌ متينة فقد كان متديّناء منحافظاً على الصلاة. وغالباً 
يؤديها جماعة في المسجد. وكان كثيراً ما يصطحب طفلّه «سيّد» معه للمسجد. ولما 
كر سيد :وقاهز العاشرة من غعمرة عبار يتهيٌ للسجة» ويسرصض على أذاء الضللاة 
جماعة فيه(5) , 


وقد أذى فريضة الحج. ومعروفٌ , بين الناس بلقب الع وهذا وليل على 
قوة عقيديّه» يحومية عي نيل مرضاة ربهء إذما كان يؤدي فريضة الحج في ذلك 
الزمان إلا القليل يمرن ٠‏ الأغنياءء الذين عَمْر الله قلوبهم بالإيمان. 

وكانَ يُكثر من الصدقة في سبيل الله. على الفقراء والمساكين, ومنهم منْ كان 

ومن مظاهر ريه والتزامه بإسلامه. حفلاتٌ «ختم القرآن» التي كان يعقَدّها فى 
بيته باستمرارء وبخاصةٍ في شهر رمضان. 

لم تفارق الآخرة حسّه فكانت هي المسيطرة على حركاته وأعماله. وقد أهدى 
سيد له كتات (مشاهد القيامة في القرآن» وقال له فيه : «لقد طبعت في يي وأنا 
طفل صغير مخافة اليوم الآخر لم تعظني أو تزجحرني» ولكنك كنت تعيش أمامي ؛ 
واليوم الأخر في حسابك » وذكراه في ضميرك. وعلى لببسابنك. كنت ل تشْدّدَك في 
الحق الذي عليك. وتشائحك فى الحق الذي لك. بأنك تخشى اليوم الآخر. وكنث 
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تعفو عن الإساءق وأنت قادرٌ على ردّهاء لتكونّ كفارة لك في اليوم الآخر. وكنت 
تجود يا موضوور: للك لتجذه دُخْراً في اليوم الآخر. 

وإن صورَتَكَ المطبوعة في مخيّلتي. ونحنُ نفرّغ كل مساء من طعام العشاءء 
فتقرأ الفاتحة وتتوجة بها إن روح أبويِك ف الدار الآخرة. ونحنٌ أطفالّك الصغار. 
نتمكم مثلك بأيات منها متفرقاتء قبل أن نُجيدَ حِفْظَها كاملات» 20. 


نت ترح ينه 





)١(‏ مشاهد القيامة فى !لقرآن: 5. . باختصار. 
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”والع دنه 


آله سيد قطب من أسرة مرموقة في القرية» عاشتٌ مع والدها فترة في القاهرة. 
قل أنايعود بالأسرة إلى الفزية» :ويجفر فيها: 

كان لها إخوة أربعة» اثنان منهم دَرَسا في الأزهر الشريفء» فجمعت الأسرةٌ 
بذلك بين الوجاهة العلميّة والوجاهة الديئّة . 

أحد أخواله هو «أحمد حسين عثمان» الذي درس في الأزهر. واستقرٌ في القاهرة 
فق ب «الزيتون» ‏ واشتغل فى الصحافة. وكان يكتبٌ باسم وأحمد الموشي» 528 
إلى القرية «موشة». وكان منتمياً إلى حزب الوفد. 

وقد أقام «سيد» عنده. عندما قدِم للدراسة في القاهرة7©. 
تدنتهنا 

كاك والدنه أمراء مؤسة شد رةه تصق بصقات الموماف 

فرغمَ أن أملاك الأسرة بيعت عن آخرهاء إلا أنها لم تجزع. بل صَبَرتُ 
واحنسبت. وعاشتٌ على الأمل والثقة واليقين. 

كانت كريمة. كثيرة الصدقة في سبيل الله. تقوم بنفسها بإعداد الطعام للعمّال 
في المزارع. وللقراء الذين يأتون للقراءة في البيت. وتجهدُ نفسها في هذا كله. وهي 
راضية النفس. لأنها تتقربُ إلى الله بهذا العمل0©. 





)00 أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب عندما قابلته فى مكة. 
؟) طفل من القرية: .١97‏ 
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كانت تحب سماع القرآن. وتتأثرٌ بذلك. وقد أخبرنا سيّد عن ذلك عندما أهداها 
كتابّه الإسلاميّ الأوّل: «التصوير الفني في القرآن» حيث قال: 

«لطالما تسمّعْتٍ مِنْ وراءٍ «الشيش» في القرية» للقرّاء يرتلون في دارنا القرآن» 
طلوال شهر رمضان: وآنا معنك ب أخاول أن الغو كالأطفال» فترذني متنك إشارة 
حازمة. 2 حاسمة. تلع مك لق الترتيل» وَتَشْرت نفسي موسيقاه. وإن 
لم أفهم بعد معناه. 

وحينما نشأتٌ بين يديك. بعنتٍ بي إلى المدرسة الأوّلية في القرية. وأولى 
أمانيكِ أن يفتحّ الله علي فاحفظ القرآن. وأن يرزقني الصوتٌ الرخيم. فأرئله لك 
كل كه 

زلف ترعلو ع حي اناده واغر مورك الماخية فى غيالن تجليتك فن 
تدركين يقابك الكبير وعسلك البصيوت 'مزامية وحفايامم410, 


اهتىامها بسيد 

كانت والدته هي الزوجة الثانية لأبيه» حيث سبق أن تزوجٌ امرأة قبلّهاء أنجبتٌ 
له ولدا ‏ وهو أخ غير شقيق لسيد ‏ . 

وكان «(سيد) وَل مولود 0 لها. ولذلك اعتنت به قاين فائقة. حيث جعلتة 
مخط آمالهاء وَبِنْتَ شخصيته على الإيمانٍ.والعزة والكرامة وتحمل المسؤولية. 

كانك: ترود :هته أن يكون ول ح قبل 20011 لدللف كان هرت هن كل 
مظاهر الطفولةء ختق في طفوله:.ويعزو المنبب إلى والكتبرياء التى أودعينِيهَا عند 
الطفولة. فجعلّتني أهربُ من كل مظاهر الطفولة)0©. 


.5 التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 
.5١8--58١ انظر حديثها له في «طفل من القرية):‎ 6 
.١55 الأطياف الأربعة:‎ )9( 
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وقد توفيّتٌ أمّهُ بعدما استقرث معه في القاهرة. وكانت وفاتها عام ٠191م20©.‏ 

ولثرثاها ملتد توا بخاراء توت كل تعفر ا فرييهة دو اي 

وأماه. . 

مِنْ ذا الذي يقصٌ علي أقاصيصٌ طفولتي. كأنها حادثُ الأمس القريب» ويصور 
لي أيامي الأولى , فيعيدٌُ لها الحياة» ويبعثها مره أخرى في الوجود؟ . 

لقو كنك تصرريدي لس كأما اميم قريدة ا 0 
وكنتِ تحدّثينني عن آمالكء التي شهدَ مولدُها مولدي. فينسربٌ في خاطري أنني 
عظيم, وأنني مطالبٌ بتكاليف هذه العظمة, التي هي من نسيج خيالك. ووحي 
جنانك , فمن يوسوس, إلي بعد اليوم بهذه الخيالاات الساحرة. ومن ذا يوحي إلي بعد 
اليوم بتلك الحوافز القاهرة؟)22. 


ا كا 


(1) الأطياف الأربعة: .١١548‏ 
(0) المرجع السابق: .١11/‏ 


و 





«(إخوته») 

تزوجٌ وال سيك قطية زوحت ١‏ الحيف الأول لدان اغثار لوسبين فلن عدةّ 
مواضع من كتابه «طفل من القرية)20. 

أما الثانية آم نام ج ققد انحت عيلة أولذه#' ابثة وقلاك وحاض :وعم : 
نفيسة, وسيّدء وأمينة.» ومحمدء وحميدة. 
« نفييسة » 

هي المولودة الأولى . وتكبّرٌ سيّد بثلاثة أعوام © . 

وقد أشارٌ لها سيّد في كتابه «طفل من القرية»» بدون ذكر اسيها©. 

وليس لها اشتراك في الأعمال الأدبية, كباقي إخوتها «الأطياف الأربعة». 
نفيسة الممتحنة الصابرة 

وقد وني «نفيسة) من السيد «بكر شافع . 

ونالها نصيبٌ من المحنة. كباقي هذه الأسرة المخافة ‏ حين سمي و 
كما سجن ولداها كك وتم يعدي ولدها «رفعت). الطالب في كلية الهندسة 
بجامعة القاهرة. 5 ما بتهمة قيامه بدور الوسيط. بين خجالة سيد وبين باقي 


.5١ا/ طفل من القرية: #الا. 5و1كء‎ )١( 
.5١؟ المرجع السابق:‎ )5( 
.7١ 8 إفه المرجع السابق:‎ 


قيادة التنظيم الإخوانى » وأرادوا منه أن 2 يشهد ضَدٌ خاله. وأن يعترف بما لم يحصل ٠»‏ 
ولكنه ثبت وصبر واحتسب » ولم يحتمل مده التعذيت الشديد. فقنافت وك 
الطاهزةة. .ولت الله شهيدا فى السحن الحربسي: 

رك «نفيسة) فى ابنها «رفعت»., لكنها صبرت والحينيت. 

وقد عدوا ابنها الثانى «عزمى »2 الطالب فى كلية «الطب» وقتهاء وكاد يموت في 
|| .200 

وقد تخرّجَ وعزمى) بعد ذلك فى الجامعة. حا شهادة «البكالوريوس» في 
الطب. 


) أمينة ( 

هي المولودة الثالثة . وكانت تصغر «سيّد9©). 

ولأمينة اهتماماتٌ أدبية» ومشاركات فى أعمال أدبية» حيث شاركتٌ إخوتها في 
كتابهم المشترك «الأطياف الأربعة» وعرّف علّيها «سيّد» في الكتاب قائلاً: «تلك الفتاة 
الهادئة «أمينة)» إنها ا فى الماضى» لا تكادٌ منه تعود. إنها شاعرة. رونها من 
التصورات», أجزل من ثروتها في التعبير. إنها مستغرقة في حلم: بالمستقبل الذي 
لاتملك. وبالماضى الذي لن يعود)9" . 

وكانت مشاركّها فى كتاب «الأطياف الأربعة» بأقاصيصٌ قصيرة لها. 
قصتان لأمينة 

و(أمينة» تكتبٌ في القصة. وفي الشعر. 

ففي القصة أصدرت مجموعتين : 

الأولى:* «افن تناز الحياقة ! حيف قنست انق عشرة أقصوصة» وقد أهدتها إلى 


.١١9 مذابح الإخوان في سجون ناصرء لجابر رزق:‎ )١( 
00 : طفل من القرية‎ (0 
. (5؟) الأطياف الأربعة: م‎ 


١ 


شقيقيّها سيّد ومحمد. وقالت لهما في ذلك إهداء: «يا شقيقيّ الحبيبيين: إليكما أهدي 
هذه الأقاصيص . إن في بعضها صرخات في التيه. قبل أن تبدو لعينيّ معالم الطريتي 
المأمون. وفي بعضها الآخر خطواتٌ متعثّرة. في منحنيات الطريق الطويل. فتقبّلاها 
فق ريما أتحسسٌ المعالم والسمات. 2 قدميّ على وشان اليا 


وقد و «أمينة» بعد ذلك على الطريق. وَهَرَيت قدميها على مشاق صعوده.» 
يه كوا واثقة, وتحملت 2-0 وأهواله» وأخرت انها من الجن والتعذيب 
والمحنة والابتلاع فصبرت والوقسيية وخدعحةفرة السجن أقوى إنهاناً من قبل . 


الثانية: مجموعةٌ «في الطريق». ويظهرٌ فيها توجهها وتصورها الإسلامي واضحاً. 
حيث قالت هي عن ذلك : «ومن ثم ا موق أقاصيصي الثانية «فى الطريق» 
محاولة أوّلية» لإيجادٍ قصةٍ نظيفة, تأخدُ طابعاً إنسانياً يُلَوَن أحاسيسّه الإسلامُ والوجودٌ 
4 5 5 0 
الإيماني في داخله)29' . 


وقد اختار كتتها «محمد» إحدى أقاصيص هذه 0 وهي الصو 
«المصير)» ‏ لوديا للقصة الإسلامية القصيرة. في كتابه م منهج الفن الإسلامي» . 


وقال عن «أمينة». في تعليله لذلك الاختيار: «هل أحتاحٌ أن أعتذرٌ للقراء. عن 
اختيارٍ نماذج فنية لأشخاص ء ريطن بمو صل القرجي القزية» تعيلة الاخرة ةلقد 
جرى «العرفٌ» على الاستنكافٍ من هذا الأمر. ولكنى لا أجِدُ رجا من مخالفة هذا 
العرفٍ في مجال الفن. 


فقدرأى النقادذ ‏ قبلي ‏ أن هذه الكائنة؛ بعك فته حؤوينا لأول مرة ‏ 
محاولة التعبير بالقصةٍ عن الحياةٍ من خلال التصور الإسلامي7 . 


" في تيار الحياة:‎ )١( 
٠١ 219 ف بعالت ب لأمينة قطب:‎ 
.”7 منهج الفن الإسلامي:‎ )( 


يدت 


زوج أمينة الشهيد السنانيري 

وقد خطبت «آمينة» لأخحذ الإخوان المسلمين المسجونين نل غام 1464م :وهو 
«كمال السنانيري». وكانت تخ ره من القاهرة إلى حيث يقيم في سجن «قنا»). وقد 
أشفْقٌ السنانيري عليهاء وعرض عليها فسخ الخطوبة, ولكنها بقيت وفية له» وردّت 
عليه بأول قصيدةٍ شعرية تنظمّها('». ولعل خطبتها له من أطول. الخطوبات فترة. 

وبعد الإفراج عن «كمال السنانيري» في مطلع السبعينيّات تزوجته عام 191١م‏ 
وقد جاوزت الخمسين من عمرها. م 

وكان المجاهدٌ «كمال السنانيري» فى مقدمةٍ المعتقلين عام ١194م,‏ لما اعْتَقَل 

520 «كمال السنانيري» في السجن ا قينا ولقي الله كيدا تحث 
شباظ التعدمع: :رفاضت روش الطاهرة إل ركهنا فى العام من متحرين تيان عنام 
١1م.‏ 

وأشاع الظالمون الجلادون, أن «كمال السنانيري» قد انتحر في زنزانته في 
السجن. وأنهم وجدوه منتحراً يتا(" ! 

ولم يصدّق الناسٌ هذه الأكذوبة, عن ذلك المجاهدٍ الشهيد, واتهموهم بقتله 
وإزهاقي روحه. 

وأخيراً ظهرت الحقيقة! وعلى لسان أحدٍ ضباط الشرطة: 

فقد قال اللواءٌ المتقاعد «سمير عيد» ‏ أحدٌ ضباط الشرطة ‏ لجريدة 
«الحقيقة)» ‏ العدد الثاني عشر بتاريخ 1/1 / ىلام : 


«إن كمال السنانيري لم يُنتحر كما قالواء وإنما قتلوه. وكان «حسن أبو باشا» 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى تقديمها. 
0( مجلة «المجتمع» الكويتية. عدد: .600١‏ تاريخ / نوقمبر .1١9440١‏ صفحة : 737 . 


'" 





0 الداخلية يومها _ 57 في ذلك اليوم بالسجن, وا نشت دفاتر السجن 
دخوله كعادتها. وكانت هناك خطة لقتله. تتضمن عدم الإبلاغ عن الحادث إلا في 
اليوم التالى. كما حدث بعد ذلك)292 . 


ديوان شعر لأمينة 

وقد تأثرت «أمينة) لاستشهاد زوجها المجاهد السنانيري » وبكته بدموعها. ورثنه 
بقصائدها. ونظّمتْ في رثائه أكثرٌ من عشرين قصيدة. جمعتّها في أول ديوان لها. 
«رسائل إلى شهيد)7) 

كما 357 «أمينة» شقيقها الشهيد «سيّد) في أكثر من قصيدة. في دكوى :اناده 
الى كود كر مام 


( معحجملد») 


بقي «سيّد» هو الولد الوحيد لأمّه ما يزيدُ على ثلاثة عشر عاماً. إلى أن وَلِدَ 
5 «(محمد) وكات ولادنّه في شهر «أبريل» ل نيسان ‏ عام يد 

وبعدما أكمل «محمد» الدراسة الثانوية. كان يرغبٌ في الالتحاق بكلية الآداب, 
لدراسة اللغة العربية وآدابهاء ولكنه التحقّ بقسم اللغة الإنجليزية»؛ بناءً على رغبة 
شقيقه «سيد)20, ع تخرج من كليةٍ الآداب بجامعة القاهرة. اند شهادة 
«الليسانس») مع دبلوم في التربية وعلم النفس . 

والتحقٌ بوظيفةٍ في وزارة التربية والتعليم . 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام» : السنة #: . العدد الثامن : ربيع الآخر4ة٠:١ه‏ وفق نوثمبر 
84م. صفحة: .١4‏ نقلاً عن مجلة «الحقيقة» عدد: 2١17١‏ تاريخ 8/1 صفحة "7. 

(؟) نشرته دار الفرقان في عمان. وصدرت طبعته الأولى عام ١5045‏ ل 14486م. 

(5) منها قصيدة «خواطر إلى سيّد: في الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاده»: المجتمع: 
عدد: 878 تاريخ ,. وقصيدة في الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاده في 
المجتمع . عدد: 841 تاريخ /ة/88مم. 

5 أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 

(9) مقدمة وسخريات صغيرة»» لمحمد قطب: 4. 


ءءء 


وقَمّ على «محمد» قسط كبيرٌ من المحنة والابتلاء. حيث أُدخلَ سجون الطغاة 
مرتين : 

الأولى : عام 1954م مع آلافٍ المعتقلين من الإخوان الف سير 0 
لم يَصدرٌ عليه حكم فبقي موقوفاً سنوات عديدة. ثم أفرج عنه . 

الثانية : وهي الأكثر ألما ومشقة ا وذلك عام ارد إذ كان 007 
اعتقل قٍ تلك الأحداث. وكان اعتقالّه يوم ,م ثم قَدَّم شقيقه «سيّده 
رسالة احتجاج. للمباحث العامة المصرية ‏ وللضابط أحمد راسخ على وجه 
الخصوص ‏ على اعتقال «محمد» وعدم معرفتهم بمكانه. وقال لهم: إن الشرطة 
البريطانية لما اعتقلت المفكرٌ الإنجليزي «برتراند رسل»» أخبرت أهلّه بمكانه. 
و«رسل» مفكرء و «محمد» مفكر. فردّوا على رسالتِهِ باعتقاله أيضاً بعد سبعة أيام2"2. 

وقد عدب #محددة فى اللبجن تنديا عبان أشيع أنه قل تحت العايب: 
ولمّا عرف الناسٌ أن الأمرّ إشاعة, وأنه حي فى سجنه. أطلقوا عليه لُقبّ «الشهيد 
الحي» من باب القند 0 

ولم يُحاكم ونيد ولم يصدر عليه حكم. ولكنه بقي موقوفاً في السجن حوالي 
سبع سنوات. إلى أن أفرج عنه في مطلع «السبعينيات». 


محمد» رسن قُِ الجامعة السعودية 
بعد الإفراج عن «محمد» تعاقدث معه جامعةٌ الملك عبد العزيز فرع مكة 
المكرمة ‏ جامعةٌ أمّ القرى حالياً ‏ فعملٌ مدرساً فيها منذ عام 1917م وحتى الآن. 
وقد تزوج «محمد» بعد الإفراج عنه. وبعدما جاوز الخمسين من عمره. وله غدة 
أولاد. أكبرهم «أسامة». 


.١5١1١ الموتى يتكلمون, لسامي جوهر:‎ )١( 
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53 1 02 ذ على شقيقه شقنقه قا 

تكلنميك وسيك) أدبيا على «عباس العقاد» بينما تتلمذ «ومحمد» على الكاتب 0 
«إبراهيم عبد القادر المازني» من حيث الأدب» حيث كان أ إليه من باقي اناد 
المعاصرين7) 

والأستادٌ الحقيقي لمحمد هو شقيقه سيّدء حيث ترك لمساته واضحة على 
شح سشخصيتة . 

وقد أهدى محمد أول مؤلف مطبوع وهوكتاب امحرنات صغيرة) ‏ إلى 
شفيقه عن . ومما جاء د الإهداء قوله: «إلى أخي الذي علي كيف أقرأ. وكيف 
أكتب» 0 0 مدل 0 كاد لي وايدا وأنما ! إليه أهمدي هذا 


نتاج محمد العلمي 

لمحمد قطب نتاح أدبي منذ زمنٍ طويل» حيث مارس كتابة المقالة منذ بداية 
اهتماماته الأدبية» وقد نشرّ بعض مقالاته فى المجلات الأدبيةٍ المشهورة» مثل 
«والرسالة» و «الثقافة» . 

كما نظم محمد في شبابه الشعرء ونشر كثيراً من قصائده في «الرسالة» 
و«الثقافة» أيضا. وقد توقف عن نظم الشعر بعد ذلك . 

ثم اتجه محمد نحو الفكر الإسلامي» وراح يُعدُ أبحاثا ركشا كادفي وقد 
أصدر عدداً من الكتب الإسلامية الهادفة الرصينة : 

ات لقان بين المادية والإسلام. وهو أولُ كتاب إسلامي لهء نشره عام 
١‏ م. وقد اعتبرهُ الأصل لعدد من كتبه الإسلامية التى تلته . 

اح نظيهات حول الإسبلام.. 

بت في النفس والمجتمع . 

.90 مقدمة سخريات صغيرة»؛ لمحمد قطب:‎ )١( 
.” المرجع السابق:‎ )0( 





ع 


قبسات من الرسول. 

ه ‏ معركة التقاليد. 

١‏ منهج التربية الإسلامية: الجزء الأول. 

/ا ب منهج الفن الإسلامي . 

التطور والثبات فى حياة البشرية . 

1 دراسات في دن الإنسانية . 

٠‏ جاهلية القرن العشرين. 

اح هل تحن مسلعون؟, 

وبعد الإفراج عنه. واستقراره في الجامعة أصدرٌ عدداً من الكتب الإسلامية, 
وهي من أنضح كتبه وهي : 

١‏ ذراسات قرانية 

. منهج التربية الإسلامية: الجزء الثاني‎ "١ 

لات واقعنا المعاضر: 

مفاهيم ينبغي أن تصحح . 

ه ‏ مذاهب فكرية معاصرة. 

كما أنه أعلن عن بحوث أخرى تحت الإعداد. منها: 

المستشرقون والإسلام . 

كيف نكتب التاريخ الإسلامي . 

ويُعتبِرٌ الأستاذ محمد قطب الآن فى طليعةٍ الدعاة الإسلاميين» والمفكرين 
الحركيّين. وقد شارك فى العديد من المؤتمرات الإسلامية. داخل البلاد الإسلامية 
وخارجهاء وقدَّم 0 من الأبحاث الإسلامية, وألقى الكثير من المحاضرات 
الإسلامية القيمة . 
بصيرة لسيّد في شقيقه محمد 

لسو برطيرة نافذة فل عقف عسي سيك كان ذه اميق يعت بوفدنها 
نْشْرٌ ديوانه «الشاطىء اللو أهداه لشقيقه محمد. ومما جاء في إهدائه قولّه : 


اا 





اخ ذلنك اللفظ الذي فى»“خروفه.. .وسور والنغارٌ لتشنتئ الختواطف 
أخي ذلك اللحنٌ الذي في رنيبه 2 ترانيمٌ إخلاصء وَرَيَا تآلْفٍ 
اح ال نبي حيقيا افت مجورة. ٠“‏ لان التصعوى !التي التسيارت 
ميك اعيذدا المةي نانيك , «وعنددك زجرا تاياي المعرادق 
فأنت عزائي في حيةٍ قصيرة وأنت امتدادي في الحياة وخالفي 
ادنك إلى اننا اقم خذايا :قينا مرق ١‏ أعس الال مذك حجان نط0 

وقد فقت أمنية سيّد في شقيقه؛ فمدٌَ الله في عمره. وخلف سيك واعتبر 


امتداداً له في حياته. وخالفاً في آرائه وأفكاره. 


«حميدة» 

حو ع يض الاطيافة الاريفق وقتكدة اقترويعا داه فالات ويلك الي 
الناشئة ‏ حميدة ‏ إنها موفوزة الحسٌ أبداً. متفرّعة من شبح مجهولء إنها تعبدُ الحياة 
ويكقاها: إنها علقت :فن دعر كلما تفرست قن المتحهول10, 

ولمتميدلة اهتمامات أدبية, حيث كانت تكتبٌ الخواطر. وشاركت إخوتها في 
كتاب «الأطياف الأربعة) . 

ثم صارت لها اهتماماتٌ إسلامية» عندما توجهّت الأسرة كلها للعمل الإسلامي . 
ريت مقالاات [شأامية فى مجلتيْ «المسلمون» و«الإخوان المسلمون» وغيرهما. 

وبعد محنةٍ الإخوان المسلمين عام 1405م. قامتٌ حميدة ‏ مع مجموعة من 
الأخوات المسلمات المجاهدات ‏ برعاية أسر وعائلاتٍ الإخوان المعتقلين» وكانت 
الساعد الأيمنَ للمجاهدة «زينب الغزالى». كما كانت حلقة الوصل بين التنظيم. 
الإخوانى خارج السجن» وبين شقيقها السجين (سيّد) . تحمل تعليماتّه وتوصياته لقادة 
)1( ديوان «الشاطىء المجهول» : 3 
(؟) الأطياف الأربعة: . لسنا مع «سيّده في قوله عن أخته «إنها تعبد الحياة» لأنْ العبادة لا تكون 


إل لله. وقد قالها قبل التزامه الإسلامي . 
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وكان نصيبُها من الابتلاء والتعذيب في محنة الإخوان عام 1150م كبيراًء حيث 
عُذّبت تعذيباً ليكادُ يوضّف. وهي الوحيدة التي حُكم عليها بالسجن من آل قطب 
11 سيد حكم عليه اعرسم عليها القاضي السكري «(محمد 
فؤاد الدجوي» بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة . قضت منها مسثاتقوات 


وَأَرَيْقَة أشهرء بين بين السجن الحربي وسجن القناطر9). ار عنها في بداية 


وقد تزوجت الدكتور حمدي مسعود. وتقيم معه في فرنسا. 


تت تن 


.١١6 مذابح الإخوان في سجون ناصرء لرزق:‎ )١( 


لح 





قد يرسمم الشخص في موشاقة عو لعو تعدا افيص د الحتطواته 
في اف نمق اليو الشف ا ساحها كيان رقو يال ملك العمورة 
بعدما يسم عن صاحبهاء ليرا له اقيقر عه 

وكثيراً ما يفاجَاً هذا الشخصٌ بعدم انطباقٍ الصورة على شخصيةٍ صاحبهاء 
عندما يشاهده ويقابله . 

وسيّد قطب في ملامح صورته من هذا النوع . 

فالذين لم يسبقْ لهم أن شاهّدوهء وقرأوا مقالاته النقدية. وتابعوا معاركه الأدبية» 
وتعرّفوا على أسلوبه في الكتابة» قد يرسمون له صورة خاصة. يتخيّلونه فيها ضخمٌ 
الجثة. كبيرٌ الأطراف . 

والذين شاهدوه فوجئوا بالمقارنة بين صورته المتخيّلة عندهم. وصفته العملية 
التي خلَقَهُ اللَهُ عليها! 

من هؤلاء الأديبُ علي الطنطاوي, الذي دَحْلٌ في معركةٍ حادة ضَدَّ سيّد قطبء 
مُدافعاً عن الرافعي. خاضّها وهو في دمشق, فلما ذهب إلى القاهرة, يتعابل مع فد 
قطب في امكتب رئيس بقوكمحلة الإشيالة الحند مين الدريات و سد ريت 
وقال: «وأقسمٌ أني 530 وكنت أرتقتٌ أن يكون هذا الشابٌ أي إنسان إلا سيد 
قطب. وكنت أستطيع أن أتخيل سيّد قطب على ألف صورة إلا هذه الصورة. وَازددت 
يقيناً أن من الخطأ البيّن أن نحكمٌ على شخص الكاتب من كتابته؛ أو نعرف الشاعر 
من شعره) . 


كما فوجىء به في نفس الجلسة مرة أخرى, عندما أهداه كتابّه «التصوير الفني 
في القرآن» وقال: «لم أتخيل سد قطب إلا يقانها ا 3 ولم أعرفه إلا كاقنا مكادلة 

مناضاك يهاجم 558 520 ومحايداً»0© . 

ومن الذين فوجئوا به عندما شاهدوف «أبو الحسن الثذوي» حيث قال: 
ل أديياً في العَقد ١‏ لرابع من عمره. فارع القامة عريض ما ب 0 ٠‏ قويٌ 
المنية) 7" . 

ومن الذين فوجئوا يما : 0 وزارء مصر «محمد محمود باشا): 

2 الأستادٌ يوسف العظمء » في كناب عن سيد قطب ‏ ولم و تعن 
مصدر روايته ‏ أن رئيس 0 «(محمد 0 أعلن أنه ره بيد من حديد» 

0000 ونا متاحي البن التمديدية ‏ إنق ار ست عن دك 
الجذيدية كلق الوحخدتيا قد ساك واهتراتة: 

نحشت ركس اوأر لقببوة الكلمة واسعدعن : ميل المقا نا فدهت سيك اللي 

ولما دخل مكشبه: بُهْتَ رئيس الوزراء: الما رأى من حدائة سنه...وقال له: أنت 
الذي كتبّت هذه المقالة! 

قال سيد: نعم. 

فقال: ولماذا كتبتها بهذه اللهجة العنيفة؟ 

قال سيد هذا قا اومن يه 


سن الوزراء به وقال له: اذهب يا بن واكتب كما تشاء9"' . 


)١(‏ مجلة «الرسالة». السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني. عدد: 5418. ديسمبر .١9504‏ صفحة: 
1 

.917 مذكرات سائح في الشرق العربي. للنذوي:‎ )١( 

(*) رائد الفكر الإسلامي. ليوسف العظم: .5١5-5٠608‏ 
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صورته 

كان دناب جد اير اللو الختولت كيين العم الشارق كا 
كان متوسط الطول, معتدلٌ الجسم. لا هو بالسمين ولا بالنحيف. 

وقد كانَ ضعيف البُنية». ناحلّ البدن. حيث أنهكت جسده الأمراض التي 
ضاعةه مد ستعزف :وقد تركك هذه الأمزام آثازها واضهعة عن يلانه: 

وقد كان لمحنته التي طالت أثرٌ على تدهور صحته. حيث غيب في السجون» 
وقضى الوقتٌ الطويل على أرضيةٍ الزنازين الباردة» ورم من أشعة الشمس الدافئة. 

قال محمد علي قطب عن وصَفه وصحته: «وجدته يشكو كثيرا من الأمراض» 
ولإااطافة للزدان بداب مهما كان قويات أن يتتمل لفن الكبيرة : 
وإذا" تائيه" التعفيرسن “كارا تعستث فى منراففيا" لا شاه 

لق وحدتة وقد نالت منه الأيام. فبدثٌ آثارُها على كتي نمنا: وفي جبهته 
أخاديد عميقة وفي عينيّه حُمرة» وفي شعره الأسودٍ القاتم شيبا2©. 

زه تلوف ناد في الككقانة د كاذ اللميل ا يكال قساف رن لد رةه 
علي الطنطاوي ‏ على حدٌّ قوله ‏ «لطيفاً هادثاً. تبدو عليه سيما المسالمة والموادعة 
والإيناس)22 . 

ولذلك يفاجَا مَنّْ يراه» ولا يكادٌ يصدّق أنَّ هذا الشخصٌ الهادىة المسالمَ. هو 
نفسه الذي تصِدُرٌ عنه المقالات والكتب «ولا يظهرٌ بادىة ذي بدءء أنهُ هو صاحبٌ 
الأسلوب القوي في الموضوعات الدينية» كما قال عنه أبو الحسن الندوي . 

وتوول العحزاتة والمناكناة. عندسا فك أن لسر لبدنة غدل اسم 
أو ضخامته. بل العبرة بالروح., التي يحملّها الكاتبُ بين جنبِيّه. ولاشك بأن جسم 
سيّد الصغير الناحل. قد ضضم بين جوانحه روحاً ثائرة» صدرت عنها تلك المؤلفات» 
التي زلزلت عُروش الطغيان. ورسمت معالم الطريق للمجاهدين!! 


)20 سيد قظطب. لمحمد علي قطب: ١5؟.‏ وهو كاتب من «صيدا» في لبنان. وليس الأستاذ محمد 
)١(‏ مجلة «الرسالة)»: السنة الثالثة عشرة . المجلد الثاني . عدد: 455/١7/17:‏ : (صفحة: "17311). 


رين 
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)20 
حياة سيّد قطب في القرية 


ال سيد قطب طفولته وصباه. في قريته «موشة». ولم يغادرُها إلى القاهرة إل 
بعد الخامسة عشرة من عمره. 

وكان أثر القرية على نفسيته كبيراًء ويظهرٌ ذلك من كثرةٍ ذكُره لهاء وإشادته 
بمحاسنها وجمالهاء بل إنه ألّْف كتابه «طفل من القرية» وبيّن فيه كثيراً من مزاياها 
وجمالها. 
حياته في الأسرة 

عاش سيّد قطب وسط أسرةٍ متآلفة متجانسة. علاقةٌ أفرادها تقوم على المحبة 
والمودة, 

فنشاً في هذه الأسرة. على المعاني الإسلامية والقيم الدينية. 

لقد كان لوالديه أثر كبير على تربيته وتنشِكته» حيث تَرَكَا لمساتهما التربوية على 
الكثيرٍ من جوانب شخصيته؛ وغَرّسا فيه الكثيرٌ من المعاني والحقائق, والقيم 
والمبادىء . 

رسا في نفسه الإيمانَ والطهرٌ والعفاف. فوالدُه كان صالحاً ملتزماً. يرتادٌ 
المساجد للصلاة» ويؤدي الحقوق لأصحابهاء ويسير في حياته وتفكيره في اليوم 
الآخرء 0 الفاتحة قبل أن يأوي إلى فنراشة. ووالدثه كانت محافظة على ذينهاء 
مؤدية لفرائض الإسلام. متصلةً بالقرآن. تنصتٌ لقراءته من القرّاء بتفاعل واهتمام . 

وَأَثْرتٌ هذه التربيةٌ في نفسه. فنشاً على تعاليم الإسلام. وكان حريصاً على 
ارتياد المساجد وأداء الصلوات فيها. وهو طفل صغيرء وكان يجلس في دروس العلم 
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في المساجد كالكبار؛ ويسم تلك الدروس التي يلقيها علماء الأزهرء ويتفاعل معها. 
رافش الندريق عبان فبها. 

عرسا في نفسه محبة ة المساكين» ونصرة امنب ودفع ع النظام عن 
المظلومين» فقد كان يرى تعامل والده الطيب مع الْعَمال الأعرافةه حيث كان يقدَّم 
لهم الطعام والشرات كما يقسدمه لأفراد عائلته. ويعطيهم من الأجر أكثرٌ مما يعطيه 
لأمثالهم , أصحاب الأراضى الآخرون. 

وكان يرى والدنّه وهي تتقرّبُ إلى اللَّهِ بقيايها على طعامهم بنفسها. كما تتصدّقٌ 
عل الفقراء لمش كن قن القرية. 

نرت هذه المعاني في نفسه. فوقفٌ نفسّه لخدمة الآخرين» ودفع الظلم عنهم 
ونض ركهم : . فالغمال اا م ا كان محامياً لهم. يعد لهم من بيه زيادة 
على استحقاقاتهم» رع إكرام والده لهم. 

وكان يصادقُهُم ويجالمّهم. فاطّلع على أحوالهم. وعرف الكثير عنهم. عرف 
خصائصٌ حياتهم. وطبيعة أكلهم. ومورد دَخلهم. عرف هذا وهو طفل صغيرء فترك 
فى نفسه أثراً واضحاًء أخبرّنا عنه قائلاً: «وعَلِمَ أشياء وأشياءء لم يتبِينْ عمق آثارها في 
لقي قير وميا اي إل وهو يسترجحُها الآن في الحين بعد الحين» فيشعر 
في قرارة نفسه بالخجل». بح د بالازدراء. إنه سارق» سارق لهؤلاءٍِ 
الغزْبء وأمثالهم من الملايينٍ الاكثيرة اق لت تنبت الذهب بالواذي» وتجوع. . : هذا هو 
المعتر: الذي ظل يُعاوده أجداء كلّما جلس 006 007 ينما ارافناكهة لذيذة. 
أو حلوى أنيقة أو يتمتع بأيسر مباهج الحياة بين ملايين المحرومين)2"0 . 

وغَرَسا فى نفسه الإباءً والعزة والمروءة. ولهذا خاطب أُمّه قائلاً: «الكبرياءٌ التي 
أُودْتنِيها منذ الطفولة. فجعلْني أهربٌ من كل مظاهر الطفولة)229. 


ويقول لأمّه 2 رثائه لها: «لقد كنتِ تصورينني لنفسي » كأنما أنا نسيح فريد» 





.١99---195 طفل من القرية:‎ )١( 
.١55 الأطياف الأربعة:‎ )50( 
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كة واعتت قي المهة نا وكيك ددني فح انالك إلتن. فيل مرلتها مرلدق» 
فينسربٌ في خاطري أنني عظيم. وأنني مطالَبٌ بتكاليفٍ هذه العظمة!)(©. 


انتظامه فى الدراسة 

لكانام الجافنة تمن ضكر دس #احؤاوت ازمئلة أمله للدرابة فى المدرينة. 
ولم يتحمس للأمر. لانه كان يفضل أن يبقى في الندار؛ يلعبُ مع أعتيّه ولدايّه 
الصَعان: 

والبيموة 0 خاضا را ف بافى الطلاب, الخد فى ترغيبه وتدليله9) , 

وبما أنه من أسرةٍ معروفة» وابنٌ وجهِ بارز من وجوه القرية. فقد تم وضعه رأسا 
في السنة الرابعة. رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب. وهذا هو اليوم الأول لدخوله في 
المدرسة! ولكن هذا هو العرفٌ السائدٌ في المدرسة, وتوزيع الطلاب على سنوات 
الدراسة فيهاء حيث كان يَحْضمٌ هذا لِعمّرٍ الطالب وحججمه وجسمه. وأسرتّه وأهله! 

ولك السندير راس عع والنده فقا من المرر والمسرفة:قراق أن يتجخادنه 
الأطفال» ليستفيد ويسيرٌ فى خطواته طبيعياء فاقتنع» . وانتظمٌ سيّد في السنة التحضيرية 
الت 9 الطلاب للسنة الأولى الابتدائية29 . 

وفي اليوم الأول لدراسته. حدّث أمرٌ مخيف. جعلَهُ يهرب من المدرسة. حيث 
زارها مدرسٌ الرياضة» وكان ضابطاً سابقاً في الجيش, وأشاع الطلابُ إشاعاتٍ حول 
قسوته وضرّبه للطلاب. فخاف سيّد منه. وهرب من المدرسة9©). 


وبقي منقطعاً عن الدراسة حوالي شهر ونصف. وحزنت أمّه على ذلك كثيراً. 


.١51ل/ الأطياف الأربعة:‎ )١( 
. 77 ؟) طفل من القرية:‎ 
زفة المرجع السائق به‎ 
. 39 المرجع السابق:‎ )5( 
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وصار أخوه لأبيه ينهكمٌ عليه مما أوجد في نفسه أثراً كبيراً. فعاد للمدرسة» وانتظم 
فيها بجد والتزام(') . 


عحة سيد بين المدرسية والكتاتب 

دخل سيّد قطب «السنة التحضيرية»» التي تُعِدُ الطالبَ للصفٌ الأول الابتدائي . 
والذي كان يُدَرّس طلابٌ السنة التحضيرية. هو «العم إبراهيم» فَرّاش المدرسة! 

وتضايقٌ الطفل كن من المدرس «الفراش»» ووضعتة المدير مع الصف الأول. 
باعتباره ميف نينما فبذه أفن السنة التحضيرية . 

وكاك دري كن كزوى سودي نفاظ الحتوسة معن زرهنا د روالملرين الاسجر: 
عؤعنا اليف التريية :قن الملوينة اند 

وبينما كان سيّد في السنة الثانية الابتدائية» استغنت الوزارة عن الشيخ صاحب 
والكتات» سقط القران فى القرية و وفرعت دربي آخر مكالة: 

وأطلقّ شيخ الكتاب الإشاعاتٍ في القرية. بأن الوزارة تريد محاربة القرآن» 
ولهذا فصلوه من التدريس . ودعا آباءً الطللاب» إلى إرسال. أولادهم إليه في الكتّاب» 
وإخراجهم من العندوسة: 

واتصلّ شيحٌ الكتّاب بوالدٍ سيّد. ودعاهُ إلى إلحاقٍ ابنه سيّد في الكتاب» ليحفظ 
القرآن. ويحافظ على دينه. 

ومع قناعة والده بالمدرسة وتدريسهاء إلا أنه «كان 0 بتحادات فلم يود أن 
يجرح شعور «سيدنا» ابن سيده ‏ ووعذه بأن يكون الطفل في الصباح في 
الكتّاب)9 © , 


ووقع الخلافٌ في المنزل. فأمُ سيد ترفض إرساله إلى الكُتَابء وتريد بقاءه في 
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المدرسة. ليتخرج ويصبمّ مدرّسا ويحققّ لها آمالها. وأصرّ والده على إرساله إلى 
الكتابء لأنه وعد الشيخ ع ولا يجوز أن يرجع في وعده له!! 

وذشي شيل في صباح اليوم التالي إلى الكناتب وحزن على فراق المدرسة. 
2 أن اليم ا إلا أنه اتصان قمر من أوضاع كتابه ومستواه 

ولماعاة إلى بيع كان صعم على أن يلتحق بالعدرسةء ولا يعود إلى الكنات» 
نهم كان الأمر] واعر آأمه“تسكييية: فاندتةا 1 ! 

وفي الصباح ذهبّ إلى المدرسة. وأخبرٌ الناظر بالأمرء ورجاه أن يتدخل عند 
والدهى ليعود إلى المدرسة. ويترك كناب الشيخ . 

وتدخل الناظر لذن والده. وتجحت وساطته عنده. وترك سيك الكتّابء وعاد إل 
مدرسته . 

وو الك الحو انقلات المدويحة زه عدانو م يمرن إلا جافية اليكاء كل 
اتَرَعَُم) فرق الخدرشة صل فريق الكتاب2217 , 


سيّد يحفظ القرآن 
وبما أنه زعيم فريق المدرسة ضدٌ فريق الكتَابء وهو في السنة الثانية الابتدائية, 
وعمره لا يتجاورٌ ثماني سئوات» فعليه أن يفنْدَ دعايات فريق الكتاب . 


إنهم يتزعمون أن المندرمة تحارب القرآن» وأن الكتاب يُحَفْظه لتطلاي وهم 
فخورون بذلك. 


استقرٌ رأي سيّد على أن يسابقّهم فيما اختضوا به: وهو حفظ القرآن» ودغا 


وأقبل سيّد على حفظ القرآن. وهو في السنة الثانية الابتدائية؛ وعمرّه حوالي 
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ثمانى سنوات: «إذنء فَلْيُوبّه همّه إلى حفظ القرآن حتى يهدم هذه الحجة الكبرى. 
إنه ليرهقٌ نفسه وصحّتّه المرهقة» ويسهرٌ إلى منتصف الليل» ليعيدٌ في كل ليلة» 
جمِيمٌ وام 40 لاي لقان وذلق بجانب الدزوض الأعوير فها عفدل العام 
حتى يكون فك تفط تلت القرآن» تحفظا يد ال يباهى به مَنّ يتحداه)0© . 
عام عشرة أجزاء . 

وبعدل ثلاث سئوات» تم 0 القرآن كاملا وكان يتحدّى من يواجهه. ويطالية 
أن يمتحنّ جفظه. وأن «يُسَمَُعْ» له ما شاء من السور والآيات9©. 

كان تهات عنظ القرآث > وضن قفن وال السننة العاسوة من عفر وكان في 
النيئة الرايعة الانتدائية, 

كان حفظّه القرآنَ تحدّياً للكُتَاب ولشيخه وطلابه. وإبطالاً لدعاياتهم ضدٌّ 
المتر ف واقطاوا المدرفة :ودعي ليا 


وإن الإنسان ليعجب من همةٍ سيّد وعصاميته وجديّته. حتى وهو طفل صغير في 
السنة الثانية الابتدائية! ! 


تربيته في البيت : 

كانت تربيةٌ سيّد في البيت تربية سليمة قويمة؛ على أحسن الطرقٍ والوسائل 
والأساليب. 

لم يكن الضربٌ وسيلةَ من وسائل تلك التربية» ولا يُذكر أن أباه ضرّبهُ أو ضربٌ 
حل إخوته: مكان قد دكا نداة معيّةء ليسن الضرث إتحذى وسائل التربية فيهاة 9 : 
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كما أن العلااقات والروابط ب بين الإخوة في الأسرة. كانت تقوم على المودة 
الي وليس على النزاع أو الضرب! 

و غضب من أخيه الأكتر جد غير الشقيق عندما أشناء اله له وتهكُمّ عليه لحر 
على ما لم يجروٌ عليه قط من قبل ومن بعد» وما تنكرٌه ه تقاليدٌ الأسرة كلّ الإنكار. 0 
على أن يقذف اه هذا بغطاء والقَلّق) ف وجهه» ثم در بالفرار!»( 3 

وكان أهله حريصين على أخلاقه واستقامته. فلم يتركوه يلعب في الشوارع: 
«ولم يكن يُتَرّكُ ليلعبَ في الشوارع. ويجوب طرقاتها كالأطفال. حفظا لملابسه النظيفة 
من القذارة» .وحماية له من التلوث بأخلاق أولآد القرية» والفاظهم البذيكة9©) 


اعتداده بنفسه 

جابيدي اذبو ما عد العزةٍ والكرامة والآئفة, فكتان عمد رم 
يحب مواقف الرجولة والعزف :ويرفض مواقك الدل والحين كان يملك يداسية بالغة 
ونا مزهنا 

فعندما هرب من المدرسة في اليوم الأوّل لذهابه إليهاء خوفاً من «ضابط 
اللسوان تادر لك ا فى داع عله ده للا ةرك ونان طن شيك شح درك عله 
الشامة دانك عم أن يواج آهل البيت تعلته لا خوفا نقد كان امنا من 
الضرب ‏ ولكن حياءً من الفعلةٍ التي لم تكن تليق»9©. 

وكان مُعتدًاً بنقفسه. يرفض أئ حذش لكبريائه. وإيذاءٍِ لشخصيته. يتحدذّى 
الحطرء ويقتحمٌ الهول. ويتصنعٌ الشجاعة! 

فعندما كان في الحادية عشرة من عمرهء كان يسهرٌ مع أمّهِ عند أقاربه في مكانٍ 
بعيدٍ في القرية. فاحتاجتٌ أمُّه إلى غرض من البيت» وتطوّع سيّد «بشهامة الرجال» 
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00 ولم تأمنْ أن يذهب وحده «فآذى التخوفٌ كبرياءه. وأصرٌ على أن يذهب 
حو ركان عر ب انض مم الى الف لكن فيه منزلٌ مهجور مخيف؛ يعتقدٌ كثيرٌ 
من أهل ارق أنه مسكونٌ بالجنَّ والعفاريت, وكان الرجال يتخوّفون من المرور به 

ليلل د ابوت رك هذا التحدير كافيا لأن قحم م الطريقٌ القصير في هذا 

الوقت اللاخر ويا ا المكانّ المخيفت المظلم يحس برهبة وخوف. ويشعل 
أعواذ لقانم وبحس تحركاك مزعجة ة وسّط الظلام» وك امف كع روه خرف 

ا وتسي كانه فلع و إشعال الأعواد, ويرسل الله له أحدّ الرجال لينقذه 

من هذا الخطر. لما شاله عن سبب وجوده «وعاودتة تتحاعته المصطتعة» فقال: أ 

لح خانف كان نل ميدق ما يقال عن الغفاريت» :ولقند كنث واقفاً أبحث: عن هذه 

العفاريت التي يقولون عنها!)(2'0 


سيد يرتاد المساجد ويناقش الوعاظ 

نشأ سيّد على الشعور بالرّجولة مندٌ صغرهء كما نشأ على التدين والعبادة» فكان 
تضرف تصرف الرجال». وهو ضبى في العاشرة من عمره» فيحافظ على أداءٍ الصفوات 
في المسجد جماعة؛ كالرجال. ويسهرٌ حتى العاشرة مساءً مع الرجال؛ كالرجال» 
تسر في شوارع القرية ليلا كالرجال: «وكان يجتارٌ شوارع القرية بعد العشاء ل 
فلقدٌ أخدّ يُصلي في المساجد عقها لضان ود أن بلغ العاشرة كان في وهمه قد 
صارَ رجللً مسؤولاً ذا أهمية خاصة. فما يليقُ أن يتركَ الصلاة الجامعةة مع الرجال! ‏ 
كما بدأ يسهرٌ ويتأخر في السهر. حتى أيصل في بع الأحيان إلى الساعة العاشرة. 
ان رجلة؟ فلم لا يسهر كما يسهرٌ الرجال؟298: 

إذا ما حضرٌ واعظ إلى المسجد ليعظ الناس. كان سيد يجلس ليستمعٌ 
الموعظة, ويفكرٌ في ما يسمع. وأحياناً يقفُ ليناقش الواعظ ‏ وهو الطفل /١‏ 
بجرأة وشجاعة ! 
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وقد أشار إلى حضورهٍ درس «عالم أزهري) قَدِم إلى القرية ليعلم القرويين 
لأمَيّين من تفسير «الكشاف» للزمخشري . «وهذا الدرسٌ لا يتجاورٌ أن يجلسٌ الشيخء 
ويلتتفٌ وله القرويون الآميتول فيسحت من صذره «ملزمة» من نكسي ق الزمحفري » 
ويروح يتلوه عليهم . وهو يصفقٌ بيديه بين أآنِ وآخرء. ويقول: مفهوم؟ فيجيبٌ بعضهم : 
مفهوم . ويمضي يصبٌ عليهم ما في الزمخشري من بلاغة ونحو وصرفٍ وتأويلات. 
]| 

وكان الطفلٌ يَحْضْرٌ هذه الدروسٌ كي يصيرٌ رجلاً! 

وفي ليلة كان الشيحُ يقرأ تفسيرٌ سورة الكهف. ومرّ بقوله تعالى : #ذْلِكَ ما كنا 
بْعْ » فَارْتَدَا على آثارهما قُصَصاً) . 

ولما كان الطفل حريصا على محصوله من النحوء فقد لَفْتَ نظرهُ أن كلّمَة «نبغ » 

فرفع أصبعه كما يصنعٌ في المدرسة. وقال: يا سيدّنا الشيخ . لماذا خذفت الياءٌ 
في «تبغ » بدون جازم؟ 

ورفع الشيخ رأسنة نل ك0 ثم مضى يقوليح وكا ده دمر قفن التلاوة ‏ 
ويا سيدي : خذفت الياءٌ اغتباطاً للتسهيل» ومضى لا يلو على شيء. ولا يلتفتٌُ إلى 
الطفل الصغير)(' . 
أستاذ سيدق الكدوسنة 

اسائدة نه قن النتدرسة الروا فيه كديرا حضوا ظلى عترسس المغاول 'التروفة 
والأخلاقية في نفسه. ونفوس الطلاب الآخرين. 

ومن الأساتذة الذيق ربوا سيد» وآثروا فيه وق غير من الظلات. ناظر الهدرسة 
الشاب. الذي كان «شديدٌ العناية بتربية التلاميذء التربية الخلقية والروحية. وعدم 
الوقوف بهم عند حدود المعلومات المدرسيّة الجافة)»9©. 
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وكان متيل يق بهذا الناظرء ويحبه ويصدقه. ويتأثر به. 220 


وقد حرص ذلك الناظر على محاربة الحّرافات في نفوس الطلاب» فقامٌ معهم 
بعدةٍ تجاربّ عملية ميدانية في الليل» أبطل فيها خرافة العفاريت97©. 

وكانَ الناظرٌ الشابٌ المربي» محباً لسيّدء معبّباً به. وبذكائه وجديته واهتمامه. 
وكان سيّد متفوقاً في الدرامة: وبخاصة دروس اللغة العربية. .. وغند ذلك وججدة أهلا 
لأن يعبر كابية عتظيمية: وكدفيها لضي طرازا الاق عن عدا كر كه 
العظيمة من شتى الثقافات! 

أحدّهما ديوان رجل يُسمى «ثابت الجرجاوي» والآخر كتابٌ تاريخي لمحمد بك 
الخضري في مقدمته صورة «عباس الثاني)” . 

روا خضي كان و الح كا تقاييا بعال عديةة 10 غان جدييه 
وجَلّده وعصاميته وهمتّه . 


نش مداع محبة المطالعة والقراءة» والتزود من المعرفة والثقافة. 

وعَرفَ بهذا بين أهل القرية» وفي أوساط مثقفيهاء فناظِرٌ المدرسة يُعجبٌ بهذه 
الموهبة فيه ويُعيره كتابيّن ‏ كما قلنا- وبما أنه لا بد أن يعيدّهما إلى صاحبهماء فلا بد 
أن يحتفظ بهما: «جَمَعَ من جميع كرّاساته في السنوات الماضية الأوراق البيضاء 
منهاء فصارت له كراسةٌ ضخمةٌ من الورق الأبيض. أما المداد والقلم فموجودان. 
وأخذ ‏ في صبر ودّأب عجيبيّن ‏ ينقل الديوان بيتا بيأ إلى هذه الكراسة. وينقل 
مقدّمة كتاب التاريخ الأثرية) 9 . 


وكان يتردد القرية بائه كتسفء هو(العم صالح» وكان مساك الا ناذا عند 
يتر ع كتباء هو بو 
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دعم صالح» يعرفه جيّداً ويحتفظ له بأجودٍ الكتب, وأكثرها خطراً. فما كان صاحبنا 
لييخل على الكتب بالمالء مهما ارتفع السعر. حتى ولو بلغ ثمنْ الصفقة الواحدة 
خمسة قروش!)(") . 

وكان يوفر «مصروفه» اليومي. ويجمعه. بانتظار قدوم «عم صالح» بكتبه. 
فيشتري منها بمصروفه. فإذا نفد المصروف استعان بوالده فأعطاه ما يشتري به. 

وإذا أعجبّ بالكتاب ولم يُمُدر على شرائه؛ استعاره من وعم صالح» استعارة 
خارجية؛ وبعد قراءته يده له ويوصيه أن يُحضره له في المرة القادمة ليشتريه. 

فإذا ما غادر بائعُ الكتب القرية» حصلتٌ «حركة ثقافية» فيها «فهذه الكتبٌ التي 
اشتراها القراع كانت تظل تُتَبِادَلُ بيلهم فترة أخرى. حتى تتم قراءتينا للجميع) 7 . 

اشْبَهَرَ سيّد «بالكتب وبالقراءة في أوساطٍ المثقفين بالقرية» فارتفع في أغينهم 
درجات, وأخذ الجميعٌ يتشّؤن له بالمستقبل الزاهر. ماذا؟ اليس .على صيغره يقني 
مكتبة ضخمة. يبلغ من ضخامتها أن تماد صفيحة كاملة؟)29, 

وضع كتبه في صفيحةٍ من الصفيح ؛ اخفكلا تلكدي وطناية نيا" وتضيعه يذلاك 
دعم صالح» نفسه. وزادث كتبه في هذه الصفيحة. عويت عي رسيو : 
«والحق أنه كان عاشقاً لهذه المكتبة الفريدة من نوعها في القرية.» بما تحويه من شتى 
ألوان الثقافة)29) . 

00 قصص أبي زيدء والزير سالم. وكليب» ودياب بن 
غانم, والزناتي خليفة» والبردة» وسيرة إبراهيم الدسوقي, والسيد البدوي» وعبد القادر 
الجيلاني » ودلائل الخبرات . ودعاء نصف شعبان . 

كما كان فيها بعض الكتب البوليسية مثل: شرلوك هولمزء وسنكلر. واللص 
الشريف7) 
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سيّد الطفل يكشف البخت والطالع 

وكان في مكتبته كتابان: :كنات أبي م مَعْشْر الفلكي . وكتات شمهورش في 
الك ولكل منهما قصة ساعدت على نشر شهرته وإذاعتها)2"0 . 

والكتابان يُستخدمُهما «المشايخ»). الذين تمارشون كتاية الها والرقى: والتماقم 
والتعاويد. ويكتبون من كتاب «شمهورش» خاصة. عبارات 5-5 المحبة والسعادة 
وغيرها. 

وَضَارٌ الطفَلٌ سيّد يمارسٌ ما يمارسه والمشايخ الكبار» في هذه المجالات» 
واد كيد من هذين الكتابين . 

«تسامعٌ نساء القرية وشبائُها بالكتابيّن» فأقبل الجميعٌ على صاجبنا إقبالآً منقطم 
النظيرء وذلك لأسباب كثيرة ! 

منها: أنه لا يتناولٌ أَجُراً على الحدّمات التي يقوم بها لهؤلاء. 

وملها: أنه ضبن 000 ) البيوت» وتقائله المرة والفتياتث بلا تحرّجء ودونث أن 
تثير لوده اكه تساؤلا. كالذي يثيره ره وجود من يتعاطون هذه الأعمال من الكبار. 

ومنها: أن الصندة أو الفتاة. لا تحرج أن تفضي برغباتها وأسرارها ومخاوفها. 
لصبي لم يبلغ الحُلّم ةعرس إن الخجل منه! 

كا حسف فق االمتريةة تمد يرا من التؤصيات بطلبه من عدة بيوت» وتعفها 
كان يرسل 06 يترقبه ليحضرٌ به ويخاصة بعد أنْ عرف الجميع أنه ومشغول» بالكثير 
من هذه الدعوات. 

والطق اتش كان يه بلع ة مح وابعلليات فوالن عليه والأبوابُ جميعُها 
تفتح له . ولقد كان صغيراً لم تثْرْ في نفسه نوازحٌ الجنس, 6ك 
ف انق كرا عا الحقلة والحافى كل الوثازرت بعص تعد النوازع !)29 . 


.١9 طفل من القرية:‎ )١( 


(؟) المرجم السابق: ١5١‏ وما بعدلها. 
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سيّد الطفل يدافع عن الفضيلة والأدب 

لما كان سيّد طالباً في مدرسة القرية, أَوْجَدت الوزارة فيها نظام التعليم 
المختلط. حيث التحقّ بالمدرسة سبع طالبات صغيرات. لا يتجاوزن العاشرة من 
أعماره- (2, 

0 أنهن الب مي 000 3 لوعف المي 
الحادة. 000 المكيونة في ا هذا 0 الغريب في ل ومن 8 
الفرويٌ الساذج. والحذرٍ من تجاوزٍ الحَدّء فيقع المتجاورٌ تحت طائلةٍ العقاب 
المدرسى والمنزلى على السواء)(” ش 

ولك يدف “طلادن"المدرسة المشاغيي” ضاووا بعاكنيوة الطالبات وتفازلرتون: 
بعد الانصراف من المدرسة. ويُحَرجونهن ويُضَيّقون عليهن. ببعض الكلمات 
والحركات والأصوات النابية العابثة . 

(أما هو فإن ناه الشديد. وتقاليده العائلية, قد أمسكتٌ به كذ عن هذه 
الحركات. ولكن هذا لم يكن معناه أنه أقل رغبةٌ من الآخرين في لفْتِ النظر إليه. إنما 
كانت وسيلئه إلى ذلك مما يتفق مع نشأته. فأخذّ جانبٌ المدافع عن كرامةٍ البنات» 
خينما وحهة لين 'اعتداء! 
واف إلة الات البيعة بطرقن النات 4 وثتالة عد شفيتت :الصهيرة الع معها وال 
الدار! 

.. لقد أحسٌ في نفسه نشوة لم يشعر بمثلها قط. لقد أدرك أنه هو المقصودٌ 
بهذه الزيارة. لا أخته الصغيرة)(" . 

التخطيط العجيب من الغربيين وأعوانهم. في محاربة القيم الإسلامية!! 
؟) طفل من القرية: 57. 


ف || لمرجع السايق : 0 


لا 


حبه الأول في القرية 

أحبٌ فيد 00 في المرحلة الابتدائية. وكانت الفتاةٌ التي أحّها طالية في 
نفس المدرسة الابتدائية, وكانت توبنطها جه :رائطظة بعيدة. حيث كانت حاف شن 
عائلتها وعائلته. فهي ابه عم زوجة عمّه. 

وكنانة جرفة اللون. ذات طابعٍ خاصٍ » غير مكرر في الوجوه. ولم تكن 
حسب مقاييس القرية جميلة. فليست بيضاءً البشرة» وليس ألفي) 52 بالقذر 
المطلوب, وليس فمُها كذلك «خاتم سليمان». . ولكنها هي وحدّها من بين بنات 
المدرسة. حل سن ين ياب القتدرة مما كانت تبدو في نظره جميلة , ا 
جمالها عنده أنها ذاتٌ طابع خحاص! وذ الفعدرك ف :ذلك الحين معنى الطابع 
الخاص. 

وعندما غادر القرية إلى القاهرة. شر هيدا الوجنة يخايل له رم ع 
الجمال في نظره . . حتى عاد بعد ثلاثة أعوام . وقد وت حياته» وتغيرت ثقافته عير 
عالمه . . ٍّ أن السؤال الأول الذي توج به في حذّر والتواءء كان عن مصير الطفلة. 
التي فتنته أولّ مرة! ! 

وعلمٌ أنها تزوجت. وأنها تزوجت في جهة نائية عن القرية. 

م 5 7 ع . 7 2 

ورأى نفسه في حاجة لان ينسحب من الجمعء ورأى عينيه تتغرغران 
بالدموع!!!)2'0 


سيّد مثقف للآخرين 

كان والد سيّد سياسياً نشيطاً في القرية» حيث كان عضراً في لجنةٍ الحزب 
الوطني , ومشْتركاً في جريديّه اليومية «جريدة اللواء» وكان الوطنيون ‏ ومنهم ناظر 
المدرسة الشاب الذي أحيّه سيّد ‏ يأتون إلى المنزلء. ويعقدون فيه اجتماعاتِهم 
الوطيية: 





)١(‏ طفل من القرية: د 
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ول سن اكفاك كانت تدوز احاتية «يخفد بعمها لعب وميا 
عبد العزيز جاويش. واسم محمد فريد. ..)2©20. 

وبما أن والدّه كان نافيا متنوراً فقد كان أهلّ القرية يأتون إلى منزله ليطلوا 
على أحدث الأخبار والأحداث. وكان والده يقرأ عليهم جريدة الحزب «اللواء». 

«وشيئاً فشيعاً أذ سيّد يشارك الكبارٌ فيما يخوضون فيه ولا سيما أنه كان قد 
وصل إلى السنةٍ الرابعة الأولية. 

وكان كثيراً ما كول يدل عن والده قراءة الجريدة للجمع الحاشد. الذي عر 
لاستماعها فى منزلهم)20. 
مشاركة سيّد في ثورة 1919م 

كان الج في القرية قبيل عام 1414م مشحوناًء وكان بيت أسرة سيد مركراً 
للقاءات عديدة, يعقذها وجوه القرية مع والده وكانت تدوز بينهم اناف هامسة. 
وكان سيّد يراقب ما يجري في المنزل بعينٍ فاحصة «وكان يبدو أن هناك شعوراً معيّناً 
يختمر. يدك الآن ذلك. وَيدوك أنه وهو طفل كان يتوقع في جبوة جرع هؤلاء 
الرجال حقها اشنا لايدري ماهو ولا كيف يقع. ولك قفا عا كدت 
2000 
تجري هيا : كانت هذه الاسويادات ل في روعه هذا اليه الغامض الذي 
لا يذريه!)9), 

ووقعت ثورة الشعب سنة 1419م. 

وجمعٌ ناظر المدرسة الطلاب «وألقى عليهم خطبةً وطنية ناريّة. وقال لهم: إن 
)١(‏ طفل من القرية: .١545‏ 
(؟) المرجع السابق: .١497--155‏ 


(5) المرجع السابق: .١55‏ 
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السدوية محلق إنن احلن غير مسمّى, لأنه هووزملاوه ذاهبونَ للعمل في الثورة» 
نهذ انض كل نات ْ 

وشارك سيّد في القرية بالثورة, وصار ينظُمْ كلاماً ويُعِدُ خطباًء ويُلقيها على أهل 
القرية في المجامع والمساجد: «ووقعت المعجزةً التي كان يتشّكّك فيها تارة» ويؤمن 
بها ثازة: وقعت على يده هو. فانطلق في حماسة الشورة وفورتهاء يكتب هوالخطب 
ويفنينا اانا مق السو حيكيهنا موروقة وهي متهالكة ‏ ويُلقيها في المجامع. 
والمساجد. حيث نفخت الثورة المقدسة في الجميع, فصاروا يستمعون لكل هاتف 
بالغورة. .ولو كان طِفَلُ صغيراً مثلّه لم يكد يتجاوز العاشرة»07). 


انمل تالف المدرفة اسح د اكه 


دخلها عام 11م وهو فى السادسة من عمره. والتحق في السنة التجهيزية. 
التى تجهّرُ الطلاب للسنةٍ الأولى الابتدائية . 


وأكمّل فيها الدراسة الابتدائية» عندما أنهى السنة الرابعة الابتدائية. 
ولكنه كان 0 وعمره لا يؤْهُله للالتحاق بمدرسة المعلمين الأولية. التي 
تخرّج المعلمين. 


«وكم كا عدي عل المدرّسين أن يفرطوا فيه. وهو حجتهم الأولى على نجاح. 
المدرسة فى تحفيظ القرآان. 


وما كان أسرع ما احتالوا لذلك» فقيّدوا اسمّه فى السنة الرابعة بعد مُضِيٌ شهر 
من العام التالى. على أنه مستجدٌ. 

فا عاذ إل الحدرشة البدينة! لنمى ين اها هاما عبرو 

وتخرّج من المدرسة عام 1917م. 


(1) طفل من القرية: .15١‏ 


(؟) المرجع السابق: 10. 


لكنه انقطع عن الدراسة سنتين © سبب ثورة سنة 648م. 

ولجنا عدات الأقور وافتق رك الاحوال» رنيك الأسرة سف سنك إلى الفاهكرة 
لإكمال دراسته فيها. 

إن أمّه كانت «تَعِدَّه للرحيل» للسفر إلى القاهرة, عند خاله ليتعلّمء فلقد بدأ 
يراهق. وغادَرٌ مدرسة القرية منذ عاميّنء ولولا الثورة وانقطاٌ المواصلات. واضطرابٌ 
الأحوال» لسافرٌ منذ ذلك الحين . 

ولكن. ها هى ذي الخال تهدأ. وساعده هويشتد» اليد القن 1 من أجلها 
تفيل كليناف عل برك الها )ف 

وسافر عام ١17١م‏ إلى القاهرة لإكمال دراسته فيها. وأقامٌ عند خاله «وأحمد 
حسين عثمان» الذي كان يقيم في حي «الزيتون» في القاهرة. 

وكان اله من خريجى الأزهر. واشتغل بالصحافة والتدريس. وكان يكتب في 
الصحف بتوقيع وأحمد الموشى) 58 إلى قريته «موشة». 

وكإ كاله عدا لجرت الركف وعد يها عنام معدو لعفاف وقانا كاك ف 
منطقتين متجاورتين. فأحمد الموشي يسكن في حي «الزيتون» وعباس العقاد يسكن 
فق جو «مصر الجديدة)22 , 


رت ترح نك 


.7١1/ طفل من القرية:‎ )١( 
(؟) أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب.‎ 


07 


2,2 
دراسته ف القاهرة 


سيّد في مدرسة المعلمين الأولية 

سافر سيّد للقاهرة عند خاله «أحمد حسين عثمان» عام 1978١م,‏ وانقطعٌّ عن 
الدراسة أكثر من سنة . 

وفي عام 1477م, التحقّ بمدرسة المعلّمِين الأوَليّهَه وكان لا يلتحقٌ بها إلآ مَنْ 
تجاوزٌ الخامسة عشرة من عمره9") . 

والقدوسة الن التسو بها كانت تينتن ومدوسة عية العزيؤة ؤدة الدراسة نبهتا 
ثلاث سنوات22© . : 

وقد تخرّج منها سيّد عام 1475م. حامللٌ «إجازة الكفاءةٍ للتعليم الأوّليَ» وهي 
الشهادة التي تمنحُحها لخريجيها. 

والدراسة فيها تعادلٌ الدراسة الإعدادية أو المتوسطةً في هذه الأيام . 

وكان حاملو «الكفاءة» يعملون مدرسين في المدارس التابعة لوزازة التعارفة: 
ولو آراة شبد أن يكون ملريا م له ذلك. وعندها عن على راتب حكومي ودخلٍ 
ثابت ‏ ويذلك يحقق أمنية أمه التي أعدته لذلك. ليعيدَ للأسرة 522 التي باعها 
والذم تع قرول البرا عه حر 


5 طفل من القرية:‎ )١( 
(؟) سيّد قطبء, لعبد الباقي : 54 من مقابلة لعبد الباقي مع محمد إبراهيم جبرء زميل سيّد في‎ 
الدراسة فى تلك المدرسة وقتها.‎ 
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ولكنه وجد في نفسه رغبة للاستزادة من العلم والدّراسة؛ وطموحاً إلى ماهو 
أغلى وأسمى . فآئرٌ تَرْكَ التفكير في الوظيفة, وصمّمَ على الاستمرار في الدراسة! 


د ق «تجهيزية دار العلوم» 
كان «الطللات المفوفون هن سدوسة التعلمين الأرلي] تمت لهم تننتراصلة 


وبما أن سيّداً كان من المتفوقين» فقند التحقّ بتلك المدرسة التجهيزية. عام 
60م وكانت تابعةً لكلية دار العلوم . 


ومدة الدراسة فيها أربعٌ سنوات» تكادٌ تعادلٌ الدراسة الثانوية الآن. 


وقد عرّفَ السيّد محمد عبد الجواد في «تقويم دار العلوم» بهذه التجهيزية, 
ومنهاج الدراسة فيها وموادّهاء ونقدَّمُ ذلك .للقارىء. ليقف على الموضوعات التي 
دَرّسها سيّد في دراسته الثانوية . 

قال محمة غيل الجراد» عن المجهيزية + إنها كانك وثيل الطلبة للدخول: بمدرسة 
دار العلوم. وتجري الدراسة بها على غرار القع الأذبيئ بالمدراش"الثانوية» إلا “قيهنا 
تعلى كيرامة اللحدات والتركية) يشدل بها علومٌ الدين الإسلامي واه وعلم 
الحياة» وعلم نظام الحكومات)2 . 


أما برنامج الدراسة الأسبوعي فيهاء فهو كما يلي : 


”7>ع 





اللغة العربية 

الفقه 

الدين الإإسلامي 

القرآن والتفسير والحديث 
علم الحياة «بيولوجيا» 


التاريخ والجغرافيا 
نظام الحكومات 
الرياضيات 

العلوم 'الظبيعة 


لوستم 
الريافة الذي 
مجموع حصص الأسبو 





سيّد في كلية دار العلوم 

تخرّجَ سيّد من تجهيزية دار العلوم عام 19379م. 

والتحق بكلية ة دار العلوم في نهاية نفس العام , وبقي فيها أربع سنوات» وتخرّج 
منها صيف عام 1907م ف انان يي شيادة «الإجازة العالية» الليسانس ‏ في اللغة 
العربية وادابها. 

وقد درس سيّد في كلية دار العلوم : «العلومٌ الشرعية» والعربية. والمنطقّ وعلمَ 
الكلام والفلسفة. واللغة العبرية. واللغة السريانية. ومقارنتها باللغة العربية» والتاريخ , 
والاقتصاد السياسى . وغير ذلك». 


إلى جانب هذا كانت الكليةٌ تصرفٌ لطلابها غير الكتب الدراسية المقررة ل 
كتباً أدبية والحؤية أخرى » قلايفنة وديف لمن آزاة أن يستزيد من المعرفة. من مثل 
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«الأمالى» و«العقد الفريد» و«الكامل» للمبردء و«القاموس المحيط» و«فقه اللغة» 
للثعالبى)20. 


سيّد غير راض عن منهاج الدراسة 

لم كود افيا عن منهاج الدراسة في كليةٍ دار العلوم. رغم تنوع الموادٌ 
الدراسية. وتركيزها على علوم الدين والأدب واللعة: بوكانت عيئه على «كلية الآداب») 
التابعة لجامعة القاهرة. وكان يتوقَمُ أنها أفضلٌ وأحسنٌُ في منهاجها من كلية دار العلوم . 

قال للدكتور طه حسين, عندما نَقَدَ كتابَه ومستقبل الثقافة فى مصر» الذي صدر 
في الثلاثينيات : 

«لقدكنتٌ وأنا طالب» شديدّ الحَنّق على دار العلوم, شديدٌ النقمةٍ على تقصيرها 
في حقٌّ الثقافات الأدبية. وكنت أتخيّلُ أن هناك على الضفة الأخرى للنيل [يعني كلية 
الآداب في جامعة القاهرة]. وفي مدرّجاتٍ الجامعاتٍ عالّماً آخر. من الثقافةٍ الواسعة. 
وكات هذا البعثل يريد تقد على المدوسةة الى اله دلي ختاحة نفس وعضت 
أيام» واختلطتٌ بأبناءٍ الضفةٍ الأخمرى, وقرأت ما يكتبون» فالحقٌ أقول لك يا دكتور 
[يقضين:طدا بين ] القن عَلَمِت أني ظالمٌ لنفسي ولمعهدي., وقد هدأت ثورتي, وزالت 
حدَّتها»)27 . 

وكان من أسباب عدم رضاه عن منهاج الدراسة في دار العلوم. تقصيرها في 
تدريس_اللّخاتِ الأجنبية» ولذلك قال للدكتور طه حسين: «لا يحسّبٌ أحدٌ أننا راضون 
كل الرّضا عن ثقافة دار العلوم» فلا ريّبَ أن جهلّ المدرّس باللغة الأجنبية» يقص 
أجنحته عن التحليق, وعن متابعةٍ آخر البحوث العلمية والنفسيةٍ لتجديدٍ نفسِهٍ 


ومعلوماته). 
ارين كذلاف اك دراسة الآدتك :ناقضة قن هذه المدرسة. وتعلها زدراضسة الحربية 
وعلم النفسن» 69 


)01 سيّد قطب» لعبد الباقي : 00, نقلاً عن «خطى مشيناها». لعباس خضر. 
(؟) نقد كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر»: 59. (*) المرجع السابق: 77 . 


كا 





سيّد الطالب في الكلية يقترح تغيير مغباجها 

لم يكتفٍ سيد بإعلانٍ عدم الماع امع الدراسة في الكلية. وإنما خطا 
خط إيجاية عملي وكانت خطرة غتيية عقا .لقد عدم .وهو طالب قن الكلية مذكرة 
لإدارتها, يقترح فيها تغيير منهاج الدراسة فيها! 

قال للدكتور طه حسين: «ولقد سبق لي أن صرحت بها وأنا طالبٌ في المدرسة 
منذ ست سنوات» وقد قدمْتٌ بها اقتراحات. ضمئتها برامجّ كاملة للدراسة في 
الجدوقة» إلى عانشيه الغ واناطرها!:.واق حن: ان #كون المدوسه جورب خافن 
لدرس فهااللن الاتسليزية .عد أو سكقة وتتوسم فى قراس القدوية وعلرم؟ فين 
فتهبّىء بذلك للقسم العالي, على أن تستمرٌ دراسة الإنجليزية في هذا القسم. ويُتَوْسَمُ 
في دراسةٍ اللغة العبرية وفي علوم التربية» ويُحْلَقُ درسٌُ النقدٍ الفني بجانب تاريخ 
أدب اللغة الذي 0000 الآنء وتزاذ روات الدراسة بالقسم العالي إلى دف شواكاء 
تنتهي بتقديم رسالة, وحضل مجلس إدارتها بتسيير نظامها»2© . 

والذي يث تير الانتياة والإعجابت ا أن يفكر وهو طالب بتغيير منهاج الدراسة. 
وأن بذ اه المقترحَ الذي يراه أنسبٌ وأصلح . والأهم من كل هذا هو أن يقدم 
اقتراخه هذا بمذكرةٍ صريحة إلى إدارة الكلية» بجرأةٍ وشجاعة وإقدام. 


سيد يدير النقاشات الأدبية 

الم يكن سيد في الكل اوور طالب ادوم كما هو شأنُ معظم. الطللاب» وإنما 
و وتكناطا ا واطلاعاً . 

كان معروفاً بين الطلاب بآرائه النقدية» وكان يقدَّمُ رأَيَهُ في موضوعاتٍ الأدب 
والنقد والشعر. بصراحةٍ وشجاعةٍ وجدّة. 

ع نا كان ان يدير النقاشات الأدبية 0 في اعينة 2 لات فيها 


05 النقاشاتٌ والفعادك * اد عنيفة 9-0 


.514 نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١( 


/ا/ا 


ومن الأمثلة على تلك النقاشات» انتقاده لأدب مصطفى صادق الرافعى. 
وهجومه عليه وتحذيه للطللاب الذين َوَيِدَوْنَ الرافعي , ويعجبون بأدبه. ومنهم ميحمد 
سعيد العريان ومحمود شاكر. 

املك روفن :اللاريو ةلسل افا عاق المترة نوق د تمت 
وبين محمود شاكر. حول أدب الرافعى فى مجلة الرسالة: 

وأنا أعرفٌ رأي الأخ قطب فى الرافعى من قبل. وأعرفٌ أنه رأي غير لفايدق»: 
فلقد كنت في دارٍ العلوم» وكانت حلقةٌ الإخوانٍ تضم قطباً. وكنا دائماً على طَرَنَيْ 
نقيض, فجماعةٌ منا مع الرافعي. وأخرى عليه. وكان على ما أذكر ‏ الأحّ قطب 
لسائها00) . 


ولم يقفث خلافه في الرأي. مع الآخرين عند زملائه الطلاب» بل شملّ أساتذته. 
فقد كان يخالمُهم في الرأي بشأنٍ بعض المسائل الأدبية والنقدية. يخالفهم بأدب 


واحترام وتقدير. 
ومن الأمثلة على ذلك». رأيه فى «وأحمد شوقى» وحكمه على شعره. ونقده الحادٌ له . 


فلما ألقى محاضرة في مدرج «كليةٍ دار العلوم» وهو طالب في الكلية ‏ عن 
«مهمة الشاعر في الحياة». أوردَ بعض الأبيات الشعرية لأحمد شوقي. ونقدَها بعلميّة 


وموضوعيةٍ. وبيّن ما يأخذه على أحمد شوقي فيهاء بصراحةٍ وجرأةٍ وشجاعة . 


وقد استدرك على حكمه على شعر شوقي أستاذه «(محمد مهدي علام» وقال: 
«ولا أتردد هنا في أن أعلنَ أنه قاسٍ على «شوقي» قسوة لا أغفَرٌها له. لقد نقبَ في 
شعر شوفي » حتى أخرج منه سقطات». ٠‏ لا يسْلَمْ منها فحل من فحول الشعراء. : ف أي 
عصر. أو في أية أمة . وليس ذلك من الإنصاف. لكالشرق كحور عطينبة قن الشغر 


2.١١١١ صفحة:‎ .71١ مجلة «الرسالة». السنة السادسة. المجلد الثانى . عدد:‎ )١( 
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الخالد. كان عدر بالتخافق أن يمكها فق كنف ولك الشقطات فى عنه ابر 
لنت أشكُ فى أنه إِنْ فعَل رجح كفة الحسنات ا 

00502 استدراك أستاذه» ولم ل بانتقاده له فردٌ عليه قائلل: 
ونه اتطرامى الكقير لها كوه ااستادى عن عنوقى »إن أميل إلى أن اقتووء أننى هتنا 
ذكرته في محاضرتي , لم أكنٌ بصددٍ إصَدارٍ حكم على «شوقي» وإنما اخترت أمثلة من 
شر :وإذًا كنت فانيا ف تعليقى :فلك قبئوة عق المقال الذى الخشرتهة لا فيسو 

ون كان رأيتق فى «شوقى» كلف بعد دراسة كاملة لكل ما أنتجه. لا يختلف 
كثيرا عن تعليقي على الأمثلة المختارة. 

وبهذه المتاسسةة أَعِدُ يَأن أكتب نتيجه ةَ دراستي لشوقي في ادر أو كتاب 
آخر» يتنبخ للبحث والدراسة والاستقصاء. ويكون داكن إذ ذاك م ها ادا 
شوفى . بلا استثناء . 

وأنا أعودُء فأشكرٌ لأستاذي الفاضلء, أَنْ حَمَزَني إلى إخراج مبحث جديد».9) 


قال هذا الكلام عام 1917م وهو طالب في السنة الثالثة في الكلية! . 


تقدير أساتذته له 

كان أساتذثه فى الكلية تقدرولة وكانوا معجبين به وبعلمه وهمته وتتخصضمة 
رغم أنه كان يخالمُهم في بعض الآراء والمسائل والقضايا الفكرية والأدبية . 

ومن إعجابهم به وتقديرهم له موافقتهم على أن يلقي المحاضرات الأدبية على 
مدرج الكلية. ويستمع لها الطللاب والأساتذة. ويقدّمه فيها هؤلاء الأساتذة. 

ففى عام 1477م وهو طالبٌ في السئة الثالثة. رَتَبْتْ له محاضرة أدبي نقدية 


)1( مهمة الشاعر في الحياة . تقديم محمد مهدي علام : 1 
0( مهمة الشاعر في الحياة: 1١‏ 
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بعنوان» «مهمة الشاعر فى الحياة» وشعر الجيل الحاضر»., وقدّمه فيها أستاذه «محمد 
مهدي علام)» وقال فى التعقيب عليها: 

ذوك :كنت كل قدمث"الشاهر وميتافظية أنه :طالتة شرن أن يكون اعد 
تلاميذي» فإنني أقولٌ اليوم ‏ وقد سمعتٌ محاضرته ‏ إِنْه لو لم يكن لي تلميذٌ سواه 
لكفاني ذلك سروراً وقّناعة. واطمئناناً إلى أنني سأَحَمَلٌ أمانة العلم والأدب. مَنْ 
لا أشك في حسّنٍ قيامه عليها. 

يعجبني في كاتب هذه المحاضرة. را الحازمة, التي لم سف فتصبح 
تهورأء ولم َذِلُ فتخدو جِبْناً. وإنْ هذه الجرأة الرشيدة التي دَعَنَهُ إلى الاستقلال برأيه 
فق كدان حت ولو النتاد فق عضي اننا سيده من الآزاء الأدكة الو ان بقعا 
أحبٌ إلى قلوبنا. 

وقصارى القراء. أن أقول لهم : إنني َع 5 قطب» 2 من مفاخر «دار 
العلوم) . وإذا قلت «دار العلوم» فقد عنيت دار الحكمة والأدب)20. 
فخ أعز أصدقائه فى ١‏ لكلية 

كان لسيّد وهو طالب في الكلية أصدقاءٌ كثيرون» بعضهم استمرت صداقته معهى 
وصلته الوثيقة به. حتى بعدّ التخرّجء والدخول في معتركِ الحياة. 

من هؤلاء الأصدقاء «سعد اللبّانيء 0 جماعة دار العلوم» ‏ ووزير التربية 
والتعليم في أول حكومة بعد الثورة. 

ومنهم «محمد إبراهيم جبر». المدرسٌ ثم المديرٌ في مدارس التربية والتعليم» 
الذي كان سد ف اسلة وهو فى أمريكا. 

لكنّ من أعرٌ أصدقائه. وأخلص أصفيائه رجلين: 

الأول: «فايد العمروسي» وهو أديب. وشاعر مبدع. وكاتبٌ ومؤرخ . 

ولما طبع سيِّدُ أول ديوانٍ شعْر له «الشاطىء المجهول» عرّف به فايد العمروسي» 


)١(‏ مهمة الشاعر في الحياة: 9 ٠١‏ باختصار. 


م 





الم كان هيدا في مجلة دار العلوم0 . 

وقد نشرّ «فايد» سلسلةً من كتب التاريخ وأعلام المسلمين وأبطالهم. بأسلوب 
رق مواق للناقعة من الفتيان والفتيات, 

الثانى : هو «عبد العزيز عتيق )2 هو أديب وشاعر» وكاتب وناقد. 

ولكنا الواعيق: اول داق شعيير لما زد كران عمو هاء فال قدت لله 
بت نظي مقوسة جيذ :عر فك فيها بالقامرع واتحاعات عضر وشاعر ورين تيهنا 
أنهُ أعرفٌ الناس بشخصية صاحب الديوان» وبتصرفاته في الحياة» وبأفكاره وخواطره 
ودراسته2"9 . 

وقد تخصص «عبد العزيز عتيق» فى الأدب والنقد. وحصل على درجة 
«الدكتوراة» فى الأدب. وعمل أستاذاً للأدب والنقد فى جامعة بيروت العربية» وأصدرٌ 
عدة كتب فى الأدب والنقد والبلاغة. لطلبة الجامعة. 

وقد 0 هذان الأدييان بعد منتصف السبعينيات» وكم كن فرصنا على 
الالتقاءٍ بهماء للوقوفٍ على ما عندهما من أخبار عن سيّد قطب. وحديث عن حياته 
وشخصيته ومواهبه وأعماله, لكنّ «الأجل» كان أسبقٌ منى إليهما!! 


من نشاطاته فى ١‏ لكلية 

لم تكن اهتماماثٌ سيّد وهو طالب في الكلية اهتماماتٍ أدبيةً أو ثقافية فقط. 
تلنكان له عاط بار ون لمجال لساب والاجعناض و ولة ملي اد كان عفدا 
فى حزب الوفد» وأنه كان يكتبٌ المقالات فى الصحف والمجلات. 

ونشيرٌ إلى واحدٍ من نشاطاته السياسية والاجتماعية في تلك الفترة: 

فعندما 5-6 وت المغرب» في مصرء وعَينَ نّ «المكي البامتري) أول مدير له 
وكان هذا عام 1م. قال سيد قطب: «ولقدٌُ كان لي من قبل حظّ معرفة الرجل 


.5560 55١ مجلة «دار العلوم». السنة الأولى. العدد الرابع. صفحات:‎ )1١( 
.١١85 زقه6 مجلة «الرسالة). السنة الثانية عشرة . المجلد الثاني . عدد: ل/ا9ه. صفحة:‎ 
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الوطني العامل. الذي يشرفٌ اليو غلن :بيك التغرت»: بأقنتامه الثلاثة ‏ بإذ كان يدرس 
بمصر عام 1479م وكانت وجهتنا إِذْ ذاك مع نخبةٍ من أكرم الإخوان المصريّين 
والشرقيين أن"نزلت كمقية للطلية م نهولا رهزل لمكن من الروابظ ببق التحميم» 
وتعملٌ للمستقبل في توثيق العلاقات؛ وتسهّلُ للطلبة الشرقيين وسائل العلوم والراحة 
في مصر. وكان الأستادُ المكيٌ الناصري أشدَّ المتحمّسين للفكرة؛ وكنا نجتمعٌ 
غالبا في داره. للمباحثات في تحقيق هذا الأمل الكريم)220. 


سيّد يشارك في تأسيس جماعة «دار العلوم» 

تداعى جماعة من طلاب كلية دار العلوم» إلى تأسيس جمعيةٍ من خريجي 
الكية ,بهذف الداع عر اللقة العريية واذابها وعلرههاء والرقو فاق توه اعندانها. 
وكان في مقدّمة القائمين على الدعوة. زميلان صديقان لسيد. هما «سعد اللبان» 
و«محمد إبراهيم جبر». وكان سيد من بين المشاركين في الدعوة إلى تأسيس 
الجماعة . 

وفاميسةالحيافة باسم «جماعة دار العلوم» عام “1977م نفس السنة التي 
تخرّج فيها . وأصدرت حتاف مجلة هي مجلة «دار العلوم». وكانت لك 
تصدرٌ أربعٌ مرات في اشاب وفيورات ال أرب عشرة سنة كاملة ‏ منذ 1975م 
إلى 1941م وقد نشرّ فيها سيّد مجموعة من مقالايّه الأدبيةٍ والنقدية والفنية 
والاجتماعية. من أشهرها وأكبرها حجماًء مقالّه عن «نقد كتاب مستقبل الثقافة في 
مصر» للدكتور طه حسين » والذي أصدره في كتاب مستقل بعد ذلك. 

«ومن الواضح أن سِيدقتطب كان عضوا في الميماعة ف ومكتاركا فين 1 
نشاطاتها. كأي «دَرَعَمِيٌ ) عادي ‏ نسبة إلى دار العلوم ‏ ولم يكن من النخبةٍ القائدة. 
إذ كان الأدب والنقد يملآن عليه حياته. ويُشغلان كل وقته)9). 





)2 مجلة «الرسالة). الْبِيْبْة الشادسسة: المجلد الثانى . عدد: 7817 صفحة: لا95١.‏ ., 
(؟) صحيفة «اللواء» الأردنية. عدد: ٠٠لا.‏ تاريخ ٠/4‏ . صفحة: .1١9‏ نقللً عن مجلة 
«الهلال» المصرية. أكتوبر 1985١م.‏ مقال الطاهر أحمد مكي «ثلاث رسائل لم تنشر للشهيد 


سيد قطب). 


«ىم 


ولم ينس جماعة دار العلوم. حتى وهو في أمريكاء كان يفكَرٌ فيهاء ولذلك بعت 
وال إلى زميله «محمد إبراهيم جبر» يطلب منه فيها إخبارّه . عن أحوال الجماعة. قال 
له فيها: «أنا أعرف أنك أنت لا يهمَكَ لشخصِكٌ شيء. ولكن للجماعة طرفاً آخرء 
ومصالح عامة. 


ثم ما هي أحوالٌ الجماعة اليوم؟ من هم أعضاءً مجلس إدارتها؟ كيف تسيرٌ 
الأمور اكدلها روتكارت ي: كل أولتك من حقي أن أعرف عنه شيف 20 


ل تن ل 





)00 المرجع السابق «اللواء» صفحة: #١‏ 


؟م 


إفرة 
وظيفته في وزارة المعارف 


سيّد مدرس في المدارس 

تخرّحَ سيّد من كلية دار العلوم في صيف عام 1938م . 

وقد عمل فور تخرجه في مذارسق الوزارة مدرسا: 

وقد وجل الباحث «عبد الباقى محمد حسين») عندما كان ع اسالة الماجستير 
عق سيين قظب وأدبه ‏ المدارس التى عمل درا فيهاء واستخرج ذلك من ملف 
سيّد قطب بوزارة التربية والتعليم . 

وملكُ خدمته محفوظ بإدارة القيد والحفظ بديوان عام الوزارة. رقم ورمرُ 
الملف: .2)000/571١‏ 

02 لكا ف «تحضيرية الداوودية» في القاهرة» بتاريخ م. 
براتب شهري و بيه وظلٌ فيها حوالي عامين . 

انتقل إلى مدرسة دمياط الابتدائية بتاريخ ١/1970/9١م.‏ ولم يناسب طقس 
دمياط وجوها صحّحته المرهقةء لما فيها من رطوبة تؤذيه» فعمل على أن ينتقل منها. 

انتقل إلى مدرسة بني سويف الابتدائية بتاريخ ١7/1١/1975م.‏ 


انتقل إلى مدرسة حلوان الابتدائية بتاريخ ١/١1١/195م2©20.‏ 


)1١(‏ سيّد قطبء لعبد الباقى : 11 . نقلاً عن ملف خدمته في الوزارة. 
6 المرجع السابق: 78 . 
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وبدد ا كتر من اسنت بطتواك "فق نيط االتدرسيه العف سبد إل وؤارة لمتحا رفن 
بتاريخ ١//٠194م20.‏ 


سر إقامته في حلوان 

لما انتقل إلى خحلوان في نهاية عام 19475م: كانت ضاحية شبة ريفية: من 
ضواحى القاهرة. إلى الجنوب منها. 

وقد استقرٌ فيها استقراراً نهائياً. حيث استأجر بيتاً واسعاً يملكه مأذونُ حَلُوان. ثم 
اشتراه منه بعد ذلك بألفى جنيه . وكان البيك متاك بحديقة جميلة واسعة. تمت 
متائحتها :إلى 'تضف أندان 07 

وكان 3 عدي المنك فيجرة عفف فيزن ميقي الأعماة» ركان الس قد 
الوثير 7 تحت تلك الشجرة. وكان يلتق بأصدقائه وزائريه تحت ال لشجرة. وقد لت ين 
بين أغصانها مصابيخ الكهرباء. وجعل حجرة مكتبه بالقرب منهال. تطل نافذتها 
عليها 9 . 

والذى جيل هار وحلوانة لتلاقامة الذائفة حتها ميو حرفا المعدل الفاف 
الخالي .من الرطوبة». وَشَمسُها المشرقة لأن صحته المزهقة المتغية لاجمل الرطوية 
والبردى والزكام والزحام! ! 
سيّد موظف في الوزارة 

انتقل سيّد إلى الوزارة بتاريخ ١9/1/٠144م.‏ 

وصمل كبها عدر و حرا في مزاقة اللقافة العانة 


ثم ندب إلى إدارة الترجمة والإحصاء بتاريخ 7/5/1١17‏ ٠195م.‏ 


(1)- الشرجع السنايق ++ 
سه طمن القوية إلى لتقف تماد مسوم 1 
() مقال «تحولات كاتب». لسليمان فياض. صحيفة اللواء الأردنية. عدد: 545. بتاريخ 


٠‏ صفحة: لا, 
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ثم قل مفتشاً بالتعليم الابتدائي بتاريخ ١//1445/1م»‏ وكان هذا النقلُّ يسبب 
غضب وزير المعارف عليه. لنشاطه الثقافي والأدبي والسياسي 7" 

ع إلى إدارةٍ الثقافة العامة في أبريل ‏ نيسان ‏ 15145م» وكان رئيسة فيها 
وأحمد أمين 2 

بقي في عمله حتى أواخخر عام 1م 2 المخططون في الوزارة له 
تومه غلمية إل أمريكاء حيث سافر إلى أمزيكا في 194/11/7م . وكان سفره «في 
تدعام مور ار المعارف. للتخصص في التربية شعراة المناهج)7) كمما 
لوسر في ملمّه في الوزارة بالحرف9© . 

بق سيّد في أمريكا حوالي سنتين. ثم عاد منها بتاريخ 8/57/٠195م.‏ 

عن بوظيفة مراقت مساعد بمكتب وزير المعارف. وكان وقتها «إسماعيل 
القباني» . 

نْقِلَ إلى منطقة القاهرةٍ الجنوبيّة التعليمية في 77/ ١19401/1م.‏ 

أعبيك إلق الو آرة فى 8/0 40و التعسل راقبا سيافيدا بالتعرف القضة 
والمشروعات . 


وأخيرا قدم استقالته من الوزارة في نك 


ار اتات من الوا 


ا 


وقد جاوال الوزير م الوسائل إقناع 07 بالعدول عن الاستقالة. وعوديه إلى 


.7 سيّد قطبء لعبد الباقي:‎ )١( 
.7١ (؟) المرجع السابق:‎ 
,.:٠ فق المرجع السابق:‎ 
. المرجع السابق: "؛‎ )5( 
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الخدل» :وآخر الاستقالة ار من يه علق آمل عدولا فيد نيا 

ولما أصرٌ سيّد عليهاء رفع الوزيرٌ إسماعيل القباني. الاستقالة إلى مجلس 
الوزواء به الذقع كان يراسه البكباشي جمال عبد الناصر ‏ في ٠17/7١/1407م.‏ 

وقال في المذكرة التي رفعَها لمجلس الوزراء: «ولما كنتُ ‏ بالرغم من هذا 
أعتقدٌ أن به بعض النواحي الطيبة» التي يمكنٌ الاستفااة منهاء وأنَّ له من قوةٍ تفكيره 
وكفايته» ما يجعله قادراً على الإنتاجء فقك حاولت أن أنه عن عزمهة. وأن أقعة بالعودة 
إلى عمله. وكانت آخر محاولةٍ لذلك في الأسبوع الماضي, ولكنه أصرّ على طلبه. 
وكان طول هذه المدة ممتنعا عن العمل». 

وكان القبّاني يقَدَّرٌ سيّد ‏ رغم اختلافه معه ‏ فلم يشأْ أن يخسرٌ سيّد خدمتّه 
التي قازيت شيعه عش عاماء ولذلك طلب من مجلس الوزراء أن يضيفّ إلى مذدة 
داف بوب تبدين: ار بر اتتكون اليد النادرية العا شعن الراتن 
التقاعدي . 

وفي 1951/1/1م وافقَ مجلس الوزراء في حكومة الثورة على استقالة 
من قطي هق الوزارة من تاريخ تقديم سيّد لهاء وهو8١/١١/1907م.,‏ وليس من 
تاريخ موافقةٍ المجلس عليهاء ولم يأخذوا بتنسيب القبانى فى زيادة مدة خدمته 
ليستحقٌّ الراتب التقاعدي . 

وقرارٌ مجلس الوزراء فيه إضرارٌ بسيّد. واتخِذ بعدَ تأزّم علاقات حكومة الشورة 
بجماعة الإخوان المسلمين7») 

لقد كانت خدمة شيك في الوزارة من م إلى م١1١/‏ ٠/105م.‏ 
وكان مجموغها: ثمائية عش عام ور أشهر وك فشن روما : 


من اقتراحاته لتحسين العملية التربوية فى الوزارة 
لم يكن سيد في عمله في الوزارة مجرد موظفٍ عادي., كمعظم الموظفين. بل 
كان دائم التفكير في تحسين العملية التربوية, يفكر بعملٍ الوزارة ومناهجها ووسائلهاء 


)١(‏ سيّد قطبء, لعبد الباقي : 47 »نقلاً عن ملف خدمته فى الوزارة. 
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ويضعٌ الخططً التي يراها لمسيرتهاء ويقومٌ بالدراسات,ء ويُعِدٌ التقاريرء ويقدمُ 
المقترحات . يمفعل هذا في جرأةٍ وشجاعة. وصراحة ووضوح. 

كان يقدّمُ مقترحاته» ولو أدى ذلك إلى غضب رؤسائه. إِذْ لم يكن همه كسب 
رضاهم, والتزلف إليهم. والحرص على الترقيات والزيادات والترفيعات» كمعظم 
الموظفين. وإنما كان همّهُ قولّ ما يرى أنه الحق. والتفكيرٌ المستمر في رفع مستوى 
الأجهزة فى الوزارة. وتحسين أدائها . 

ولقد قدَّم الكثيرٌ من المقترحات» وأشار هو إلى بعضها: 

منها مقترحاته في تعديل منهاج. العوابد بكلية دار الغلوم؟ والتي قذّمها إلى 
إدارة الكلية» وهو طالب فيها. ولم تأخذ الإدارة بها وبقى مصرا عليها بعد أن عمل في 
الوزازة بذكا فال لظه بحسيو (0) تب 


ومنها اقتراحاته لإصلاح دروس النحو والبلاغة والصرف والإملاء0©. 


ومنها «مشروعٌ الترجمة») الذي أعدَّه وقدّمه للوزارة. ووضع فيه خطة عامة 
للترجمة. وقد اهتمتٌ به الوزارة فترة ثم أغفلته27 , 


ومنها اقتراحه الذي قدّمه للوزارة بخصوص «مكتباتٍ المدارس» الذي يقول عنه: 
«لقد اقترحثٌ مرّةَ على وزارة المعارف أن تزيلَ الغبارز عن سمعتها في أسواق الورّاقين» 
وهي سمعةٌ لا يسرٌ الوزارة أن تعرفهاء ورائحةً لا يريحُها أن تشمّها. لقد اقترحتٌ عليها 
أن تنشىء ألف مكتبة فرعية ضغيرة» في المدن والقترى الكبيرة؛ ولا يكلف إنشساء 
الواحدة منها أكثرٌ من مائة جنيه . . » 

أما سببُ رفض اقتراحه فهو: «لأنه يحرم بعض دور النشرٍ المحظوظة من 
الاستيلاء على أكبر مبلغ من ميزانية الكتب في وزارةٍ المعارف. ويحرمٌ بعض ذوي 


.514 نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١( 
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اللعرد من الأتجار سوقم فى شرق الترزافرن» جر نف خري النسافات هن 
ؤلفين. أن يستمتعوا بالربح الحرام»7) 

ومنها اقتراخه الذي قدّمه إلى وزير المعارف ‏ الدكتور عبد الرزاق السنهوري - 
عام 14410م, ووَضَعٌَ فيه خطةً شاملة لتغيير نظام دراسة التاريخ, كي يُقامٌ على 
أساس سليم”" . 

وبعدما عاد من أمريكا عام ٠155١م.‏ قدّم للوزارة عدة اقتراحاتٍ لتحسينٍ 
العملية التربوية. وقام بعدة محاولاات لإصلاح جهاز الوزارة. أشار إلى بعضها قائلا : 
«ألم أحاول عشرينَ مرة برع كرا بابس إلى أجري ايان 560 لوا 
المعارف إذارة فنية صحيحة , تقيمٌ نظم التعليم ومناهجه على أساس سليمء ٠‏ ففُشلتٌ 
في هذه العوات فقا تذويعا ب إن المراذ في هذه المرة كان إضلاما فى الصيم: 6 

وقد نشر هذا الكلام في مجلة الرسالة في شهر يوليو1957م, بعد تقديم 
استقالته» وكأنه يبِينٌ ا تقديم نا 


نموذج لمضايقة رؤسائه له 

أشارٌ سيد قطب إلى نموذجٍ من مضايقة رؤسائه في الوزارة له. وتوجيههم 
الإنذارات له. وذلك في مقال. نشره في مجلة الرسالة. عام 14545م, بَيّنَ فيه سبب 
نقلهم له من وظيفته في الوزارة. إلى وظيفة مفتش. وأنه كاد يستقيلٌ في ذلك العام 
لولا إقناع الدكتور طه حسين ‏ المستشارٍ في الوزارة وقتها ‏ له بالعدول عنها. 

قال: «كانت الحربث. وكانت الأحكام العرقية وقال الوزير ‏ هوأحمد جيب 
العاك بده لاابداق: تس ).هادا الووطس» أو بش هن الأرمن 4 أو كن كاقريها :فد 
بست إقارة لأف العاء؛ عش اقباء 11 إدارة الأمن العام؟ أي إدارة الأمن العام . 


1/14 صفحة:‎ .944١ مجلة الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الأول. عدد:‎ )١( 
. 0/١ (؟) مجلة «الرسالة». السنة العشرون. المجلد الأول. علد: 145. تاريخ‎ 
.817:7/ : صفحه‎ 
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وأبلغتنى اميك الاك المعارضة . 

ثم إن «دوسيهه» ليس نظيفاً. فيه إنذاران على كتابته في الصحفبٍ مقالات 
ماتنة وهو شوطك 1 موطف 6 أي" عيدي لآ راق لعف اققيلة بلدة بولق لم يكن لهذا 
الرأي, صفةٌ الحزبية. 

وأبلغت أنني مدني من الأرض . 

وقرزث أن أستقيل | :وأباغا:التذكتور له حسين: وقال+ لن:تصنخهنا وآنا هنا ف 
الوزارة . 

قلت :* ولكني لن أخضع لأهواء الوزراء. واجهوني يمنا يقال عني »2 ثم اصنعوا 
ما تشاءون. وسأصنع كذلك ما أشاء. 

قال: وإذا استقلْتَ فماذا تصنع؟ وأنا أعرفٌ أعباةك الثقال. 

قلت: أن نا ينها فى ليت ا ا الديوان. 

قال: لن تستطيع أن تصنعٌ شيئاً في هذه الأيام. فالأحكامٌ العرفية تملكُ أن 
تعتقلك إلى أيّ مكان. وأن رمك الإقامة في هذا المكتاناة عدي لو أسعلت من 
الحكومة. فخيرٌ لك أن تقيمَ فيه موظفاً. ولا تقيم فيه منفياً . 

ذلك معدرة بااسيدئ الدكتور. فإني أَفَضَّلُ أن أقيم هناك منفياً. ثم. كم.. 
إنني سأكونُ بطلاً في عهد الوزارة القادمة, ولم لا! ألم تتدهور البطولة عندناء حتى 
ل ري اي سا اباك اورف درجة 

وقال الرجل : أتنفي لي أنك أتيتَ ما نسب إليك؟ 

قلت: وهل ال 

قال: . جلست في بار «اللواء». وقلتها لبعض الجالسين والأصدقاء عن 
يعض 00 ومغار قات مزه للعين الام تنفيذا الخطة حربية معينة . 


قلت + لقد اعتدت أن أنشر آراق 6.وأن أوقعها تإمضائن» فليس من غمادتى أن 
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الرئر فى البكالكن يتن عه إن آنا عمل ف التماء» 

قال: وأنت عندي مدق فدع كُ الأمر فسأت الف فد أحتك لواقتضى 
الحال! 

ووفقَ الرجل بين أريحيّته الكريمة وتشدد الوزير. فكلفني أن أقوم بمهمةٍ تفتيشية 
فى الصع المادة شيريو»: إخنار فيا عن الجياك والعدارمريا أقحاف راك يرا 
شاملا عن دراسةٍ اللغة العربية في المدارس على اختلافهاء وأفصَّلَ اقتراحاتي في 
إصلاح هذه الدراسة بصفة عامة. 


ووجدث في ذات المهمة ما يُغْريء وفي أريحية الرجل ما يُحَجّل. فنفذت 
التكليف!)2)0, 


د د 


)١(‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: .58١‏ تاريخ 1957/1/757١م.‏ صفحة: 
97-17/. وانظر سيّد قطبء لعبد الباقى: 157 1"#. 


5 


2 


صلته بالصحف والمحلات مبكرة 
أن وصل القاهرة وأقام عند خاله الصحفي. وهو متصلٌ بتلك الصحف. 

أولٌ مقال شير في صحيفة داب اليومية» عام 0 أي بعد عام من 
وصوله إلى القاهرة. وكان هه ستة عشر عاماً. وكان طالبا في «مدرسة المعلمين 
الأولية) . 

وفي ذلك يقولُ في جريدة «الأسبوع» في مايو 1974م «وإذا كنت قد كتبثُ 
في الصحفٍ من اثني عشر عاماً. فأنا أذكرٌ أن أون مقالةٍ لي في صحيفةٍ يوميةٍ «البلاغ» 
كانت عن طرق التدريس)(20. 

ويبدو أنه كتبّ في بعض الصحف الأسبوعية قبل صحيفة «البلاغ» فقد كتبٌ 
«علي أحمد عامر» في صحيفةٍ «الأسبوع» في يوليو 1475م كلمةً عن سيّد قطب. قال 
فيها: “نمك قطب قد استهلٌ حياته بالعمل الصحفي على ضروبه وألوانه. فقد قرأنَهُ من 
ثلاثة عشر عاماً شاعراً في صحيفة «الحياة الجديدة» ثم قرأنّه بعدئذ شاخرا ونا في 
«البلاغ).ى ثم هاأناالآن أقرأهُ صحبتك قات كاك في «الأهرام» 
و«الأسبوع)29. 

وممّن ساعد على هذه البداية المبكرة مع الصحف والمجلات» خانّه الصحفيٌ 





.١4 الأسبوع. السنة الأولى . عدد: 56. تاريخ 71 مايو 19375م. صفحة:‎ )١ 
.8 الأسبوع . المجلد الثالث. عدد: ه”. تاريخ 50 يوليو 5 197١م. صفحة:‎ )5( 
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الوفدي وأحمد حسين عثمان»» والأديتث الصحفى الوفدي «عباس العقاد). وحَربٌ 
الوفد الذي فتحَ نوي وناك ةير ميته لهات 41 

وامتيت صلته بالصحف والمعلات أكثر من كلاتين غناماء: ول بتشوقفت إلا عند 
إدخاله السجن عام 1955م. 
إعحاب بحهوده وثناء عليه 

كان فس قطب «مكثرأ» من الكتابة 5 الصحف والمجلات» يكتت فى صحف 
تولية” وامخدلانت /وصنكفه اسبوغينة ها كلتك ندرا ومظماء رركي مقتالاف أذية قدي 
أو تربوية, أو اجتماعية» أو جياسية!! 

وفي هذا يقول «عبد الباقى محمد حسين) 5 غزارة مقالاته: «لم ينتج يد 
قطب في فنْ أدبي أكثرٌ مما أنتج في فنَّ المقالة. ولعلّ نظرة على «الببليوجرافيا؛ 
الملحقة بالبحث تؤكد ذلك)20. 

متب في ذلك الوقت المبكر من حياته «منذٌ عام 1457م بالبلاغ اليومي 
والأسبوعي وكوكب الشرق والوادي والمضبورة وغيرها من الصحف)». على 1 
قوله2'9 . 

وقد أدثٌ هذه الجهودٌُ الأدبية والمقالات المختلفة إلى إعجاب الآخرينَ به. 

وبعضهم كان يكتبٌ فض الصحف ا به وبجهوده ومقالاته وأفكاره. كما أن 
بعضهم كان يخالفه ويهاجممه في الصحف. 

كتب و«على أحمد عامر» عام كم ل فى مجلة «الأسبوع» بعنوان «تحت 
وأعجت بنتاجه الغزير» ومقالاته العديدة . 


ومما جاء في تلك الكلمة قولّه : «ذلك عو ستنيقنا الشاعر الناشر الصحفي سيد 


ا 000 
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قطب» فقد طالما دفعتهُ الدنيا إلى مُلابِسةٍ الرجولة» بينما هو في بداءةٍ مرحلة الشباب» 
وقد طالما أرقت عقاو ق الحياة معهى فأذنت له أن يجممٌ أعصابه على موازنات في 
الأدب والشعر والنقد. كان قرَاءٌ الصحف ينصرفون إليها مغتبطين. ومؤمنين أنهم 
ملآفون: فيها شبيحاء كفنت تجارييّه وجوة الأشياءٍ جميعاً. وكشفثٌ له السنونُ الطويلةٌ 
خبايا الناس. وطوايا الفنونٍ . 

ولو أنهم أبصروا به تلميذأء يقتعدُ أريكته في حجرة الدراسة باحثاً عن «خبر 
كان). منقياً عن «غزوة ا كاوها وراء «فقه اللغة). دائباً على مصاوّلّة الشعراء 
العباسيين لأسلافهم من شعراءٍ أمية . 

ولوأنهم نَضُروا به متحفزاً يثبٌ إلى مكتبه مع الليل. يستذكرٌ الدرس. ثم 
يكتبُ رسالة الغد إلى الصحيفة التي يعمل فيها. م ينتى بين الموتغلي بسر نفس فق 
قصيدة, يُطويها إلى صدره. حتى يُوْذّنَ لها أن تذوع . 

لو أنهم بصروا به في هذه المشاهد. التي بوأقعواينها التانفن: لأنكرا على 
ابن الخامسة عشرة أن يقول الشعرء ولأكزوا على ابن المدرسة أن يكابدٌ التحرير. . 
ولكنه اسيل قطب» طرازٌ وحدّه في أدباءٍ الشباب. ش 

. في هذا الهيكل, الناحل. وفي تلك الابتسامة الخاطفة. وفي هذا الرأس 
لك تأتلف حاف ين القوى الصاخبة. ولكنها لا تلبس قفار المناذكهة: لعز 
يكون مُلْقِيا همه في زمرةٍ من الورق الأبيض. يجري عليها بقلمه. فإذا السطور السوداء 
رسالات مد دخائل الحياة» . 

شير عق عاصرإلن المحلات: الى كن سند ذزها يشولهة ووالتدين يدون 
بدراسة الناس من نواحيهم عا سيد هشهم بلاريب أن بكوة بكة تطي فد اتير 
حياته بالعمل الصحفي. على ضروبه وألوانه. 

فل قر الشيزه ثلاثة عشرّ عاماً تجاعرا في صحيفة «الحياة الجديدة). ثم تراه 
بعدئذٍ شاعراً وكاتباً في «البلاغ». ثم ها أناالآن أقرأهُ ‏ صحبَتّك شاعراً وكاتباً في 
«الأهرام» و «الأسبوع». 
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ويختم علي أحمد عامر كلمته بالإعجاب بسيّد ونتاجه الأدبي. والدعوة إلى 
فاق عياك مدي لهال وؤلاك ديت قزل وول ]جا قار لا فاه كن مود عدر 
لدعَونا الزملا جميعاً إلى اكتتاب عامٌ. يطيبٌ لكاتب هذا الفسل أن ينناف فنه براسة 
حتى نقِيم له تمثالا بحجم 500 ونتوجّه بهذه الشهادة . 

يد تعن المؤسن على هتد ا أن اتلعلاسية قط دمن ارفك النين اريت 
أقدارهم على أعمارهم . . ! 

ولكننا في مصر. . ومصرٌ المحروسة بلدُ العقوق. . !206©. 

وإذا كان نتاحٌ سيّد قطب الوفيرٌ في فترةٍ قصيرةٍ من بداية حياته الأدبية والفكرية, 
قد نال إعجابٌ الأدباء والقراء والباحثين» حتى دفع أحدّهم ‏ علي أحمد عامر ‏ إلى 

2 ِِ ع 2007 

تقديم هذه الشهادة العجيبة. فكيفٌ بسيد قطب وقد ملا سمع العربية وبصرها في 
الأربعينيّات؟ كيف به وقد تقدَّم إلى طليعة نا العربية ولقاة الأدب العربي؟ كيف به 
وقد سار في طريق الفكر الإسلامي حتى وصل إلى ريادّته؟ وفي طريتٍ العمل الجهادي 
الإسلامي حتى وَصل إلى مقدّمته؟ كيف تكونُ الشهادة له وتقديرٌه؟ 

ولكنه نالَ من الإيذاء والاضطهاد. والابتلاءٍ والتعذيب, والإساءةٍ والإهمال. 
والعغقوق, ما لم يله أديب مفكر في القديم والحديث» عيك أزعقت زوخه لأنهنا أنت 
الخنوعٌ والخضوع, وعاملهُ الظلمةٌ والطغاة والمجرمون أقسى من معاملة المجرمين . 

ولا عجب «فنحن في مصر. . مصر المحروسة, بلد العقوق»! 


لم يكن عمله في الصحف والمجلات على صورة واحدة. 


فبعضها كان يعمل فيها موظّفاً. يتناولٌ مرتّباً شهرياً. مقابل مقالاتٍ يكتبها 
الأهرام على أن يتولى كتابة مقالاتٍ نقدية في صفحتها الأدبية» في وقتِ مبكر من 


.4 الأسبوع . المجلد الثالث. عدد: ه". تاريخ 1975/1/70م. صفحة:‎ )١( 
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حياته الأدبية. حيث كان هذا عام 9175١م.‏ وأخبرّنا عن كلمته الأولى في الأهرام : 
دوما أدري أكانتُ مصادفةً مقصودة, أم كانت هكذا عفرٌ الخاطر, أن تتناول كلمتي 
الأولى ثلاثة دواوين ظهرت إذ ذاك حديثا. تلك هي : «وهدية الكروان)» للعقاد. 
و«الينبوع» للدكتور ابح شادي و«ديوان» صالح جودت)2©0. 

كذلك كان عمله في «البلاغ» من هذا القبيل. حيثُ عمل مع صاحب البلاغ 
«عبد القادر حمزة) . 

وبعضها كان يكتبٌ فيها مقالاتّه الأسبوعية بدون أجر. ويكفيه أن تفسح الصحيفةٌ 
صفحاتها لمقالته. وكانت غالبية مقالاته من هذا القبيل. كمقالاته في «الأسبوع» 
و«كوكب الشرق» و «المصور» و «الوادي» و «الثقافة» و «الرسالة» و «الدعوة» وغيرها. 

وعضها كان فون وتائدة تحريرها والاشراك غليهاة وكثالة عدة مقالات في 
العدد الواحد منهاء مثل مجلات «الفكر الجديد» و«العالم العربي» و«الإخوان 
المسلمون». 


من المجلات التِى كتب فيها 

من المجلات التي كتب فيها في العشرينيات : «البلاغ». و «البلاغ الأسبوعي». 
و«الجهاد». و «الحياة الجديدة». و «الأهرام». و«المقتطف». و«الوادي». . وغيرها. 

وفي الثلاثينيات بقي يكتب في بعض المجلات السابقة» وأضاف لها المجلات 
الصادرة في تلك الفترة مثشل: وكوكب الشرق». و«روز اليوسف». و«أبوللو. 
و «الأمام» . و«الأسبوع». و«الرسالة». و«الثقافة». و«دار العلوم»).. وغيرها. 

وفي الأربعينيات» استمر يكتب في مثل مجلات : «الرسالة»). و«الثقافة»). و«دار 
العلوم» . وأضاف لها المجلات التي صدرت في تلك الفقرة مثل: «الكاتب 
المصري». و«الكتاب». و«السوادي». و«الشؤون الاجتماعية». و«(الأديب» 
اللبنانية. . وغيرها. 

كما أشرف في هذه الفترة على مجلتي «الفكر الجديد» و«العالم العربي»). 


(1) الأسبوع . المجلد الثالث. عدد: 5". تاريخ 195/17/75. صفحة: 75 . 
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وفي الخمسينيات بقي يكتب في مجلات : «الرسالة). و«الثقافة). و«الكتاب». 
وأضاف لها المجلات التي ظهرت في هذه الفترة: مثل «اللواء الجديد» التي أصدرها 
شباب الحزب الوطني بقيادة (فتحي رضوان). و«الاشتراكية» التي أصدرها حزب 
«مصر الفتاة) بقيادة (أحمد حسين). و«الدعوة» التي أصدرها (صالح عشماوي) باسم 
«الإخوان المسلمين»). 

واشرفاي هذه القعزة علق متيل والاضواة الشلمون» الى لم تمشرنطويلة: 
مقالاته فيها متنوعة 

كانت كتابائه فيها 'متتوّعة: هازين قضيدة شعرية» أو مقالة أدبيةء أو تقتل لكتاب» 
أو إثبات لمحاضرة ألقاهاء أو نظرات في الأدب والحياة» أو تعليق على حوادث 
سياسية, أو نقدٍ لمظاهر اجتماعية, أو نقدٍ للفنون والأغاني. أرشجيرم: على مظاهر 
شائهة في المجتمع. أو تهكم. بالاستعمار وأدواته في البلاد. أو دعوةٍ لشورة أوإصلاح 
أو تغيير» أو دفاع. عن خلق أو فضيلة». أودراسة فكرية. أو خواطرٌ نفسية. أو غير ذلك. 

وعلى العموم ما ترك سيّد قطب مجالاً من مجالات الكتابة إلا خاضه وكتب فيه. 
وكان يخصٌ كل مجلة بمقال يناسبُ موضوعها وتخصّصها. 
سيّد يفاضل بين التدريس والصحافة 

كان سيد يجمع ‏ بِينَ التدريس والصحافة منذ مطلع حياته الأدبية, توق أي 
عمله في وزارةٍ المعارف ومراسلته للصحف والمجلات. 

وقد طرخت عليه متجلة والأسبوع »ا التي كان يكتن قيها ت عنام 48م سؤالاً 
عن الصحافةٍ والتدريس. حيث قالت له: والعوية والمدرسة, أيهما ور ؟ ولماذا؟)». 

ومما جاء في جوابه على السؤال قوله: «قد شعرت بالحرج لدى هذا السؤال. 
فما أدري ‏ والله ‏ أيّهما أفضّل. وأيّهما سيستولي علي في مستقبل حياتي ! 

بق الستعفةة والجلومة قوت ارييف كذلي لا زان لعن كينا ها 
ووجدتٌ في كل منهما غذاءً لشوقٍ كامن مخبوءٍ في نفسي. وجا شن نينا عن 
ا ١‏ 
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فأنا في حجرة المدرسة أحاول أن أُشيعٌ جوًاً من الأدب والصحافة؛ حتّى مع 
أصغر التلاميذ . | 
وأنا في مكتب التحرير أميلٌ أن أكون المدرّسٌ الواضم المقرّرء وأميلٌ أن 
أتحدَّتُ عن التربية وعن التعليم ! 

وإذا كنت قد أخرجت كتاباً في الأدب عن «مهمة الشاعر في الحياة»(2 فأنا على 
وشكِ إخراج كتاب في التربية عن «المراهقة: أخطارها وعلاجها)7"' . 


وإذا كت قن رت اذى سيدق سد انلق هكد شان ).ثانا ]25 أن أل مقالة كن 
صحيفة يومية «البلاغ) كانت عن طرق التدريس . 

وإذن فعلام تكلفي يا أخي أن أفرق تفريقاً تاماً بين عمليّن» بينهما كبيرٌ اتصال 
فى طبيعتهما وغايتهما؟). 
الصحافة . 

وختم كلمته بقوله: «كل ما في الصحافةٍ اليوم, لا يُغْري بها رجللً مثلي. يجد 
وبتأثرونه» ويحملون الأمانة التي يشَاءُ لهم حملها. 

وإني لسعيد بالمدرسة. برغم ما فيها من عنت. وما في جوها من ضيق. وأخيرا 
دما فيها من مجهود مرهق. وأجر ضئيل . 

ولكنني سأتنفسٌ في جو الصحافة الواسع؛ كلما تمكنتٌ من ذلك»7©. 


)ع( هو أو كتايه طيم المح حيث طبع عام 1917م . 
6 هذا البحث لم يطبعه. ويبدو أنه عدل عنه. 
(5) الأسبوع. السنة الأولى . عدد: 55. تاريخ 71 مايو 1975م. صفحتا: 14 .١15‏ 
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سيّد مع عبد القادر حمزة في «البلاغ» 

عل شيك قطب مع صاحب جريدة داباتم «عبد القادر حمزة» وكان يُصَدر 
«البلاغ» اليومي». و«البلاغ الأسبوعي» 0 فيها مقاللات أدبية نه 
واجتماعية وتربوية» وقصائد شعرية. 

قال في رثاءِ «عبد القادر حمزة» في ذكرق أوقافه «للفيعة الكني شكال بيات 
تنبا كنا مهنا غير في أثناءٍ اشتغالي معه في البلاغ من سنة 1118م إلى 
سنة 1971م. وفي خلال السنوات السابقة واللاحقة لهذا العهد. وك فيه جميعا 
على صلةٍ طيبة بالراحل الكريم . 

وقد بعتَّّني هذه الصلهٌ العزيزةٌ إلى رثائه شعراً على صفحات «البلاغ», وأنا في 
سرير المرض. ممنوعٌ من الجهد والتفكير»(©. 

وقد أشار في هذه الكلمة إلى الخلافٍ ثم الفرقة بين «العقاد» وبين «عبد القادر 
حمزة» وانقطاع العقاد عن الكتابة في «البلاغ». وكيف قام سيّد بجهودٍ مخلصة أدت 
إلى الاتفاق بين «حمزة» و «العقاد» واجتماع قلميُهما الكبيرين في «البلاغ» على 
معارضة الحكومة وقتها") . 


سيد يكتب في مجلة «دار العلوم» 

اجتمع نفرٌ من زملاءٍ سيّّد قطب من خريجي كلية دار العلوم واتفقوا على 
تكوين جماعةٍ تربوية أدبية لغوية» أسموها «جماعة دار العلوم» وكان سيّد من أوائل من 
انضم إليها. وكان ذلك عام "1917م. 

وأصدرت الجماعة مجلة أسمتها «صحيفة دار العلوم»» وكانت تصدر كل ثلاثة 
ون بشؤون الآدب واللغة والتربية: وصدرت المنجلة اربعة عشرعاما كاملة: 
1947م. وقدّمت خيرة شعراءٍ وأدباءٍ وباحثي وكاتبي تلك الفترة. 


.2514 صفحة:‎ .1١9551/5/57 تاريخ‎ . 5١5 الرسالة. السنة التاسعة. المجلد الأول. عدد:‎ )١( 
6550 4515 انظر الرسالة  المرجع السابق  صفحتا:‎ 6 
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وممن استلمَ رئاسة دار العلوم. زميلٌ سيّّد قطب في الدراسة في دار العلوم 
«سعد اللمان) . 

كينا في نشاطاتٍ جماعة دار العلوم. لأنه كان مشغولاً بالأدب 

وكان يكتب في مجلة «دار العلوم» التي أصدرتها الجماعة7). 

نشر في العدد الثاني الذي صدر في ١٠/1985م‏ قصيدة بعنوان «مرٌ يوم». كما 
00 القصائد فى أعداد أخرى. 

وقد كتب فيها مقالاتٍ في اللغة والأدب والنقدء كما كتبّ فيها مقالات تربويةً 
واجتبافية وفيا 

وكان متسوع نااثدر الداقيهاء مي عقر رصنو 
سيّد يكتب فى محلة «الرسالة» 

أصدرٌ وأحمد حسن الزيات» خلة «الرّسالة» عام 19477م. وكانت ل دن 
نقدية» قدمت الكثير من الأدباء والباحثين والمفكرين والشعراء. واستمرّتْ فى الصدور 
عشرين عاما. 

وكان 0 مِنْ أوائل مَنْ كتب فيها. من أول صدورها حتى توقفها. 

وكات مقالائه فيها متدرعة الموضوعات» منها مقنالات أدبية, ونقدية, ولغوية. 
ونربوية. وقصائد شعرية, ومقالات اجتماعية., وفنية» وإصلاحية. وسياسية. 
وإسلامية . 

وخاض على صفحات «الرسالة» معارك أدبية, من أشهرها بغر ك1 مع «الرافعيين» 
بشأن الرافعى وأدبه وقيمته 2 يبجانب العقاد وأديه ود ه وفكره. 





)1ع( انظر مقال وثلااث رسائل لم تنشر بعد سيل قطبء للطاهر أحمد مكى . فى مجلة «الهلال» 


أكتوبر 1581م. 
(0) انظر و«سيّد قطب». لعبد الباقي : 5٠17‏ . 


وهاجم على صفحات الرسالة. الأحزات المصرية. ووتكنال وزارة المعارف. 
والطابور الخامس من المطربين والمطربات». وأعداءً الأخلاق من دعاة الإفساد 
والانحلال. 

كما هاجم فيها الاستعمار الإنجليزي والفرنسى والأمريكى. ونند ميادىء 
الغربيين. 

5 في مجلة «الرسالة» إل أن أصبح كاتب الرسالة الأول. ل هو الأول 
اوكا اي 

وككافق بقالاته الأختية كينا الك حفادية:, 

ولكنّ صل سيد بالرسالة :وضاحتها الزيات» كان يشوثها أحباناً سوانت». ويضنيها 
فتورٌ أو اضطراب . 

شان 1 في مجلة «الثقافة» التى كان يصدرها «أحمد أمين» ‏ إلى واحدة 
منها. وذلك عندما تعاقد مع قرّاء الرسالة». على كتابة ثلاثة أبحاث فيها: الأول عن 
العقاد. والثاني عن توفيق الحكيم. والثالث عن طه حسين . 


ووك كيه الترسالنة ته الأول. ولما بعث لها عن أدب توفيق الحكيم. وكان 
في حجم أربعٍ صفحات.» كانت قد قفنت مر بين «الزيات» وبين «توفيق الحكيم». 


هّمه 


تنلل الرياك لسن متدرا عن شر الس 

قال سيّد «إن الرسالة إذاً لتتعلّلُ في الأسبوع الأول باق المقال وصل متاخرا عن 
موعده! ولو كاك قد وصل ف الميعاد الذي اعتدثٌ إرسال كلماتي فيه؟ أجل ! 1 

وإن الرسالةً لْتتعلُلُ في الأسبوع الثاني بأن المقال طويل! أُوَلْوْ كانت الرسالة 
تسر وقد تشرّت مذ قلينل ب مقالات: أطول» ف موضوعات لا ترتقع على .هنذا 
الموضوع؟ أجل! 

وه تدك الرسان نون قل اويدان بعلن ما ركه بوذا لعلف رلكنها لمر 
بينها وبين توفيق الحكيم! 


... تلك هي قصةٌ الضمير الأدبي للصحف التى هي سجلات الأدب 


العربى !)(0). 


سيد وبحلة «العالم العر بسي» 

في عام 177ه وفق 11847م, اتفْقٌّ سيّد قطب مع «يوسف شّحاتة» ‏ وهو 
رجل نصراني ‏ على أن يمول هذا الأخيرٌ مجلةً شهرية باسم «العالم العربي». وأن 
بنولى سيّد الإشرافٌ عليهاء واستكتابٌ الكتاب فيهاء وإخراجها. 

وفك أضيلرهنا سن وفق التقويم الهمجري. حيث صدر العددٌ الأول منها في 
جمادى الأولى 57١ه.‏ وهذا الشهر يوافق شهر أبريل «نيسان» /1441م. وحدّد سيّد 
في الصفحة الأولى من هذا العدد أهدافٌ المجلة وبرامجهاء وطريقته في إعدادها. 

ومماجاء في ذلك الموضع قوله : «وخلاصةٌ أهدافناهي : تعريفٌ العالم العربي بنفسهء 
وإلى نفسه. تعريفه بماضيه القديم بكل أمجاده. وحاضره الواقع بكل مناحيه. ومستقبله 
الموعود بكل ممكناته. وتعريفُه بالمذخور في طبيعته من القوى. وبالمرصودٍ في طريقه 
من العقبات. وبالوسيلةٍ إلى تغليب تلك القوى على هذه العقبات. . ثم تعريفٌ بعضه 
إلى بعض كما هوء. وكما كان. وكما يستطيع أن يكون. فما يمكن أن يتوحد هذا 
العالمم الضخم حتى يتعارف» . 


أما برنامحه فيا فقد قال عنه + ووخلاضة ترامجتنا + أن نسط صحيفة الأقظار العربية 
لجميع القراء بالعربية, وأن ندرسٌ أحوال التعليم» والصحافة, والأدب. والفن. 
والعلم. والاجتماع. والاقتصاد. في جميع البلاد العربية؛ وأن نعرض من كل منها 
صوراً صادقة أمينة. ونسجبّل مواضعٌ النقص فيهاء ومواضمٌَ الكمال. وأن نكون أمناءً 
للماضي. متحمسين للمستقبل. معالجين للواقع, بلا افتعال ولا ادعاء. 

زتيكنون لكل أ ولل.عرصي نصيبُه. ومن كل بلد عربي مندوبه. وستلتقي على 
صفحات هذه المجلة أقلام العالّم العربي كله. . . 


.1١7" تاريخ 1957/9/48م. صفحة:‎ . ١197 الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثانى. عدد:‎ )١ 
ِ ر يي بخ‎ (0 


ا 


0 لكل نشاط علمى. أو أدبى. أو فنى» أو اجتماعى» أو اقتصادي, 
أورياضى. فى كل رقعةٍ عربية. صداه فى هذه المجلة. سواء أقام به فردٌ أم جماعة. 
أمة أو حكومة . 
نظيفة ‏ وأفكارا نظيفة . 0000 نظيفة ‏ ود ل : نظيفة, وفكافة : نظيفة. تُشوقه وتلل 
ولكن تفيده وترفعه . 

تلك نيتنا على الأقل. وعلينا أن نججهَدء وعلى الله التوفيق»2©0. 

وقد رععى سيّد هذه المجلة فى أعدادها الأربعة الأولى. وكان له في كل عددٍ 
أكثرٌ من مشاركة, ما بين مقال أو قصيدة أو خاطرة أو تعليق . 

وقد استكتب الأدباء والمفكرين من مصر والعالّم العربي . 

وقد أشار «عباس خضر» إلئن مقال له نشره سيّد فى مجلته: وت ذلك فعلا 
عن سد نظي لَمَا تقدَّمَ فى حياته وفى أديه واستقل بشخصيته عن العقاد ‏ وإن ظلل 


ولم تمنع هذه الصداقةٌ سيّّد قطب ‏ رئيس تحرير «العالّم العربي» ‏ من أن 
ينشرٌ هجوماً لي على العقاد في المجلة)2©. 

وقد كان تسر ههااتجريلات سياسية» الاين يفكرين مز العالم سوبي : 
وحؤل ذلك يقول السياسي المغربي المسلم «عَلال الفاسِيّ». في مجلة «العَلّم) المغربية : 
«ولقد عرفتٌ سيّد قطب في آخر هذه المرحلة؛ حينما كان يشرف على مجلةٍ «العالّم 
العربي». وقد أخذ مني أحاديث عن القضية المغربية» عَنيَ بنشرها والتعليق عليها في 
هذه المجلة. ثم كتبتٌ بطلب منه نحا عزن السياسة الشركة تإزاء العرت» اخترافي 


)١‏ العالّم العربي. المجلد الأول. العدد الأول. تاريخ ١8‏ جمادى الأولى 757اها. 
صمفحه : 2١‏ 

(5) الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: ا5. تاريخ : أغسطس ل/ا91١1.‏ مقال: «هؤلاء 
عرفتهم : سيد قطب» لعباس خضر. صفحة: 1 . 


1 


ده المجلة "وكا لله أل كيد رف "الأؤساظ الاجينة: | ةرجم كبر من الجعلمين 
الإنجليز والأمريكان)””") 

ولم يستمر سيّد في إشرافِهِ على المجلة, إذ تركها بعد صدور العدد الرابع, 
لخلافات بينه وبين مموّل المجلة وصاحبها «يوسف شحاتة». ولم نقفْ على سبب تلك 
الخلافات. 

وفي العدد الخامس للمجلة؛ نشرّ رئيس تحريرها الجديد «محمد العزب 
موسى» كلمةٌ بعنوان «إيضاح لا افتضاح» قال فيها عن ترك سيّد لها: «كان يضطلع 
بأعلاومانة الشسوين لهنةة التجلة» الأسحاذ بيه قطب» يناونه تخية مق الكاثين+ 
وصفوة من كرام الباحثين. وعلى يديه وُلِدت هذه المجلة». وقطعت من العمر أربعة 
أشهر, ممثْلةَ في أربعة أعداد. 

حلت أمورٌ بعد ذلك؛ اوعف افيش اللمنان أو يتحى عن :اعفد قن 
الإشرافٍ على غَرْس يدهء وموالاةٍ الرعاية لهذا النبت. الذي لم يتم نماؤه بعد. وأراد 
الأستادٌ أن «يُلْعْمَ) الطريقٌ في وجّه خلفه. انا ى الصحف السَيّارة» يقول فيه: 
إن استقالته ترجع إلى «مبادىء خاصة». .)20. 


ولا ندري ماذا كان مصيرٌ مجلة «العالّم العربي» بعدما ترَكها سيّد قطب. 


سيد قطب ومجلة «الفكر الجديد» 

يدا دييكا والشق ارين انل سا ار 

فقد اتفق مع الحاج «ومحمد حلمي المنياوي» ‏ وهو صاحب «دار الكتاب 
العربي» ومن جماعةٍ الإخوان المسلمين ‏ على أنْ يمول هذا الأخير مجلة أسبوعية. 
هي مجلة «الفكر الجديد». ويتولّى سيّد الإشراف عليهاء وإصدارّهاء واستكتابَ 
الكتاب فيها . 


(1) رائد الفكر الإسلامي الشهيد سيّد قطبء ليوسف العظم: 7١8‏ نقلاً عن صحيفة العلم 
المغربية. عدد: 09060/8. 
(0) العالم العربي . العدد الخامس . تاريخ 5 رمضان .١777‏ صفحة: 4. 


؟, 


ورت المجلة في يناير «كانون ثاني» عام 1958١م.‏ وكان خط المجلة 
اجتماعيّاً إصلاحياً ثورياً. حيثُ حاربٌ فيها الفقرٌ والظلمَ والرأسمالية» والأوضاعٌ 
السياسية والاجتماعية الفاسدة. والباشوات وأبناءَ الذوات» وانطلقٌ من زاوية إسلامية 
إصلاحية. حيث كان وقتها صاحبّ نظرةٍ إيمانية» وحسٌ إسلامي. وإصلاح ديني» 


على منهاجٍ 


ثوري تغييري . 


وضاقت الحكومةٌ ذرعاً بالمجلة وأسلوبها وحدّتهاء فأغلقتها بعد ثلاثةٍ أشهر من 
صدورهاء. وذلك ف آخر «مارس» آذار ب 195/8م. 


وقد صدر من المجلة اثنا عشر عدداً. 


وأقدم فيما يلي قائمةٌ ببعض مقالاتّه في المجلّة» لتقديم صورةٍ للقارىء عن 
الات يا 


_ 
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فلنؤمن بأنفسنا . 

الفكر الجديد. العدد الثالث. يناير 191548م. 

الفكر الجديد ‏ العده الخافق ناير 2144 

أنتم أيها المترفون تزرعون الشيوعية زرعا. 

الفكر الجديد. العدد السادس. فبراير /195م. 

وضع مقلوبٌ في جوائز فؤاد الأول» درس في الكرامة لأساتذتنا الكبار. 
الفكر الجديد. العدد السادس . فبراير /1915م. 

الفكر الجديد. العدد السابع. فبراير 1954م. 

تحرروا يا عبيد الأمريكان والروس والإنجليز. الأمةٌ مصدر السلطات». 
يَضعها عسكري بوليس ويجلدٌ بها الأرض. 

الفكر الجديد. العدد الثامن. فبراير .١954‏ 
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لا يا شباب الوادي تأهبوا واستعدوا. 
الفكر الجديد. العدد التاسع . فبراير .١95/‏ 
-- لعج الشبحب متسل فردّوا له حقوقه. وهو غني عن بركم: 
الفكر الجديد. العدد العاشر. مارس 1914/8م2©0. 
وعتاوي “هذه النقالات تحادة عيفة + امنارضة جرف "لب مساستيا: 
را للهجتِه العنيفة ع وأسلوبه الثوري القوي. ٠‏ في المجلة. فقد ضَّ 
بعضهم أله 00 الاتجاه. وبعضهم اعتبره اشتراكى النزعة. وبالغ بعضهم فاتهمه بأنه 
- في ذلك الوقت ‏ كان بورع 
الك نم يليار 
ذلك 0 
وفي الحقيقة هناك تقاربٌ في الاسم بين المجلتين» وهذا التقارب قاد إلى 
الخلط بينهماء واعنا هيه مله اعد شيوعية . 
000 «الفكر الجديد). 


ومجلة الحزب الشيوعي هي «الفجر الجديد»!! 


سيد قطب ومجلة «الإخوان المسلمين» 

قررَ مكتبٌ الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين عام 1455١م2‏ إصدارٌ مجلةٍ باسم 
«الإخوان المسلمين». تنطق باسم الجماعة. وتصدر عن المركز العام للاخوان 
المسلمين. 


واسذيكت الأرشناد رناسة خرن «المعلة إلى «سي قظييه: 





1١‏ ا الببليوغرافياء لمقالات سيّد في المجلات. التي ألحقها «عبد الباقي محمد حسين» بكتابه 
«سيّد قطب: حياته وأدبه) “اع 8 2# . 


وأصتيدر سيد قطب العدد الأول من المجلة بتاريخ ١1‏ رمضان ١177‏ وفق 
ام ن أوكالك لمعيل سيوع تصدر كلّ يوم خميس . 

أصددر سيد مخ الماجلة اثني عشر علداً. ثم توقفثٌ عن الصدور بتاريخ 1 
ذي الحجة ”1ه وفق اه بعد تفاقم الخلافات بين امياد المسلمين 
وبين رجال الثورة» وبسبب ادل الحكونة ‏ المسعمر هيد المحلة : ومنع الرقاية مر 
كثير من مقالاتها وأخبارها. 

وكان سيّد يكتبُ في المجلة عدة مقالات. ويكتب في كل عددٍ أكثرَ من 
موضوع . 

وقد كتب فيها إخوته الثلاثة: محمد وأمينة وحميدة. 

ومن مقالات سيّد فيها: 

.١5 منهج للأدب. العدد الأول. صفحة:‎ ١ 

؟ - بل نقذف بالحق على الباطل. العدد الثالث. صفحة: 7. 

7“ الاتجاهات الثابتة للشعوب. العدد الرابع. صفحة: 7. 

5 هذا الشعب يريد. العدد السادس.. صفحة: *. 

ه ‏ صحوة ليس بعدها سبات. العدد السابع. صفحة: ”. 

." قضية واحدة وأمة واحدة. العدد الثامن. صفحة:‎  * 

الرسالة الإسلامية والضمان الاجتماعي . العدد التاسع. صفحة: 8. 

وكان من الأبواب الثابتة في المجلة : باب الأدب. وباب التعليم» وباب الأسرة. 
وباب العمال؛. وباب الطب,. وباب الرياضة20. 


مع عبد الباقي حسين في قائمته عن مقاللات سيد 

أعدّ الباحثُ عبد الباقي محمد حسين قائمة ‏ «ببليوجرافيا» ‏ لمقالاتِ سيد 
قطب فى الصحف والمجلاتء التى تمكن من الوقوف عليها. وأثبتها في نهاية كتابه 
ا 5 وأدبه) . ْ 


(1) انظر الرسالة القيمة «وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين». لمحمد فتحي 
شعير : 0 


وأقدّم فيما يلي خلاصةً موجزةً لهذه القائمة : 

بلغ عدد القصائد والمقالات التي وقفٌ عليها الباحث؛. أربعمائة وخمس 
وخمسين (105) مقالة وقصيدة. 

وكانت موزّعَةَ على تسم عشرة دورية» على النحو التالي : 

١‏ أبو للو: مقالتان. 

5 الإخوان المسلمون: مقالة واحدة. 

#بت «الأدييه عقالحانة. 

: - الأسبوع : 1" مقالة . 

ه ‏ الاشتراكية: ه مقاللات. 

5 الأهرام: ١5‏ مقالة. 

اث البلاغ الأسبوعي : 8 مقالة. 

الثقافة: ١؟‏ مقالة. 

الدعوة: 7٠7‏ مقالة. 

لات" الرلنالة عه ممالة: 

1١‏ الشؤون الاجتماعية: 05 مقالة. 

صحيفة دار العلوم: ١5‏ مقالة. 

؟٠ ‏ العالم العربي: ه مقالات. 

14 الفكر الجديد: ١"‏ مقالة. 

6 المقتطف: ‏ مقالاات. 

7 الكاتب المصري : ١‏ مقالاات. 

١7‏ الكتاس: 4 مقاللات. 

النهضة النسائية: مقالة واحدة. 

64 الوادي : مقالتان. 


وقكولة الباعية المقالااك والقض اك الخ وقنت عانها عل القنات لمن 
2 : بي كتب 
فبها تلك المقالات. فكانت كما يلى : 


كك 
489 
؟* 7 - 
ود 1ك 
0 
ا - 
6 - 
06 
0 
3ت 
07ت 
1- 
ه16 
2-55 
/ا ‏ 
8 
0 
15-_- 
6١‏ 
57 
4 


كتب فيها 4 مقالاات. 
كتب فيها 4 مقالاات. 
كش فبها”ممالة واحدة: 
كتب فيها مقالتين. 
كتب فيها 54 مقالة. 
كتب فيها ٠‏ مقالاات. 
كتب فيها ه مقالاات. 
كتب فيها "١‏ مقالة. 
كتب فيها /ا مقالاات. 
كتب فيها ١١‏ مقالة. 
كتب فيها ”7 مقالة. 
كتب فيها 5١‏ مقالة. 
كتب فيها /71 مقالة. 
كتب فيها 1٠‏ مقالة. 
كتب فيها 7 مقالة . 
كتب فيها 5١‏ مقالة. 
كتب فيها ٠١‏ مقاللات. 
كتب فيها ١5‏ مقالة. 
كتب فيها ” مقالاات. 
كتب فيها ه مقالاات. 
كتب فيها 0 مقالة. 
كتب فيها 55 مقالة. 
كتب فيها ”١‏ مقالة. 
كتن افيها مقالة واحدة(0). 


.5٠75- 459١ سيّد قطب حياته وأدبه:‎ )١( 
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وأُشيرٌ هنا إلى أنَّ ما وقف عليه الباحث «عبد الباقي محمد حسين» من الدوريات 
والمجلات قليل. فهناك مجلات كتب فيها سيّد ولم يقف عليها الباحث. 

وقد وغ الاخث والتاقتر لدان :وقار الؤتاء + باعي ان تقالاك سند فى "كدب 
مرئبة مبوبة . 

إن نشرَّ تلك المقالات ضروريء ليقف القراءٌ على آراء سيّد وأفكاره ونظراته 
الي سجلها فى مقالاته, وليستفيدوا مما فيها. من علم أو معلومات . 


سيد يكشف ارتباط الصحف المشبوه 

لفك عمل سيد في الصحف والمجلات فترةً طويلة» زادتٌ على ربع قرنء ولقد 
عرف عنها الكثيرٌ من الخفايا والحقائق. وواجهه مع القائمين عليها كثيرٌ من المضايقات 
والأذى . 

وازداد الضيقٌ والأذى في السرحلة الأخبر تم قيدة اللة عندهسا ات سه 
وجهنّه الإسلامية الجهادية الدعوية. حيث سد كثير من المجلاتٍ الطريقٌ أمامه. وطوت 
مفْحاتها أماء مقالاته» لأنها تعادي: الرسالة“التي. يجحملهاء -والفكرٌ الذي «يتبناة. 


وقد فضح شبتة يلك الصحف.» والقائمين عليها. وعرى مواقفهم الخاطئة, 
وكشفٌ ارتباطهم المشبوه. وبيّن ارتباطهم بأجهزةٍ المخابرات العربية والأجنبية. 

قال في مقال «الدولة تحنو الأدب»), في مجلة الرسالة عام ١1961ام:‏ 

«ولكن الدولة في مصر يجب أن يكونَ لها عمل. ومايكون عملها إذا هي 
لم تخنق الفكر. وتضع في يديه ورجليه الأغلال» وتفصم هذه العرى المقدقة التي 
كونتها الأجيال» . 

وفي نفس المقال يقول: «إن الصحف المصرية ‏ إلا النادر القليل - مؤسسات 
دولية» لا مصرية ولا عربية! مؤسساتٌ تساهم فيها أقلامٌ المخابرات البريطانية 
والأمريكية والفرنسية. والمصرية والعربية أخيرا! يعات 1 ففعات كاملة منهال. 
بمعرفة أقلام المخابرات هذه. توج دعايتّها في أوساط الجماهير. مؤسساتٌ تخدم 
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الرأسمالية العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية» وتخدم الاستعمارَ الخارجي 
والجهات الحاكمة قبل أن تخدم أوطائها وشعوبها الفقيرة. 

وهذا هو السر في أن الدولة لا تفرض عليها القيود التي تفرضها على الكتبء 
لأن وراءةها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية. وهى كفيلة بأن تسندّهاء 
وتذللٌ لها العقبات. وتفسح لها الطريق, لنشر دعايتها المستورة في أطراف البلاد 
العرية جيه 

وفي نهاية كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية» دعا الجماهيرٌ إلى أن تفقدّ الأمل 
في معظم الصحف والمجلات : 

«فأما الصحافة. فليست في وضع يمكنها من الوقوف في صف الجماهير ضدٌّ 
القن والستمد اوم ولد فق الاسمنا د ووواء» ال أسغال» «الفانية الققة: 

«و... إن تكاليفٌ النسخة الواحدة من أية جريدة كبيرة» يومية أو أسبوعية» أكثرٌ 
من السعر الذي تباع به هذه النسخة في السوق. وهذه حقيقةٌ قوية» يجب أن تكون في 
الحساب. ليَعرفٌ الجمهورٌ الكادح الفقيرء أنه ليس هو الذي يُمِوّلُ الجريدة بقروشه 
وملاليمه! إنما تعتمد هذه الصحف في وجودها وبقائها وربحها على موارةً أخرى غير 
القروش والملاليم. . . 

تعتمدٌ أولاً على إعلاناتٍ تملكها شركاتٌ رأسماليةٌ ضخمة. تخدم بدورها 
المؤسسات الرأسمالية, التي تتولّى الإعلان عنها. 

وتعتمد ثانياً على المصروفاتٍ السرية المؤقته أو الدائمة: المؤقّتة التي تدفعها 
الوزازاث تمتحاقها السري د 1 للست الل عرد سر عاد او تمان ادها ررس 
في العادة دفعات ضخمة)؛ والدائمة التى تتولّى إدارة المطبوعات صرفها. . . 

وتعقمياد ثالكا على المصروفات السرية لأقلام المخابرات الدولية. ويخاصة 
إنجلترا وأمريكا. . . 


)١(‏ الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الأول. عدد: 4547 . تاريخ .١451/17/7١‏ صفحات: 
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... إن الصحافة ليست في وضع يمكنها من الوقوف في صفٌ الجماهير. إنما 
هي تعطي الجماهيرٌ بقدْرٍ القروش والملاليم التي تدفعُها ثمناً للنسخة الموزّعة» وتعطي 
الممورلن السفينكية شداسيواء ككاتوا اجات المضيجعات الراسجالبة + أ التجهكات 
الحكومية, أو أقلام المخابرات الدولية ‏ بقدر جنيهاتها ودولاراتهاء وتقسّم جهودها بين 
الفريقين قسمة بارعة. تناسب غفلة الجماهير وسذاجتهاء وذكاءًَ الجبهة الأخرى! 

اه سور الأققاة والتييوه سن «السلة الزن تتلدنها صتكافة الراسقالبية 
للجماهير المحرومة. كي تلهيها عن استمتاع اناه الفاجر. بتلك الأفخاذ والنهود 
الحقيقية لا بصورها. . .)(20. 

وقذ كان سيد قطب حريضاً علق التجهر بهذ الحفيقة غن المتخف والمجلاتء 
وإطلاع الجماهير عليهاء سواءٌ في كتبه أو في محاضراته وندواته. 

وقد أشارٌ «يوسف العظم» في كتابه الجيّد «رحلة الضياع للإعلام العربي 
المعاصر» إلى ندوةٍ عُقدث في القاهرة, شارك فيها سيّد: «جمعتني ‏ كمستمع ‏ 
بفكري أباظة وحافظ محمود والأستاذ سيّد قطب وغيرهم, مناظرة عامة في دار 
«الجامعة الشعبية) بالقاهرة. . عنوانها «أيُهما يوجّه الآخر: الصحافة توجّه الرأي العامء 
أم الرأي العام يوججّه الصحافة؟». 

ونترك كلام «العظم» عن تفاهة وسماجة فكري أباظة في كلامه في المناظرة. 
وضعْفٍ حافظ محمود في رأيه. لنعرض كلامّه عن بيان سيّد قطبء, الذي استحوذ 
على الحاضرين ومَلّكُ قلوبهم : 

اوقا دور الأبعاد علطتو هيه اللا فح وق نضتوار لذ الراك يهنا 
ولاعوج. وبيّن حقيقةَ الموقف بقوله: في اعتقادي أن الصحافة في مصر لا توئّر في 
الرأي العام. وأن الرأي العام لا يؤثر في الصحافة. وإنما الذي يؤثر فيهما معا هو 
«المصروفات السرية» . 

ولكي يكون الأستاذ ققطب دقيقاً صادقاً كعادته في كل ما يقدَّم من معلومات, 


)١(‏ معركة الإسلام والرأسمالية: ١١41117‏ باختصار. 
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التفت إلى الأستاذ فكري أباظة» يسألّه عن الصحف التي تمطلت, والصحفيين الذين 
شروو 
تقرفة النزند تق الأنيماة والأرقاء عق تح ف ا عناقت رما ظوية وماناكات 
إمكانياتُ الحياة لديهم فتاتاً حول موائد فاروق» الملك الصالح! . 

صمت فكريء 00 6 ثم «قتل الووة لقعي نه وألقى دماه في 
وجنتيه) . . 

بخ وفك القاعة بالتصيقيق»: الف نات الشامعات جنول الأسقاذ قطت: 
يقن على سدق عورف ردك بع اوبات .رفيا ثلث فكري أناظة تحولة كلم يعد 
إل فراغاً قاتلا ووحشة أليمة. ..)0), ش 


ند رد يلك 





)١(‏ رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر: 79 ”7 باختصار. 


ل 


ف 
صلاته بالأدباء والمفكر ين 


معي اي 

صلتة بالأدباء (العف كيذ قديمة. في وقت مبكر متقدّم من حياته. حيث صار 
يراد الندوات و«الصالونات» الأدبية» منذ الأيام الأولى لوصوله إلى القاهرة, مُقيماً 
عند خاله الأديب الصحفي . 

ومن أواكل, الادباء النذين اتصل يهم «عتاس تحموة العيادة+ حي أكبل عل 
مكتبته الضخمة الموسعة الشاملة. وداوم على ندويّه الأسبوعية الأدبية. التي كان 
يعقدها كل صباح جمعة. وقد بدَّأ حضورٌ ندوته الأسبوعية في مطلع العشريتيّاتء 
واستمرٌ في حضورها أكثرٌ من ربع قرن. 

زعذه العدلة الحتعدفة زهي حت ل الأدهء ورعتقة هه اقاقل عليه وتررة 
منه. وجعله هدفه في المرحلة الأدبية من حياته . 


نقده لنتاجهم 

وكالامن فلية بالأدناء والنقات والمفكريق؛ أنه أقبلَ على نتاجهم الأدبي ينتقدّهء 
ويُعرّف به. ويّعرضه في الصحف والمجلات. وكان يكتب المقالات النقدية, مندُ 
بداية حياته الأدبية . 

وقد كانوا يحاولون التزلف إليه. وتقديم إغراءات له. لينقد نتاجهم الأدبي. 
بطريقةٍ يرضيهم بها. 

قال في مجلة «الأسبوع» عام 1974م أثناء معركته مع جماعة أبوللو: «أريد أن 
أقصّ على القراء أحاديتٌ دارثٌ بيني وبين بعض الناسء, ومحاولاتٍ بُذلت معي من 
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بعض الأدباء. حتى أتاتير اقيق نقدي للكتب والدواوين. بهذه الموتراكة ويأخحذنى 
الأعراء بده لخر يات 

ولقد 0 بهذه الأحاديث» وأنضت لتلك المغريات. وابتسمتٌ لهذه وتلك 
على السواء. 0 بأصحاب هذه وتلك . وشية لنقدي لهذه الكتب والدواوين 
في «صفحة الأهرام الأدبية» على ما رسمتٌ لنفسي من خطة. وعلى ما جمعتٌ لنفسي 
من مللاحظات» ش أثناء دراستى لتلك الكتب والدواوين)20"© . 

أما خطته التي اختظها لنفسه في النقد. فقد أخبّرّنا عنها بقوله: «وكان من أوّل 
هذه المبادىء, أن أنفىّ الأشخاصٌ من دائرةٍ تفكيري. وأن ألتفت إلى ما بين يدي من 
كتاسها:. 

كه كا ينها الا اقتت كلمة والعندة قبل أن ادرسن ما بين وف ا وواشنة كايلة 
مستوفاة . إذ كنت أعلم ماذا يصنع قاد الكتب. من قراءة العنوان والمقدمة والفهرست» 
ثم إصدار الأحكام/2©2. 


لا يعرف معظم المنقودين 

في أواخر عام 1455١م.‏ نشرت «الرسالة» في باب «البريد الأدبي» رسالة 
يه تطويفة الأديب «فوزي سليمان» يطالبّه فيها بتوثيق الصلة تمن قد هود ويقول 
له فيه ولاحظت في سلسلةٍ مقالاتك النقدية عن «عالم القصة». أنكٌ تكررٌ في كثير 
منها قولك: إنك لا تعرفٌ ‏ ولم تر شخوص أغلب مَنْ تتحدث عنهم. ويبدو هذا 
غريباً في نظري. . . 

لم لا تحاولٌ أن تخرجّ من عزلتك. وتتعرّف إلى مَنْ تكتب عنهم, بل وتَُكُوْنٌ 
معهم صداقات روحية. فإذا أمسكت بقلمك بعد ذلك لتتحدث عن نتاج لهم جمعت 
بين الصورة والأصل. كما أنك ستخدم تاريخ الأدب المعاصرء فتترك للأجيال المقبلة 


.7١ الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه”. تاريخ 19175/1/70. صفحة:‎ )١( 
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عورا جه أقرية مرك طاة الشكرين والكنانب العاف ري 

وقذ.ردٌ سيد قطب :علق دعوة «فَوَزي سليمان»: أن وافقه في مجملهاء وأورد 
رأيه في تعرّفٍ الأديب الناقد على «شخصية صاحب العمل الذي ينقده»» وذلك عندما 
قدّم سيّد ديوانَ «عبد العزيز عتيق» الذي أصدره عام 19757م. 

وأضافَ بعد ذلك يقول: ويك كتذلك مين يكت رن غلية الفسلاشييات 
الشخصية, على الأمانةٍ الأدبية في النقد ‏ إذا أنا عَرَفتٌ أشخاصٌ المنقودين ‏ ولا 
ممْنْ يخشِوْنَ اتهامً بعض القرّاء لي بأنَ لهذه الملابسات دخلا في توجيه النقدء 
تحت تأثير الصداقات والخصومات)». 

وضرب المثل على ذلك بصلته الوثيقة بعباس محمود العقاد. وصداقته القوية له 
لتك اس ود هته الفلو لعن أَشدّها أن 5 راس لأنَّ ىَ صداقة 
أخرى أقوى من هذه الصداقة. وهي صداقتي لضميري. لا. بل: صداقتي 
لشخصيتي » وحرصي عليها أن تفنى في أية شخصية أخرى» ()2. 

ويبيّن أنَّ معرفةَ الناقد بشخصيةٍ المنقود. أحياناً غيرٌ ضرورية, وأحياناً تكون 
ضرورية: «فأنا أرى الآن أن المعرفة الشخصية قد تكون ضرورية في أحيان» وغيرٌ 
ضرورية في أحيان. وذلك حسب طبيعة الفنان. فبعضهم يغنيك بما يكتبه عن معرفته» 
لان يكنب ماايشية الاعترافات. كابن الرومي والمازني» وبعضهم لا بد أن تعرفه, 
وبعضهم تزيدذك يعزفه عله بقن 

أما ما يذكره في مقالاته النقدية؛ من أنه لم يعرف بعض المنقودين ولم يرهم 
ولم يلتق بهم . فيوضحه بقوله: «فإذا كان الأديبٌ الفاضل, لاحظ ان ذكرتٌ عم 
معرفتي لبعض مَنْ كتبت عنهم من الشبان» فإنما كان ذلك» لأنني لم أعرفهم فعلا. 
ولم تكن لدي الفوضة لمعرفتهم من قبل . كل ماععالكة أنني وعدت ين كدي أعمالاً 


)١(‏ الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: 5917. تاريخ .١955/١5/١١‏ صفحة: 
085 . 
(؟) الرسالة. المرجع السابق: /81 ٠١‏ . 


أيه هدجن الشويه» فلم يكن »من الديسور أن نيرت إلى اصحابهاة الأكنت عنها مقالاً 
ا 

كرت أن أكون أميناً. فلا أدّعى معرفتي الكاملةَ لهذه الشخصيات. ولا أزعمٌ أن 
ماقيئه مو كل ماهتاتك» فاغلت آنى لا أعرفهم+ وهذا يَتضْمنٌ ف اطياته بعض 
العذر. إذا كنت لم أجط بكل جوانبهم)220. 

ويعلنُ في كلمته. أهمية وقوفه على حياةٍ مشاهير الأدباء بقوله: «ومنذ عامين 
لدي كتابٌ عَن «المدارس الأدبية المعاصرة» وما يُؤخرني عن كتابته. إلآ استيفاء بعض 
الدراسات الشخصية لأبطاله. وقد استطعتٌ أن أجمعٌ ‏ عن كتّب ‏ معظم ما أريد 
جمعه عن «العقاد وتوفيق الحكيم». وشيئاً مما أريدٌ جمعّه عن «طه حسين والمازني»» 
قلي يدا عن «المنفلوطي والزيات»» ومتفرقات عن «تيمور وحقي ولاشين» 
وآخرين . 

وبعدما أستوفي هذه الدراسات لا قبله ‏ سآخدٌ في الحديث عن «المدارس 
الأذئة المعاضرة .ولو ضرفت عامين آخرين)7" . 

وقد اتهمه مرةً «أحمد فؤاد الأهواني». بأن صداقتّه للأديب «يحيى حقي». هي 
وراءَ مذّحه لهء وثنائه على عمله الأدبي «قنديل أم هاشم». 

ولما رد سيّد قطب على اتهام الأهواني قال له: «وهناك حقيقة يجب أن أذكرها 
هناء إنني لا أعرفٌ يحيى حقيء لم ألقّه مرةً واحدة في حياتي. وأنا أودُ أن أراف 
لاعنفه أقصى التعنيف على سكوته. إنني صديقٌ لقنديل أم هاشم, لا ليحيى حقي . 

م ردقه ليه لأهربٌ بها من تبعةٍ ثنائي عليها. فلو كان صديقي 

تَغيّر حكمي . وفي مَنْ كتبت عنهم أصدقاء ومعارف. وآخرون لا أعرفهم, ولم ألقهم 
في حياتي أوكلهم كتتاعتهم بروح واحدة. لأن النقد الفني يجب أن يكون موكلا 
بالعمل الفني)20©. 


.٠١848 الرسالة. المرجع السابق:‎ )١( 
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عباس خضر يخبر عن صلات سيد بهم 
من الأدباءٍ الذين كانت ربعيم د صِلة وثيقة. «محمود أبو الوفا» صاحب 
ديوان «أنفاس محترقة»» الذي تكلم عله سه وغرضة واف هليه كيرا فى «والرسالة6ه 
في صيف عام 20١‏ . 
قال «عباس خضر» عن صلة 7 55 الوفا: «وكنتٌ أروزة ات في منزله. 
تحلراة قاد هناك العنديق الشاغر وتحمو أبنو الرقا» الندي كان يهو ايها متعولا 
بالتعبير الشعري عما نقصدٌ إليه في مناقشاتنا ومحاوراتنا»2 © . 


ومن أَضَيْدقاء سيد المقريية «طاهر أبو فاشا) . 


ومن الأماكن التى كان سيّد يذهب إليهاء ويلتقى فيها بأصدقائه من الشعراء 
والأدباع ل حلت 


قال عباس خضر عن مجيء سيّد قطب مع «طاهر أبوفاشا» إلى مقهى الحلمية : 
«كان أبوفاشا يذهب إلى الدكتور «زكي أبو شادي». وجماعة «أبوللو» التي تلتفٌ 
حوله. ثم يصحبّه بعض الشباب من تلك الجماعة, إلى مقر سمرنا في «قهوة 
الحلمية). ومنهم «مختار الوكيل» وأحياناً يجيءٌ معه سيّد قطب . ولا أدري أينَ تعرّف 
و0 , 

وقد كشف «عباس خضر» بعض «القَمُشات» والمقالب الخفيفة: التي كانت 
تحصل بين الأدباء: «وكم ضحكنا من «احتيال». قام به طاهر أبو فاشا وبعض أصحابه 
على السيد «حسن القاياتي»: ذهبوا إليه حزانى آسفين ». زاعمين أن الأستاذ سيد قملك 


.١1901/8/1١* انظر «الرسالة». السنة التاسعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: 444. تاريخ‎ )١( 
. عنوان «أنفاس محترقة)»‎ 

() الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: /!8. أغ /931 . مقال «هؤلاء عرفتهم: 

ِ. من هؤذء عرتهم 


سيّد قطب»): 4 
(5) الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: 45. يوليو /91. مقال «هؤلاء عرفتهم: طاهر 
أبو فاشا» : لاغ. 
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محجوزٌ في «قسم البوليس» لأنه كان يشربٌ «عرقسوس». واحتكٌ بالبائع . فكسر قَذْرَهُ 
الزجاجية, فأمسك به بائع العرقسوس . واستنجد بالتمرطى؛ راض علو أن ثمن القدْر 
سبعون قرشاء إِمّا أن يدفعها سيّد قطب, أويُرَّخَّ به في السجن. وهو لا يملك هذا 
المبلغ . 

فأعطاهم السيد حسن القاياتي السبعين قرشاً. 

وحدث بعد ذلك. أنْ كان سيك قطب فى ندوة القاياتى » وخشى طاهر أبو فاشا 
أن كنقت أعرةة فقال لسيّد قطب: لقد أرسلنا لك المبلغ مع الأستاذ عبد الحميد 
اللديت) و ل دومن نيعا «تفهاة اليك عدو القانتاق وفال :لقم اكه 
الذئب)20. 

وأخيرّنا «(عباس حضر) عن حفلة تكريم فكاهية, حضرها 5 وخطت فيها. 
قال: «في تلك الفترة انتشرثٌ حفلاتٌ التكريم. فأراد طاهر أبوفاشاء وجماعةً من 
أصحابه ‏ ومنهم سيّد قطب ‏ أن يسخروا من تلك الحفلات . وتبرّع أحدٌ الصحاب أن 
يون هو موضوع هذه السخرية». وهو الشاعر «مهدي مصطفى» وكان 0 كاه 
وعزمً أن يخلعٌ زيّ المشايخ , ويلبس زيّ الأفندية. 

2 2 5 5 ع 7 0 

طبعوا رقاع الدعوة. ووزعوها. وهى تبدأ هكذا: «تتشرف لجنة ذكرى الاحياء 
من بني آدم. بدعوة حضرتكم لحضور الاحتفال بإزاحة الككولا [أي الجبة والغمامة 
الأزهرية] عن جثمانٍ الشيخ مهدي مصطفى ) . 

وتنتهي هكذا دلا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم». 

وكانت حفلةٌ حافلة» بدأها سيّد قطب ‏ عندما خرجٌ مهدي مصطفى لحاجة ما 
بقوله : وفسابية بحي المخسو بدانيذا الحفل»). 
وأحمد مخيمر0(") . 


.48-- 40 :  قباسلا المرجع‎  ةفاقثلا‎ )١( 
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راونا سات عرو حو وي ادكه عو اتن تدوع الأحفاة في الصليية) 
ثم استقبال عباس له في منزله تلك الليلة: كان سيّد قطب قد أنهى دراسته في دارٍ 
العلوم منذُ سنوات, وقد عرفتّه عن طريقٍ طاهر أبو فاشاء إذ كان صديقاً حميما له. 

كافك رذ هه ووار ةقينا كيرة السلجية ل جام ابيا تتشي ان جل 
وقيقة ازمر راكد نا لسن فلم ققد بعروة الوقتع» حو بحايؤت النناعة الواحده 
بعد مضت الليلع..وكان سيد قلت يسك في حلوان: وقطارٌ حلوان ينتهى سيره في 
النناعة الواعيقة تماما: 

فجاءً معنا إلى مسكني في الحلّمية. حيث بتنا معاً. ونمْنا على سريري. ذي 
الأعمدةٍ الحديديّة الأربعة. واضطررنا أن نام على السرير نحن الثلاثة بالعرض. . 
حتى يسعنا! 

وكان طاهر يسكنُ معي , أو قل: يسكنُ عندي, إذ لم يكن له مسكن . 

... وفي صباح تلك الليلة, التي استضفّنا فيها سيّدَ قطب . خرج طاهر لاببساً 
«بيجامته» الحريرية» وبيده «السلطانية)» وعاد يحملها مملوءة بالفول المدمس بيد. وباليد 
الأخرى أرشفة الشوة وقحت إرظه حزمة من البضل لاض و20 


سيّد قطب وهؤلاء الأدباء 

0 قلي ا كيه الويف كذ تينفيوا علق أدراء قرو والصطل نا 
والتقى معهم. وواققهم أو خالَمَهِم. وأيّدهم أوعارّضهم. سار معهم أواصطدّم بهم. 
وجرت له مع بعضهم مناقشاتٌ طويلة» واشتبكَ مع بعضهم في معارك أدبية. 

بق الأوياء الذي ترقت ديهم :وطالت» ويرك أثرا كبيرا على ميل عبان 
كجهرة المقاد وتتتم اف ا لشكيكا خاضا . 

ومن الأدباء الذين لسيّد بهم علاقةٌ وصلةٌ: طه حسين» وأحمد حسن الزيات» 
وعبد القادر حمزة» وأحمد زكي أبو شادي. وتوفيق الحكيم. وإبراهيم عبد القادر 
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المازني . ويحيى حقي . ومحمود تيمور. ومحمل مندور. وعبد الحميد جودة السحار. 
وأحمد أمين. وعبد المنعم خلاف. وعباس خضرن وعلي الطنطاوي. وأنور 


المعذاوي. ونجيب محفوظ وغيرهم . 


سيّد قطب والرافعي 

يل قطب رأي في «مصسطفى صادق الرافعي» وأدبه, لا يوافقفة عليه بعض 
الباحثين والأدباءء ويعارضه كثير من الإسلاميين! 

إن كثيراً من الإسلاميين يعتبرون «الرافعي» أديبَ الإسلامء المدافع عن القرآن 
والإسلام. واللغة والأدب والأخلاقٍ والفضائل + يقرو أده إسناففيا كرا نا وفيا افونا 
تصييكاء ونعفووت كل مرز يقد أدب سكالنا للدي عبار الحو تمنها للباطل"! 

ولهذا أساءوا الظْنّ بسيّد قطب, عندما انتقد أدب الرافعي. ‏ كما أساءوا الظن 
به عندما انتقدٌ ورفض شعْر أحمد شوقي من قبل - واعتبروه في نقده لأدب الرافعي , 
000 للعقاد في حريه للرافعي . 0 لأعداء اللغة والدين والأخلاق الذين حاربهم 
الزافغي :: وَيَدَعْوْن أن سيد حالما انتهى به المطاف إلى الإسلام والدعوة ‏ مال إلى 
الرافعي وأدبه. وصار نصيراً له. مدافعاً عنه! 

يقول «يوسف العظم» عن هذا الموضوع. بعد أن أشار إلى مناصرةٍ سيّد للعقاد. 
وهجومه العنيف على أدب الرافعي : «وما أحسبٌ أن سيِّدَ قطب كان يعلمٌُ أن مواقفه 
تلك سعطرق فلا يرتاح إليهاء أو يذكرُها بنفس رضيةء إذ انتهى به المطافٌ الأدبي : 
بين جنبيه روح الرافعي لا روح العقاد. لفق كفل فيه من شفافية الرافعي. وعذوبة 
طه حسين, وعمق العقاد وجَلْدِه. مما جعله يقوم مدرسة أدبية وحده(). 

وأعتقدٌ أن كلامٌ «يوسف العظم» في غير محلّه. وأنه ظَلَم سيّد قطب عندما 
أعطى قلمه شفافية الرافعي. وأحسبٌ أن سيّد لواطلعٌ على كلام تلميذه «يوسف 
العظم» لما أعجبّه ولا وافقّ عليه. بل سينزعجٌ , لأنه أعطاه بعض شفافية قلم الرافعي . 
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لقد بقيّ سيّد قطب رافضاً لطريقةٍ الرافعي وأسلوبه في الكتابة» حتى بعدّما أقبل 
على الإسلام والدعوة والجهاد. 

في عام ١1401م,‏ اعتبرٌ وأحمد الشرباصي» أن أسلوب الرافعي مستمَدٌ من 
أسلوب القرآن التصويريء وأن الرافعي يعبر بالصورة الحسيّة عن المعاني الذهنية. 

وقد ردّ سيّد قطب على كلام «أحمد الشرباصي»» وقال: «لا أذكرٌ أن هذا كان 
مأَحَذي على أسلوب الرافعي . يل اذكر أنه كان العكس. فقد كنت آمحدٌ عليه: 
الألاعيبٌ الذهنية في التعبير. والجمل التي ينع ذيلها من رأسهاء والعكس. والتي 
بحسبّها القارىء ماشيةً «تَتَقَصّمُ !» وتضمٌ يديْها في حَصٌرها على الطرسء وليس شيء 
من هذا كله بسبيل . من ذلك الأسلوب القرآني)20. 

ما هو أدب الرافعي في ميزان سيّد قطب؟ 

يقنول: «لي رأيٌّ في المرحوم مصطفى صادق الرافعي» لعل فيه شيئاً من 
القسوة. وكنتٌ على ثقةٍ أن هذا الرأيّء لم يتدخلّ في تكوينه عندي أي عامل 
خارجي. وإنما كان نتيجةً لعدم التجاوب بين آثاره الأدبية وبيني . 

0 والقصة به بين الرافعي وبيني» أنني قرأتٌ له أولَّ ما قرأ كتايّه وحديث 
القجزة: الحييث: بالبتضاء لبه أجل بالبتضاء: قوق افمدق عليه تبر عن دك 
الإحساس + الذي خخالجني إذ ذاك. 

.. . ولقد كنتُ أَكْرِهُ نفسي بعد ذلك على مطالعةٍ الرافعي» فتزداد كراهية لهذا 
اللرق'من الأدت» دون أن أجة العليل: .ذاه انق كنت إلى :هذا لوقت ادزيا يتدرق 
فحسبء لا ناقداً يستطيع التعليل» ويصبرٌ على التحليل. . 

... كنت أشكُ في وإنسانية» هذا الرجل. قبل أن أشكٌ في قيمة أدبه» وكنت 
أزعمْ لبعض إخواني في معرض المناقشة, أنه خواءٌ من «النفس» وأن ذلك سببٌ 
كراهيتي لهء ولو أنني لم أرهُ مرة واحدة» ولم أجلس إليه. 
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. لقد عَدَّلْتْ حكمي قليلاً» وحَفْتَ حدَنُه. ولم أغد أ يكتعن البخض والكراهية 
1-5 وأدبه. ولكن بقيّ الأساس سليما 
كنت أنكرٌ عليه «الإنسانية»» 0 أنكرٌ عليه «الطبع». وكنت لا أجدٌ عنده 
«الأدبٌ الفني». فأصبحتٌ لا أجد عنده «الأدب النفسي»! . 
الرافعي أديبٌ مُعْجِبء في أدبه طلاوة وقوة. ولكنه بعد أدبٌ الذهن, لا أدبٌ 
الطبع . فيه اللمحاتٌ الذهنية الخاطفة» واللفتات العقلية القوية» التي تلوح للكثيرين 
كا مدر ميقا لذيذا .ولك الناف بشم وا آنه لقن ئها لخي رفوت والاطنيعي 


حية / 


56 وها تدا أدب الذهن وأدبٌ الطبع. إذا كان مع ذكاءٍ وقوة. وما من 
شك أن الرافعيّ كان ذكياً قوىّ الذهن, لكيه كان تعلق مح جاحية الطبع والأريحية)(), 


يجب أن نَفرّقٌ بين فكر الرافعي وبين أدبه» بين دينه وبين أسلوبه, إننا لا نتكلم 
عن فكره ودينه, بل إننا نُعْجَبُ به في دفاعه عن الإسلام والقرآن واللغة» ووقوفه 
بجانب القرآن ضدّ أعدائه من المستشرقين والمستغربين. 

إننا ننقدُ أدبّه. ونرفضٌ أسلوبّه في الكتابة والتعبيرء ولا نقبل طريقتّه. في صياغة 
الجمل. و«توليد» الكلمات العسيرة الشاقة. وكأنه يقوم «بعملية توليد قيصرية»! 
سيّد وطه حسين 

لسيّد قطب صلهٌ وثيقة بطه حسين. صلةٌ وظيفيّة إدارية» وصلة أدبية فنية . 

التقى سيّد بطه حسين في وزارة المعارف. يحيث كان مسد نوظنا ف سرافيية 
الثقافة العامة في الوزارة» في الأرتعيثات ع توكاة عل ححنين سخنارا الوزارة حوال 
مال ل ع كين 
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وكداهرنا في موضعٍ شاور لبد لاود ضر عمل سيد قطب في وزارة 
المعارف ‏ إلى موقفٍ طه حسين من مشكلةٍ واجهها سيّدء مع وزير المعارف وقتها 
وأحمد نجيب الهلالى). ودغم طه حسين لد وإقناعه بالعدول عن الاستقالة. 
5 7 لقضيته. و ستعذاده أن حدر أزمة من أجله. وترتيب مهمة تفتيشيّة له فى 
مدازس_الضعيو(0): 

وهذه الحادثة تدل على الصلة الوثيقة بينهما. 

ا كن الأدبية بطه حسين. ليست صلة التلميذ بالأستاذ ‏ كما كانت مع 
العقاد ‏ ولكنها صلةٌ أديب شاب بأديب من الأدباء الشيوخ, الروادٍ في عالّم الأدب . 
التصويري)2" . 

وكان يعرف بمعظم الكتب التي امتدرها طه حسين »2 يدها في مجللاات 
الرسالة والثقافة والكتاب وغيرها. 

ولما أصدر طه حسين كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ‏ الذي أثار ضجةً كُبرى 
في أوساط المثقفين المعوريية ع قتي د قن تددم وكددا مر نشره فى مجلة «دار 
العلوم) ثم طبعه فى كتاب بعد ذلك . 

وقال في مقدمة البحث: «وفى هذا الكتاب ما نوافقٌ فيه الدكتور أشدٌّ الموافقة. 
وفيه ما نخالفه فيه أشدّ المخالفة. وفيه ما يحتملٌ الأخدّ والردٌ والزيادة والنقصان)0©. 

وكان سيّد معْجباً بكتاب «الأيام» للدكتور طه حسين» الذي سرد فيه بعض أخباره 
الشخصية. وسيرته الذاتية. ولما لف 1 ذكرياته عن قريته في كتاب «طفل من 
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القرية) أهداه إلى طه حسين 7 . 

يواستو ان أترها د نام و وك لوث الكعورز هن عمين 
وكارة المسا رف وقد زا ماك ابكنقاتة الازسا سالاد عليع فى كويد الوخر 
الجديد طه حسين . 

فبعث إلى زميله «محمد جبر» من «جماعة دار العلوم» رسال تطك نيه علد 
وزاحوال الشماعة تبودكك من الحوزلك أنتا الشافنة: وحقى الشخصي "في الاتصبال 
بها كيف تسير؟ ثم هل لي أنْ أطمئنَ اليوم على صِلاتِك بالوزارة في عهد الدكتور طه 
1 

وبعث رسالةً إلى «أنور المعداوي» أشار له فيها إلى المعركة العنيفة» والخلافٍ 
الحادٌ الذي وَقَعَ بينه وبين طه حسين عام 14417م. ومع ذلك مَدَّحهء وقال لأنور: 
«وأشرت إلى ما بيني وبين الدكتور طه. إنني أعتقدٌ على أيةٍ حال. أنه من 
الخير للبلد أن يكون هذا الرجل في و11 سارف ولبدك أسالعينا كرد إن 
أو علي . فطريقي واضحٌ أمامي . وهدفي معروف لي في جميع الظروف»29 . 

ولما صار طه حسين ونير للمعارف. دعبّه بريطانيا لزيارتها. وحلّل سيد بفطنة 
وبراعة هدفٌ بريطانيا ‏ وأعوانها وعملاثها في وزارة المعارف في. مصر ‏ من هذه 
ادغو 

قال: «لقد كان الإنجليرٌُ يعرفونَ أن في مصر رجلا اسمه الدكتور طه حسين. 
وكان الدكتور طه هو الدكتور طهء الكاتب الأديب الأستاذ الجامعي كما هو. لم يزد 
عليه إلا أن أصبح وزيرا للمعارف . 
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صارَتٌ إليه وزارة المعارف, أدركوا أن هنالك خطراً على الثقافة الإنجليزية» قد يصيبها 
مع وجود هذا الوزير. 

هنا فقط تكنو[ اذاظلة عديق دري كتنه تحن الدضر إلى اتجكراه والضييافة 
على الحكومة البريطانية والمعهدٍ البريطاني» والتكريم بالألقاب الجامعية» من جامعات 
الإنجليز. فقط عندما صار وزيرا للمعارف. 

إنه الاسعمتان يحشى على حبائله 2 وزارة المعارف أن تتنكشفء أو أن 
تتزعرع)230. 

ومع الصلةٍ الوظيفية الوثيقة» بين سيّد قطب وبين طه حسين, إلا أنه كانت تقع 
صب كنا رقيات عنقفة. اهار افتعابية عقن قاس 

فق أغنق المعارلك :الى لشت ديسا حيو غنف طلم سين علرن الكدياء 
الشبان في مجلة الهلال ‏ عدد يونيو «حزيران» 1957م اتهمهم فيه اتهامات كثيرة. 

واأفين سكن تفع مذا فا شرن الأنماء الكبان» كك عليه عيهرما أدبا ينا عاذ 
نيا في العدد الرابع من مجلة «العالم العربى» وهو آخر عدد صدر منها تحت 
رئاسة اسلل حيث تركها بعد ذلك العدد ‏ وهاجم في ذلك المقال الأدباء الشيوخ. 
وجعل عنوانه : «بدء المعركة : الْضَعِيرٌ الأدبي في مصر. شبان وشيوخ). 
في الأوساط الأدبية في مصرء والعالّم العربي. والعالم الغربي أيضاء حيث اعتمد 
الغربيون «إدانات» سيد للأدباء الشيوخ. في حياتهم الأدبيةٍ والسلوكية والأخلاقية, 
وترجموا المقال إلى اللغة الإنجليزية 2©9. 

ويسدو أن طه حسين ‏ أمامٌ الهجوم الحادٌ القويٌّ العنيف من سيّد ‏ آثرّ أن 
ينسحب من المعركة. وأن ل رد عن سد الحوب: بالا فيا أن 3 لايم 
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«العالّم العربي) بعد ذلك التعال» 'فيتدو أنها هو أيَصا لم يسعمر في الصتدام مع له 

وكان سيّد عنيفاً وحادّاً في ردّه على طه حسين, في معركة أخرى ضده. ففي 
عام 1974م, دارت على صفحات «الأسبوع» مع كه أديرة اطنيفة: تين سين قطي وذ 
مجموعة من الأدباء. على رأسهم أدباءٌ جماعة «أبوللو» التي كان يرأسّها الدكتور 
وأحمد ركنن أبو شادي». وقد شن سيّد هجوماً عنيفاً على أولئك الأدباء» وقد أصاب 
في هجومه الدكتور طه حسين . 

وقال له ضمن 5 طويل: «على أي يا دكشوز:” انث عيت! ااحورزقئ على 
القت وليسن هذا ليت عدا فيك تبرأ منه:. .بل ربماكان أحَد العناضر الممتشازة» التي 
دفعت بك إلى مركزك الدى تتبواه الآن بين المصريين20, 

ولا ننسى أن صلة سيّد العملية والأدبية والثقافية بالدكتور طه حسين. قد 
انقطعتٌ وزَالَتٌ» لما اختلفت طرق كل منهما عن الآخرء وذلك عندما اتجه سيّد قطب 
نحو طريق الإسلام والدعوة؛ وصار مفكّراً إسلامياً ملتزماً. إذ أن موقفق طه حسين من 
الإسلام معروف. 


سيّد قطب وتوفيق الحكيم 

اشتهر «توفيق الحكيم) في الأوساط الأدبيّة والثقافيّة بلقب «الأديب الحائر» 
و«صاحب البرج العاجى) . 

وكان لسيّد قطب صلةٌ أدبية وثيقةٌ به حيث قرأ كتبّه ورواياتِهِ ومقالاتّهِ الكثيرة 
المختلفة . 

واعتبره صاحبت مدرسة أدبية فنية. أطلق عليها اسم «ومدرسة التنسيق الفني) . 
وشرح هذا المضفاع بقوله: «إننا ع به معنى 0 يجانب ( تنسيق الشخصيات) 
نعنى به عن في طريقة العرض» في الأسلوب الذي رن به الشخصيات والحوادث 


)01 الأسبوع : السنة الأولى . عدد: 7”7. تاريخ 3١‏ صفحة: 2١5‏ 
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والأفكار, فهذه الطريقة موحدة. سواء كان المعروض ل أو تمثيلية أو فكرة فى 
مقالة . ونا نعني به ما يعبرون عنه بالحبكة» ٠‏ فهو أوسع من ذلك مدى. ا 
البندسي) للعمل الفني كله به ادو سانيا م ونا و ل 6 
العمل الفني كله في ذهن الفنان. قبل أن يبدأ اللمسة الأولى)0©. 

أما توفيق الحكيم نفسّه عند سيّد قطب فهو صاحب البرج العاجي, المعتزلٌُ في 
صومعته الفكرية, وفي ذلك يقول عنهة : «يجنح توفيق الحكيم» إلى أن يعيش في 
ب نفسه أكثرٌ مما يعيش في خارجها. فلا تهمهُ الحياةٌ المنطلقة في الخارج. كما 
نهمه الحيأة التى يصوّرها خياله كما يريد. . 

قافنه] بعل ؟ معو حو شقان انرفو من اسيناف وضعفٌ الحيوية في كيانه 
الجسدي)7). 

أما فكرٌ توفيق الحكيم ‏ عند سيّد قطب اتوويتم على القت والجيزة والفلن: 
ولاله طرق ترق الحكيم التي لات مسرا فيما أعتقد طبيعة توفيق 
نفسهاء فهو «الأديبٌ الحائر» ‏ كما قال عنه مرة الدكتور طه حسين إنه الشك غيدٌ 
الواعي في طبيعة هذا الفنان. وإنه القلقٌ الدفينُ في نفسه. .)0), 

وحتى لا يبدو سيّد ظالماً؛ في وصف توفيق ق الحكيم بذلك». ينقل قولّه في مجلة 
«الرسالة) عن نفسه: «لقد اورت الأربعين. وما أنصر فق الأفق طيف واحة مورقة» في 
صحراء حياتي المُحرقة. ماقيمةٌ الشهرة بغير سعادة؟ وفيم الأدب والفن بغير 


هناء؟)29) , 


أما توفيق الحكيم في حياته الواقعية» فيقرر سيّد أنه تقمّص شخصياتٍ أبطال 
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قصصه التي كتبهاء وعاش حياتهاء وبما أنه كتب عن منحرفين في سلوكهم وأخلاقهم. 
فقد عاش الحكيم ذلك عمليّاء كما يبدو ذلك من صِلتِه المُريبة بالزوجة الخائنة. بطلةٍ 
روايته «الرّباط المقدّّس» التي كتبت مذكراتها في صلتِها بعشيقها في «الكرّاسة 
الحمراء)( . 1 ْ 1 

1 على هذا الجانب «المكشوف» في فن توفيق الحكيم: «ها هوذا 
توفي الخدم يكاد يكفرٌ بفله. فيهبط إلى مستوى الجرائد والمجلات الأسبوعية. 
الى سملن راف وستلقت النظرٌ بالمسائل اليومية والنزعات المكشوفة. . إنه 
«الرجل» الذي يريد بأ شكل أن ثرا والمرأة» وأن. تسن .وجودة: اشر فى هذا 
الجيل لا يلفئها إلا التافة الرخيصٌ من الأدب المكشوف. الذي يدغدعٌ الغريزة . ' ومن 
هذا الصنف يكنرٌ الآن «الفنان الحائر» توفيق الحكيم)9©. 

ورغمَ هذه الملاحظات. التي أجذاه] سيد على اذك وق وكتخضكة ولوك 
وروايات توفيق الحكيم, فإنه يعترفٌ له بدوره التاريخي ء «المؤْسّس» للهندسة التنسيقية 
الفنية. للروايات والتمثيليات العربية. 

فلمًا كانَ سيّد قطب في أمريكاء بعثٌ له «توفيق الحكيم» هدية ثمينة» وهي 
كتابة الجديد «الملك 50 ورد سيدا علق هديته برسالة قئمة اث :افيها على الدور 
التاريخي الفني للحكيم . وقدَّمِ له نصائح عظيمة؛ في الكتابة والتأليف. وفقٌ التصور 
الإإسلامي » واخيريت هذه الرسالة في عددين متتاليين في «الرسالة» في مايو 91159١م.‏ 

ومما قال له في تلك الرسالة : 

(صديقي الكبير الأستاذ توفيق الحكيم: 

26 لك على هديتك الكريمة: كتابك الجديد «الملك أوديب». إنها شيءٌ 
عورد تنة + بالقياس إلى هنا :فى اتلك الورشة الضغية المعيفة» الى يسحرنيتا: 
«العالم الجديد!). ْ ْ ْ 


.١١ا/ كتب وشخصيات:‎ )١( 


(؟) المرجع السابى: ١١١‏ حاشية. 
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لقد استروحٌتٌ في كلمة الإهداء: «ممن يذكرك دائما» نسمة ريّةٌ من روح, 
الشرقي الأليف فالذكرئ هي خلاصةً هذه الروح ‏ وما كان أحوجنى ني هنا إلى تلك 
النسمة الرحية . 


شيءٌ واحد لا قيمة له عندهم . . الروح». 


وعن فون افق 0 دي في الرواية 0 0 ا 
1 اللذان يدفعانك دفعاً إلى تسجيل دورك بقلميك 0 نمع العنيلية 
العربية؟ 

اغب أن اطستك ند الخوم: على أن العازيد الأذبئ » الوتيق: لك دورك 
الأساسي ء الذي قوت به في وضع «القالب الفني»)# للمرة الأولى في تاريخ الأدب 
العربي ‏ للرواية التمثيلية . 1ه على العا 1 صحيح . . وإلا فإن محاولات 
كثيرةً قد سبقئُكَ لوضع هذا القالب. . إلى أن جت أنتء فَوْفْقُتَ نهائياً لتكوينٍ قالب 
في للحوارء يحمل فكرة تُدُخَلُه في باب الأدب. وينهجٌ نهُجاً لم يلحقك فيه إلى 
اليوم أحدى ل أدري هش يظهرٌ التالى لك. أ ىالمسترف عليك فيه؟). 


ورغم تسجيل سيّد لدورٍ الحكيم في «تاريخ التطوّر الفني» للروايات والتمثيليات 
الغوفة ) إلة أنه أشار له إلى جانب مهم وضروري. لا بد أن يلتفت إليه: «أمّا نصيئّك 
الذي سيبقى في باب «القيم الفنية المطلقة». فأخشى أن أقول: إنك لع نكم به بعد 
ترد اقييات اليليات حالم تهقن بعد إلى النبع الأصيل. الذي تستقي منه 
روك العميقة. لا فكرّك الواعي » فتنشىغ عملا خالداًء فيه حياةٌ وروج . 


:وقد تكون انك تفسبلك» ذلك الفكان الأصعل الموسوت» :فى عم «فنى 
جدير؛ حينما تهتدي إلى النبع, الأصيل» المخنوقٍ في نفسك. تحت زكام من الثقافة 
الغربية الطاغية!! 


إن 3 عي الثقافة ‏ فهي أمر لا بد منه اليومَ لتكوين الأديب ‏ ولكنّ الذي 


١ 





أغقيف اذك آنه الفيدق حدق لفق عتذااعان ذلك اميل كلد سن البو مدي 
ثقافتك الفنية الغريبة» قبل أن تجدّ ذاتك الأصيلة . 

من هنا يفقدٌ فلك - كما تفقدُ أعمالكم جميعاً ذلك الطعم الخاص» الذي 
يتذوقه فى آداب 1" أمةى والذي تقيرة عن آداب 00 0 
000 5 وهذا ع ا ال حي 000 

ويتخدٌ رسالتّه إلى الحكيم مناسبةًء لتفنيد رأي الدكتور طه حسين» في التبعية 
النقافة التعير «ري ذ السنتةقن ذلك الراك :زولا تومن جنا يفول اللاكزق عله جاهناء 
الل والشورت وير ة 3 ين أن انمو وإقويقي الفكين لان مفارسة والاسكددرية» القائقة 
على اناس التلسة الأغريمية » بركت آئارا عبيقة لا تف ] 

لا تؤمن بهذاء فإنما هى فتن الدكتور الكبرى بالإغريق!)20, 

ويشيرٌ سيّد للحكيم إلى تركيب ذهنييهِ الفرنسية : «إنَّ عبقرية الذهن التجريدية 
عبقرية غربية. وعلى وجه خاص : عبقرية فرنسية . 

آه يا صديقي! ليتك لم تذهب إلى فرنسا!)»). 

وفي آخر الرسالة يقدَّم سيّد النصيحة إلى توفيق الحكيم. ويدلّه على النبع 
الصافي, الذي يستقي منه قَيّمَهُ الفنية: «والآن يا صديقي هل أدلّك على النبع؟ 

لقد قال لك أستادك الفرنسي ‏ كما قلت في «زهرة العمر» ‏ وأنتَ تعرض عليه 
محاولاتِك باللغة الفرنسية: «اكّبُ يلغتك لتبدع». 

هذا ونه ا أذرله لك: استوح «ميرائتك» لتبدع! 


اذ هذا بالسيراث متاق كام فى “فميزكك تدم تقافك: النجة النرقيدة؟ إنك 


)١(‏ إلى الأستاذ توفيق الحكيم. الرسالة  .»١‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. 
عدد: /ا85. تاريخ 49م 
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تبعدُ عنه. كلما ذهيتٌ إلى الإغريق وغير الإغريق» تتتلهم أساطيرهم القديمة. إِنْك 

ا ما عليك إلا أن تعيش مفتوحّ القلب والحسٌ والعين» في ريفٍ مصرء وفي 
أحيائها العامة. . دغعك من «سليمان باشا» و«الزّمالك» و«المعادي) و«الدّقى)20. : 
هذه رُقَع مستعارة في الثوب. هذه لُطخْ شوهاء في اللوحة المتناسقة. 


افتح قلتك ويك وعيئكٌ. ثم اقرأ شيا عن مضير القذيمة: عطي ماتزال 
حي في ضميرٍ الشعب وعاداته وسلوكه. . . ثم اكتّبْ9 © , 


لد تي يك 





. أسماء أحياء في القاهرة. يقولون إنها أرقى أحيائها‎ )١( 
.)7  ميكحلا الرسالة. عدد: 858 («إلى الأستاذ توفيق‎ )١( 


فين 


20 
سيد قطب وعياس حمود العقاد 


لقنلا لأنا مل وئمة سح ره توي مكل كافة علي ١‏ وذانها كت اثارا 

ملحوظةً على سيّد قطب وألقتٌ ظلالاً خاصة؛ على شخصيته وعقلينه وثقافته وفكره» 

ولأنه كثْر الكلامُ عنهاء ووقع بعض الباحثين والكاتبين في أخطاءٍ حولها!! 

نقاط اكيت ا لشخصيتء: 

عباس العقاد» وشخصية التلميذ المريه سد غلك ٠‏ ا ا 

١‏ كل منهما قادمُ من صعيد مصر. فسيل عر قرية وسوشة)؛ في محافظة أسيوط. 
والعقاد من «أسوان). 


7ح كل منهما أقبل على الشعر والأدب والنقد. منذ مطلع حياته. فالعقاد شاعر. له 


عله دواوين» وسَكك شاعر له عدة قصائد. والعقاد أديب كاتب ناقد, م في 
طليعة الأدياء والنقاد. 


؟- كل منهما كتبّ كثيراً في الصحف والمجلات الحزبية والأدبية. 


1- كل منهما كان عضوا في حزب الوفد فترة من الوقت طويلة. وكل منهما ترك 
حزب الوفد فيما بعد. 

- كل منهما عاش حياتّه الاجتماعية بدون زواج رغم محاولة سيّد الخطبة أكثرٌ من 
مرة . يت روعت كل منهنا نفسّه للأدب والبحث والاطلاع . 


١ 





5 كل منهما توجّه نحو الفكر الإسلامي والدراسات الإسلامية في مرحلةٍ النضج 
العقليى من حياته. مع الفارقٍ ما بين توجّه العقاد الإسلامي النظري الذهنيء 
وتوجهِ سيّد الإسلامي العملي الحركي الجهادي! 

كل منهما تمتع بشخصيةٍ قوية مؤثرة مستقلة. تركت آثارها الملحوظة في عالم 
الفكر والأدب. 

صلته بالعقاد مبكرة 
ددات مله مره العقاد لوقت سمكر كن عام فنا أن روكت ندماة الفشاهرة: 

نذا قمر ف عل ما فياه و30 قبواء جتن جوت لبرت اك لكيه النقاء السححة اننا 

أمام شخصية العقاد المؤثرة . 
وهناك أسباتٌ لهذه الصلة المبكرة» منها: 

١‏ إقامةٌ سيّد _عندما قدم للدراسة الثانوية في القاهرة ‏ في بيت خخاله «أحمد 
حسين عثمان»» واتفاقٌ أحمد حسين عثمان مع العقاد. في كؤن كل منهما 
وفنا وفيكفا ' 

اح نز فاه شد فض إقافة"العقافة. كين كان حقيينا عق خطالة ون حو وال ونه 
والعقاد 52 فى حئّ «مصر الجديدة». وهذا القربُ المكانى جعل تَرددٌ شيك 
علق يت العناد سور هاا 

احا ب ادسسيتهية العقاف وما تردر: لها من مواقت أدرية رتفي وستعرية: 

6 يكن النقاة السضدة: الى نوكن انقو ا لكا والتى أشبعت نهمه للمطالعة 
والثقافة . 


كان العقاد عَلَماً من أعلام الأدب, وقمّةَ من قمم الثقافة, وقد أرسى أسس 
مدرسة متميزة » فى الأدب والمعرفة والثقافة والحياة. كان هو أستاذها ورائدّهاء وشاركة 
فيها بعض الأدباء فترة من الوقت». مثل «عبد الرحمن شكري» و «إبراهيم عبد القادر 


كر 





المازق) وتلمد عليه :هذه الندوشة الأدية والفكرية» غقرات العلاميد من الأدباء 
والشعراء والكتاب, مثل عبد الرحمن صدقي, ومحمد خليفة التونسي» وعبد الفتاح 
الديدي , وأحمد محخيمر . 

لكن سيّد قطب كان أبررٌ وأشهرٌ تلميذٍ في المدرسة العقادية! 

وكان سيد قرف بتتلمذه على العقاد. ويفاخر به. 

وبينما ذاب تلاميذ آخرون في شخصية أستاذهم العقناد: وتحولوا إلى مجرد 
ارقي الاتكارت بر ددين الآرائهي فإ سيد كاك :3 الستصئة قلف اليك تح ارق 
منة , 
سيّد يعرّف يكتب العقاد 

من مظاهر تتلمذ مد على العقاد, واتباعه لمدرسته. أنه قرأ كل ماكتبه العقاد 
من مقالاات وقصائد. وما نشره من كتب ودواوين وأبحاث ودراسات. 

ينا قانع هابا أوذروانا لتلفاة إلا ووعرف ابعر ع كبشعان متحهات 
الصحف والمجلات. ويُشيدُ به» ويشير إلى عبقرية ونبوغ أستاذه. 

وحول هذا يقول الدكتور «محمد رجب البيومي). ثم والى العقاد إصدار 
كتبه المتتالية» فكان الأستاذ سيّد قطب لا يترك منها مؤْلفاً ‏ شهد الله دون أن يخصّه 
بالتحليل والشرح . تدك عن العبقريات وعن «الصَدّيقة بنت الصَدّيق»» وعن «عرائس 
وشياطين». وعن «شاعر الغزل). وعن «هذه الشجرة»)» في مقالات نقدية كلها إطراءٌ 
وتقدير)(2 . 
سيّد ومدرسة العقاد فى الأدب والحياة 

رسن شبد نتاجّ الأدباء المعاصرين, وتعرّف عليه. وقسّمهم إلى مدارس أدبيةٍ 
00 وكان ينوي أن يُصدرٌ كتاباً عنهم » أسماه «المدارس الأدبية المعاصرة»., لكنه 
عدّل عن ذلك . 


.014 مجلة الثقافة. السنة الخامسة. عدد: اه. تاريخ شباط م. صفحة:‎ )١( 
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والمدارسٌ الأدبية» أو المذاهبٌ الفنية» التي قسّم الأدباءً إليها هي : 
1ح مدهت «الاستعراض التصويري». الذي ا الدكتور طه حسين. وله فيه 

تلاميذ() , 
؟ ‏ مذهبٌ «التنسيق الفني», الذي أسَّسَّه توفيق الحكيم. وله فيه تلاميذ9©. 
#كا مدعت والستيق التعيرف 4 الذى أسنه لحيل كين الوياك + وله فيه خلا 1 
أت ملوسة والمتطق التعيوي )4 التق اسستهدا عباس 'سيحمدوذ «العقاد. وله فيها كلاميدٌ 

كثيرون . 

ونتورد تغريفة بمدرسة العقاد حيث قال: (هى لو فى الأدبف.» كما أنها 
مدرسة في الحياة. يلتقي فيها تلاميذها على سَنْن واضح , ونهج صريح .» ويجدون فيها 
تفسيراً معيناً للحياة والفنون. يشتمل نوع الإحساس. ولونَ التفكيرء وطريقة التعبير» 
بل يشتمل فوق ذلك قواعدٌ المنطق والسلوك, وتقويم الأشياء والأشخاص. وتقدير 
الحوادث والأعمال. 

وهي مدرسة شلردا. واضحة السمات» لا يجد الناقد مشقة 0 في احتيارٍ 

ا «المنطق ا 

والسبة تهنا إلى والحياة» :إلى «الحيويةة جميعا... 

إلى «الحياة»: لأن مردٌ الحكم على كلَّ قول وكل عمل. هو ما تقولّه الحياةء 
وما تصنعه . 

وإلى «الحيويّة»: لأن مردٌّ الحكم على كل قول كل عمل > حو ناف ودف 
«الحيوية» شى هذا الباعث. 


.١٠١85 كتب وشخصيات:‎ )١١( 
١١6 المرجع السابق:‎ )5( 
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أكجاد هوه عافدل عن الا ل 
رر هو الحي 


سيّد يغالي في نظرته للعقاد 

درس دان قظب» نتضفية امغاذة الققاد انه عسفة تاتس وثروة يقلت 
وسائل المعرفة. التي أعانته على التعرّف على شخصية العقاد. 

وحدّئنا عن بعض هذه الوسائل فقال: «ولقد رقيتٌ إلى محاولة استيعاب العقاد 
راتحت إلى مدي - على درج من درابناك شخسيو تجئة ليث دزاية الأدت 
العربي ولا اللغة العربية إل أولى خطواتها. دراساث تشمل كل ما تقل إلى اللغة 
العربية ‏ على وجه التقريب من الآداب الإفرنجية: قضبة أوزواته فهر . . ومن 
الباحة التفبية الحدفة + نظريات العقل الباطن. والتحليل النفسي والمسلكية. ومن 
المباحث الاجتماعية والمذاهب القديمة والحديثة. ومن مباحث علم الأحياء ‏ بقدر 
واامكل ميت ونا 1 غن «داروين» ونظريته. ومن مباحث الضوء في الطبيعة 
والتجارب الكيماوية. ومما استطعتٌ أن أفهمه عن «أينشتاين» والنسبية» وتحليل الذرة. 
وعلاقته بالإشعاع)2©20. 

وقد عقّب الدكتور محمد رجب البَيّومي على كلام سيّد بقوله: «هذا بعض 
ها أهل .به سيد نفسه لبلارين العقاة, وإذا كان العمَادٌ جبار الثقافة دون نزاع. فإنه قد 
أورث تمليدّه شَرَهاً إلى المعرفة لا يُحَدّء وهو صادقٌ حين يذكر هذه الفروع الدقيقة في 
اطلاعاته. لأنه يزور أستاذه في مكتبته الخاصة. ويرى سَعَةَ معارفه. فلا بد أن يجاريه 
ما استطاع , ويا لها من همّة!)2 . 

لقذ | عمق نان بالتعاويد ويل درا مني لوم مح زان جاة لوي ارام إلى 
درجة الغيرة. واعترف بذلك قائلاً: «أنا لا أنكر أنني شديدٌ الغيرةٍ على هذا الرجل» 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني. عدد: .00١‏ تاريخ 78 يناير 1945م. 
صفحة: .9١‏ 
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خرن 


شديدُ التعصب له. وذلك نتيجةً فهم صحيح لأدبه. واقتناع عميقٍ لطر ل ف 
أن تجف العلاقات الشخصية بيني وبينه. في بعض الأحيان»”" . 

ونتيجةً لكل هذاء اتسمثُ نظرةٌ سيّد إلى أستاذه العقاد بالغلوٌ والمبالغةٍ والإفراطى 
وفَقَدَ ‏ غالباً ‏ الوسطية والموضوعيةً» في دراسة نتاجه. والتعريف بفكره! . 

لقد بقيّ سيّد قطب ‏ رغم استقلاله بشخصيته ‏ لفترة طويلة» لا يرى في سماء 
الأدب العاف بولا لسن الاتحراة من عزفزية النقاق :ولاتقذوق إلا ضع العقاه: 
فالمقاد عثدة أدو العالم . وفيلسوفٌ العالم. وأشعرٌ شعراء العالم. وك قاد رشدزاء 
الغرت ل ينناووة كا إذا ويا + 

وهذه النتيجة التوع خحرج بها سيد في نظرته للعقاد. اك خرن تان د 
التعصب تُنسي صاحبّها الاتزان» وشدةٌ الغيرة تعمي صاحبّها عن إبصار نبوغ وقدرات 
الآخرين. ولقد قال الحكماء قديماً: «حبك الشيء يعمي ويْصِم»!. 

والجيَدُ في الأمر أن الغلرٌ والإفراط لم يستمرًا عند سيّد. بل كانا لفترة من 
الوقت. ثم عاد إلى الاتزان والموضوعية والمنهجية., وقوّم بذلك فكرّ وأدبَ العقاد, 
وأعظاء ا متحفه تن سكاو وبين ماله وما عليه! 


العقاد أكبر من أمير للشعراء 

يفل قا «اتحتمة شوق ارت اميعز الشعراة - آراد الذكتورٌ وطله حسين» أن يترلف 
للعقادء وأن ينافقٌ تدج لأطالة قاس لقن رشو العتشر اع مونذليك أغفيت بد قطي 
تلميذٌ العقاد ومريدّه. فاعترض عليه قائللاً: «ورأيي أن هذا اللقبّ غير لائق بالعقاد! 
لأن المسافة بينه وبين شعراء العربية في هذا العصر أوسعٌ من المسافة بين السوقة 
والأمراء! !). 


العقادٌ عند سيّد أشعرٌ شاعر في لغة العرب في القديم والحديث. «قد يكون 





)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: .50١‏ تاريخ 0 أبريل 1978م. 
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حال تائيه رعنا ريت قنس لشاف ولكة: لبي جمتاك شعرزة فى لقة الفوقيف يفا رنوة 
: بود مع شغرا+ في : بول مع 


العقاد! !!. 
ولقان كنت فضت خا عام الشعراء المعاصرين» ونظرث في أدب 
جميع الشعراء الأحياء ‏ وأنا من بيا بينهم ‏ ولكن عاقني عن إصداره أنني لم أجدٌ نقاط 


تُصال, بين العقاد الذي سأكتبٌ عنه أوّلاّء وبين جميع الآخَرين من الشعراء. 

الفرقٌ هائل جداء وأكبرٌ مما يتضوره الأكثرون». بين ظاقةٍ هذا الشاغرء. والطاقات 
الأخرى 

وسيغضبٌ لقولتي هذه كثيرٌ من أصدقائي الشعراء المعاصرين؛ ولكنهم ليسوا 
ال و ا ا ا ل أنصارٌ مبدأ التواضع ‏ 
ولكنني حين أضعْهُ أمامٌ شعرٍ العقاد يتلاشى» وتحتبس نفسي عن التعبيره حتى يسكنّ 
صدّى شعر العقاد في نفسي !!270. 

ولم يكتفٍ سيّد بهذا الغلوٌ في النظر إلى العقاد. بل ارتقى إلى درجة أكبر, 0 
من خلالها أن العقادٌ ليس شاعرٌ العربية الأوحدٌ فحسب» بل هو شاعرٌ العالم أجمع 
«ونحن لا ننصفٌ الرجل حين نقول: إن الأوتارٌ التي يوقم عليها الحب في نفسه. 
لم تجتمعٌ قط لشاعرٍ عربي. ولا تجتمع لعشرة من شعراء العربية في جميع العهود. 

نحن لا ننصفهٌ حين نتحدث عن اللغة العربية وحدّهاء ولكننا نقول ذلك مؤقتاًء 
لأنها اللغة التي نستطيع الحكم على آدابهاء حكماً نملك أدلّنَه كلّها. ونجزمٌ فيها 
بالصواب . 

وإلا فبيْنَ يدي معرّباتٌ كثيرة» لشعراءً من الغرب مشهورين معروفين». مثل 
«بيرون وشيلي وألفريد دي موسيه وفكتور هوجو لا أرى فيها من تعدّدٍ الجوانب 
الصادقة الأصيلة, ما أراه في غزل العقاد وشعره عامة)9©. 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول: عدد: .50١‏ تاريخ 50 أبريل 1978م. 
صفحة: :59. 
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خصومه يبهاجمونه بشدة 

لقد دفع هذا الغلوٌ سيّد إلى خوض معارك أدبية عنيفة. ضدٌّ أدباة آخرين» وإلى 
المبالغة في النظر إلى العقاد على حسابهم . 

ولقد نتجّ عن غلوه في تقدير العقاد وأدبه. وانتقاده للأدباء الآخرين. وجودٌ 
خصوم له من الأدباء الكبار وتلاميذزهم. وصار هؤلاء الخصوم يهاجمونه بشدة. 
ورك اللسين ب 

ومن أهمٌ ما اتهموه بهء تتلمذهُ على العقاد وذوبانٌ شخصيته في شخصية 
العقاد. وتحولّه إلى مردّد لآراء وأفكار العقاد. واتهامٌُ العقاد بأنه وراء معارك سيّد الأدبية 
مع الخصوم. يلقن تلميذّه ما يقوله فيها. وما على تلميذه سيّد إلا الترديد! 

من خصومه الذين اتهموه. وطعنوا فيه لتلمذيّه للعقاد «صلاح ذهني»., الذي 
ارح ركه ونين ان تفركة أشي 

قال سيّد عن اتهام صلاح ذهني له. وردّه عليه: «وثالثة الشمائم في القائمة: 
أنني ظِل العقاد في الظهيرة! 

فلأكرز هنا ما قلته من قبل للدكتور مندور: إنني أفهم المسائل على نحو غير 
الذي يفهمه بعض «شبان» الجيل. إنني لا أحاول إنكار تلمذتي للعقاد. لأن لدي 
ما أقوله وما أبدعُه وراءة ذلك. فلستٌ أخشى على وجودي حين أعترفٌ بهذه الأستاذية, 
وهي حق, فلا يسمحٌ لي تخلّقي أن أنكرّها أشدّ الإنكار. وأن أبرأ منها كلّ البراءة» كما 
كان الأستاذ صلاح يصنع ويتشنج . حين يقال: إنه من تلاميذ تيمور)20. 

وكانت أعنفٌ المعارك الأدبية» التي هاجمه فيها خصومّه بشدة, تلك التي دارت 
على صفحات مجلةٍ الرسالة» حول أدب العقاد والرافعي» وقد بدأها سيّد قطب بكلام. 
له عن أدب الرافعي. فردٌ عليه تلاميذٌ الرافعي. منهم: وهيف الح كارع وود 
شاكرء وعلي الطنطاوي. والدكتور محمد أحمد الغمراوي. وسنشير لها عند كلامنا 
عن «معارك سيّد قطب الأدبية»). 
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ل يدفع ثمن دفاعه عن العقاد 

لقد وقف سيّد إلى جانب العقاد سنواتٍ طويلة, ودافع عنه في كلَّ مجال. وبكلٌ 
وسيلة. دافع عنه في كتبه ومقالاته ومحاضراته. ونداوته وجلساته وأحاديثه . 

وقد استفادٌ سيّد من صلته بالعقاد ومن دفاعه عنه. عندما كان العقادٌ في بحبوحة 
العيش. وفي انسجامٍ مع حزب الوفد. الذي كان يلك الكثير في ذلك الوقت. 
استفادٌ سيّد من العقاد الشهرة والذكر والنبوغ. حيث قدّمه العقاد إلى مجلات الوفد 
وصحفه ورجاله. فشارك ع في ذلك بفاعليّة وهمّة ة ونشاط . 


ولكنّ العقاد خرج على حزب الوفد. وهاجمه بشدة» فحاربه حال الحزب في 
كل مجال؛ دبكل,ٍ وسيلة. وحاربوا تلاميدّه. وحاربوا كلّ مَنْ تكلم عنه ودافع عنه. 
وصار الكتّاب يَنمُضون عن العقاد, وأصبحوا لا يجرءون على مذْجه. والكتابة عنه في 
الميدن والجداكت. 

أما بدن قطب. ققد كان وفنا لأستاذه. حيث وقف معه في محنته. واستمرٌ يدافمٌ 
عنه. ويهاجم خصومه. 

وكان لا بد أن يدفع ثمن هذا! 

وقد حدّئنا عن الثمن الذي يدفعه بقوله: «أما الدفاعٌ عن العقاد فيكلفني التعرض 
لغضب الكثيرين من ذوي النفوذ في هذه الوزارة ‏ وفي كل وزارة ‏ ومن بينهم كثير 
من رؤسائي. في وزارة المعارف نفسهاء لأن العقادٌ رجل لم تب له قولة ال ةيا 
بن السامسين» وكبر هم يظيرون صدافنه يكتون دقر ولق انيع سيو عليه 
شموخه واعتداده بنفسه. وتعاليه على الضرورات . 

ويكلفني خصومة الأدباء من المدرسة القديمة والحديثة على السواء. فأما 
أولئك. فسبب سخطهم معروف. وأما هؤلاء. فلأنهم يتفُسون على العقاد أن يعطيّه 
ناقدٌ بعض ما يستحقٌ من تقدير. ومَنْ لا يعرف هذه الحقيقة. فأنا ‏ وقد أتاحث لي 
الظورفٌ الاطلاع على داخليةٍ كثير من الصحف والأدباء ‏ أعرفٌ ذلك. وأعرفٌ أن 
الكلمات التي يقدَّرُ فيها العقاد. لاتجد طريقها سهلا للظهور في الصحف. على 
اختلافٍ أهوائها ونزعاتها السياسية. واختلافٍ المشرفين عليها من الأدباء وغير الأدباء . 
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ويكلفني خصومة مثير من ناقصي الرجولة ‏ وهم أعداءٌ العقاد الطعرييه وكير 
من ناقصي الثقافة. الذين لا يفهمون العقاد. فيُحَملوقة تبعة عدم فهمه. ولا لون 
أنفسَهم عناء الدرس والثقافة ! 

وكثر وكتين مم يؤلفون أكثرية القراء في هذا البلد المتكوب:..: 

وقد يفهمٌ هؤلاء النفعيون, أنَّ للعقاد الآن نفوذاً ننتفعٌ به. فلهؤلاء أقول: إن 
للعقاد نفوذاً نعمى ولكنه لا يستخدمُه في قضاءٍ المصالح . وتنفيذ الأغراض. . 

وذلك بِعَضٌ النظر عن طبيعتي الخاصة, في الانتفاع بنفوذ الأصدقاء . ذلك 
الانتفاعٌ الذي يبدو غير مفهوم. حينما كنت أناصرٌ العقاد وهو خصمٌ الوزارات القائمة. 
وأوقع على ما أكتبّه بإمضائي الصريح. في أحرج الأوقات. .006. 
سيّد كان يخشى الذوبان فى شخصية العقاد 

هناك تلاميذٌ للعقاد ذابت شخصيائهم في شخصية العقاد. 

واتهنم ختضوء :سيد قطن بأن شخصيته ذايث.فى ششخصية العقناد» وكتان: سييد 
في بداية تتلمذه للعقاد ‏ يخشى أن تذوب شخصيته في شخصية العقاد. وبقي 
يقاوم هذا الهاجس. ويحرص على أن يحتفظ باستقلاله الشخصي » وأن فق بين 
أخذة عن أستاذة العقاده :ونين عقليتة وشتخضيية الشففلة: 

وقد اعترفٌ بذلك فقال: «إنني لم أَعُدْ أحرصٌ اليوم على مقاومة الفناء في 
الشخصيات الأخرى. لأني عدث أكثرٌ اطمئناناً لعدم الفناء! وإني لأعرفٌ اليوم أن 
صيحتي يومّذاك. إنما كانت صيحة الخائف الذي يُحدَّث نفسَّه في الظلام» ويُنفي 

لقند كه يوكينا اسسوت عن الحقنا: وكانت * . قبي اللام ع لد لشخصية 
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الوحيدة التي أخشى الفناءً فيها كنت أحسٌ هذا بيني وبين نفسي - ولقد ظلْتَ هذه 
اديه إلى نت ترد حينما أت أشعر 0 قد تخلصتء وأننى اعم بالعقاد. 
ولكنني لا أَقلَدُه كان 2 ريما المح معالِمّه» وأستشرفٌ آفاقه ٠‏ وأنني درق بحسي ء 
وأنظر بعيني , وأسمع بأذتى : ون كان للعقاد فضلٌ التوجيه في الطريق العام. عندئدٍ 
نذأت أنكث عن كل انهام. وبدأتٌ أتحدثٌ عن أستاذية العقاد لي. وتلمذتي عليه 
وبدأت أسْخْرٌ من بعض «شبان» الجيل, الذين يحسّبون هذا مطعناًء يوجّهون إليَّ منه 
الغمزات! فأؤكدٌ لهم التهمة, التي يلمُحون بها أو يصرّحون)0©. 
بد عخالقت العقاد منذ مطلع حياته النقدية 

سيّد لم يكن مجردٌ تابع للعقاد. ولم يكن ظلا للعقاد وقتَ الظهيرة! ‏ كما اتهمه 
صلاح ذهني ‏ ولم تفن شخصيته بشخصية العقاد. 

لفك كان ان لخي لق ب رقيات بالعقادك ب وتعافله سه نادي يس 
وتذوقِه لأدبه. 1 

كان العقاد وسيّد شخصين متمايزين» وشخصيتين مستقلتين» يتفقان في كثير من 
المسائل, لكنهما يختلفان أحياناً في بعض المسائل الأدبية والنقدية. ١‏ 

لقد خالف سيّد أستاده العقادٌ في مطلع حياته النقدية. 

انتقد سيّد ديوان أستاذه العقاد «هدية الكروان». مع ديوانين آخرين. هما «ديوان 
صالح جودت». و«الينبوع» لأحمد زكي أبو شادي. وكان ذلك في مقاله النقدي في 
صفحة «الأهرام» الأدبية عام 1917م . 

قال سيّد عن ذلك المقال. وعن المأخذ الذي أخذهُ على العقاد في ديوانه 
به عق أث ذلك النقد على العقاد. وعن ردّه هو على العقاد: «فأما «هديةٌ 
الكروان» فقلت عنها: إنها منتهى النضوج الفني للعقاد. وإنها سلمت من بعض 
أشياة: كانت تخض هد الجمال الفني الكامل» لبعض شعر العقاد. وهي ا أسمية 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني. عدد: 597. تاريخ ١١‏ ديسمبر 1954م. 
صفحات .١١88-51١81/‏ 
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«قسوة القالب»» وعنيث به أن يَحْنَجِنَ الشعورُ الطليق في ثوب أضيقٌ وأقسى مما يلائمٌ 
هذا الشعور الطليق)20. 

والحزاة مقي طحن يد افيه عدا د لختطر لقي ولا ررقي الاديا ع فلي 
أحدٌ أيّ مأخذء ولا يقبل أن ينتقدة أىّ ناقدء حتى لو كان ذلك المنتقدٌ الناقدُع هو 
كلميدة ساك قط 

قال سيّد عن أثر نقَدِه على العقاد. وعن غضب العقاد على جمع سدح وين 
شاعرين آخرين ‏ صالح جودت وأحمد زكي أبو شادي : «وفأما العقادى و 
عالق ه ماف لأ جف نمه وين أ تل شا فل قال راق لآل افون شيعا عق 
«قسوة القالب» في بعض شعر العقاد. وأقابله. فيعلن هذا السخط. وهذا التبرّم. 

إنالا ينام بقسوة القالك فح ايفن شعره» ولا يبيحٌ لي أن أوجهَ هذا النقد له. 
لآن مداه فو قضورق عن قوم شعره» وإن علق الفافل أن يتريفة لتسعوى الشاعيرء 
وليس على الشاعر أن يهبط لمستواه! 

وكان العقاد مهتاجاًء ولكننى كنت هادىء الأعصاب! 

5 يفقوت له أن الناقدّ الذي يكتبٌ محاضرّته عن ديوان «وحى الأربعين» 
للعقاد. فيفهمُ دقائقه فهُماً يَرْضئْ عنه العقاد. لا يقَصُرٌ عن فهم «هديةٍ الكروان» وهي 
ابقل عن لوخي الأربعين»!! 
تأر به! !9 , 


يك ينتقد فهم العقاد للشعر والأدب 
السكمة فد في استقلاليته في فهم الأدب والشعر. رغم تتلمذه على العقاد. 
وموافقته لأستاذه فى كثير من آرائه الأدبية والنقدية. 


)١(‏ مجلة الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه". تاريخ .1١9714/17/75‏ صفحة: ؟7. 
)١‏ الأسبوع ‏ المرجع السابق: صفحة: 571--77. 
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ولكنه كان يُعلِن مخالفته للعقاد. في بعض المسائل الأدبية والنقدية» ويكتبٌ 
هذا في الصحف والمجلات, ولا يهمه إِنْ رضي أستاده العقاد أولم يرضٌء المهمٌ 
عنده أن يقول ما يعتقده. كان يكتبٌ هذه المخالفة وذلك النقدّء ويجهرٌ فيه. في الوقت 
الذي كان لا يجرو فيه كثيرٌ من النقاد والكتّاب على الجهر بنقَدٍ العقاد. وتسجيل, 
المآخذ عليه. خوف الوقوع تحت سلطانٍ لسانه الحادٌ العنيفٍ المفزع . في تناول مَنْ 
حالفو 

قال سيد يوماً للدكتون احمد ركى أبوقادى. عن عضب العقاد على سيده لاتتعاد 
الأخير له: «فلتتحدث مزاع عون أأنتَ تعني ما تقول؟ أأنتَ تنفي عَن العقاد 
نيذه أن به 

إنني قلتُ كلاماً عن باعث قسوة النقد في نفس العقاد لناجي . وقد يكون في 
هذا الكلام ما يُعْضِبُ العقادٌ. بل إنه ليُعْضِبه قطعاً. وأنا مصر على ما قلته. وواضمٌ 
فيمااقكه .”وان لضديق للثاين . :ولك شد معدافة لعقيدي: 


فإذااكاة قورت الاغيرة جتشيرة اقيقر معنن نزي الفقاد مداع اق صم ف 


:َ 


القول البريء, فله ذلك! فلن يُضيرّني أن أخسرٌ صداقة أحد, أكثرٌ مما يُضيرني أن 
أخسرٌ صداقتي لنفسي !20001 . 

وقد ذكر سيّد لأحمد فؤاد الأهواني عن الصلة بينه وبين العقاد. باعتبارهما 
شخصيّن, يتمتمٌ كل منهما بشخصيةٍ مستقلة» وعن مخالفته لبعض آراءٍ العقاد في 
الشعر والأدب: «وحتى العقاد. وصلتي بشخصه معروفة؛ وصلتي بأدبه أوثقٌ مزات من 
صلتي بشخصه - ولو فهم الكثيرون غير هذا كتبث عنه.في كل مرة بالعقيدة الفنية 
التي أعتقدها. 

وقد يبدو فيما كتبته أخيراً عن «العقاد الشاعر» في «كتب وشخصيات» أنني 
أختلفٌ معه في بعض الأحيان. على تعريفٍ الشعر وتذوقه. وعلى النظرةٍ إلى العاطفة 
وأطوارها . 


.1١6 يوليو 1975م. صفحة:‎ ١١ مجلة الأسبوع. السنة الأولى. عدد: 7”. تاريخ‎ )١( 
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ولكنه اختلافٌ الرأي والإحساسء الذي لا بد أن يقعٌ بين شخصيةٍ وشخصية. 
5 تبلورت الشخصيّتان, وظهرتٌ معالمُهما واضحة, ولو كانتا شخصينَيُ التلميذٍ 
والأستاذ)('") , 

التقد :سيد فهم العقاد للشعر والأدب». فى ثلاث مقالات» جِعَّلّها بعد ذلك في 
كتابه وكتب وشخصيات) . 

الأولى : «الوعي في الشعر» وقد نشرها ا في مجلة «الكاتب المصري» في 
شهر مايو 155 19١م2)9.‏ 

الثانية : «نفحات من فارس: أغانى شيراز» وقد نشرها أو فى مجلة «الكاتب 
المصري» في شهر فبراير 2217 . 

الثالثة : «دفاع عن البلاغة» للزيات» التي نُشرت أ في مجلة الرسالة9؟) . 

وَنْقَده لفهم العقاد للشعر في المقاللات الثللاث موجزٌ سريع ) ولكته طمن تال 
حلاف ايقل شعر العقاد: جملها فعا من الكتاب. هي «العقاد الشاعر وأعاصير 
مغرب)20. 

ونقتطفٌ من مقالته هذه العباراتٍ للدلالة على ما نقول: 

«في وضح النهار يعيش العقاد, صاحيّ الحس. واعيّ الذهن. حي الطبع. 
لا يهوم إلأ أفاقرا »«ولة ره قيما ورة:الوعن أندا: 

0 ويبلغ العقاد ففنة حبن تبلغ الئاه تدفقهاء فتجرف المنطق الواعي؛ 
وتغطي عليه . . فأما حين يفعت هذا التدفق» فيتجرد الشعرٌ من اللحم والدم. يكبل 





)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: '1417. تاريخ 5 أغسطس 1955م. 
صفحة: 5/ا4. 

0) كتب وشخصيات: 57 -19. 

(9) المرجع السابق: 54--85. 

(5) المرجع السابق: “/ا ‏ 590. 

)22 المرجع السايى : 5-85 
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ليك أن مكانّهُ ليس هنا في الديوان» ولكنه هناك في كتبه بين التأملات الفكرية, 
والقضايا المنطقية)9) . ْ 

وبعد أن أوردٌ نماذجّ لقصائد رفيعةٍ من ديوان العقاد «أعاصير مغرب» وأعلنَ رضاه 
عنهاء قال: «ولقدٌ هممتٌ أن أجمعَهًا وأسمّيها «الشعر في ديوان العقاد» مصدّرَة ببحثٍ 
واف عن «العقاد الشاعر» وأنقل التأملاتٍ التجريدية, والقضايا المنطقية, والحقائق 
لتعليمية» إلى مكانها في كتب النشر أيضاً. فإني لأحسبٌ اختلاط هذه وتلك في 
دواوين الشعرء مما يصّدٌ الكثيرين عن تذوقٍ شعر العقاد!»9©. 

نَّ سيّد يَعتبرٌ معظمّ شعر العقاد والمدرسةٍ العقادية؛ شعراً ذهنياً فكرياً واعياً. 
وليس شعراً عاطفياً غنائياً. وسيّد يريدُ الشعرٌ الثاني. ولهذا قال عن شعر العقاد 
ومدرسته. في كلامه عن أغاني حافظ شيرازي الشعرية» عندما تكلم عن كتاب «أغاني 
شيراز) : 

«إن هذه الأغاني تجيءٌ في وقتِها المناسب, والشعرٌ العربيّ يعاني أزمة» يحتاجُ 
فيها إلى مثل هذا الزاد. فلقدٌ آنَ للشعر أن يكون غناءً بحتاً بعدما طوّح بنفسه في 
مجالاتٍ لم تَعْدْ له. ولم يَعْدُ يبدو فيها بأجمل ألوانه. . 

.. والموجةٌ الفلسفية في الشعر العربي الحديث» كانت ضرورة في وقت من 
الأوقات؛ لأنها كانت رد فعل طبيعي لموجةٍ أخرى سبقتّها: موجة الأسلوب اللفظي» 
أوالأسلوب الإيقاعي . . فكانت مهمةٌ الموجةٍ الجديدة أن تَدخِلَ القصدّ والمعنى إلى 
الأدب. ايد الشعر بروافد نفسية وفكرية حيةء لتنقذه من ذلك العبث بالمحسّنات 
النديطة الع فاع : 

7 ولكنها وقفت بالشعرٍ الحديث حيث لا يجوز الوقوف. فمت اياحض 
الارفرة. وَعَْضِت من غنائيته الب وأَقَلْتْ فيه من السبحات والومضات». وات 

عنصر الوعي الفكري بارزاً فيه. . 


)١(‏ كنب وشخصيات: 85 باختصار. 
0) المرجع السابق: 84. 
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اسن لاقن ]نه الأذان للحن السرية القكري ا الفلسي د اقفن 
غتائيته 'وتشاطقه ورقترفنهة كيما يتاذى إلى الحمن بأشواقه وأجثلامه» وتصدورة 
وظلاله  .‏ .)20, 


وفي عام ١195م‏ عرف بديوانٍ شعر غنائي فني رفيع. هو ديوان «أنفاس محترقة) 
للشاعر ((محمود أبو الوفاي. وأعلَنَ فى تعريفه رأيّه فى مدرسة العقاد الشعرية: «في 
الجوٌ رائحةٌ تفوح. رائحةٌ شعر. إنها «أنفاس محترقة» للشاعر محمود أبو الوفاء ذلك 
الشعرٌ الذي لم نعرفهُ في حينه. لأننا كنا في غَفلةٍ عن إدراك حقيقة الشعر في ذلك 
الحين! 

كنا تلتمس الشعرٌ مخدوقاً فى ركاغ «الفكرة» المعتلة» الججامدة» أو متقَرّراً في 
اللفتة الذهنية البراقة! 

بج اما العيع. الشعر كما هوم معدا امن القر لبالا كنال طليفا مه كله 
الفكر. ولمعة الذهن. واصطناع المشاهد والموضوعات. . الشعر كما هو طليقا رفافا. 
طلاقةَ العطر والشذىء, فهو ما لم نحفل به كثيراً»20. 
سيد يعلن خر وجه على المدرسة العقادية 

شن مند كه و المدرية العقافة ف القع والأسي ا لعياة كدر بعاء وتية 
فهم العقاديين للشعر والأدب فى مناسبات عديذة؛ ويخصٌ بالتقاده أستاذ المدرسة 
«العقاد» كثيراً . 

إلى أن أعلنَ خروجّه على المدرسة نهائياً. وانفصاله عنها كلياً. ومخالفته لمنهج. 
وفهم العقاد في الأساسيات والأصول. 

كان ذلك فى شهر فبراير 1م ميل ع فا ل مجلة «الكتاب»)» بمناسبة 
5 لديوان «لزوميات مخيمر»». للشاعر «أحمد مخيمر» أحد تلاميذ العقاد. 


. ١517 الكاتب المصري . المجلد الثاني . العدد الخامس . فبراير 1955١م. صفحة:‎ )١( 
.40١ أغسطس‎ ١ (؟) الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: 445. تاريخ‎ 
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ونقتطفٌ من مقاله هذه الفقرات الهامّة الكاشفة: 


«لقد آنَ لنا أن نفهمّ الشعرّ. لا على طريقة مدرسة شوقي وحافظ والمنفلوطي. 
ولا على طريقة مدرسة العقاد وشكري والمازني. 

فكلتاهما مرحلتان من مراحل التطورء قامتا بدوريهما فى النهضة. وآن أن 
يخلفهُما فهمٌ للشعر جديد! ْ ْ 

لقد قامتٌ أولاهماء على أساس أن الشعرٌ جزالةٌ تعبير» وجلجلة إيقاع. وابتداعٌ 
أخيلة» وبراعة تناول. ومقدرة أداء. . وعلى الإجمال مهارة صناعةٍ تعبيريةٍ وتخييلية. 
ولا شيء وراء ذلك. ممًا لَهُ علاقة بصميم النفوس» وحقائق الشعور. . 

وكات اس سواتدنى اعلين" أن اشر فوا اكع وحليدات كوس رمات 
تتخضمات .وحقائق اشون: . وهذا كله صحيح . ولك هذه النعدرية عه التطبيق 
العمليّ لفهمها للشعرء كانت طاقئُها الشعرية أقلّ من تصورها للشعرء فجاء نتاجها 
الشعري ‏ في عمومه ‏ ناقصص ارارق كي سك اساكرة وول سالا لدت 
َمْتحٌُ من تصورها الواعي للشعرء قبل أن تفيض من شعورها الكامن في الضمير. . 

لم ترق هذه المدرسة في نتاجها بين الفكرةٍ الشعرية والإاحساسٍ 
الشعري. .)200. 

أما إعلائه الخروجّ على المدرسة العقادية؛ ففي قوله: «ولستٌ أنكرٌ فتنتي فترة 
طويلة من العمر بهذه المدرسة كفكرة» وفتنتني بنتاجها الأدبي فس رار ها 
إلى الحدٌ الذي أنفقت فيه شَطراً من عمري» ونا :اقول الشعييي لاد قاقد بين الفكرة 
الجميلة الشعرية» أعتنقها مذهباً. والإحساس الجميل الشعري. ينبض به شعوري» 
ويعيش 0 غامضاً في ضميري . 

ولع اج تسن الأامنث عنامين القن + أنجة إلى الفتارق الأصيل م بين الفكرة 
الكميات: والعسون لعي :واتدة لله شافا عر ع مايق لي أن جه في 


)1غ( مجلة الكتاب . المجلد الخامس . الجزء الثانى . فبراير .١95/8‏ صفحة : 718. 
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موحد يه عتم هاما روي 
ل 0 2 * 5 ومع ه 5 

واتخذها فرصة مناسية ليتكلم عن شعر العقاد الذهنى الواعى : «ولاضرب هنا 
الأكلة مز شمر العقاد ب العاف الأول توراسن ل المدرنة جدوان السوارق اتن شتعره 
لبعيدة. بين شعر الفكرة المجردة. التي لم تلمس قلبه. وشعر الفكرة الحارة» التي 
2 وشعر الاحساس الفائفض . الذي عاشه الشاعر. وانطلق مباشرة من 
البمجو :لع العرين: 

وفهضا تكن الفكرة فى تعره آحاناً قوية جميلة » فإنهنا ثبت دون الحساسن: 
الشعرى بعراتول “لأث عدا الأخير هو القع الشعردفى, فسينة #التمرغناة ترقاف 
طليق؛ ينبعت من القلب انبعاثاً. كالإشعاع ينطلقُ من الجمرة بعد أن تتوهجّ إلى الحد 
الأقصى. ولا ينبعت منها قبل ذلك. إل أن يتم توشبجها!»27©. 

وسجّلٌ أبرز خط وقعث فيه المدرسة العقادية: «إن «الوعىئ» هو أظهرٌ سمات 
المدرسة العقادية. والوعيٌ في الشعر معوّقٌ قويٌّ للغناء. وما لم يكن الانفعالٌ وراءه 
ذافقاً خاراً» إلى الحد الذى يغمر الوعى ويجرفف تسرّئ الفكرة وتجرة» وقد ترد 
فتبعدٌ عن ميدان الشعر بمقدار ما يتخلّى عنها التدفقٌ والحرارة»9©. 

ولقد أخبر سيد زميله «عباس خضرة أثناء مناقشة بينهما عن الاتجاهات الأدبية 
بقوله: «إنني أشعرٌ أننا بحاجةٍ إلى مرحلة ما بَعْدَ العقاد. إلى الانتقال من الذهنية 
الغالبة والخواطر العقلية. إلى المشاعر والوجدان)97' . 


ويبدو أن لفهم سيّد قظب الأسلوت القرآن في العرض والتعبير واغتماده في ذلك 
على التصوير. وتأثيره في القلب والشعور والكيان كله. أثرا مباشرا على فهمه للأدب 
والشعر. وتركيزه على الإحساس الشعوري في الشعر. لأنه ألت عام 6م كتابه 
الفريد الرائد. «التصوير الفني في القرآن»» وخرج على مدرسة العقاد عام 145م! 
(1) المرجع السابق: 49؟. 
زفة المرجع السابق: .760١‏ 
(*) مجلة الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: 40. تاريخ أغسطس /اا19م. 
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سيّد يذكر أسباباً أخرى لانفصاله عن العقاد 

هناك أسبابٌ أخرى, دعت سيّد للخروج على مدرسة العقاد في الأدب والفكر 
والحياة. منها: 

ضعف الناحية الروحيّة: عن العقات» وتناولة للممائل والفضايا-من الزاوية 
الفكرية العقلية الذهنية البحتة. قال سيّد لأبي الحسن الندوي عندما قابلّه في القاهرة 
عام م : «إن نفسي لم تزل متطلعة إلى الروح وما يتصلّ بهاء وكنتُ في صغري 
مشغوفاً بقراءةٍ أخبارٍ الصالحين وكراماتهم. ولم تل هذه العاطفة تنمو في نفسي مع 
الأيام . 

والاسَتادُ العقاد رعل فكرى مح » لا ينظ رٌ إلى مسال » ولا يتحث :فيها الاعن 
طريقٍ الفكر والعقل . 

فذهبتٌ أروي نفسي من مناهلٌ أخرى, هي أقربٌ إلى الروح. ومن ثم غلك 
بدراسة أشعار الشرقيين» كطاغور وغيره)27. 

ومن تلك الأسباب أيضاً: ضعفٌ العقاد أمامّ الضغوط السياسية التي ووجة بها 
بعدما امتدٌ به العمر. قال سيّد للندوي : «إني كنت أعتقدُ أن مثلّ العقاد في عقلِه 
الكنين :وتشخصيته العظيمة؛ لا يخضعٌ للضرورات والملاساتء كالحكومة والسلطة. 
ولكنه سالمها)2)0 . 
سيّد يعتِبٌ على العقاد 

جنا العقاد تلميذّه سيّد. بعدما خرجٌ عليه أدبيا أولاء ثم فكرياً بعد ذلك» وزادت 
جفوة العقاد له بل صار يمقته ‏ بسبب اتجاهه الإسلامي». وسيره في طريق العمل 
الحركي الإسلامي, والعقاد لم يكن يطيقٌ الاتجاءً الإسلاميّ العمليٌّ؛ المتمثل في 
حركة الإخوان المسلمين» بل كان يحاربّه بشدّة وشراسة. حيث وصَل به الأمر إلى 
اتهام «حسن البنا» ‏ رائدٍ البعث الإسلامي المعاصر ‏ بأنه يهوديٌ الأصل. وأن جماعته 
التي أسسها «الإخوان المسلمين» إنجليزية يهودية! ! 


)1( مذكرات سائح في الشرق العربي » للندوي : 3 
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صار العقاد يتحدث عن 5 تقد ونأسف كرحي الجديد. 0 قد 
اختارٌ طريق الغفلة والسذاجة. وأهمل إعمال عقله وفكره وذهنه! 

وكتبّ عام 1553م مقالاً في مجلة الرسالة بعنوان «إرادةً الغفلة». كان يقصدُ فيه 
سيّد قطب. ويعتبره أنه أرادٌ الغفلة وألغى الذكاء والفطنة ‏ كماأخبرنيى بذلك الأستاذ 
محمد قب -2)0, 

كن يُصَدرٌ كته الأدبية والفكرية اع وتوقّع من أستاذه السابق «العقاد» 
يتكلم عنهاء وأن يكتبّ عنهاء وأن يسمعٌ منه كلمة ثناءِ وتقدير وتشجيعء كه الأدينة 
والفكرية لقَبْتَ راشا 0 واستقبلها الأدياءً والقراء استقبالاّ نا : والنتظطز كلمة 
من «العقاد» ولو من باب 5 د الجميل. جك عافن 20 المعارك الأدبية الحادة. 
انتصاراً للعقادى وكتت العترود مين المقاللات مغر قا يكت الاق نيا منياً على 
أستاذه فيها. قاو مجر هن لكل من كاذه له؟ ولك الكلمة لم تأت! 

عن سيل على العقاد عتياً نالعا وعجب منه لموقفه منه. ومن كتبه وأبحاثه. 
وأشرها فى لفنه!! 

0 بسكلا ن موقب النكاك عا 0 وعتنّه فى نفسه. حتتى حانّ الوقت 
لإظهاره . 

في عام ١1ام.‏ كنت الدكتور أحمد أمين مقالاً فى بي مجلة «الثقافة» سماه 


(ضيعة الأدب). وأهداه لين 0 قطب. وم هيل أمين لعسيو وليه في ضياع ع الأدب 


إلى الجيلين من الأدباء : جيل الشيوخ . وجيل الشبان 


اعتبر ر جيل الشيوخ 01 لأنَّ الأدباء الشيوخ كناكو سايق ٠‏ لا يعِدّون مَنْ 
يخلنيع: فإذا زالوا زالت جدار نيقي وتسكمٌ مَنْ بعدّهم طويلاً حتى يتختطوا الطريق. 


.577 انظر مقال «إرادة الغفلة» فى مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. عدد:‎ )١١ 


تاريخ 8 مارسصر 1985م. صفحات: 5489 .59١--‏ 


١6ج‎ 





واعضن اعد امه جيل الأدباء الشبان مسؤولاً. لآن الأذيب الناقين #«متهم فر 
3 أن يكون «مريدأ». 0 أن حر قبل أن يَتَحَصْرّم ) أو أن طلّعٌ المكذنة من غير 

55 وما هكد تبان الأمور! !). 

وكأن أحمدَ أمين يعني سيّدء بأنه لم يمرّ بمرحلة «المريد» لأستاذٍ في عالّم 
الأدب. وأنه تَرْبَبَ قَبْلَ أَنْ يَتَحَضْرَم وطلع المئذنة من غير سلّم ! 

وقد رد سيّد قطب على كلمةٍ أحمد أمين في مجلة «الثقافة» وبيّن نظرة الأدباءِ 
الشيوخ لتلاميذهم من الأدباء الشبان» وقال عن أولشك الشيوخ من أمشال: العقاد وطاة 
سين وانحيفة: انون : ولقد كار من الأتناية ب ومعتدره إذا سرت با ريحي لم دروا 
انهم وأشخاصهم . فلم يع يَعذّ لهم وقت للمريدين والتلاميذ. ولم تَعْد في أرواحهم 
فسحةٌ تسم المريدين والتلاميذ! 

لقداكائوا أناتين: فلم يُشعِروا المريدين الهم يعذونهه لشىء» ويهيكونهم التلني 
الدلةو وآن«التظروق امآفهى: طنويل + الاك العي الندى سكلف على عنائقيك عقيل . 
ومن هنا استعجل الشبان وقلقواء وحاولوا صعود المئذنة من غير سلّم! . 


ثم صارح سيّد أمين بتجربته الخاصة مع العقاد, وكتب عبارات كاشفة عن 
صلته السابقة بالعقاد. وعن موقف العقاد منه بعد ذلك: «ودَّعُوني الآنْ أصارخكم 
بتجربتي الخاصة:, التي تركثُ في انفسي ذات يوم مرارة. ومن أجل مذ الهوالة 
لم أكتبٌ عنها من قبل. حتى صفْت روحي منهاء وذهبت عني مرارتهاء وأصبحتٌ 
جرد ذكرى» قد تنفع وتعظ . 

لقد كنت «مريداً» بكل معنى كلمة المريد. لرجل من جيلكم. تعرفونه عن 
يقين. ولقد كنتٌ صديقاً أوودوداً مع الآخرين من جيلكم كذلك. لقد كتبتٌ عنكم 
جميعاً بلا استشاء . شرحت آزاءكم» :وعرضتث كتبكمء .وحللت أعمالكمء بقد رما كدت 
اتعطيع: 

ثم جاء دوري . 

جاء دوري في أن أنشرٌ كتباً. بعد أن كنت أنشر بحوثاً ومقالات وقصائد. لقد 


1١6 


جاء دوري في نشر الكتب متأخراً كثيراً. لأنني 1: نرت الآ أظلع: المقيدنة برق ع ملم 
وأن أتريْتُ في نشرٍ كتب مسبجلة, حنى أحسٌ شيئاً من النضج الحقيقي. يسمحٌ لي 
أن أظهر في أسواق الناشرين. 

وكان أولٌ كتاب نشرته. هو ذلك الكتابٌ الذي نال إعجابٌ صديقكم الراحل , 
المغفور له وماك 2 باشا فهمي». ذلك الإعجابٌ الذي آثرتم أن تبلغوني نبأه في 
رسالةٍ منكم إلي. وأنا مريض. لعل ذلك أن يكون له أثرٌ طيب في صحتي ‏ كما 
قدّرتم ‏ ذلك هو كتاب «التصوير الفني في القرآن». 

وكان كتاباً موفقاً حقاً. أقولّها الآن مطمئناً. بعد أن أصبحتٌ حقيقة أدبية, 
منفصلة عن شخصي ! 

فماذا كان موقف أستاذي؟ 

وماذا كان موقفٌ جيلكم كلّه؟ ماذا كان موقف جيل الشيوخ ‏ لا من هذا الكتاب 
وحده. ولكن من الكتب العشرة التي نشرتها حتى الآن؟ # 

أراجمٌ كل ما خطَنّهُ أقلامُ هذا الجيل كله عن عشرة كتب. فلا أعثرٌ إل على 
حديث في الإذاعة لفقيدٍ الأدب المرحوم الأستاذ المازني» وإلا إشارةٍ كريمة للأستاذ 
توفيق الحكيم في أخبار اليوم!! 

هذا كل ما خطّنْهُ أقلام جيل الأساتذة عن عشرة كتب. لمريدٍ جيّدء درس كلّ 
آثارهم , واستوعيّهاء ونوة بهاء اوشرشهاء وحذلهاء في خلال عشرين عاماً!! . 

وأنا اليوم أحمدٌ الله على أنني خططث طريقي بنفسي مستقلا: وبجهدي 
عالضا: .لم اقل بيدي عظيم» ولم يقدّمني إلى الناس أستاذ! ! . 

ولكنَّ كلمة طيبة من جيل الأساتذة» كانت قبل خمس,ٍ سنوات فقط تعد في 
للق انيقا عطياء وسرك ف روني أنبراطيا. . غير أنها مع الأسف_ لم 
050000 
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الدكتور رجب البيومي يعلّل سكوت العقاد عن نتاج سيّد 
0 ِ عمد ع 

كتب «عبد المنعم شميس» ‏ تلميذ مدرسة الامّناء الأدبية التي أسسّها أمين 
الخولي ‏ مقالا في مجلة «الوحي» العمانية» عام /ا1941م» تعرض فيه لسكوت العقاد 
عن تقريظٍ كتب تلميذِه سيّد قطب, قال فيه: «كانت لسيّد قطب مواقف حاسمة في 
مؤازرة العقاد 200 نسيها بعض المعاصرين ولكن عباس محمود العقاد 0 
سيّد قطب. ولم يؤاززه» وهذه حقيقةٌ للتاريخ . 

عندما لمع اسم سيّد قطب كالشهاب الثاقب. أغمض العقاد عينيّه» ولم يكتب 
حرفاً واحداً. يقول إن هذا النورٌ يستحقٌ أن يسطع. لأن العقاد كان يعتقدٌُ أنه العبقريٌ 
الأوحد. ولا عبقري سواه. وهذه طبيعة تكوينه). 

وقد كتب الدكتورٌ محمد رجب البَيُومِيّ مقالاً في مجلة «الثقافة» أورد فيه حقائقٌ 
موضوعية هامة. وعرض فيه خفايا امار ف عن جا 3 فطلم النشاد وبأمين 
الخولي وتلاميذه من مدرسة الأمناء الأدبية» وعداوتهم لسيّد وتجاهُلهم له. وانتقاصهم 
لنتاجه الأدبي والفكري. وبخاصة تلميذة أمين الخولي ‏ وزوجتَهُ ‏ الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء ‏ . 1 

ويهمنا هنا أنه لم يوافقٌ «عبد المنعم شميس» في تعليله لسكوت العقاد عن كتب 
8 وقدّم لذلك علة أخرىء قال عنها: «وقد كرت في هذا الموقها ف فبدا 
لي : أن من طبيعة العقاد حين يتحدث عن عَلْم من أعلام الأدب في الشرق والغرب». 
أنه يخلط النقد بالتقريظ. فلا بد أن يجدّ ملاحظة يقولهاء مما تراه العين الفاحصة ذات 
السديدن الدفيق؟ وهو يع طليعة كليفة» المتصيرةه التن لا تيز على لقب “قار 
السكوت. كيلا يثور عليه تلميذه. 

والح أن في طبيعةٍ قطب كثيراً من طبيعة العقاد. فكلاهما لأ يستكين لتوهين : 
وما كان حبّهما المشترك حيناً طويلاً من الدهرء إلا لاتفاقهما في أكثر المواهب 
والخلال: 

وأنا لا أدافمٌ عن العقاد. فقد يعلمُ الله أني أحبٌ الشهيدَ سيّد قطب لدرجةٍ تقربُ 
بذ اللقديى ووضسسة أن ندال روح فون الحق و" وابفة من اللحياة. 


ولكني أتخيّل ما عسى أن يقف بمثل: العقاد عن الإشادة بمريده العبقري! وهو 
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مما يُحسّب عليه مهما وجد المبرّر الصريح . .». 

ويمكننا أن نعتمدّ كلام الرجليّن في تعليل سكوت العقاد عن تقريظٍ نتاج سيّد 

فكلامُ عبد المنعم شميس ليس بعيداًء فمن المتفق عليه أن العقاد كان ذا اعتداد 
عجيب بنفسه» ينتقصٌ الآخرين» ويراهم ليسوا سوى أصفارٍ أمامٌَ قامتِهِ الشامخة 
وعبقريته الفذة. 

وكلام محمد رجب البيومى يرل ا فالعقاد كان محشى فنسّ معركة أدبي مع 
خصم عه ا سيد قطي وكان سيد وقتها ‏ فى الأوعانت ب شط ]إل لان : 
تقار تقد الفقاة لتسي كلها عحي عجان زنك وامتعلاها !وفك زالك ما بعده 
لما أحسَنّ التعامل مع القرآن والإسلام. 
العقاد يُشيد بسيّد فيا بعد 

افترقت طريق الرجليّن العقاد وسيّدء واتجة سيّد إلى الفكر الإسلامي والعمل 
الإسلامي, وانتمى إل جماعة الإإخوان المسلمين» وجرى له ماجرى من المحن. 
ووقفَ أمامّ الطواغيت والظلمة مواقفٌ عظيمة, وبَدَلُ من التضحيات في سبيل الله 
ا 

وكان العقاد يتابع أخباز سيّد بإعجاب وإكبار. 

وقن حرق الأنتاة شحية قلت أذ العقاة د أواشى جنات كان كبيج سيد وش 
عليه. ويُبدي إعجابّه به وإكباره له. لمواقفه الجهادية من الطواغيت» وتحديه لهم, 
وصبره على ما يواجهه بسبب ذلك. كان العقادٌ يُظهرٌ ذلك في مجالسه الخاصة. ويخبر 
به خاضة زواره. 

ومعلوم أن العقاد توفى قبل استشهادٍ سيّد قطب بفترة قصيرة. 
العقاد وسيّد والشيوعية 

العقاد د للشيوعية . محارت لها لف عدةٌ كتب ف ها منها «الشيوعية 
والإنسانية». وقد شن عليه الشيوعيون حملةً شرسة» تصدّى لهم فيها بكل جرأة وقوة. 
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وهناك إشاعاتٌ ردّدَها بعضهم. من أن سيّد قطب كان له ميل إلى ألا شتراكية. 
أو إلى اللوعية: وأنه في مرحلة ضياعه الفكري مر بشكُ وارتياب في حقائق الدين» 
وأصبح ا الإلحاد. وبذلك اقترت كثيراً من الشيوعيين الملحدين! ! 

وتقول هذه الإشاعات إنه لولا العقاد ‏ عدو الشيوعية ‏ الذي احتضن تلميذّه 
سد لكان مد شيوعياً ملحدا!! فللمقاة فضل كير عليه من التالحية: 

وهذا كلام غيرٌ صحيح وغير مقبول. ولا دليل عليه. 

صحيحٌ أن سيّد مرّ بمرحلةٍ من الشك والارتياب إلى أقصى حدود. وصحيحٌ أنه 
عافن رحلة 0 فكري قاسية. مرقيها حر شليدة. ولعله اقترت من الإلحاد. 
لمعيل اليه و23 اله ولا ترك كانه رم إليه» ولم كل هن المشرقع 
أن يصل إليه! 

وتزراف مايه عاتن مجر هم فار إلرن اندي والالخاف نف هله المرفلة 
الخطيرة من حياته: «وفي المرحلة الثانية كان مشر بالنورة الإإصلاحية والتعبير 
الأدبي عنها. من غير إغراقٍ ف في الشؤون الدينية ! 

ب ان ارط ل م ا الدين مخترورئ لقيادة 
القطعانٍ البشرية. ولا يمكنٌ أن يُسلسٌ قيادُها لغيره. 

وأعتقدٌُ أنه كان ينظرٌ للإسلام على أنه ثقافة إنسانية, وأنه نظام صالح لحياةٍ 
بشرية راقية» بغض النظر عن غير ذلك . 

زأعقة كدلك أنه يندا بممطة شتلق “قال له زتديق “إن تإقبات وهو آلف اشر 
صعب ! فردّ عليه قائلاً في حيرة : قن أيفياً صعب !!)20, 

لم يكن سيّد مرشّحاً ليكون شيوعياً أو ملحداً. ولم يكن فيه مايوحي بأنه 


سيكون شيوغيا 00-0 حتى نجعل العقاد عنامها له من القرحه للالحادى وحتى 
دعن أنه لولا العقاد لكان ان وا أو فلهذا! 
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قد يتشككُ نعم! قد يرتابٌ نعم! قد يضيعٌ فكرياً نعم! وقد حصل هذا منه! لكن 
أن اتخرل الشْكُ والارتياب والضياع إل الشيوعية والإلحاد. وأن يحصل هذا منه 
فعلاً. فلا!! 


تشككٌ في روايات سليمان فياض عن سيّد والعقاد 

نشر سليمان فياض مقالاً في مجلة «الهلال» المصرية ‏ عدد سبتمبر 1987م - 
بعنوان «سيّد قطب بين النقد الأدبي وجاهليةٍ القرن العشرين»)7 أورد فيه بعض 
الروايات والأخبار عن سيّد قطب, منها ما يتعلقٌ بصلتِه بالعقاد. ومنها ما يتعلقٌ 
التساقك 

عن صلة سيّد بالعقاد. وعن انفصالِه عنه بعد ذلك», يروي سليمان فياض أنَّ 
سيد قال له في جلسة بينهماء فوانيت يكن في حلواةتك: وك له ارد اس 
وكنثْ أقِدَمْ له كتبي. في علي ويُقرَيِي منه. حتى طلبت منه ذات يوم أن يكتبّ 
مقدّمة لكتاب لي ؛ يقدّمُي به للناس». فأبى ذلك على نفسه وعلي . وشعرت بالغيظ» 
حين آثر أن م لكتاب ارود كاج كوا صهيون» لخليفة التونسي. ولا يقدّم 


لكتابي . 1 وجفاني ‏ عات مجلسّه)9) , 


وإن الشْكٌ قائم في هذه الرواية! أقول الشك وليمس الإبطال والرد! لأن سليمان 
فياض يروي عن حديث بين الرجلين» لم يكن معهما أحدٌ ليصدّقَ الرواية أو يكذّبّهاء 
ونحن لا يجوز لنا أن نجزمٌ بتكذيبها. لكننا نكتفي بتشككنا منهاء فلعل سليمان فياض 
وهم في رواية تفصيلات الحادثة, ولعله قال شيئاً مِنّْ عنده!! 

إنها تتعارض مع طبيعةٍ سيّد. وتركيب نفسه وكيانه. إننا لا تتصور سيّد المعتدٌ 
سك الساس يعت لمق عن «الأشوين ) الرافي لل توفت فيه إذلال 
وانتقاص لشخصيته الكبيرة وذلك في الأربعينيات ‏ لا نتصوره يجلس أمام العقادٍ 
بذلة, ويطلتُ منه أن يقدم كتابا له وهو يتوقع جوات العقاد. 
)١(‏ أعادت «اللواء» للأردنية . عدد 595 . تاريخ ممم نشر المقال تحت عنوان «تحولاات 

كاتب». 


(؟) اللواء الأردنية. عدد: 8957 تاريخ + صفحة: لا. 
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وهذه الرواية التي قدَّمها سليمان فياض تهون أمام روايةٍ أخرى أوردها عن 
اعترافٍ سيّد بأنه كان ملحدا مدة طويلة!! . 

قال إِنَهُ سمع محاضرةً لسيّد قطب ألقاها في مطلع الخمسينيات في قاعة علي 
مبارك في كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. وأورد كلاما سمعٌه بأذنه من سيّد قطب 
كدت عن له وروي أعق مزيوة حصان «إفيلت ولك رادت أنه ظل لهند اليد 
عشر عاماً. حتى أخذّ يكتبٌ كتابّه «العدالة الاجتماعية في الإسلام ». فإذا به يعثرٌ 
على الطريق إلى اللهء ويخرج من حيرةٍ الإلحاد إلى طمأنينة الإيمان»)20 . 

وقد اعتمد على هذه الرواية العجيبة كناب آخرونء ينوا عليها أحكاماً ونتائجَ 
خاطئة. كما فعل «عادل حمودة» في كتابه «سيد قطب من القرية إلى المشنقة: تحقيق 
وثائقي». والذي أوردّ فيه أخطاءً كثيرة عن سيّد قطب0©. 

هل صحيمحٌ أن سيد قطب كان ملحداً. وأنه ظلّ ملحداً أحد عشر عاما؟ كما 
يروي سليمان فياض أنه سمعه منه بأذنه! وأين؟ في قاعةٍ كبرى في كلية جامعية في 
محاضرةٍ عامة؟ وطبعاً هذه المحاضرة سمعها آخرون كثيرون! فلماذا لم يَرْو أحدُهم أنه 
نسدكهاء تكلها مها ايعان فيا ؟ . 

وهل صحيحٌ أن سيّد لم يتوجّهُ للإيمان إلا بعدما ألَْفَ كتابه «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام»؟ ومعلومٌ أنه ألف الكتاب عام 1944١م.‏ أي أنه كان ملحدا ما بين 
١30‏ 48 19م!! 

وفي هذه الفترة ألّفَ كتابيّن إسلاميين قرآنييُن عظيمَيْن : «التصوير الفني في 
القرآن» و «مشاهد القيامة في القرآن»! فهل ألّفهما وهو ملحدٌ في الله. كافرٌ بالقرآن؟ 
وهل يكتبُ ملحدٌ ذلك الكلام الإيماني القرآني؟ 1 

أكتفي بالقول بأنَّ رواية سليمان فياض» عن إلحادٍ سيّد قطب أحد عشر عاماً من 
حياته. لا تتفقُ مع الحقيقة! ولا مع التاريخ ! ولا مع طبيعة سيّد! ولا مع نتاجه الأدبي 
والفكري في تلك الفترة المزعومة! ‏ والله أعلم ‏ . 


)001 المرجع السابق: 
(؟) انظر هذه الأخطاء في الكتاب: 01١6١١‏ 2.448 68 05. 
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سيّد ينقض فكر العقّاد في الظلال 

تحَرّل الإجلان كا العقاد ونكد ده الاقتنامات الآدئة إلى الافعيافات الفكرية 
والإسلامية. وصارا يكتبانٍ في الموضوعات الإسلامية. ومع ذلك بقي سيد يعمد عن 
العقاد. ويزدادُ ابتعادُهُ عنه. كلما زادً اقترابه من القرآنٍ والعمل والجهاد. وصارٌ سيّد 
يتميزٌ بفهمه للقرآن والإسلام والدعوة والجهاد! 

وكان في تفسيره «الظلال» يصوّبُ أفكاراً خاطئة وقعّ بها كاتبون مسلمون 
معاصرون, حول الإسلام والإيمانٍ والقرآن. ومنهم أستادّه السابق العقاد! 

لقد وقفٌ سيّد مع العقاد وقفةً مطوّلة في الظلال» ناقشه في أفكاره الخاطئة, 
ونقضها وأبطلّها وردّهاء وبيّن سبّبَ خط العقاد فيها. 

كان ذلك في تعقيبه على قصة نوح في سورة هود. 

حتت سس 1 من خلال آيات القرآن» أن أوَلَ دين على وجه الأرض هو 
التوحيد. وأنه دعا إليه آدمٌ 22-5 الله وأولٌ مخلوق من البشر على وجه الأرض - 
فالتوحيدٌ أصيل في الأرض وتاريخ الإنسان وحركيّه عليهاء والشرك بالله جاءً بعد 
ذلك. فهو طارىءٌ عرضيٌ شاذ! 

واتخذّ هذه الوقفة فرصةً مناسبة ليقف مع العقاد. ويصوّبٌ له أخطاءً خطيرة» 
وقع فيها حول نفس الموضوع. وذلك في كتابه «الله». حيث قال العقاد في المقدمة: 
«موضوحٌ هذا الكتاب. نشأةٌ العقيدة الإلهية» منذ أن اتخدّ الإنسانُ رباً. إلى أنَْ عَرَفَ 


اللَهَ الأحد. واهتدى إلى نزاهة التوحيد»! 


والذي يقول فيه عن أصْل العقيدة الإلهية: «ترقى الإنسانُ في العقائد. كما 
ترقى في العلوم والصناعات. فكانتٌ عقائدُه الأولى مساوية لحياته الأولى» وكذلك 
كانت علومه وصناعاته)! 

والنقي يتوق عن اران لفقيدة الالنيك رم كمايا المعايلة يية الأدوان اك 
أطوارٍ عامة, مرّت بها الأممٌ البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب: وهي : دَوْرٌ التعدّد! 
ودَوْرُ التمييز والترجيح ! ودورٌ الوحدانية!». 


انا 


وقد أوضح سيّد قطب أخطاءً العقاد العقيدية في كتابه» وفنّدَهاء ونقضَهاء وبيّن 
مخالفتها لنصوص القرآن : «والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرّرُ في كتابه الكريم» 
21 وافنس هاقلن وا قن بوتس وا داكي كانه رواش سالا فعه منهج 
علماءٍ الأديان المقارنة . . .). 

ولحل هندة اللتحة المتصنزه عاك 5 ملك الابسط اذ تناف كات 
الفلال ‏ تكشفٌ لنا عن مدى الخطورة في تلقّي مفهوماتنا الإسلامية ‏ في أيّ جانب 
و جز نوا من مود ولي رعلاين ٠١‏ كبا تكدت لداعو سي سل ام 00 
الغربية ومقرراتهاء. في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات» ويستقون 
منها. حتى وهم يتصدّون لردٌ الافتراءات عن الإسلام من أعدائه! !)2©30. 

وأعلن بمناسبة تصويبه لأخطاء العقاد عن نيته في تأليف كتاب سماه «تصويبات 
في الفكر الإسلامي المعاصر» يخصّصّه للأخطاءٍ الفكرية المعاصرة التي يقعٌ فيها كتاب 
ومفكرون مسلمون, في كتابتهم عن الإسلام» وفي مقدمتهم العقاد! 
... وهكذا 

وفي ختام هذا المبحث عن صلة سيّد قطب بعباس محمود العقاد. نرى كيف 
سارث صلئّه به في مراحلٌ متطورة : 

فقنا. بدات تلمدة كن سيلا فلن التعاذة العقاد هنل 'نداية شبابه. 

ثم تحولثٌ إلى محبةٍ عظيمة» وإعجاب عظيم, من التلميذ بأستاذه. 

ثم كان التلمد وحرية لان ركا جنا سياه كلنه كريك عن الع نت لأستاذه . 

5 وصلتٌ بالتلميذ المريد إلى اعتناق كلّ آراءِ أستاذه وأفكاره. 

ثم وصلّ إلى تخوّفٍ المريد من الفناء في أستاذه. وذوبان شخصيته فيه. 

ثم أصبحت للمريد» استقلالية في فهم المسائل الأدبية والفكرية. 





.1886 1١885: 5 انظر الظلال‎ )1١( 


١ك‎ 





ثم سمح المربد لنفسه أن يخالف أستاده. في بعض المسائل الأدبية والفكرية. 

ثم بدأ المريدٌُ يبتعدٌُ عن أستاذه ومدرسته في الأدب والشعر والحياة. 

ثم أعلن خروبجّه النهائيّ من مدرسة أستاذه السابق. ومخالفته له. 

لواجثرة الأسعاة لمريةه السابق) وحقده عليف 

مسر كل سيها فى طريق مخلنية تترارين فى بعالم الفكر والبحث. 

ثم عودةٌ سيّد قطب ‏ المريد السابق للعقاد ‏ إلى وزنٍ أفكار وآراءِ أستاذه 
السابق. بميزانٍ القرآن. وتقويمها على أساس القرآنء. وتصويبها بنصوص القرآن». 
ينان مكالفتها لمقر رات القران . 

لشكيدا سِيّدِ حياته بلميذا وفريدا للعقاف أوشتنها رجلا فرانيا متميرا! 


كا ا 


232 
معارك سيد قطب الأدبية والنقدية 


خافن اتسين اكه الأدية ععارة أذبية وتقتدية صتديدةن فين هيا 
مساجلات أدبية حادة» بينه 3 كثرمن الأذباء» .وشن فيها حرباً كلامية عنيفة على 
عمويدمة الأذماف ور عليه اخدرون لتر وكيال وا ليسي الكتر ٠‏ عمدت 
الأوبناط الأديتة كلك «المعارك فاع معابنة. 
لكن سيّد في معاركه الأدبية أثارٌ كثيراً من المسائل والقضايا الأدبية, كان معه 
فيها مؤيدون ومعارضون. ونال إعجابٌ كثير من الأدباء الشبّانء الذين كانوا يُعْجَبون 
ووه تحدم شار قن عيوات عورد :قدو ا 
أسباب خوضه تلك المعارك 
ماك أنييات فجت سكن لتقوضى: فلك المعارك تمدهاء 
ا الدفاعٌ عن آرائه النقدية والأدبية» والتي كان يطرحها في مقالاتّه في الصحف 
والمجلات» والتي كان يخالفها بعض الأديباء والشعراء الشيوخ والشبان. فكان 
يهاجم خصومّه. ويدافع عن أفكاره. 
الى شيط جرقة الأدن :والقه' فى الأوساظ الأدييك: :13 الل جؤالة الركوو القن اعابت 
تلك الحركة . 1 ْ 
حب الظهورء والرغبةٌ في الشهرة؛ والحرصٌ على إثبات وجوده في الساحة 
الأدبية والنقدية» ولفتٌ الأنظار إلقت ل المعو إلى دما روايق نذا : 
لقد كان سيّد في الثلاثينيّات والأربعينيات معجَباً بنفسه! مزهواً بها! معتدّاً بها! 
يتمتع بقسطٍ من الزهو والفخر والخيلاء والاستقلال! وذلك قبل أن يتخلقٌ بأخلاق 
الإسلام العملية العظيمة. 


136 





؛ ‏ تقليدُ أستاذه الأول «العقاد» الذي خاض كثيراً من المعارك والمساجلات الأدبية, 
وحارب فيها كثيراً من الأدباء والشعراء. وهاجمهم بعنف وقسوة وحذة. فقلد 
اللميذ سناد تق هذا المكداة: 

هت 5 آراءِ وأفكار أستاذه العقاد. ا مخالفيهاء والثناء على العقاد. وش جه 
والإشادة به واد معارضيه وخصومه! 
ولقد كان العقاد يطلع على كل مايقوم به تلميدَه في هذه المعارك 

والمساجلات., ويُعجب بما يقدّمه فيها من أدلة وحجج, وكان ينتشي ويتيهُ بما يوجهه 

له من مدح وثناء وتقريظ ! 
وأحياناً كان يوحي للتلميذ بما يقوّي حجّتّه. ويُفحم خصمّه. فكانت شخصية 

العفاك فكاذ تطير كط اعفان سام كسالا قلاف مسن تيف كان المفال هيدف لازا 

العقاد. وترديداً لأفكاره<!»! ! 


أسلوب سيّد في معاركه 

كان اسلو سيد في معاركة اذا افونا غالبا عيفا ‏ معدويا لات ركاف 
عبارائه تشتدٌ وتقسو. حتى تقتربَ من السّباب والشتائم. ويستخدمٌ عد طرّق لمهاجمة 
خصومهء فهو أحياناً يحتدٌ ويشتدّء وأحياناً يسخرء وأحياناً يلمزء وأحياناً يجهل» 
وأحياناً يُعنفُء وأحياناً ينهم » وأحياناً يهجو. المهم أنه كان يهاجم على كل حال!! 

استممٌ له يقولٌ عن خصومه في مطلع حياته النقدية عام 1918م : 

«وكان هذا هو النتيجة المحتومة للرّكود والتعفن, ولكنه أثارٌ نفسي. وأحسبه 
مثيراً لكل فطرةٍ سليمة, ودعاني أولّ الأمر إلى اعتزال. النشر حيناً من الزمن. فأنا 
رجلٌ آنفٌُ الجلوس إلى موائد يحومٌ عليها هذا الذباب, وأتقَرّرُ بطبيعتي لمنظر تلك 
الديدان)2 . 


ويقول عن الرافعي عام 1978م: «والقصةٌ بين الرافعي وبينيء أنني قرأت له 


. انظر ((سيّد قطب»., لعبد الباقي : 8ل‎ )١( 
.77 (؟) مجلة الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه". تاريخ 1975/1/158. صفحة:‎ 


١كك‎ 





أرل نا قرات كتانه بوحيديت القمرو تاشيقية له بالففاه. أجلء بالبغضاء. فهي 
أصدقٌ كلمة تعبّر عن ذلك الإحساس الذي خالجَني إذ ذاك» . 

ويقول غنه أيضاً: وكنت أشك في «إنسانية» هذا الرجل. قبل أن أشكُ في قيمة 
أذية» ركنت أزعم لبعض إخواني في معرض المناقشة أنه خواءً من «النفس». وأن 
الكةسيت كراهيي لهء ولو أنني لم أره مرة واحدة. ولم أجلس إليه 

ويقول عن حب الرافعي وقلبه : «إن خيالي المنبعث من قراءتي للرافعي . ٠‏ لم يكن 
بطع ٍ أن ألمح إمكانّ وجودٍ هذه العاطفة في حياته. فالحبٌ يتطلبُ قلباً» وكنت 
أزعم أن ليس للرجل قلب. والحبٌ يقتضي «إنسانيةٌ» وكنتٌ أفتقدّها فيه»0©. 


وها هو يقول لطه حسين. في معركته معه. عن الأدباء الشيوخ : «إن هذا الجيلَ 
من الشيوخ قد تخلى عن أمانته. لالذلك الجيل من + الشتان فحسبء ولكن للوطن. 

وللمجتمع , وللانسانية. وأخخيرا للضمير الأدبي كله 

وإنها 0 غليظة. 0 0 الناس 0 وإنني لأشدٌ 0 الي 
ولا التوقي79©. 

ولقد وصف علي الطنطاوي - الذي كان يهاجمُ سيّد قطب في المعركة بين 
«العقاد والرافعي) ‏ المعركة العنيفة التي خاضها سيد مدد الرافعي : «وقد كانت تلك 
مفركة صاخبة. مجلجلة؛ كالحة الوجه. عابسة)29 , 

وصدق اي في ا الذى ي أطلقه على مارح م مخارحه 
مناضاا 0 ا وَمَك] ذيا 1 





)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: .890١‏ تاريخ: 75 أبريل 1988م. 
صفحة: 597. 

(5) مجلة «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الرابع. تاريخ شعبان .١55‏ صفحة: 087 

(؟) مجلة الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 118. تاريخ ” ديسمبر 1950م. 
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أشهر معاركه الأدبية 


كان سيّد يحب المعازك الأدبية . 'وفي ذلك يقول وو كنت أزل المتعطين 


بالمعارك الأدبية مهما كان فيها من خصومات» ونهما كان فيها من ضجيج . . وذلك أن 
خخصوية الحياة عندي خيرٌ من سلام الموت.». ون 1 العاصفة أفضل من صمت 
الركود)('' . 


وكانت أشهر معاركه الأدبية هي : 

.م١9785 معركة المنبر الحر. عام:‎ ١ 

.م١1978 معركته مع الرافعيين. عام:‎ ١ 

معركته مع الدكتور محمد مُندورء حول الأدب المهموس. عام: 1957م. 

4 معركته مع عبد المنعم خلاف. حول التصوير الفني في القرآن. عام: 
5 مم. 

كه معركته مع دريني خشبة . عام: “1957م. 

1 معركته مع صلاح ذهني . عام: 19414م. 

معركته مع إسماعيل مظهر. عام: 1957م. 

8 معركته مع شيوخ الأدب. عام: 51 19م. 

وسنتكلم عن هذه المعارك بمنتهى الإيجاز"' . 


: معركة المنبر الحر عام 5م 
خاض سيّد هذه المعركة مِنْ على منبر مجلة «الأسبوع» في صيف عام 1915م. 


وكانك البجلة فلك اسسست صفكة الثقن فبهاالمنر' الحزة» وفتحك المجال لسيد 


ليكيرة "لحرت على الأدباء الآخرين, كما فتحت المجال لردود الآخرين عليهء وكان 


عنيفا 


في مع ركته. وكانوا عنيفين في الرد عليه! 





)١(‏ سيّد قطبء لعبد الباقى: 78. نقلاً عن مجلة الأسبوع عدد: .7١‏ يونيو 4 197م. 
(0) انظر في معاركه الأدبية : سيّد قطبء, لعبد الباقي: 18 .4١0‏ وسيّد قطب. للخباص: 5755 


وشارة 


لل 


شرق ؤأوية والمير الح بت مقالآت نقذية مستئلة :تحت (عتؤان «مفركة 
النقد الأدى .ودوافشيا الأصيلة)9") . 

قال في المقالة الأولى عن الدوافع الخفية لمعارك النقد الأدبي في ذلك الوقت: 
«لعل من الخير ألا تخالا أنفسنا في الحق. لأنه مر ولا نشيح بوجوهنا عن الواقع, 
لأنه مؤلم . ولعل من الح إن آن تقول إن كيرا من براغف المعارك القدينة لم يكن 
كريماً! وإن كثيراً من أسلحتها لم يكن شريفاً! وإنه" لبخيرٌ أن تقول هذة الكلمة »فيل أن 
يقولها اريخ وقبل أن تأتي أجيالٌ بعدّنا تنظرٌ إلينا نظرة التقرّز والاشمئزازء وترى في 
عفنا يان وفي البعض الآخر غفلة!!)0© . 

َ مقالاته الست خفايا ودوافعٌ المعارك الأدبية التالية. التي دارت في ذلك 
الوقت على صفحات المجلات . 

(أ) معركة إبراهيم عبد القادر المازني ضد المهندس علي محمود طه. 

(ب) معركة طه حسين ضد كل من: إبراهيم ناجي وإبراهيم المصري . 

و22 معركة عباس محمود العقاد ضد إبراهيم ناجي . 

(د) معركة إبراهيم المصري ضد إبراهيم ناجي . 

(ه) معركة أحمد حسن الزيات ضد الدكتور طه حسين. 

(و) معركة محمود أبو الوفا ضد جماعة أبو للو. 

وقد رد على سيّد قطب ‏ في هذه المعركة ‏ كل من: الدكتور طه حسين» 
والدكتور أحمد زكي أبو شادي. ومحمود الشرقاوي. ومختار الوكيل. وصالح جودت. 
وعبد الفتاح إبراهيم . وكانت ردودُهم عليه عنيفة قاسية, واتهاماتهم له جارحة! 

بينّما وقف على الحياد كل من: مصطفى عبد اللطيف السحرتي. وحمد عطية 
يوسف. وعبد الغني البدراوي . 1 


والمعركة بين سيّد قطب وبين جماعة «أبوللو» ‏ وبخاصة رئيسها أحمد زكي 





(1) مجلة الأسبوع يونيو 5 191م. أعداد: 75-11. 
(0) سيّد قطبء لعبد الباقي: 79. نقلاً عن الأسبوع عدد: .8١‏ 


كول 





أبو شادي. وأبرز أعضائها صالح جودت ‏ لم تتوقف. فاستمرّت في مجلة الأسبوع, 
حيث هاجمهم في خمس مقالات.» بعد قليل من معركة «المنبر الحر)(" . 
ثانياً: معركته مع الرافعيين عام 191١م‏ 

لما توفي «الرافعي») عام /ا195م2 كتب تلميذه «محمد سعيد العريان» مقالات 
في مجلة «الرسالة» يُشيد فيها بالرافعي. وتعرّض في تلك المقالات للخصومات 
الشديدة بين الرافعي والعقاد. وعرضها من منظار «الرافعيين». وكتبّ عن أستاذه 
الرافعي ستا وعشرين مقالة . 

وقد أثار غدل «العريان» حفيظة «العقاديين» وأغضبهم. مما دفع سي قطب 
أبرزٌ تلميذٍ للعقاد في ذلك الوقت ‏ ليشن حرباً عنيفة ضد الرافعي والرافعيين! 

و ب طثالة الأول في العدد «5501) من مجلة الرسالة» الصادر بتاريخ ٠5‏ 
أبريل سانيسان 1618م وجعل عنوانه «بين العقاد والرافعي». وكان سيّد ينوي أن 
يخوض رك عنيفة ضد الرافعي والرافعيين» ويعلم أنها معركة ستطول. وستكون 
عنيفة حادٌة شرسة قاسية. ولذلك وضع بجانب عنوان مقاله الأول هذه العبارة: «آراءٌ 
حرة» لعلّها طلائعُ معركة!)9). 

وقد بين سيد في مقاله الأول قصته مع الرافعي وأدبه. وذكر رأيّه في اللراني: 
وأنه كان فيه 56 عليه» نتيجة ة لعدم التجاوب بينه وبين ذلك الأدب» وأنه فاويفرا كل 
ما كتبه العريان في مدح الرافعي . 

وفي ذلك يقول: «كنتٌ في حاجة لأنْ أسممٌ من أصدقاء الرافعي ما عساه يخففٌُ 
شدَّةَ هذا الحكم. ويكشفٌ لي عن بعض حياةٍ الرجل التي اشتركثٌ في تكوين أدبه. 

وكنت أخذث ألمح من كتابات الأستاذ سعيد, أنه صديق له. مطّلع على الكثير 


)١(‏ انظر سيّد قطبء للخباص: .55١- 5١‏ وانظر الأسبوع: أعداد: 17. 244 2.45 4ع 
6١‏ 
(؟) مجلة الرسالة. السنة السادسة عشرة. المجلد الأول. عدد: .50١‏ تاريخ 0 أبريل 1598م. 


صفحة: ؟5917. 


١ 


من أسرار حياته. وعوامل إنتاجه. فقلت: ا ملعلا منقلتٌ نيف للرافعى . 
5 بالنسبة له)(0), 

وقد اعترفٌ سيّد بأنه كان يشعر بالبغضاء نحو الرافعي وأدبه» وأنه يرى» أن 
الرافعي كان بدون «نفس» وبدون «قلب» وبدون «إنسانية)220 . 

وسجّل سيّد في مقاله الأول. خلاصة نظرته لكل من العقاد والرافعي : «وبعد: فما 
يمكنُ أن يتفي العقاد والرافعي في شيء! فلكل منهما نهج لا يلتقي مع الآخرين في 
و 

العقادُ أديب الطبع القوي. والفطرة السليمة؛ والرافعي أديبٌ الذهن الوضاءء 

والعقاد متفبَحٌ التفين: رياه القلت» والرافس مخلقٌّ مى هله النائعية +« متفتخ العقل 
وحذه لفاك والومضات . 

والطاقة العامة لكل منهما فى ناحيته متفاوتة بعد ذلك: فطاقةٌ العقاد النفسية أقوى 
من طاقة الرافعي الذهنية, وعالّمُ العقاد والحياةً في نظرهء أشملٌ وأرحبٌ بكثير من 
العالم الذي يعيش فيه الرافعي» ويبصر الدنيا على ضوئه! 

وإذا لم تكن كلمة اليوم تسم لضرب الأمثال. ف سب الكنعات الوقلة يكال 
بعد المثال) 29 . 

لقد أعلنَ سيّد الحربَ على الرافعي وتلاميذه. وهو يعلم أنها ستكون معركة 
قاسية عنيفة طويلة, ومنذ مقاله الأول وهو يعِدٌ نفسَّه للاستمرار فيها. 
5 العدد التالي من الرسالة, ورد على سيّد بعنف. واستنفرٌ زملاءه من الرافعيين» 
وحثهم على الرد على سيدء ليتفرغ هو للتأريخ لحياة الرافعي . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الرسالة ‏ العدد السابق # صفحة : 597. 


١ا/لا‎ 





وكتب الرافعيون في «الرسالة» مقالاات عديدة, روا فيها على نيران مس قطي 
الموجّهة لهم ولأستاذهم. وكانت ردودُهم عليه قاسية عنيفة حادة جارحة. وصاروا 
يهاجمونه. ويهاجمون أستاذه العقاد. 

من أشهر الرافعيّين الذين دخلوا المعركة: محمود محمد شاكرء وعلى 
الطنطاوي. ومحمد أحمد الغمراوي. وعبد المجيد المجذوب. وإسماعيل مظهر. 

ومن الطريف أن سيّد كان يعنُونُ مقالاته «بين العقاد والرافعي» مقدَّماً اسم 
أستاذفى 6 عليه خصومة مقدّمين اسم أستاذهم, فجاءت عناوين مقالاتهم «بين 
الرافعي والعقاد». 

وكانت خلاصة ردودهم على سيّد حول المسائل التالية: 

١‏ اتهام سيّد بأنه تلميذٌ للعقاد. ويردّد ما يقوله له. 

؟ اتهام سيد بأنه ينيّش القبورء ويُعْلي من شان العقاد: على حساب الرافعي 

الذي مات . 

غان تقس المقام: ومحازلة التحط سن شاعريتة: 

. الردٌ على المآخذ التى يُبديها سيّد على أدب الرافعي‎  : 

نيت العاية قن لاا 1ه القديم والجديد. والدين الذي يدافع عنه الرافعي 

وتلاميذه. وخصومه الذين يمثلهم العقاد وسيد قطب!(١)‏ 

قال علي الطنطاوي في مقالته «كلمة ثالثة على الهامش» مهاجماً سيّد بعنف 
وحدّة. وعبارات أقربٌ إلى السّباب والشتائم: «... ولكن متى ال 00 تقويم 
كلمتي؟ ومتى طلبتٌ إليه رأيّه فيها؟ وهل بقي علي أن أصدر عن رأي, سيّد قطب فيما 
أكتن؟ لايااسيدي :ها هكد يكون القى لكو كرون المقا نس ين قل عو هذا 
الأسلوب. أسلوب التعريض والسخرية» واعلم أنني إن حطظتٌ عليك ساخراً ومعرضاً 
بك. لم أدغك حتى تلدميق الآرضى1 وأنا من أقدر الناس علن .ذلك ! مولكن ذلك 2 
يأباه الخلق الكريم. وتأباه «الرسالة» . ولقد كانت لي في هذا الميدان جولات» درفت 


.85 سيّد قطبء لعبد الباقى:‎ )١( 


١و‎ 


فيها كثيراً من الكتّاب المدّعين المستكبرين. ثم أقلعتُ عنهاء واستغفرث الله. وأرجو 
ألا يضطرني أحدٌ إلى مثلها!!)20. 

وقد عتب الرافعيون على صاحب «الرسالة» ‏ أحمد حسن الزيات ‏ لسماحه 
لسيّد بمهاجمة الرافعي في المجلة. وطلبوا من الزيات الجواب على السؤال» الذي 
وجهوه له على فوم الطنطاوي : «إني أسألٌ الأستاذ البليغ صاحبّ الرسالة هذا 
السؤال) وارحو أن يتقف بالجزات + لعاذا نز الرسالة هذه البقالات الاشتاد فظلت؟ 
أللحقيقة؟ والحقيقةٌ لا ظلَّ لها في هذه المقالات. أم من أجل الأستاذ العقاد؟ وفيها من 
الإيذاءٍِ للعقاد مثلٌ ما فيها من المسٌ بالرافعي, أم بُغْضاً بالرافعي؟ والأستادٌ صاحب 
الرسالة صديقه الحميم!/)9) 

واخات الزيات على سؤال الرافخييق قنائلة» ووالرسالة تيت عنديقيا الأستاذ 
الفلتطاوئ» بأن من مباذتها أن 'تكون صورة ضادقة لآدت الفعين فلا سحل مذهياً ووذ 
مذهبء ولا تتوخى أسلوباً دون أسلوب. ومعاركُ النقد ظاهرة مألوفة في عصور 
الأدب. عَفْتِ الرسالةٌ عنها إلى حين!! 

ثم رأث من الخير أن تسجّلَ هذه المعركة, لأن أدبّ الرافعي وأدبٌ العقاد 
يمئّلان وجهتيّ الثقافة في أقطار العروبة: فالقولٌ فيهما إذا حَسّن ‏ يُعِين المتأدبَ 
على الوجهة التي يولّيهاء ويُنعش الأدبّ من الخمول الذي هوفيه. 

ومن حُسّنٍ القول أن يتكلم الناظر في الأدب بلسان الأدب, وأن يعتقدّ أن أدب 
الرجل شيءٌ آخر غير شخصه. فلا ينبغي أن يُدخل الناقد في حسابه الحياة والموت. 
ولا الصداقة والعداوة29»2' , 

كانت معركةٌ سيّد مع الرافعيين من أطول. معاركه الأدبية وأقواها وأعنفها وأشرسهاء 
ل فيها اثنتين وعشرين مقالة. نشر الأولى منها في العدد رقم .270١١‏ من 
الرسالة. ونشر الأخيرة في العدد رقم «١8؟»!‏ 
)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: .5٠١‏ تاريخ 71 يونيو1978م. صفحة: 


1 
(؟) الرسالة ‏ العدد السابق # صفحة: .١٠١9١‏ 


تفانا 


وكا لمك المدر كه انار القراهم .را هوا بود اللي رجه كنفرية كر 1 رايد 
من الرافعيين» وقاد المعركة ضدهم بجرأة وقوة واقتدار! . 
ثالثاً : معر كته مع در يني خشبّة عام 947١م‏ 

كاثت' معركة سيد طب مع .ودويثي خقية) قصيزة , :وسببهنا رذ دري ,غيهية على 
مقال لسيّد في نقد وتحليل كتاب «أحلام شهرزاد» لطه حسين. حيث كتبٌ وخشبة» 
في مجلة الرسالة. واعتبر ثناء سيّد على القصة أمراً يدل على عدم اهتمامه بالأخلاق» 
لأن القصة تتنافى مع الأخلاق! 

و5 تبان على مقال زميله في وزارة المعارف ‏ دريني خشبة ‏ وطالبه بعدم 
الانطلاق من منطلقات أخلاقية في نقده للأعمال الأدبية. أوما يكتبه النقاد! 

ولكن «خشبّة» لم يسكت. ديل كن كام ستد اق رذ أر قليف وركز على خطر 
قصة «أحلام شهرزاد» على الأخلاق الفاضلة» وسخرٌ من أسلوب سيّد وتهكم به. 

وكان مدان المعركة بينهما «الرسالة» في أعداد (8٠عه.‏ 5095. ١٠0)ى/‏ عام 
19م. 

وجا اريت امعركة ون سكن الج ولد عدون محرا عدون :فيه معد تدخل دريني 
خشة ضد زميله شبد فما كانم الجر إلآ أن رذ عليه 

ودارك ينها مجرعة ثالثة عندما هاجم أحدُ شيوخ الأدب ‏ الذي رمز لاسمه 
بالحرفين: أ. ع الشعراءَ الشباب» فردٌ عليه دريني خشبة. ودافعٌ عن الشعراء 
الشباب. وذكر في دفاعه اسم سيد ضمن مجموعة من الشعراء الشيات» وكان هذا 
كافياً لأن ا ا انع 50 إياه قاصداً ذمّه وانتقاصه فما كان من خشبة 
إلأنأن وه علج التق يدهب أشد :ودان هما جدال صناية 

وكان ميدان هذا النقاش الصاخب «الرسالة» في أعداد: .551١١‏ 057 317ه, 
14 من عام 4454١م20.‏ 


)2 انظر خلااصة هذه المعركة فى كتاب يل قطب». للخباص : ا ا 


١و‎ 


رابعاً: معركته مع الدكتور محمد مندور عام 957١م‏ 

ا المعركة بينهماء 55 مقالات كتبها الدكتور محمد مندور في مجلة 
«الثقافة» عام 57 19م» تددنك فيا هن الأديم والشعرع وقصي لزي تسدراء والمهجن 
على غيرهم من الشعراء العرب. وسببٌ ذلك مافي شعرهم من «همس)ء و«الهمس» 
ترجمةٌ معنوية لمصطلح أدبي فرنسي » ترجمته الحرفية «نصفٌ الملفوظ». 

وعدا سكين سدور إن أن يكون الادك تنا اف > أن تبعين الآدث كل 
عدت نت يك فر كايها ع أطفاق كفسة» فى يات حا )+ يعدا عن 
الجهر والخطابية. التي غلبت على الشعر التقليدي منذ عصر المتنبي27. 

ونَقَدَ الشعرٌ العربى الخطابى الحديث.ومثْلَ له بقصيدةٍ للشاعر محمود حسن إسماعيل 

ورفض 1 دعوة مندور للأدب المهموس» ورد عليه في خمسن مقالالات في 
مجلة «الرسالة». نشر الأولى منها «الأدبُ المهموس والأدب الصادق» في عدد »0١05«‏ 
من الرسالة عام 1515م. 

اعتبرّ الأدبٌ المهموس هو «الأدت الْحنِينٌ) واعتبره دليااٌ على المزاج الخاص 
المريض لمندور. وبذلك انتقل سيّد من الأدب والنقد إلى الإساءة لشخصية خصمه 
و«مندور)»). 

وقدَّم سيّد في نقذه لدعوة مندور» نماذج لشعر رفيع, ونثر فني مؤثر» وكان 
الشعرٌ لأستاذه العقاد. وكان النثر لسيّد نفسه. حيث اختارٌ قطعة من رثائه لأمه ‏ التي 
توفيت عام ٠194م‏ !! 

وردٌ عليه مندور فى الرسالة, واتهمه بألفاظ قاسيةَ. لأنه يستشهد بنشره هوى 
رونك أستاده العقاد» وكانت عباراث مندور قاسية حادة؛ عنيفة جارحة!! 

ونال منه سيّد في رده ولم تكن عباراته أقل قسوة وحدَّة من عبارات مندور. 

والعقلات المعر كه دوي بن عيدان الأدسكواليقية إلى هيدان التعاتوالميات 


.80 سيّد قطبء لعبد الباقي:‎ )١( 


١7 


وازكاقك الممركة جذة وعننا وصشاء عننها لعزي كيان اران يحاحنا 
سيّد بعنف. وهما: «دريني خشبة» ‏ خصمُّه في المعركة السابقة ‏ وزكريا إبراهيم. 
فردٌ عليهما سيد بعنف أبلغ. وقسوةٍ أشدٌ. وتبادلا معه الردود الساخنة» والعبارات 
الحادة!200 , 


خامسا: معركته مع صلاح ذهني عام 955١م‏ 

كان صلاح ذهني يُهدي كتبّه وقصّصه لسيّد قطب. وقال في إهداء واحدٍ منها: 
«إلى أخي الناقل البارع. الأستاذ سيّد قطبء مع وافر التقدير). وكان يهدفٌ من ذلك أن 
يتناول سيّد نتاجه بالنقد. ومع ذلك لم يكتب عن كتابه شيئاً: «ومع هذا فلم أكتبٌ عنه 
شيعا لأ ل أحد أله ييح كينا تتجاملله بالسكوت !)92 , 


ثم تكلم 17 عن أدب وقصص «١(محمود‏ تيمور»). وذلك أثناء نقذه لقصة «كفاح 


ولم يعجب صلاح ذهني كلام سيل عن أستاذه محمود تيمور ‏ لأن ذهني كان 
يندا لتيمور ‏ فهاجم سيّد في مقال كتبه في العدد «089) من الرسالة. 

فما كان من سيد إلآ أن هاجمه بعنف في العدد »)09٠*«‏ واعتبره ظلاً باهناً 
لتيمور. فردٌ عليه ذهني بمقالٍ فى العدد 24097. واتهمه بأنه ظلّ غير مستقيم للعقاد 
في وقت الظهيرة! وردٌ عليه سيّد الردٌ الأخير في العدد (0945). 


وكان النقاش بينهما حادّاً والعبارات قاسية. تصلٌ حدّ السب والشتم!9©. 


1777 انظر في المعركة بينهما سيّد قطب. لعبد الباقي: 46 87. وسيّد قطبء للخباص:‎ )١( 
6 

(؟) الرسالة. السنة الثفنية عشرة. المجلد الثاني . عدد: 5084. تاريخ ٠١‏ نوقمبر .١944‏ صفحة: 
١0‏ . 

(9) انظر سيّد قطب. للخباص: 578. 


كلار 





سادساً: معركته مع عبد المنعم خلاف عام 5 1914م 
في شهر أبريل ‏ نيسان ‏ عام 19840١م»‏ نشرٌ سيّد قطب كتابّه الإسلاميّ الأول 
«التصوير الفني في القرآن». واستقبله جمهور الأدباء والنقاد استقبالاً طيباً. وقرّظه 
بعضهم في المجلات» مثل: نجيب محفوظ. وعلي أحمد با كثير» وتوفيق الحكيم . 
وكان مِمْنْ عرف بالكتابء وأثنى عليه ثناءً 0 وأشادٌ بموهبة 1 إكباةة 
طيبة » د (عبد المنعم 525 
واعتبر خللاف الكتابٌ قد احتلّ مكاناً رائداً في مكتبة القرآن» وفي مكتبةٍ البحوث 
البلاغية » وفي مكتبةٍ النقد الأدبي. وفي مكتبة الأدب الفني. وفي مكتبة الفنون. وهو 
يحكل كانه هذه المصالاك السااموف العامن البعك الستفصن»والتنم 
والتحقيق ».: 
تقر اق تعال قن لد :امن تنجلة الرسالة الذى مدو 0 احزيل 
نيسان ‏ 1958م20, ْ ْ 
ولكن خلاف أخذ على الكتاب بعض المآخذء وسجّل عليه بعض الملاحظات» 
التي لم يوافق سيّد عليها. 
وكانت أهم ملاحظاته هي : 
3ت البضوير الفني ليس هو القاعدة العامة للتعبير القرآني؛ كما قرّر سيّد في الكتاب» 
بل هو أداة واحدة من أدوات التعبير القرآني الكثيرة . 
؟" ذهب سيّد إلى أنه باكتشافه «التصوير» قاعدةً أساسية للتعبير القرآني» قد أدركَ سر 
الإعجاز في التعبير القرآني . وخالفه «خلاف» وصرح بأن سر الإعجاز لا يُدْرَك . 
خالف «خلاف» سيد في الصلة بين القرآنٍ والإيمانٍ والعقل والوجدان, واتهم 
سيد بأنه لم يجعل موطن العقيدة والإيمان هو الوجدان. وأنه يُقصي الذهنّ 
والعقل. ويلغي ذورهينا في التعامل مع الإيمان. 
)١(‏ انظر مقال خلاف الأول في : الرسالة. السنة الثالئة عشرة. المجلد الأول. عدد .5١17‏ تاريخ 


٠‏ أبريل ه:. صفحة: 67غع. 


١و‎ 


وقد رد سيّد على ملاحظات خلاف الثلاثة. وعلى مؤاخذاتِه على الكتاب. ثم رد 
خارف انر دل 

وكانت مقالاث خلاف حمسة: فى الأعداد : ولأقت عوى جمى وعى 
84> عن مجلة الرنالة حيها كانت مقالات سيد ف الرو علي قلاقة كفن الأعداة: 
6557659 5795. 5550) من مجلة الرسالة2"0 , 

ومن الملاحظ أن المعركة بين 0 قطب وعبد المنعم 55006 كانت هادثة, 

7 4 8 5 و 3 

على عكس معارك سيد الاخرى الصاخبة الحادة. كانت عبارات خلاف فى انتقاد كتاب 
سيك «التصوير الفنّي» ب علمية جادة.» وكانت عتارات 0 في الردٌ عليه من 
نفس المستوى . 

ولهذا لم يسمه بفضهع محركة: بل سمّاها اخواراء» واعبرها عورا ظبياء 
لم يخرج عن نطاقٍ المناقشة العلمية الجادة)9) . 

وتذخل اخروة» إلى حعانك سيد فى الحوازء مق احمن الأنناتى الذئ شر 
مقالا في العدد »151١«‏ من الرسالة. بعنوان «بين الأستاذين فق بر 

ودتخل إلى جاتت سيد خضكه الننايق فى معركيه ضِد الرافعيين: وهؤ الأستاذ 
علي الطنطاوي. ونشر مقالة في العدد «51/8) من الرسالة. بعنوان «العقيدة بين العقل 
والعاطفة). وسجَل قبل العنوان أنه «على هامش المناظرة بين خللاف وقطب». 

ومما جاء في وصف الطنطاوي للحوار العلمي بين المتناظرين قولّه: «هذه هي 
المرة الثانية التى أتطفَلٌ فيها على مناظرات الأستاذ قطب. ولكن ليطميِنٌ القرائ؛ فما 

د 1 ٠.‏ 5 0 . 0 2 
هي كالاولى. ولا هي منها في شيع . وأنا في هذه المرة مؤيد له وقد كنت في الأولى 
عليه: وهل مناظرة هادتة باسمة) .وقد كانت تلك محركة صاحة مجلجلةة:: كاليجة الونجه 


عابسة . 





)١(‏ انظر «سيّد قطب»., للخباص: 758 حاشية. 
(؟) سيّد قطبء. لعبد الباقي : 817. 
() انظر مقال أحمد الأمبابي في الرسالة. عدد: .54١‏ صفحات: .١١55--1١3١‏ 
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واه اعنوف الآن الاتهاذ قطبع» وكث ابحله يعات والايساذ عدف اع 
حقيقة. . فأنا لستٌ إِذنْ غريباً عن المتناظريّن)2» . 


سابعاً: معركته مع إسماعيل مظهر عام 1945م 

كان إسماعيل مظهر في ذلك الوقتٍ يرأس تحريرٌ مجلة «المقتطف» المعروفة. 
وسببٌ المعركة بينه وبين سيّد كتابُ «هذي هي الأغلال» لعبد الله علي القصيمي. وقد 
أيُدَ الكتات ‏ فورَ صدوره ‏ الملحدونّ وأعدائٌ الإسلام. ف الأدباء الآخرين الذين 
لم يفطنوا لخطر الكتاب, وهدف مِؤْلّفه المُريب. بينما هاججم الكتاب والمؤلّف أنصارٌ 
الإسلام والأخلاق والفضائل . 

اكد هو «عبد الله عليّ القصيمي» وُلِدَ في منطقة «بريْدة» ‏ في القصيم 
بمنطقة نجد ‏ عام /01٠19١م.‏ ثم غادرٌ نجد. واستقر به المقام في القاهرة. وهناك صار 
ملحداً مع الملحدين. وأصدرٌ عام 1547م كتابّه الإلحاديّ الأول «هذي هي الأغلال» 
ثم أصدر بعد حوالي عشرين عاما ‏ في عام 1471م كتابه الإلحادي الثاني «العالّم 
لبس عقلاً» وبعده بسنتين آلف كتابيّن آخريّن «كبرياءً التاريخ في مأزق» و«هذا الكون 
ما ضميرٌه؟). 

واختارٌ القصيمي أن يقفٌ في صف أعداء الإسلام والقرآن» وأن يكون ملحداً 
مع الملحدين. ورفيقاً للشيوعيّين9©. 

ولد ا كيك بكتابه «هذي هي الأغلال» الملحدون والمادَيُون والعلمائيُونء 
وأننؤا عليه وصيلوا لكايه وفتجة التتلامية وكا عم تسو الكناب والعاتيه 
إسماعيل مظهرء حيث كتبّ في مجلة المقتطف مقالاً يُشيد فيه بالكتاب. واعتبرّه 
يساوي ونه كفا واعتبرٌ مؤْلفَه القصيمي مك حرا يرتفع على جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده! 


وكان ممن هاجم الكتابَ وصاحبّه الكاتبٌ المؤمن «عبد المنعم خلاف». 


)١(‏ الرسالة. السنة الثالثة عشر. المجلد الثاني . عدد: 518 . تاريخ ” ديسمبر 9154١م.‏ صفحة: 
33117 . 
؟) انظر كتاب «دراسة عن القصيمي»» للدكتور صلاح الدين المنجد. 
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وهاجم الكتابَ وصاحبّه أيضاً سيّد قطب, وكتبّ عنه مقالاً في مجلة «السوادي» 
التي كان يصدرها «محمد توفيق السوادي» ‏ ووصَف عبد الله القصيمي بأنه يبدو في 
الكتاب «في هيئة «دون كيشوت» يطعن في الهواء. يحسبٌ طواحينَ الهواء فرساناً. 
وزقاق الخمر قساوسة! ثم ينتهي في التواء ل أنّ هذه هي العقلية الدينية الإسلامية, 
فهي إذن عقليةٌ لا تصلحٌ للحياة ولا لوراثةِ الأرض. بينما الأوروبيون يتبعون منطقّ 
الحياة. فهم إذن أُؤلى بوراثة الأرض من أصحاب العقلية الدينية. وإذن فما يحقٌ 
للتوزق أن ودر عل "عدار ؤلة أن بسن عل موفه ين وار 

ثم كتبٌ سيد مقالاً في مجلةٍ الرسالة. هو «من مفارقات التفكير: الأستاذ 
إسماعيل مظهر وكتابٌ الأغلال». فنّد فيه دعايات القصيمي في كتابه» وبيّن كيف أنه 
يَعتبر: الإسلامٌ والإيمانَ والدينَ والقرآن والأخلاق أغلالاً : «إن العنصرٌ الأخلاقيّ يجب 
أن فى من" البحياة.... فكل ما يُقالُ له روح وضمير وخلق ودين. . إِنْ هوإلا «أغلال» 
زتعرفات وتغلات فارغنة لا تحدى) والمنول :فى الحاة علق الفوة المادينة :كوه 
الصناعة والتجارة والمال)290 . 1 

وبيّن غفلة إسماعيل مظهر في دفاعه عن ذلك الكتاب وصاجبه. وأييدَ 
«عبد المنعم خلاف» في حملته على الكتاب وصاحبه. 

ثم نشرَ سيّد مقالاً آخر في الرسالة «غفلة النقد في مصره بِيّن فيه أن الضَّجََةَ التي 
أَثِيرتُ حول الكتاب وصاجبه مفتعلة: «في تقديري أنَّ هذه الضجة, وذلك الانزلاق» 
فضيحةٌ أدبية لمصرء, وقد تُوْحَذُ دليلاً على غفلة النقد فيها إلى حدٌّ مخجل». 

وقرر أنه واثق «أن بعض الذين كتبوا عن كتاب الأغلال ما كانوا ليكتبواء لو أنهم 
أولا قرأوا الكتابَ كله. ولم يكتفوا بتصفح فصوله)2(9. 


)١(‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: ٠‏ تاريخ " ديسمبر 1951م. 
صفحة: .١7150/--1555‏ 

(؟) الرسالة ‏ العدد السابق ‏ صفحة: 1١7371‏ . 

(*) الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني : عدد: .7١7‏ تاريخ ١5‏ ديسمبر1141م. 
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ودعا سيّد في مقال إلى ترك الكتاب: «ضجة فارغة حول كتاب حوفي انطر ها 
دوز الدعاية بعشرات مثله في أيام الحرب. دّعوه ليموت فإنه ميّت. 5 تنفح فيه الحياة ؛ 
ضجةٌ مفتعلة تقوم على الخداع والإيهام». 

وقد كتبَ إسماعيل مظهر ‏ أو عبدُ الله القصيمي ‏ كلمةً في مجلة «المقتطف» 
بتوقيع «مسلم حرّه شتم فيها كلّ الذين هاجموا الكتاب. وخصٌ سيّد بشتيمة خاصة, 
حيث قال عنه «وثئمة خصم ثالث لهذا الكتاب. وهو رجل يتعاطى صناعة الأدب 
الصناعي, ولكن مقاومته لهذا الكتاب, والأسلوبٌ الذي اختاره للمقاومة» كانا برهانين 
على براءته من كل صل بالأدب بكل معانيه ومبانيه» . 

وقذ .رد سيد بكلنة موجرة على هذه التكيمة الواطية الى وخهها له إستاعيل 
مظهر. قال فيها عن الكتاب «الكتابٌ المريبٌ قد انتهى . واسأن يا مولانا من شقت هن 
النائن 6 فتعلمصدق هذا الذئ" اقول اتهن: له لاني كتبث عنه كلمة أو أكثر» ولكن 
لأنني «كشفت» فقط عن مدى «نظافته» وعن جراثيم الفناء فيه». 

0 لإسماعيل مظهر كلمة قال فيها: «أمّا أنتَ يا أستاذً مظهر ‏ وأنا اميك 
باسك ولقبك, ولا أشير إليك كما أشرت ا لأن الأدبٌ الواجب يحتم على الناس 
المؤدّبين ذلك أما 1 فأنا شديدٌ الرثاء لك 


إنني أعلم تلك العقدة النفسية التي توجّهك. إنها عقدة الفشل» الفشل في كل 
مشروع همَمْت به وأنت تعزو إلى رجال. الدين تبعة هذا الفشل في حياتك . ذكل 
شتم للدين ورجاله يُعْذْي هذه العقدة فيك. فلا تسأل بعدها إن كان نظيفاً أو غير 
نظن نذا أ وير فجل. ومن هنا تعصّبّك لكاتب مريب وكتاب غير نظيف, ونث 
في هذا تتسسق المريةه فالكتابُ لا يحارتٌ الدين وحده. ولكنه ب ينع على كل خلتي 
نظيف. ويسمي الضميرٌ والخلقٌ والمروءة وما إليها وأغلالاً»: .. . فاللَهُ يرحمك 
ويرحم المقتطف . والسلام)2©0. 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الخامسة عشرة. المجلد الأول. عدد: .7١8‏ تاريخ 55 يناير 19541م. 
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ثامناً: معركته مع شيوخ الأدباء عام 41 19م 

ختمٌ سيد قطب معاركة الأدبية بمعركةٍ عنيفة. شنها على «شيوخ الأدباء» في 
مصر. وهم الأدباءٌ والشعراءً والكتّاب الكبارء ومنهم شيحّه وأستَادُهُ السابق العقاد. 
ومنهم الدكتور طه حسين. وتوفيق الحكيم. ومحمد حسين هيكل. وأحمد أمين, 
وغيرهم . 

وسببٌ هذه المعركة, مقال نشره الدكتور طه حسين في مجلة الهلال الصادرة في 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام /1941541م, بعنوان «كما أنت. . أيها الصديق»: 

كيان طه حسين في مقاله يخاطتٌ «الأدباءة الشبان» ويتهمهم بأنهم ينافسون 
«الأدباء الشيوخ» ويزاحمونهم على مكانتهم الأدبية» وأنهم يفعلون ذلك رغبةً في 
الحصول على الأموال والمتاع. وطالبّهم أن يبقى كل منهم في مكانه, وألا يحاول 
منافسة أساتذته الأدباءٍ الرواد. 

وقد أورد سيد عبارات لطنه حسين في تعليله لتلك المنافسة بين الجيلين منها 
قولٌ طه: «أليس من الممكن أن يكون الشيءٌ الذي ينفسه الشبابُ على الشيوخ. ليس 
هو الأدبٌ أو العلم أو الفن؟ وإنما هوما قد ينتجه الأدب والعلم والفن. من إقبال. 
الناس على الشيوخ. أكثر مما يقبلون على الشباب. وإذن فالأمرٌ ينتهي إلى ازدحام. 
حول أغراض الحياةٍ الباطلة. وأغراضها المادية الزهيدة» حول الشهرة وبُعْدٍ الصيت». 
وما قد تتيخ لقره -وابعند الصيت من مالر قليل أو كثيرء ول غوون الندتنا وتشيرق 
الحياة . فيا لها من غايةٍ هيّنة رخيصة» ألا ينبغي أن يكون حولها ازدحام. ولا أن يكون 
إليها تدافع, ولا أن تتقطع من أجلها الأعناق» ولا أن تتمرّق في سبيلها القلوب. . 

ومن حقّ الساكصي العبوم أن يؤدّبوهم بما ينبغي أن يؤدّبٍ المجرّبون به مَنْ 
لاط لهم من تجربة. وأن يعلّموهم أن الكزيرة لا تكتسب لأنك تريدٌ اكتسابهاء وأن 
المال لا ينبغي أن يُوحَذْ بغير حقه, فذلك هو الغضّب. وأنَّ عُرور الدنيا وزخرف الحياة 
باطل لا معنى للتهالكِ عليه والتنافس فيه. وأنَّ الرجلّ الكريم خلينٌ أن يعمل ويعمل 
ويشقّ على نفسه . 


فالعملٌ وحده هو الذي يستطيعٌ أن يُرضيَ القلب الذكي, ويُقنع النفس الكبيرة» 


ديلا 





وهنالك تسعى الشهرةٌ إلى العاملين» وهم أشدٌ ما يكونون زهداً فيهاء وإعراضاً عنهاء 
ويسعى المالٌ إلى العاملين, وهم أشدٌ ما يكونون ابتذالاً له وزُهداً فيه. . . إلخ»(©©. 

وقد أثارت هذه التحليلات أو الاتهامات ‏ التي وجَّهها طه حسين للأدباء 
الشبان ‏ سيّد قطبء باعتباره في طليعة هؤلاء. ولذلك اعتبّرّها اتهاماتٍ موجهة له 
ولزملائه الشبان. اعتبر سيّد قطب أن طه حسين ممثل للأدباء الشيوخ في اتهام الشبان 
بهاء وأنه ناطق باسمهم في ذلك. ولذلك اعتبَرّهم قائلين بهاء معتنقين لها! 

ولذلك رآها سيّد فرصةً مناسبة ليخوض معركةً ضد شيوخ الأدب. ويشن حرباً 
عنيفة حادة عليهم . 

فكتبّ مقالاً في مجلةٍ «العالّم العربي» ‏ التي كان يشرفٌ عليها ويرأس 
تحريرها ‏ في عددها الرابع الصادر ‏ في شعبان 1157ه الموافق لشهر يوليو: 
تموز194151م. جعل عنوانه: «بدءٌ المعركة: الضمير الأدبي في مصر: شبان 
وشيوخ). 

وكان سيّد في هذا المفاك معنا جما 4 وساذا عدا وم ينا عاذ !1 وكن اجات 
مقاله دويَاً هائلاً. وضجةً كبيرة بين الأدباء الشيوخ والأدباء الشبان. وفي مختلفٍ 
الأوساط الأدبية في مصر والعالّم العربي. كما امتدَّ دويّه وأثره إلى الأوساطٍ الغربية» 
التي كانت ترصدٌ حركة الأدب والفكر في مصر في ذلك الوقت. 

فعندما كان سيّد في أمريكاء بعت منها رسالة إلى صديقه الناقد الأدبي «أنور 
المعدّاوي» عام ٠190م,‏ وكان مما قال له فيها: «بهذه المناسبة, أُتذّكر مقالَ «بدء 
المعركة بين الشيوخ والشبان» في «العالّم العربي)؟ كتبّ إِليَّ أستاذ في جامعة 
«هاليفاكس» بكندا في هذه الأيام. يستأذنُ في ترجمته للّغة الإنجليزية» ليُنشر في 
ا 
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بين سيّد في مقاله الصاخب - أو قنبلته المدوية ‏ أنه لم يستجب لدعواتٍ سابقة 
لبدءٍ المعركة ‏ أو لخوض المعركة ‏ بين الأدباء الشبان والأدباء الشيوخ. كما ذكر 
اعتراضه على تقسيم الأدب لأدب شبان وأدب شيوخ., لأن الأدب في مفهومه أدب. 
والخلافٌ بين الشبان والشيوخ خلافٌ شخصي بين أشخاص . والأشخاصٌ في عالم 
الفكر وسائل وأدوات! 

ثم جدَّتَ أسبابٌ موضوعية. دعّهُ لإعلانٍ الحرب على الأدباء الشيوخ. ولذلك 
بدأها في مقاله المذكور. 

قال: «ولكن هذه السنوات العشر الأخيرة ‏ وعلى وجه التحديد سنوات هذه 
الحرب الأخيرة كه كه لفت تا ل تلد الفسالة سبدالة اشخاعن لا تقد 
ولا تؤخرء بل انتهث إلى أن تكون مسألة مبادىء واتجاهات . بل مسألة ذمم وضمائر. 
تتناول جوهرٌ القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية كذلك. 

افترقث طريقٌ الشيوخ وطريقٌ الشبان افتراقاً. لاعلاقة له بالأشخاصء إنما 
علاقنّه بالنظرة إلى الضمير الأدبي. وإلى الوطن والمجتمع والإنسانية» فهو خلافٌ 
على الصميم» والأشخاص فيه مجردٌ رموز. 

ومع هذا كله فقد كنثُ أستبقي المعركة ‏ على علمي بأنها آنية لاريبٌ فيها- 
اندي ترقييرا لأساتذةٍ الجيل جدودانيكن من الجرائهم الواضح في السنوات 
الأخيرة ‏ وأستبقيها للمودة التي 1 الجيلين» لولا أن الأستاذ الكبير الدكتور طه 
حسين بك قد تعجل المعركة على صفحات مجلة الهلال. 

واللَّهُ يعلمُ كم يعر علي أن أواجة الأستاذ الدكتور ‏ وأن أواجه معه أساتدّتنا 
الشيوخّ ‏ بغير ما يودُ. ويودّونء ولكنها الحقيقة الواقعة, التي لم يعُدُ هناك مجال 
لإخفائها أو المغالطة فيها!! 

إن هذا الجيلٌ من الشيوخ قد تخلى عن أمانته. لا لذلك الجيل من الشبانٍ 
فحسب. ولكن للوطن. وللمجتمع. وللإنسانية» وأخيراً للضميرٍ الأدبي كله 

وزثينا اقيم الوط وات كه الناس لإطلاقهاء وإنني لأشدٌٌ جيل الشباب 
توقيراً لجيل الشيوخ. ولكنها الحقيقةٌ القاسية. التي لا يُغني فيها التحرحٌ ولا التوقير! 
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للك ميمه العادف رين الجيلين سيد الدستوو : 


لأ.يقضل القدات التصوع :مخز ان افطريى إلى ادن اوالعاك القن 
ولا ينفُسون عليهم الشهرة ولا المال ولا الجاه. كما اعتقدتٌ يا أستاذي. . 

ولكنهم يقولون لهم : 

-١‏ لقد تحَلَيتُمْ عن الأمانةٍ التي وضعُناها في أعناقكم. والتي وضعّها في 
أعناقكم الوطنٌ والمجتمع والإنسانية» وذلك بحكم سنكم وشهرتكم وأستاذيتكم! 

الح ليد تلك دوت 7الدانةوكا نك لديا فيا تعايا قط وتوييد تعلنةة 
رلككى يدن اواتتخريا بتغباياناة ميرم ى لاماي لقصيةالمستسري في الإذاعة 
والعيجارو الكو د وام ون محم اه لم بجر هدارم والخطأ ‏ لأن الذهبت 
كان كيل من المستحموين "ف توبك عذلة. “نائزت لد اتذكه الخاصة: وهام عن 
الواجب الوطنيّ والقوميّ في أحرج الظروف! 


دل« بعدما وضعك الحرت الثانية أوزارهاء ونهضت الشعوبٌ العربية في كل 

مكان لتحاربٌ المستعمر وتطالِبَ بحقهاء وجِدَنكُم في المؤثحرة لافي المقدمةء 

وجذتكم فى أوكار الحزبية, لاف العيدان القومي . والأحزابُ في مصر شاختٌ 

وسنت اَنَث ولكنكم لطقدم بلسانهاء وكنتم أبواقها. وتقلّب بعضكم بين عهد وعهد 
في الرأي والاتجاه عل لكر 


؛ - في مصرّ ظلمُ اجتماعي صارخ. فيها أناسش عر الحيوان والعبيد. بل 
فيها أناس لم يصلوا إلى مرتبة الحيوان والعبيد. وأنتم قادةٌ الفكر وحَمَلة الأمانة. فهيا 
ناضلوا لتحقيق العدالة الاجتماعية. لأنها ا نفسية وان إنسانية . 


فماذا صنعتم ياسيّدي؟ قله منكم استجابث في تخاذل لهذاء وكثرة منكم أصمّت 
يها عن كل مُتاف. وبعضكم يا سيِّدي راح يُصاب بتشنجات هستيريُة مضجكة, 
كلّما ارتفع صوتٌ يطالبٌ بالعدالة الاجتماعية! هذا البعض يرتعش رعشات هستيرية من 
«الشيوعية»! .ونحن معه نكره الشيوعية. . . ولكنا مع ذلك نطلبٌ «العدالة الاجتماعية» 
لأنها حاجةٌ روحية وإنسانية . 


6ك 


إن ل تندفع وراءَ أرستقراطية شط ع تتظاهَرٌ بها ووراء رخاءٍ مادي. 
7" مِنْ ذوي السلطان والثراع ووراء راحة مسترخية لذيذة. تطلتٌ شهوات اليوم. 
ولا تحفلٌ بالملايين من الجياع العراة المناكيد! 

6- لقد حمَلْنا لكم في أنفسنا شعورٌ التوقير والتكريم. حيدها كعم تبواعلوننا 
كو مط ا 1 

ولكنكم في سنوات الحرب» وبعد سنوات الحرب» رحتم تواعدوننا في مواخير. 
هجرتم صحفكم الأدبية العلمية النظيفة . ورصيتم حا أخرى . : وواعدتمونا هناك 
خيك للراكو م و يجواركم الأفقاف العارية» والموضرغات القذرف والغراته النضة: 

فريقٌ منكم ‏ وهو القليل ‏ نذهبٌ ان موعذه, فنحده صاحيا في وَسظ 
المخمورين, ويُلقي دروسّه الجادّة بين المخمورين المعربدين. 

والكثيرٌ منكم. نذهبُ إلى موعده. فإذا هو مخمورٌ مع المخمورينء معربدٌ مع 
المعربدين» 'يتحدّت بلغة الساغخور الذئ استاجرة» وينزل إلى لهتجعه في الخديث 
وإيماءته في الإلقاء! ! 

لماذا تفعلونَ هذا؟ ألأنكم مضطَرُون للعيش؟ كلا. فالصحفٌ النظيفة العفيفة 
م رقا معفولاً: :الكت الفينة الطرينة كانت كفل الكو الحياة الكريمة. 
ولكنه الترف الرغخيض + واللذة الشهية». والرخاوة المترهلة» التي تستعيذكم للسواخير 

كنم نكا ل فقي تدده لني الأصت» الل كنا فياه في الاتتاطلة 
الموقرين.. فأنتم لا تحاولون أن تبرزوا على المسرح إلا أذيالكم وبطانتكم ء والذين 
كذرة السك شويانت :خط 3 له روفيها "الرتعل العتريك اويا" وإنخا متدووون اذا 


وإننا تضرف عن أحكامكم. فلا نحترمهاء لأننا نعلم ماوراءها من خبيء! 
وإننا سنرى آراءً مستقلة لنا في الحكم على الأشخاص والأعمال؟ 
ا 2 


كما 


غرضا ستريعاً خاطياء فلا من الأسماء-والأشخاص» لآن القضية أكبرٌ من الأسبماء 
والأشخاص! 

ومندرة يا صيدى الدكتور. عما يكون قد أفلت من قلمي من عبارةٍ قاسية. 
أو كلمةٍ غليظة قائلة يعلم كم جاهدت نفسي ١‏ 50 القضية هذا العيرضن الهادىءَ 
البريء! !)200 , 

لقد آثزنا أن تنقل معظمَ مقال سيّد في مهاجمته لشيوخ الأدب ‏ مع تصرف 
واختصار ‏ باعتباره «وثيقة» إدانة. و «ينودً» اتهام ستة. من سيد إلى شيوخ الأدب . 
وباعتماره يمثل النظرة الأخيرة ليد إلى «هولات الأسياتدف مق أمقال طه حسين والمازني 
والحكيم والعقاد وتيمور وغيرهم . 

لماخ أنه صار ينظرٌ لهم بمنظار الإسلام أُوَل فلاحظ مدى قربهم أو بُعْدِهِم 
عنه. وبمنظار الوطنية. فلاحَظ مدى خدمتهم للوطن. وبالمنظارٍ الاجتماعي والأخلاقي 
فلاخظ مدى التزامهم بالمعايير اللازمة لذلك. 

لقبن الف اه حيامه الأدرية: وفيق وط الأدبٌ في خدمة الدين والإسلام 
والأخلاق والمجتمع والوطووالساة»ةولبدلك نظر للأدباء على هديه. وفاصَلْهُمْ على 
أساسه. فلا عجبٌ أن تنقطعٌ صلئه بمعظم أولئك الأدباء. المغايرين لاتجاهه الجديد!! 


ولقدك انون عدي في تأريخه للمعارك الأدبية 

نصبٌ «أنور الجندي» نفسّه مؤرّخاً للمسيرة الأدبية والنقدية في مصر في العصر 
الحديث. وجعل من فم د ومعرّفاً للتيارات الأدبية الموجودة. ومعرّفاً بأشهر 
رجالاتٍ الأدب والنقد. وأظهرَ نفسّه راصداً للمعارك الأدبية؛ التي دارت على صفحات 
الصحف والمجللات في تلك الفترة. 

ولدى مراجعةٍ ما كتبّ «أنور الجندي» عن المساجلات والمعارك الأدبية. التي 
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خاضها سيّد قطب, أو شارك فيها ‏ وقد عرّفنا الآن دوره فيها ‏ فإننا نجدٌ الجنديّ 
يتعمّدٌ عدم ذكرٍ سيّد قطب!! بل كان عندما يضطر إلى ذكر اسمه والإشارةٍ إلى 
دورهء وإيرادٍ كلامه ‏ يقول: «وكتبٌ محرر في مجلة الرسالة»» و«وكتب محرر في 
مجلة دار العلوم»!! 

في كتاب الجندي «المساجلاتٌ والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ 
والحضارة» تعمَّدَ إغفالٌ اسم سيّد قطب. فلما تحدثٌ عن المعركة التي دارتٌ بين 
سيّد قطب وبين الدكتور محمد مندور حول «الأدب المهموس والأدب الصادق» ونقل 
فقزات :طؤيلةً من مقالاك كل متهماء قال عن سيد :+ووتصدى له زائ للدكتون متدور] 
محررٌ في الرسالة» عُرِفٌ بِاشْتِعْالِهِ بالنقد الأدبي» وله جولات في نقدٍ أدب الرافعي 
ومناصرةٍ أدب العقاد. وهو من خريجي دار العلوم . . .)2©0. 

وكنتٌ أظنٌ أنَّ عدم ذكر الجندي لاسم سيّد قطب, هو لخشيته من الحكومة 
المصرية, أنْ تناله بمكروء بسبب محنةٍ سيّد واستشهاده. ومحاربتها لاسمه وفكره 
ونتاجه وكتبه! ش 

ولكنّ هذا الظن زال, لأن الجنديٌّ أصدر كبباً في أواسط السبعينيّات ‏ بعدما 
انتهى الحظّْرٌ الحكوميٌ الرسمي في مصر على سيّد قطبء, وبعدما صارٌ الناس 
يتحدثون عن سيّد وفكره وحياته بصراحة ‏ استمرٌ على إغفاله المتعمّد لاسم سيّدء 
والتقليل من دوره في المسيرة الأدبية . 

وعندما كان يضطرٌ للحديث عن معارك سيّد الأدبية» أو آرائه في الأدب والنقدء 
كان يقير قار انتفضية وق اذك اسيةا 

ففي عام 1910م أصدرث له دارٌ الاعتصام بمصر كتابّه: «خصائصٌ الأدب 
العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث». وفيه مواضع من هذا الإغفال. 
نكتفي فيها بهذه النماذج : 
١‏ أنناة كلامه عن طريقة التعبير القرآني التي تعتمد على التصويرء أورد فقرةً لسيّد 
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قطب دعا فيها إلى احتذاءٍ طريقة القرآن المذكورة, وَجَعَلّها بين قوسين . وقدّم لها 
بقوله : «يقول أحد الباحثين» يعني سيل قطب!! وفي نفس الصفحة, أشار إلى 
الخلا بين سيد قطب وقد المتعم خخلافاء وذكر رأئ خللافن ف إذزاك بر 
الإعجاز. ومعارضته لسيّد في ذلك وقد أشرنا له من قبل وقال في الهامش : 
تراجع عبد المنعم خللاف في مناقشةٍ مع آخرين 4م الرسالة)(0) . والآخرون 
هم سيّد قطب فقط!! 

في كلامه عن أسلوب القرآن. وأنهُ ليس نثراً ولا شعراًء أورد فقرةَ لسيّد قطب من 
كتابه «التصوير الفني في القرآن» وقدَّم لها بقوله : «ويقرر بعض الباحثين»! ! 
ولمّا تحدّث عن المعركة بين سيِّد قطب ومحمد مندور عن الهمس في الأدب.» 
أؤرد باص لرأي كل من سيّد ومندور, وقال في الهامش مشيراً إلى الدوثيق 
العلمي : «بتصرّفٍ وحَذْفٍ عن أصول, المعركة الآدبية :التق دارتيرين الشذكتود 
مندور وأحد محرّري الرسالة في بوتود يولي قار 


نكتفي بهذه النماذج من كتاب الجندي. ونقفُ لنتساءل: لماذا يرفض الجنديٌ 


ذكْرَ اسم سيّد قطب عام 1910م» بينما يفاخرٌ بذكر اسهِهٍ أدباءٌ آخرون ‏ ولومن غير 
الإسلاميين ‏ ؟ وطالما أن المانع من ذلك ليس الخوف من الحكومة.ء فهل 
هو لأسباب خاصة عنده؟ هل هناك شي يءٌ في نفس الجندي ضد سيّد يحملّه على 
كراهية كتابة اسمه؟ لا نريد أن ندخل إلى نفسه. وندّعي ذكرٌ أشياء عنده. الله أعلم 
بها! ولكننا نقول: إن هذا التصرف منه يتنافى مع الموضوعية والنزاهة الضروريتين 
لكل مؤرّخ وراصد. ولو مِنْ غير المسلمين!! 


ولعلّ الجندي عا دفر إواهة المعجبين به بجواب مقبول, وتعليل 


مقنع ! ! 


ل د د 
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إيفاد سيد قطب إلى أمريكا 


خصّصّتٌ كتاباً خاضاً لإيفاد سيّد قطب إلى أمريكاء وبعض ما جرى له فيهاء 
وتقويمه لهاء. ووزنه لها بميزانٍ القيم الإنسانية» وأوردتٌ فيه كلّ ما وصل إلى علمي من 
روايات وأخبار حول ذلك. وماوقع تحت يدي من كلام له عن أمريكا. إنه كتاب 
«أمريكا من الداخل بمنظار سيّد قطب». الذي صدرت طبعته الأولى عام 1486م. وقد 
لقي الكتاب رواجاً وانتشاراً في أوساط القرّاء والمثقفين. حيث طبع أكثرٌ من خمس 
طبعات في أربع سنوات ‏ والحمد لله على نِعَمه وأفضاله . 

وشاشقق م الكتابه المدكور خخلاضة مرجره للروايات والأخبار عن ذهاب ميّد 
إلى أمريكاء ونشاطه فيهاء وتقويمه لهاء وهجومه عليهاء وكتابته عنها. وأُورِدُها بغاية 
الإبتجاز» :وأخيل القراءحة الؤاغنين في التتعميل والتوسمتح نعل الكتات الجدذكون. 


نشاط سيّد قبيل إيفاده إلى أمريكا 

كنان سراد يعن مشسفي: الأ رعيياك نك الح اشكام اذا ساوقا مويف هن 
الإسلام والدعوة إليه. كما كان له اهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية والوطنية؛ التي 
تعيشها مصرٌ وشعبهاء ووظف أسلوبه الأدبيّ لمعالجة تلك القضاياء أي: إنه انتقلّ 
بالأدب من مرحلة «الأدب للأدب» إلى مرحلة «الأدب لخدمة الحياة والعقيدة». 

وكانت مصرٌ ‏ بعد الحرب الثانية ‏ تعيش قضايا ومشكلات» وثعاني مآزقٌ 
وأزفاتء علق "كافة الأصعدة والمتسؤويات ولاحط سيد مايعانيه الناس. ونظرٌ في 
أساس الداء ومصدر البلاء. فوجدّه في الاستعمار الإنجليزي الذي يجتّم على البلادء 
ثم في أدواته وأعوانه في البلاد. مثل القصر والحكومة والأحزاب والإقطاع وكبار 
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التجارء وأصحاب الدعوات الباطلة. وأعداء الأخلاق والفضائل . فصب هجومه على 
أولئك. وشنَّ عليهم حرباً عنيفة حادة! 

واستخدمً الصحف والمجلات لنشر مقالاته الإصلاحية الحادّة العنيفة. من مثل 
«الرسالة») و «الثقافة). وعبدل على إصدار مجلات خاصة. مثل «العالم العربي) ثم 
والفكر الجديد» الى كانت مقالاثة فيها فى غاية الحدة والجرأة والضراحة: ! 

رفن :قتاقك السكوية والقيد ريه الأغاقر ا اده والفكر لحديل) نتن ال من 
أربعة أشهر من صدورها. 

ولم يجد القصرٌ حجة قانونية لاعتقاله. لأنه كان للقانون في ذلك الوقت نوعٌ من 
الاعتبار. وكان سيّد يصوغ عباراته بحيث لا يُوحَذْ عليه مأخذ قانوني . 

وكانت تايط سه رن الوزراء في ذلك الوقت «محمود فهمي النقراشي» صلة 
قديمة» فعمل النقراشي على ترتيب بعثةٍ له إلى أمريكا. 

لقد كان إيفادُه إلى أمريكا بهدفٍ التخلّص منه. واتقاءٍ مقالاته. ونشاطه 

التقثْ على هذا الهدف رغباتٌ الأطرافٍ الثلاثة: القصرٌ والحكومة ورؤساؤه في 
وار لقعا رف دكات أن ربت شرو النيالة: 
حقيقة مهمته في أمريكا 
الماجستير». وظئه آخرون مبعوثاً للحضول على الدكتوراة» وزعم الشيوعيون أن أمريكا 
أرادت أن تكرمه لمحاربته العنيفة للا شتراكية والشيوعية. فعادٌ منها ‏ في زعمهم ‏ 
عمياف من عملائها. داعية لها حار للاشتراكية والوطنية! !2901 , 


لم تكن لبعثته هناك مهمة محددة» لأن المهم هو إخراجه من البلد. وبما أنه 
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كان يعمل في التفتيش الفني في وزارة المعارف. فقد رثُبوا له ما يتّفق مع هذا العمل 
- في الظاهر. فطلبوا منه الاطلاع على مناهج ونظم التعليم في أمريكاء باعتباره 
خبيراً في المناهج . ومتخصّصاً في البرامج. وباجثاً في الأساليب. 

ولم يكن 1 هناك بجامعة معينة. أو مواد تنظرية خاصة للدراسة. أو زمنٍ 
معين . رركت له الحرية في مجال الدراسة وميدانها وتخصّصها وزمانها ومكانها. 

وما وضل »سيد إلى أمريكا أمضى هويا ف دراسة اللغة الإنجليزية ‏ لأنه 
لغ يدوسها دراية أكاديمية في كلية دار العلوم ‏ لم أتقنَ اللغة الإنجليزية صار يقومُ 
بجولاتٍ ميدانية على الجامعات والمعاهد والمدارس؛ بهدف الاطلاع على مناهجها 
ونظمها التعليمية» والتعرّفٍ على برامج وأساليب التدريس فيها. 

وشعلت جولته عدة ولايات» ويف وأ ونا مختلفة. مثل : نيويورك. وجريلي 
ودنفرء وسان فرنسيسكو('). 


في طريقه إلى أمريكا 

كان سيد في مصر حتى شهر أغسطس ‏ آب 1448م حيث أنقذ زميله 
«عباس خضر» من مشكلةٍ في قشم شرطة «حلوان»» فالعا عنهنا: «ولا أنسى ليلة 
فضينُها في قسم «البوليس» بحلوان. إذ اشتبة في رجل غبي ‏ وكنث في منطقة «عين 
خلوان) اندر فلما رأني هفاك ليذ اسك بي. حييا إيايَ بوضع قنبلة عند العين 
لنسف مبناها . وعلى 00 الافتراض» فأنا عميل صهيوني. . وكان ذلك عقب قيام 
20 

قال لي ضابطٌ الشرطة «النوبتجي» في القسم: أتعرفٌ أحداً بحلوان يضمَتّك؟ 
تلن نعي «وادليت:عقوان سبد قطك ب وكاك ل يال نايونا سوتترقا اعفد 
الفلظاف جم )يعات مييق السدوى احملة لافنا سنطف] فرق والسحابة وده 
«شبشب» لم يلبّث حتى يستبدلَ به حذاء. . وعرّفٌ الموضوعٌ من رججل الشرطة الذي 
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استدعاه. فلما دخل ورآني» أشار إليَّ ضاحكاً وهو يقول للضابط: إنه صهيوني 
لا تدعوه يُفلت! 

سرتفت قفن القن تاجيا من الذوم على #المرقن» :فى "الساعة القاية بعد 
منتصفٍ الليل. وكتبتٌ على إِنّْر ذلك كلمة في «الرسالة» بعنوان «الأدب والفن في قسم 
حلوان». ومما يُذْكَر أن الضابطً كتب في المحضر: وبتفتيشه عُشِرَ في جيبه على شعُر 
ومقالاات)(2., 

سافر سيّد إلى أميركا في .©2001458/11١/7‏ وكان سفره على ظهر باخرة من 
الإسكندرية إلى نيويورك . 

وهناك على ظهر الباخرة جَرَتْ له عدة حوادث؛ أشار إلى بعضها: 

١‏ تذكرة نعمة الله عليه وعلى الناس في تسخير البحر للناس». وتقديره للفلك 
تجري فيه: «ما أحسْستٌ مافي هذه اللفتةِ من عمق» قدٌرٌ ما أحسست ونقطة صغيرة 
في خضمٌ المحيط. تحملنا وتجري بناء والموجٌ المتلاطم والزرقة المطلقة من حولناء 
والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك. . ولا شيءَ إلا قدرة الله. وإلا رعاية الله. وإلا قانون 
الكون الذي جعله الله. يحمل تلك النقطة الصغيرة على تبج الأمواج وخضمُها 
الرهيب» . 

؟ ‏ وقف في ليلةٍ صافية مقمرة متفكراً متأملاً. مما زادَ من إيمانه ويقينه بالله : 
نب احست هده المرسقن العلرية الغايلة ترسقى التجود مر اياف حرفن 
المحيطاء والباخرة تمر مر التريح على ونه التخضع ء والسيمُ رخاءء :والليل ساكن» 
والقمرٌ مفضفض اللألاء. .2). 

في ظلال هذه الحالة الإيمانية» راح يخاطبٌ نفسه: «أأذهبٌ إلى أمريكاء 
وأسيرٌ فيها سّيْرَ المبتعثين العاديين» الذين يكتفون بالأكل والنوم. أم لا بد من التميز 
بسمات معينة؟ وهل غيرٌ الإسلام. والتمسك بآدابه والالتزام بمناهجه في الحياة» وسط 


)01 ارح الميو ا ٍ 
)2 سيد قطب. لعبد الباقي : ٠‏ نقلا عن ملف سيد في وزارة المعارف 
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المعمعان المثّرّفء المزوّد بكل وسائل الشهوة واللذة والحرام؟ وأردث أن أكون الرجل 


الثانى 2)00, 


4 بعدما قرّر اختيارٌ الالتزام بالإسلام والدعوة إليه في أمريكاء وُجَهَْتْ له فتنة 
من إحدى الأمريكيات على ظهر الباخرة» فأعانه الله في الاستعلاء عليها. وحولها 
يقول: وأردثٌ أن أكون الرجلّ الثاني - المسلم الملتزم ‏ وأرادٌ الله أن يمتحنني: هل 
أنا صادقٌ فيما اتجهثٌ إليه أم هو مجرَّدُ خاطرة؟ 

فما أَنْ دخلتٌ الغرفة, حتى كان الباب يُقرّعء وفتحتٌء فإذا أنا بفتَاةٍ هيفاء 
جميلة. فارعة الطول. شبه عارية. يبدو من مفاتّن جسمها كل مايغري. وبدأتني 
بالإتجليزية هل :يسممخ لي سيد بان أكون ضَيفةٌ علية هذه الليلة؟ فاعتئذرت بان 
ةا لسرير واحد. وكذا السريرٌ لشخص واحد! فقالت: وكثيراً ما يتسع السرير 
الواحد لشخصيّن!! واضطررْتٌ أمامّ وقاحتهاء ومحاولةٍ الدخول عنوة, لأنْ أدفعَ البابَ 
في وجههاء لتصبحَ خارجٌ الغرفة» وسمعتٌ ارتطامها بالأرض الخشبيةٍ في الممرء فقد 
كانت مخمورة. .)29 . 

ه- تحوّلَ ‏ بعد هذا النجاح والاستعلاءٍ على الشهوات والمغريات ‏ إلى 
داعيةٍ للإسلام» حتى على ظهر الباخرة! 

فقد أخبرنا أنه رأى نصرانياً مُبِشَراً يحاولٌ نشرٌ دعاياته التبشيرية بين ركاب الباخرة 
المسلمين» فاستيقظت مشاعرّه الإيمانية» وذهبٌ إلى قبطان الباخرة» وطلبَ منه السماح 
لكل ركاب الباخرة المسلمين بصلاة الجمعة. وقد شاركوا بهذه التظاهرة الإسلامية. 
وقامَ م رالقاء القمانةع وزامانة العطتلتون وسط إعجاف كني من التركات الأخيرين 
الذين وقفوا متفرّجين. . ثم قَدمك سيدة لشيزائية بوغطيلافة» وآبنات انك ثانها البليغ 
بكلام الخطيب؛ وقراءةٍ الإمام ‏ سيّد ‏ لآياتٍ القرآن. 

وكانة نه كز عله العدادكة ب وبري ذل قوق المتونة الوظش كف نع وها 
شاهدةٌ على إعجاز القرآن بتأثيره في نفوس الناس» حتى من غير العرب!7) 
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أمريكا تحاول إغواءه 
أطلعًنا سيّد على عدةٍ محاولات لإغوائه وإغرائه» وإيقاعه في مستنقع الشهوات, 

وكيفٌ أن الله أرادٌ به الخير» وَلَذَلِكَ: أعانة على الانتصار عليهاء والاستعلاءٍ بإيمانه, 

والثبات على إسلامه . 
من هذه المحاولاات: 

أت تلك" الفناة الى الخز يا عنها :"وغ بتارلا ننه عن الباخرة: 

؟ ‏ تلك الفتاة التى قامت بجهد كبير لإغوائه» ولاحقّتّه من جامعة إلى أخرى. 

ع تلك الفتاةٌ التي ناقشته في معهد المعلمين في مدينة «جريلي» «بكولو رادو) ل 
فق مشائل خنسية 'مكشوفة. 

وك« تلك لفقا الم ملت الى “كانت تقرية وهواق المتسف ‏ ابإسباعة مراضيفاتها 
التي تطلبُها في الشخص. ليكونّ عشيقا لها. 

قت كلك الفساة الجامعية :القن كارك تقافقس وتتزية أن تتختو تن ذهسه الور من 
الرذيلة وتزعم له أن «الجنس» عمل «بيولوجية) جسدية. لا داعي لإقحامها في 
المعانى الأخلاقية . 

5ت عامل الفتدق الذي عرض غلية قلية ها بريد مح كزوات جسية نطيعية 
أواشاذةتواثازة:بالحدية عر غنات هنها: 

الشابٌ العربيٌ الذي كان يغريه. بإسماعه قصصاً عن مغامراته الجنسية مع 
الأمريكيات7!»! 


محاولاات لاحتوائه 
بعد أن فشلتٌ محاولاتهم لإغوائه وإغرائه وإفساده أخلاقياً. قاموا بمحاولات 
لاحتوائه فكرياً وسياسياً! 
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أخيرنا ميل عن نماذجّ للتنافس بين رجال. المخابرات الإنجليزية والأمريكية 
لأحتوائه ». .وكيفت أن :الله أغانه على الخروج من تلك المحاولات معترًا بدينه. ملتزما 

بإسلامه . 
من هذه الجهود. تلك التي قام بها رجلٌ المخابرات الإنجليزي «جون هيو ورث 

دن» ‏ وكان قد أقامٌ بمصر فترة. وادّعى فيها أنه أسلم وتسمى باسم «جمال الدين» 

وتزوج فتاة مسلمة. ثم أقام في أمريكاء وألف فيها كتابه الخطير: «التيارات السياسية 

والدينية في مصر الحديثة» ‏ وقد أخبرّنا سيّد عن بعض ما قام به «دن» معه: 

-١‏ أخبره أن الكثير من الحاكمين في الدولة الأمريكية. تخرّجوا في المعاهد 
اليُشيْر نه وعد له عشرات من الأسماء البارزة» في وزارة الخارجية الأمريكية 
وفي السلك الميياسي. ولم يخبره بذلك لوجه الله بل كان يهمه ألا يثق 
الشرقيون كثيراً في نات أمريكا تجامّهم. وقد تشكك سيك في كلام «دن)ء 
فتحقق من صحتها بوسائل أخرى 

عد عرو عا ادك أن يترجم كتابّه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» ‏ الذي صدر 
عام ة4:اعت إلى الإتجليزينة » مشايل شر الاق :دولار . ولكن: ميد رفن 
عرّض «(دن)اء» وقدَّم الكتاب إلى «المجلس الأمريكي للدراسات الاجتماعية» 
حيث ترجمه المستشرق: «يوحنا: جون. ب هاردي» الأستاذ بجامعة هاليفاكس 
داه سا0 

اح د ردن بتك أكثر من مرة. عن أحداث مصر السياسة والاجتماعية» وعن 
المخاطر التي تنتظرها في المثقيا «وأاحذت #جماعة الاتعواة البحاميوه حرا 
ا من حديثئهء حيث قدَّمِ لسيّد ‏ كما أورد في كتابه «التيارات السياسية 
والدينية في مصر الحديثة» ‏ معلوماتٍ مفصّلة ودقيقة. عن الجماعة وأهدافها 
ونشاطها وبرامجهاء ثم حذَّر سيّد من الخطر الماحق الذي يهدّد مصرء إذا 
نجحت الجماعة في قيادتها وحكمها وتوجيههاء وأظهرٌ لسيّد أن الأملّ معقودٌ على 
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الموشتيع :و الستكفي التسالنا ضرف جه التجاعة والرسيونه رن الشكو م اكد 

هم ويُلجقوا البلدَ بالحضارة الغربية! 

وقد نصح «دك») سك بالكفٌ عن معاداة بريطانيا ومهاجمتهاء لأنها إن 00 من 
مصر. فستحل محلها أمريكاء وهى أَشْد عداء منها(ا" , 


نماذج من نشاطه في أمريكا 

بعل 1 بِينَ عدة ولايات أمريكية. وزارَ عدة جامعات ومعاهدٌ فيهاء واطلع 
على مناهج وطرقٍ التدريس فيها. 

وكان وقنّه يسمح له بالقيام بجولاتٍ وزيارات لمرافتٍ المدن التي يقيم فيها. 
يطلعٌ فيها على معالمها ومناظرها الطبيعية في جبالها ووديانها. 

وكان يقوم بجولات ميدانيةٍ فاحصة» يدرس فيها عيّناتٍ ونماذج للمجتمع 
الأمريكي . ويُقوُمُ من خلالها الحياةً الاجتماعية هناك, وكان يختلطٌ بأفراد المجتمع» 
يدرسٌ حياتهم ويناقشهم, ويسجّل ملاحظاته عنهم . 

وكات يريس عالق اجعنين ١‏ امكف والمعاوظ ل مشي وماد كان 
الواذضة القن كت يا المقالة. وم هذه الطريقة للد بر ا د للف ال 
00 ْ 

وكان لودل رسائل شخصية إلى إخوانه وأقاربه ومعارفه . 

أولَ ما أقامً في مدينة «نيويورك» ورف ينها الطبيعة العامة للعياة الأفريكية) 
ولذلك أطلقٌّ عليها 20 عا ماقا وهو والروكقة الضخمة) . وأكثرٌ ما أثار 
ذهكيه وستخريته» ريه سرف من الحمائم الوادعة. فكتبَ مقالةَ ساخرة» سمّاها 
«حمائمٌ في نيويورك» نشرتها له مجلة «الكتاب» في مصر. 


ومن المدن الت عرّفنا أن أقام بها فترة مدينة «واشنطن» العاصمة. وبعث منها 
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ادر نقديتين إسلاميتيّن إلى «توفيق الحكيم». نشرتهما مجلةٌ «الرسالة». وقد مرض 
فيها فترة وأَدخلٌ في مستشفى «جورج واشنطن» فيها 

ون هذه لمان الي «جريلي» بولاية «كولو رادو». وعرفنا أن إقامتّه طالَتَ 
فيها قليلء وفيها أنهى دراستّه للغة الإنجليزية» وكثر تردْدٌه فيها على معهدٍ المعلمين» 
للاطلاع على مناهج وأساليب التدريس 

وفي هذه المدينة كان يعقدٌ المناقشات. ويوجَهُ الانتقادات, ويلاحظ مظاهرٌ 
الفساد والانحراف. ولذلك اشتركٌ في نادي الكنيسة فيهاء ولاحَظ الفسادً الأخلاقي 
الذي نخرّ كل شيء. حتى وصل إلى الكنيسة . 

كيدك جد عله الموينة ونعالة ]تاق (فعة» ملماها رأمواك من ررعييه تقر نيا اله 
مجله «الكتاب» في مصر. 

وكانت له مشاركة في مجللات المدينة. حيث كتبّ مقالاً في مجلة “#دتالظ"“ 
التي تصدرٌ فيهاء بعنوان «العالم وَلَدٌّ عاق» بنى فكرته على أسطورة مصرية قديمة, 
خلا صني : أن التاريخَ كان يقوم بجولته ليع الأحلاف وسوعياينا : كان سان الذآلية 
كنا وي ام فشاهد امرأة تعلّمُ طفلاً. فسأل الآلهة عن ذلك فأجابوه بأن المرأة 
هي مصرء وأن الطفلَ هو العالّم. فمصرٌ هي أمْ الحضارات. وعلّق سيّد بأن الطفل لما 
كبر عق أمه ومعلمته مصرء فأمريكا العاقة لمصر. خذلتها في قضاياها السياسية(2. 

و جمالٌ جريلي الطبيعي وغفلة أهلها عنه بقوله: «وهذه المدينة الصغيرة 
«جريلي ) » التي يم بها الآن. إنها يل جميلة. حتى ليخيّل إلى الإنسان أنها أنْبنَتْ 
إنباناً في روضة حالمة. الي سه اتيس ل شه سيره واعيدة فرّداً أل ابح عع لي 
تستمتع بذلك الجمال البارع الحالم. ولا سيما في ليالي الصيف...)220. 

وأقام في ولاية «كاليفورنيا» مدةً طويلة. أولّ ما أقام في عاصمة الولاية «سان 
فرانسيسكو». ويبدو أن جوها لم يوافقٌ صحته فمرضء. ودخل مستشفاهاء وهناك شاهد 
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مظاهر الفرح والابتهاج لدى موظفي المستشفى » لاستشهادٍ «حسن البنا» المرشدٍ العام 
لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. 

غادر «(سان فرنسيسكو») وأقام في قرية ريفية جميلة. تفع في واد زراعي بالقرب 
منها. هي 1 «بالو التو . 

ثم أقام في مدينة «سان دييجو» ويقت منها رسالتين إلى «عباس خضر» نَشَرهها 
الأخيز في زاويته «الأدب والفن في أسبوع» في مجلة «الرسالة)(2 , 


رسائل له من أمريكا 

قَلَّ نشاط سيّد الأدبيٌ وهو في أمريكاء فلم نَرّله إل قليلاً من المقالاتٍ الأدبية 
والنقدية. فى بعض المجلات المصرية. 

وقد 50-6 عن ذلك بالرسائل الخاصة ‏ وهي التي أسماها الأدباءٌ السابقون 
«الرسائلٌ الإخوانيّة» ‏ يبعث بها إلى تار فهو فوخت اله 

في ذلك يقول: «عندما كنت بعيداً عن الوطن مدى عامين في أمريكا 
كان في نفسي عزوفٌ لا أدري مأتاه ‏ عن الكتابة إل في القليل النادر. 00 
منشاً هذا العزوف» هو الرغبةٌ في تحقيق شيء أكبرٌ من مجرّد الكتابة». 

<١‏ ولككنٌ داء الكتابة لم يزايلي البنة في خلال ثلك الفترة! كنث أكتب إلى 
أخي وأَحنيّ وأصدقائي في مصر وسائر البلاد العربية» وفي إنجلترا وفرنسا كذلك. . 
وكنثُ أقول لهم في رسائلي الخاصة ما أودٌ أن أقوله للناس في الكتاباتٍ المنشورة. . 
كنت أستروحٌ لهذا اللون من التعبيرٍ الضيّق المباشرء فى الت بدني بعلت 
الكُتَابُ عادةٌ لما ينوون نشرّهء وكنث أحسٌ فيه من الصدق والإخلاص والبساطة 
الا الخ للكثير من المنشور. وكنتٌ أجدّني أقرت إلى حقيقتي وأنا أكتبه) . 

وقد أطلّعَنا على مقاطع من رسائله «الإخوانية» الخاصة, في مقاله «في الأدب 
والحياة». الذي نشرنّه له مجلةٌ «الكتاب» بعد عودته من أمريكا: مقطعٌ من رسالتِه إلى 
شقيقتِه في مصر. ومقطمٌ آخر من رسالته إلى صندف كفن فيق الصدرجاتان: 
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ومقطعٌ الث من رسالته إلى صديق آخرّ اعتزل الناس, لأنه أرفعٌ منهم. ومقطمٌ رابع 
من وشالئه إلى ضديق بين لةافيها أن الغاية لا تترر الوسيلة. . 

وقد تشرت بمجلة الرسالة في عددين رسالته التقدية" الإشلافية إلى ترفيق 
الحكيم. ينقد فيها كتابّه «الملك أوديب» من منظور إسلامي . 

ولك شرت له الرسالة أبها بعص بوؤائلة التضيرة إن عباد عي 

0 تمق لوحك «علي شلش» في مجلة «الكاتب» رسالتين من 0 لزميله 
الناقد الأدبي «أنور المعدّاوي». ونس السيّد «الطاهر أحمد مكي » في مجلة «الهلال» 
ثلاث رسائل من ين لزميله «محمد جبر). 


نصوص من تلك الرسائل 

قال لتوفيق الحكيم ردًاً على إهدائه له كتابّه الأخير: 

«صديقي الكبير الأستاذ توفيق الحكيم : 

شكراً لك على هديتك الكريمة: كتابك: الجديد «الملك أوديب» إنها شىغ عزيرٌ 
ثمين» بالقياس إليّ هناء في تلك «الورشة» الضخمة السخيفةء التي يسمونها «العالمُ 
الجديد) . 

لقد لكر وت فى كلمة الإهداء «(ممنٌ يذكرّك دائمأ» نسمة ا من روح الشرق 
الأليف ‏ فالذكرى هي خلاصة هذه الروح ‏ وما كان أحوجني هنا إلى تلك النسمة 
الرخية . . 

إِنّ شيئاً واحداً ينقصٌ هؤلاء الأمريكيين ‏ على حين تذخرٌ أمريكا بكل شيء - 
شيءٌ واحد لا قيمة له عندهم . . الروح. 

بحث يقدّمُ للدكتوراة في إحدى جامعاتهم ‏ وقد قدَّم فعلا ‏ عن «أفضلٍ الطرق 
لغشل الأطباق»). أحبت إليهم ألفَ مرة وأهم من رسالة عن «الإنجيل»» إن لم يكن 
أهم من ذات الإنجيل. . .)20 . 
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ومما قاله لعباس خضر من رسالته له: «هنا في أمريكا ‏ التي ينشرونَ دعوة طيبة 
ني ا 0 0 
مخدوع. ا العينين» يدك عن الهذات والانواق له 
معكرية وفك هوام انين آنا كلل 00 

وقال لعباس خضر في رسالةٍ أخرى: «تصلح أمريكا أن تكونٌ «ورشة العالم). 
فتؤدّي وظيفتها على خير ما يكون. أمّا أَنْ يكونَ العالم كله كأمريكاء فتلك هي كارثةُ 
الإنسانية. بكل تأكيد)29. 
نص رسالتيّه إلى أنور المعدّاوي 

نشر السيد علي شلش في مجلةٍ الكاتب عام 1916م نص رسالتين بعت بهما 
لجداقطي من أمريكاة إل صيديقة التافد الأقيئ, انور المعد الى" فى من 

الرسالة الأولى : 

«أخي نوو 

سلامي إليك وشوقي . 

فكيقانت» وكيت الآدث والفن عل حنك؟؟ أحس أن آباذا وأمنادا بيك وني 
ذلك الماضي القريب منذ عام . 

هنا الغربة» الغربةٌ الحقيقية» غربةٌ النفس والفكر. غربةٌ الروح والجسد. هنا في 
تلك الورشة الضخمة؛ التى يُدُعونها العالم الجديد. 

عرفتٌ الآن مدى الدعايةٍ التي تغمرٌ بها أمريكا العالم. والتي يُسهم فيها 
المصريون الذين جاءوا إلى أمريكا ثم عادواء وأستطيع أن أقيسّ ‏ على ضوئها ‏ مدى 
الدعايةٍ التي تغمرّنا بها أوروباء والتي يسهم فيها المصريون العائدون من هناك 
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وأشخاصهم الضئيلة . نهم لا يجدون لأنفسهم ا فييالغون في تضخيمٍ 
أوروبا وتضخيم أمريكاء علهم يدون لها اقيمة ذانية! 
وف ققد اليك المهمة الأولى في اللغة الإنجليزية. وأصبحٌ لدَىّ من الوقت 
مايسمحٌ أن أعرف أحوالكم وأخباركم, هناك في الوطن المجهول من أبنائه. فلعلك 
جد :ين يذيك نا تحدتتئ به آنا تفده .لحن اللحياة.وعن الأدهاء /وع خراطرة الخاصة: 
والسلام عليك ورحمة الله . 
كولورادو: 1م 


الرسالة الثانية : 

«أخي أنور: 

كنت في حاجةٍ نفسيةٍ إلى رسالتك» ا ناف ولف ف لاميلوطلى للق 
فلقدْ كان الكثيرون يلومونني ‏ في مزاخاةات إذ ادنك للنقدٍ الأدبي في مجلة «العالم 
العربي». وكنتٌ أعرف ماذا أصنع وهم لا يعرفون! 

وإنك تزيدّني فرّحاً وغبطة إذا أت يعدت إلي بين الحين والحين. بقصاصات من 
مقالاتك في الرسالة» في شتى الموضوعات . 

تنتظرٌ عودتي لآخذّ مكاني في ميدانٍ النقد الأدبي؟ اسن أن أقول:لك + إن هذا 
لن يكون! كقنع ارك نقد ا مسمي ممق شك إن أن ب ماده هديا 

إنني سأخصّصٌ ما بقيّ من حياتي وجُهدي لبرنامج اجتماعي كامل. يستغرقٌ 
أعمار الكثيرين. ويكفي أن أجدَك في ميدانٍ النقد الأدبي» لأطميْنَّ إلى هذا الميدان! 

بهذه المناسبة: هل لي أن أذكرٌ لك بعض أخطار الطريق التي بلوتها فيه : 

إن أخطر ما في طريق النقد الأدبي. هو مغريائه الكثيرة» وتكاليمُه الشاقة 
يدرنات الشهدا نه اوالحدوة مدوياات اله :ولك الالطاز + معررات الحاكسسنات لكف 
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في حياة الفرد وحياة الشعب. ثم تكاليفٌ قولةٍ الحق التي كثيراً ما يكونٌُ ثمنها غالياً. 
فهل لي أن أطمئن إلى أنكٌ ستستيقظٌ بهذه الدوافع كلهاء فلا تَدَعٌُ واحدة منها 
أو جميعها نَعْشَى صفحاتّك بالضباب. أرجوء وأدعو الله لك بالتوفيق. 

وأشرتَ إلى ما بينى وبين الدكتور طه حسين : إنني أعتقدٌ على أية حال أنه من 
لعجن تايافك اذ كوت هوا الوجل ف ,وزازة المعارق :وليك انال مسا كوه إلى 
أو علي . فطريقي واضحٌ أمامي , وهدفي معروفٌ لي في جميع الظروف! 

بهذه المناسبة : أَنَذْكُرٌ مُقال «بدءٌ المعركة بين الشيوخ والشباب» في «العالم 
العربي؟ كتبّ إِلِيَّ أستاذٌ في جامعة «هاليفاكس» بكنداء في هذه الأيام» يستأذنٌ في 
ترجمته للّغة الإنجليزية» ليُنشر في أمريكا. وقد أجبته بالموافقة! 

اكتبُ إلى كثيراء ولا تنتظر رسالة برسالة». 

اجوكم 

الرسالة غيرٌ مؤرّخة. ومن تاريخ ختم البريد على المظروف, يتبيّن أنها صادرة 
من واشنطن في 5 مارس ٠146م2©20.‏ 
نصّ رسائله الثلاث إلى محمد جبر 

نشر «الطاهر أحمد مكي ) في مجلة الهلال عام 1985م» ثلاث رسائل» بعتها 
سيّد قطب من أمريك إلى زميله الأستاذ «محمد جبر» ‏ مدير إحدى المدارس الثانوية» 
ورئيس جماعة دار العلوم الأدبية ‏ وقدّم لتلك الرسائل. بمقدّمة طيبة . 

«أخي الأستاذ جبر: 


تحية شونا ومودٌة . وبعد: 
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فقد شغلّي «دوشةٌ» السفر عن إخبارِكَ بموعده. ثم شغَلني إجهاهٌ البحر 
وانتعفال السياة ها عن الكتابة إليكت9 أوإل اعد حى انسجم تعض الشيء: 

الا قت اه يت احوال العناعة واه لاك أن كلت فق الاتسال 
بي دائماً. وإطلاعي عل شؤونناته الت غلم انها نيلي ميك كنك؟ 

ثم هل لك أن تكتبّ إِلَيَّ بعنوانٍ الأستاذ الكبير سعد بك اللبّان لأكتبٌ إليهء 
إذ أنني أجهل عنوانه . 

ولستٌ في حاجة أن أَذْكُرَ لَْكَ أنك تستطيعٌ تكليفي بأية مهمة هنالك. كشراءٍ 
أشياء» أو السؤال, عن أشياءء أوما يعن لك أن تصنعه عن طريقي ! 

والآن: هل تستطيعٌ ‏ عند وصول هذا إليك ‏ أن تتصل بمحمد قطب في دار 
الكتب ‏ تليفون 840174 لتسألّه, لِمَ لَمْ يكتبٌ إليّ منذُ ثلاثة أسابيع» وَلِمّ يَدَعْني 
قلقاً عليه وعلى مَنْ في القاهرة معه؟ 

49م سيّد قطب 


نص رسالته الثانية : 

وأخي الأستاذ جبر: 

أبطاتُ في الرد عليك. إنها زحمة العمل وسوءٌ طريقة الدراسة. 

فليس أبعدّ عن الإفادة من الجهدٍ في تعلم. اللغة الإنجليزية من الطريقة 
الأمريكية؟ ولكنك كمدرس تملك يجهدك الخاضء أن تتتلافى عيوب التطريقة : وقد 


انقلبتٌ وظيفتي في «المركز الدولي لتعليم اللغات» من مجردٍ طالب يتعلم اللغة. إلى 
درش يعلمهم كينت درسو اللغة. ولقد أفلحتٌ طريقتي» وحن قيقا ماف 


تعديل طريقتهم. في كثير من الأحيان! 
إِنَّ أمريكا هي أكبرٌ أكذوبة عرقّها العالم! 
نستطيعٌ أن نفيدَ من أمريكا في البعثاتٍ العلمية البحتة: الميكانيكا والكهرباء. 
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والكيمياء, والزراعة. وما إليها. فأما حينَ نحاول أن نستفيدَ من أمريكا في الدراسات 
الخطرنة حوفي طرق المدوي حت اسمن كنا نحط اعد القطاء سان نوراه 
الطريقة الأمريكية في الإعلان! ومع هذا فلا أحبٌ أن أتعجّلء فقد تكونُ هناك أشياء 
لم أعلّمُها بعد. وإن كان المفروض أن طريقة المركز الدولي هي أنجحٌ الطرق 
الأمريكية ! 

لقد تقدمْتٌ فعلاً في اللغة الإنجليزية تقدُّماً ملحوظاً. ولكن ذلك بجهدي 
الختاص ب تويسطديل الطريقة الأفريكية توتاقيضها : والعدى البو كه ابدل تي هذا 
لمن ف تعر مشاه يفت لم يا امام المراقة علو العد يق فى كا 
الع سي لضان ! 

أما أولئك الذينَ يتحدّثون عن أمريكا كما يتحدّئون عن الأعاجيب السبع. فهم 
يحاولون أن يستمدّوا لهم قيمةٌ جديدة لأنفسهم من وراء هذا التهويل! 

أتعرفٌ أولئتك البحارة القدامى الذين كانوا يجوبون البحار» ثم يتحدّثون عن 
أهوال البحرء وعن المردة والعمالقة والعجائب المثيرة. . إنهم كانوا يصنعون ما يصنعه 
المتأمركون اليوم. ولا أدري ماذا في أوروباء ولكن ‏ قياساً على ما كنا نُسمعه عن 
أمريكا وعمًا رأيته فعلاً ‏ أستطيعٌ أن اكخل عور عن الجالقة والتيريل! 

تجدٌ الإجابة على أسئلتك, على جناحَي هذا الخطاب». 

مم يك 


١‏ لا أملك أن أكتبّ لك بالتفصيل عن الحياة الأمريكيةء فهذا يتطلبُ وقتاً 
وبجهداً لست أملكهما اليوم. وسيكونُ هذا موضوعٌ كنيب في سلسلة «اقرأ»0». ولكن 
أحسبّني ألخَصّها لك حين أقول: إنها حياة عمادُها اللّذة والنجاحٌ العملي! وإنه 
لاحسابٌ فيها لأىّ خلّق من الأخلاق. التي تعترٌ بها الإنسانية. وإن كل القيم الخلقية 
هي موضوعٌ السخرية عند الأمريكان! 


)١(‏ هوكتاتب أو بحث «أمريكا التي رأيت» الذي أعلن أنه سينشره في سلسلة «اقرأ» الصادرة عن دار 
المعارف. ولكنه لم يصدر ولم يُنشر. 


2 مستوى الحياة هنا عر وغال. ولكنه لنسن بالصورة المهولة التي يتحدثون 
عنها في مصر. فالطالتٌ العادي يستطيعٌ أن يعيش في حدود ( دولاراً عيشة 
راضية. أما انا ميا فأضطرٌ إلى إنفاق مايقرب من  50١٠(‏ وذلك سبب 
اضطراري إلى حياةٍ مُريحة كل الراحة» وإلى قيمةٍ غذائية مرتفعة كذلك, وإلى شيءٍ 
دن المظور في رضن الأرجاط كرخ ل زور ل كطالنيا 

عت انفقناث السفر إلى عنا فى الدرجة الثائية :في خوالي «ات:4 جنيهاً. 
أما أنا فقد سافرتٌ في الدرجةٍ الأولى ‏ حسب درجتي في الكادر! ‏ 

؛ ‏ أحسينى الآن فى مستوى السنة الثانية الثانوية» أما في الحديث فقد أكون 
في مستوى «الثقافة» . 

كد وجودي في واشنطن بالذات سيل كثيراً من الصَعابء لأني بجوار 
المكتب. وكلّهم أصدقائي . 

اكتب إلي بالتفصيل » عن أحوالكم وأخباركم 2 رام في الوزارة. فإنه يهمني 
أن أكون على ام الصلة بالاخوان وبحركتهم. ار اول د وجودي هنا. 
ولا يهمّك أن تتأحر رسائلي في. بعض الأحيان. . 

د ا 

نص الرسالة الثالثة : 

«أخى الأستاذ جبر: 

بره قالفة كت التلسه قبل تن انلق تك رذا .قلعي مسن ربا دون اقصويما طن 
الأمافاء حجن تمووكه وزكالة شري هابا لمنيت بالق + الى سي مويه ! 

لابد أنَّ أشياء كثيرة عوقَتَكَ عن الكتابة إلىَّء لستٌ أدري أنا ما هي هذه الأشياءء 
ولكنُ من حقي أن أعرفها. 

وأعرال الجنافةت ووفك :من احواتك انك 'الخاضةة» وخقى ! الشخصي في 
الاتودال ياك كيك سك 8 ثم هل لي أنْ أطمئن اليوم على صلاتك بالوزارة» في عهدٍ 
الدكتور طه حسين؟ أرجو أكون نر وأن يكون فيها جديد. 


؟١ا/‎ 


ومصالح عامة . 
ثم ما هي أحوال الجماعة اليوم؟ من هُمْ أعضاءً بعلي ادارنيها؟ كيا وين 
الأمور داخلها وخارجها. . . كلّ أولئك من حقي أن أعرف عنه شيئاً . 


أنا الآن في رحلةٍ لزيارة مدارسٍ أمريكا وإداراتِ التعليم بها. 0050 أشياءً 
كثيرة: يمكن الانتفاع بها . وهي لمك كايا حديدة علي فطالّما طرَقناها في أحاديثناء 
. عندما أعود! 


أخوك 
017 سيد قطب 
عودته من أمريكا 

أقام سيّد في أمريكا أقل من سنتين» وفي أيامه الأخيرة امتلأ شوقاً إلى مصر 
وأهلهاء وزادٌ حنيئه للعودة إليها. 

وقد نظمّ قصيدتيّن وهو في أمريكاء ضمَنهُما شوقه وحنينه لمصرء. وشعوره 
بالغربة هناك . 

0 

الاولى هتاف الروح» والثانية (دعاء الغريب»). 

نَظمَ «وهتاف الروح» وهو في «سان فرنسيسكو)». ومما قاله فيها: 


في الحجد ما مير ود لثمن .إل خبياليك 


ا ل 6 6 إلى 00 فنالك 


00 ف 55 يي 30 مياتك؟ 


)١(‏ جريدة اللواء الأردنية. عدد: .7٠١‏ تاريخ خ 8/١/1985م.‏ صفحة: ١9‏ . نقلاً عن مجلة 
الهلال عدد أكتوبر 19485م. 


أما 0 «دعاء الغريب». مكل كلمة فبهنا ذل غلن مدي شتغوره بالغربة في 
أمريكاء 'وعلى .دعائه المستمر للخلاض :من هذة الغربةة وعلى مدى ما يحملّه من شوق 

ينا تساتنيات ال قاف هنا فاك الحسييسسينت 

عتللنق “لتال:- «التتكعطات مي ععرة ديري 


كن يع ين 


ا الكت ةم ذلك" الأفيح ل 

21 ل # ام 2 “رتنه 0 اي 0 .6 

متى يشم شلاه كالاقحوانٍ المعطر؟ 
فق 

معنن داكروق: ' افينيتاة تلك بلك الربوع الجبواتيل 


احياوية ومنساء مالع خلفك الخوائل 


م رخاف اق دالئية عار لصوي 
مدن دين با تكنتاتة «ناريب حطة التتاوينة 
د تح يح 
توق قفوت إِلَيْهِ على مدى الايام 
ا ا 


التشوسهك “المتجاوناتبب. ]الك شتحة لمت يري 


شالية ٠‏ الثن لدتريات:: «ستعطات 0 
تن ينا 

0 2 5 5 رن 3 5 

: 4 3 0 .8 و 2 ءِّ 

في عالم مس حور موشض ع بالاغاني 
يم نا 


عمقناك: فيد عيظة- تتكشورة “فن.. الطريسض 
با ال فتيمناة اليا ا 


عن انين ام" التتولف.. تالحرو 

خوة -, رقف" تححعلبتك:. ١رذئ‏ فقاك الخنينييكة 

وبما أن سيّد لم يكنْ في أمريكا طالباً لإكمال مرحلةٍ معينة من الدراسة» بل كان 
فرقذا إلبياء :ودائر ا لمعاهدها وجامعاتها .ويم أن ميية كانت غملية ميذانية )ققد كان 
أمرٌ إنهاءٍ بعثته العملية بيده. 


أن الملك فاروق قد ضعفتٌ سيطرئه الفعلية على البلاد! 

قرّر سيّد العودة إلى مصرء وأخبرٌ أهله وأصدقاءه بموعد عودته. وكان ممن 
أخبرهم «عباس خضر» الذي كان بحر و اله أسبوعية في مجلة الرسالة. هي زاوية 
«الأدب والفن في أسبوع) فنشر الخبر في زاويته, قائلا: تيفل بالطائرة يوم 
٠‏ أغسطس الحالي» الأستاذ سيّد قطب عائدا من أمريكاء حيث كان مبعوثاً من وزارة 
المعارف. لدراسة النظم التعليمية هناك)2©9. 


ووصل عن إلى القاهرة في 8١16م‏ وفي اليوم الثالث لوصوله باشر 
)١(‏ انظر القصيدتين في «أمريكا من الداخل»: .١409-1140‏ 
0( المرجع السابق: 78. 


حل 





عمله في وزارة المعارف, حيث أَنْبتَ في «ملفه» في وزارة المعارف أنه عمل منذ 
90م بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف ‏ وكان وقنّها إسماعيل 
القباني 27 . 


الدكتور سيّد قطب! ! 

ظنَّ بعضهم أن سيّد كان مود القن أمريكا للحصول على الدكتوراة. وأنه من ثم 
عادعاماد علي 

وحول هذا المعنى يقول عباس خضر: «كان سيّد مترقّعاً جاداً. أذكرٌ عقب عودته 
من أفريكا أن قرح عده ابعر بين والمصرى وقنطا الك حي «الدككون ساد فطل ين 
فكتبٌ في العدد التالي أنه ليس دكتوراً. وكان يمكنُ أن يتركَ ذلك اللقب يجري على 
الأقلام والأليلةغ و منيذا البح اكات نكن الدوا ل نار 


عودته صاحب رسالة 

حيبت سيك ظن أمريكا اواعوانهنا» لدرخ أرادوا اكوة هو« لبعود وينؤقأء اريك : 
يمهُدٌ لاستعمارها القادم لمصر. 

ولكنه استعلئ هناك بإيمانه. وزاد التزامه بإسلامه. وما أن انتهثْ أيامّه هناك حتى 
أصبح ليا ايا 507 ملتزماًء صاحت اتجاه و عملي للدعوة الإسلامية. والجهاد 
لإصلاح البلادى وإزالة ما فيها من فساد وإفساد. 

تعطلت إزادة الأمريكان أمامٌ إرادة الله وعادٌ يهاجمُ أمريكاء ويكشفٌ مخازيهاء 
ويحاربث أعواتها وعملاءَها. ويبطل مخططاتهم في وزارة المعارف وغيرهاء ويواجههم 


ا ا 





)ع( سيّد قطبء لعبد الباقى : 6 
(؟) أمريكا من الداخل: 89. 
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المقتصود برحلة ضياعه 

رحلةُ ضياع سيّدء هي الفترةٌ الزمنية التي عاشّهاء وهو جاهلٌ بنفسه وهدفه 
ورسالته ووظيفته. وهو جاهل بسر الحياة. وطبيعةٍ الكون. والصلةٍ بينه وبين الحياة 
تالكرقا 

ل ضياع تناع القيرة الزنية الث عاشهاء :حر قلق حا ياس سير 
لم يختّر اخختياراً مقئعاً ولا مقبول! 

رحلةٌ ضياع سيّدء هي المرحلة التي تلقى فيها المبادىة والأفكار والتصوراتٍ 
والفلسفات الأوروبية والغربية المادية الجاهلية. عن الكون والحياة والإنسان» فأوجدتثٌ 
عنذه طويقيا وغيشا وظناً وكا كر وقلقاً!! حيث تعارضتٌ مع ماعنده من 
مقرراتٍ إسلامية؛ تلقاها منذ طفولته وصباه. وفي دراساته المختلفة. 

16 الضياع عنده. هي تلك المرحلة التي وقع فيها صراعٌ بين التصورات 

, / / 

الإسلاميةٍ التي تلقاها من قبل. والتصورات المادية الغربية التي تلقاها في شبابه» وكل 
منها تدعوه ليعتنقها ويدينَ بها. فوقف بين الدعوتيّن حائراً قلقاً متردّداً!! أوقُلٌ: وقف 
بينهما ضائعاً شارداً تائهاً! ! 

وله الضياع عند 'تضدى عليها اليرة الشديدة التي يقرّرُها قوله تعالى : «قل 
َنَدعُوا مِنْ دون الله ما لا يَنفعُنا ولا يَضرّناء وَثْرَهُ على أعْقاينا بَعْدَ إِذْ دانا اللّه ٠‏ كاّذي 
اسْتَهوتةٌ الشياطينٌ في الأض حيران» لَهُ أُضْحاتٌ يَدُعونه إلى الهدى. اثتناء قل إن 
مُدى اللَّهِ هُوَ الُدى. . # [سورة الأنعام: آية ١لا].‏ 


هي جانب خفي من حياته ! 
ين اس ار سن قا ارس سيف الخوووي ا لت زا 

ثالث: هل ضاع سيّد قطب يوماً ما؟ هل كان يوما ما حائرا تائها شاردا؟ 

فك يسفعرسٌ يفف النا ذلك» لأنهع الم عرفو سية فظن إلا مفكرا إسلامتاً 
رائداً أصيلاً. ولم يتعرّفوا عليه إل في مرحلةٍ العطاء الفكريّ التي ختمّ الله بها حياته. 
وبعضهم تعرّف عليه ناقداً أدبياً ذوّاقة قبل اتجاهه الإسلامي المحدّد. لكنه لم يقفف 
على رحلة ضياعه, ولا على ملامحه فيها! 

إن رحلةٌ ضياع سيّد جانبٌ خفي من حياته. مجهولٌ من قِبَل كثيرين من محبّيه 
ومريديه!!. 

وإننا تيهنا أن تطلعيج عل هذا الجانب* الكت المجيرل: لتكتامل وراسة 
سيّد قطب من ناحية, ولنقدّمه لهم من خلال حياته الواقعية التي عاشهاء بماله وما عَايه 
فيهاء وليس من خلال الصورة المثاليّة النموذجيّة التي يحبّون أن يعرفوه بهاء وأن يُقَدّم 
لهم على أساسها؟! 

نقدّم للناس هذا الجانبٌ الخفيّ المجهول من حياةٍ سيّد. لهدفٍ آخرء وهو أن 
يعرفوا فضّلٌ الله عليه حيث أخرجه من التّيه والضياع والشكِ والظلمات, إلى الرشدٍ 
والهدى واليقين والإيمان!! ثم ليعرفوا الطبيعة الإيجابيّة الحركية العجيبة لهذا الدين, 
التي تَغيّرُ وتحوّل كل معْدنٍ نفيس دخلّ معمل الإسلام العظيم فتخربجه من هذا 
المصنع بشخصية إيجابية حركية عظيمة» مثل ما حصل مع مفكرنا الرائد الشهيد! ! 
الفترة الزمنية لضياعه 

متى كان ضياع سيّد قطب؟ 

لقد أخبر سيّد أبا الحسن الندوي, لما قابله الأخير عام ١45١م‏ بعدما انتهت 
رحلة ضياعه ‏ أنه نشأ على تقاليد الإسلام في طفولته في القرية». ولمَا سافر للقاهرة 
أقبل على الأدب والنقد والدراسة والثقافة والمعرفة» وصار يتلقى من الثقافة الغربية 
الماديّة» وهذا جعلّه يمر بمرحلةٍ من الشك والارتياب في الحقائق الدينية إلى أقصى 
حد! ‏ على حسب قوله بالحرف . 
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وفى هذه المرحلة ‏ أي أثناة ضياعه ‏ أقبل على القرآن يدرسه لدواع أدبيّة ثم 
نقله القرآنٌ نقلةَ بعيدةَ إلى عالم الإيمان واليقين! 

لقد قرت رجلة فواعه كال شيية عقر عاياً. ولم يكن ضياعه فيها كلها 
بدرجة واحدة وعلى مستوق واحد. بل كانت الدرجة متفاوتة ومتذبذبة . 

تسلّلتُ إليه الوسواسٌ والشكوك والأوهام بالتدريج. ووصلتٌ إلى نفسه وتصوره 
بالتدريج , وظهرٌ أثرها عليه بالتدريج ! ولما تمكنت منه. ظهرت آثازها عليه بصورة 
واضحة صارخة, وانعكست على كه حك ينث قينا تلك الجلامع اه 
شاخصة . ٠‏ ثم صار أثرّها عليه يضعف ويقل بالتدريج . وهو يحاول اهيدا أن ل 
منه بمشقه ة ومجاهدة. وكانت د اشاناا ف بععض نتاجه الشعري». وتخفت وتختفى 
في غيره! 
الضياع عنه. وتلاشت عن نتاجه! 

إن رحلة ضياعه استمرث حوالى خمسة عشر عاماء ما بين ١1978‏ ٠19484م.‏ 

أي إنها بدأث معه وهو في الدراسة الشانوية» وتفاعلت معه وهو في الدراسة 
الجامعية. في كلية دار العلوم. وبلغت أَوْجَها في آخر سنتين من دراسته الجامعية. أي 
عامي 7 ”14م واستمرث في أعلى درجاتها في السنوات الأولى من حياته 
الوظيفية» وبخاصة في اشيج الأولين منهاة 815707 

ثم صارتٌ تضعفٌ تدريجياً إلى أن أوشكت على الزوال والتلاشي عام ٠194م.‏ 

لا نكاد نرى لها آثاراً عليه في المرحلة الأولى ‏ غير الواضحة ‏ من حياته 
الإسلامية؛ ما بين عامي ٠غ‏ 1445١م,‏ وهي المرحلة التي درسٌ فيها القرآنَ لدواع 
أدبية . 
أسباب ضياعه 

نحبٌُ أن نقف على أسباب ضياعه. قبل التعرّف على ملامحه فيهاء ونوع 
ضياعه فيها. 
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إن “لفوت الكباسر لباه اهن إقاله سن العفاكة البادية القروة وروا د ل 
ما فيها من مبادىء وأفكار وتصورات!! 

ومعلوم أن تلك الثقافة في القرون الثلاثة الأخيرة ‏ الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين ‏ الثن عَبَ منها جد تطتاح واسكا: العقاد من قلة جا وتتمير بالسييز تجو 
الفردية. وتنمية الاستقلال الفكري والنفسي » وإيجاد قيم خاصة. والخروجٍ على القيم 
السائدة. ولذلك فإن الذي يتل منها بغير ميزانٍ ثابت» يتية 2 مجاهلهاء ويضيع في 
تيار ضلالها)20" . 

وهذه الثقافة المادية الغربيةء جاهلية مضَادّة لمقررات الإسلام وتضوراته» 
ومعادية لها. 

وقد تركك نهل العفافة تازه واف عل دالت فرك وعزان ومجالات 
المعرفة الإنسانية. بحيث عرضتها وفقّ مبادئها وأفكارها وتصوراتهاء فجاءت هذه 
النواحى والمجالاتٌ انعكاساً لتلك الثقافة المادية. 

وبما أن سيّد كان «منهوم» للثقافة والمطالعة؛ لا يشبّع منهاء لذلك راح يعبُ 
ويختعرفة نمق فلك الثقافةةالغرية )الى وجد كنا سرحيية الها فق مكنية اكاك العقتاذ 
الضخمة! فقرأ ما تنتجُه المطبعة العربية من نتاج يُعرض تلك الثقافة المادية» قرأ 
الكت المذلفه او السترحية ووالدراستاقم والدوارين الكريت كنا ا المجاذته 
والدورياتٍ التي كانت تعرض تلك الثقافة» وتقدّم خلاصتهاء وبخاصة مجلة 
«المقتطف» الرائدة فى هذا المجال. 

يننا لنا بده عيذ ! لنستمعٌ إلى سيّد قطب. وهو يقررٌ هذه السِمَة المادية 
الجاهلية للثقافة الأوروبية الغربية. والتى لاحَظها عليها بعدّ ما هده الله إلى طريق 
الإيمان» وبصره بمعالمه. 


يقول في فصل «التصور الإسلامي والثقافة» من كتاب «معالم في الطريق»: «إن 
اتجاهات «الفلسفة» بجملتهاء. واتجاهات «تفسير التاريخ الإإنساني» بجملتهاء. 
)2 سيّد قطبء لبركات : 0 
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واتجاهات «علم النفس» بجملتها ‏ عدا الملاحظاتٍ والمشاهدات دون التفسيرات 
العامة لها ومباحث «الأخلاق» بجملتهاء واتجاهات دراسة «الأديان المقارنة» 
بجملتهاء. واتجاهات «التفسيرات والمذاهب الاجتماعية» بجملتها ‏ فيما عذا 
المشاهدات والإحصائيات والمعلومات المباشرة, لا النتائجّ العامة المستخلّصة منهاء 
ولا التوجيهاتٍ الكلية الناشئة عنها ‏ إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي ‏ أء 
غير الإسلامي ‏ قديماً وحديثاء متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاهلية, وقائمةٌ 
على هذه التصورات! ومعظميات :إن لم يكن كلها - يتضمنُ في أصوله المنهجية عداءً 
طاظرا ونيا للتصور الديني جملة, وللتصور الإسلامي على وجّْه الخصوص)27. 

ويعترف سيد بإقاله على الثقافة الغررية فترة امن' حياتة »-ويغير إلى أثرها عليةة 
ويقرر فضل الله عليه بعدها فى هدايته إلى الفكر الإإسلامي الأصيل : «إن الذي يكتبٌ 
هذا الكلامَ لقان عاتن و ١‏ ار يك قاد ان عل الأول فبهنا هر الفراءة 
والاطلاع في معظم حقول المعرفة الأضانية . ماهوين سم وماهومن 
هواياته. . ثم عاد إلى مصادر عقيدتّه وصور فإذا ويج كل اغا محف 
إلى جانب ذلك الرصيدٍ الضخم وما كان يمكن أن يكون 0 
بنادم على ما قضى فيه أربعينَ سنةٌ من عمره . فإنما عَرَفَ الجاهلية على حقيقتهاء 
وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى قزامتها. وعلى جعجعتها لادلا 07 
غرورها وادعائها كذلك!!! وعَلمَ عِلّم الييقين أنه لا يمكن أن يح يجمعٌ المسلم بين هذين 
المصدّريّن في التلقي»” . 

السببٌُ المباشر لضياعه إذن» هو تلقيه من الثقافة الغربية المقرراتٍ والتصورات 
والمبادىء والأفكار. مع عدم إدراكه ‏ أو نسيانه ‏ للمقرّرات والتصورات 
الإسلامية . 

والمسؤولون عن ضياعه. هم الذين فَنَحوا له ذلك المورد الثقافيّ الغربي», 
رسهلوا لها الع نمنه! 


.١9/5 1١1/١ معالم في الطريق:‎ )١( 
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وفي طليعة هؤلاء المحؤولين» سبد قطن انفسة! الذي سمح لنفسه أن يترود من 
مصادر أجنبية. وهو غيرٌ متمكن من مصادره الإسلامية. وهو غيرٌ واقفٍ على أرضية 
إيمانية ثابتة صلبة! 

ومنهم كاده العقّادى 050 حاول التلميِذ أن يعلد أستاده 2 كل شىءع. وأن 
ينضاة: تددو تماق كان لوعت ملب وض را فرج الف تاك الفا وه الحيزينة "الت 
وجد مصادرها فئ مكتبة أستاذه الضخمة! 

ومنهم أصحابٌ الدوريات من الصحف والمجلات السيارة» الذين قدَّموا للشباب 
الناشئين». المتشوقين للمعرفة والثقافة» تلك المقررات والتصورات الماديّة المتناقضة 


مع التصور الإسلامي ! 
الضياع نوعان: 
الأول: ضياعٌ فكري. وهو الواردُ على العقل والذهن والتصور ويبقى في الدائرة 
النظرية التصورية. 


الثاني : ضياع سلوكي, وهو الواردُ على السلوكِ والعمل والتصرف والممارسة. 
بحيث ينعكس على السلوكيات والأعمال والتصرفات. فييدو هذا الضائع 0 من 
القيود. متحلّلاً من الأعراف والمبادىء والقيم» ؛ مقبلاً على المعاصي والأخطاء. من 


كبرق المر > والرثا والمستوو. 

وغالباً ما يكون تلازمٌ وارتباط بين الضياعيّن عند الضائعين. بحيث يسلَّمْ الأول 
للثاني. ويوصل إليه. وينتهي به. 

إن الذي يضيمٌ في فكره وتصوره. يضيع ‏ غالبا في سلوكه وتصرفاته 
وممارساته. لا يستثنى من ذلك إلا بعض النماذج النادرة. 

وكان سيّد ‏ في ضياعه ‏ من هذه النماذج النادزة! عقي كان قتناعه فكت نا دهشا 
نظريّاً فقط. وانصبٌ ضياعُه على عقله وذهنه وتصوره. ولم يوصل ضيائُه الفكريّ إلى 
ضياع سلوكي. ولم تتأثّر سلوكيائه بضياعه الفكري. . بمعنى أنه لم يعش حياته منحرفاً 
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شاذاً متفلتاً متحلّلاً. لم يعش حياةً «بوهيمية» عمادُها الشهوة واللذة والشذوذ. لم يُعهد 


ولهذا جأر بالتساؤل والشكوى 

كان سيّد في ضياعه الفكريّ, دائمٌ التساؤل والشكوى. والقلقٍ والحيرة, 
والشتكور ب التعاسة والتافي! 

كان يشكل تأفها موعسا بيت إتشاءانت "التصتوز ابت المادية الغزبية »وين خا امعفر 

إن كيانه لم يَتَلَفْ في ضياعه الفكري» كما أن فطرتّه لم تفسد! فبينما كان متمزقاً 
كلقا أقاقياً بالقاء دونيتما كاتت: التضيرزات التواقدة اتتدقوه إلن الخمدوة انك رايط 
فطريّه وكيانه تكبحُ حركته. وتضبطً تصرّفه وسلوكه. فيعاني من ذلك مايعاني. ويبدو 
هذفن :نجه راض وألما وتكوئ! 

ولو مارس سيّد ضياعاً سلوكياً فعلياً في عالم الواقعء لَمَا شعرٌ بهذه الازدواجية 
الخادة» والمعاناة المؤلمة» ولمًا يززت الشكوئ فى نتاجه الأدببى الشعرى! 

وأذكرٌ أن هذا هو التعليلٌ الذي قدَّمه الأستادٌ محمد قطب لظهور آثارٍ ضياع سيّد 
الفكري, على نتاجه الشعري في فترة ضياعه . 

فقد تساءلْتٌ في رسالة الماجستير ير التي كتبتها عن «سيّد قطب والتصوير الفني في 
القرآن» عن سبب ب ظهورٍ آثار ضياع سل على نتاجه. متمتادّ في شكواه وألمه وتساؤله 
وحيرته . 

وكان الأسعاة مخندة قطي مفافقا الترسالنة الملسكي ع عاء +19عتت:ولما 
وصل في المناقشة إلى هذه المسألة. قال: يختلفٌ ضياع سيد عن ضياع باقي كبار 
الأدباء والشعراء والمثقفين المصريين في ذلك الوقت. ويخاصة ضياع أستاذه العقاد. 

اميم أولئكك المثقفون القبائخرك ح وميم العقاد ‏ بي ن النوعين من الضياع . 
ضاعوا ناف فكرياء وضاعوا قمعا ماركا وعاشوا حرا ماق بانحرافٍ وإثم 
ومتكر!! 


احلا 


أما م فلم يكن في ضياعه مكل هؤلاع ولهذا تمزق وتألمء وتساءل 
ونا لملامحه وسماته. فإئنا تشققٌ غليفت ونأسى له ونتألم ‏ لحالته ‏ معه! 

لقد مرق ضياعه ‏ بمرحلة من التردد والشك» والحيرة والقلق, والعذاب 
والأتيع والسينا ول والتحطه' والعمرو والفكو ١!‏ كان بحت ويعامل #.ويتطر ويفكر: 
ناجيت لامع كدو سواسو كان سي ل ك1 مد العام اسان كريها 
وغايّتها. حاول السيرٌ «إلى القمة(22 فغاصَتٌ منه «الأقدامٌ في الرمال»20. واعتبرٌ نفسه 
فانرا ا فرْدا فى «قافلة الرقيق)20, عاجزاً عن معرفة «السر)(١»!‏ 

راح يبكي بحرقة. ويصرخ من الألم. ويلومٌ نفسه المتحفرّة. وعقله الباحث. 
على جانيم النافسة الى روصل إليها! وعنان كمي لو مسن المريق التخاصه م عد اننا 
الفوميو عاد لمر كنا 

وظل تحت ونان 90 سنوات عديدة, فلم يصل إلى استقرار» ولم يجد 
فحنا الأسندلته وابكتساراته] 

فقَدَ فى رحلة ضياعه اطمئنان الضميرء وسعادةٌ النفس. وراحة البال» وسعة 
الصدر. ويقين القلب!!. فَقَدَ نفسَه وقلبيه ويقيئه وحجناتة وسعادته!. فغدا 6 بائساً 
خاكرا كانيا» حزيناً قلق ماود ا عدا عَبثيا يقول يُعدمة وعبشيّة الحياة! 

لم يعرف اننا فياعة بد سر وحعردةة ولا وظيفة الكون من حوله. ولا الحكمة 
بخان الخرد والإنسان. ولا الهدف من الحياة! ليحن اكه معن عظيميا فقال 
بتفاهتها ل مافيها. ونادى بعبثيتها وعدميتهاء واعتبر الفناءً والزوال نهايتهاء ونهانة كر 
ما فيها من عقائد وأفكار وقيم ١‏ ومشاعر وأعمال!! 


)١(‏ عناوين أربع قصائد تترجم عن ضياعه. 
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الملامح التي ذكرناها لسيّد. أثناء رحلة ضياعه الشاقة. لأننا لم نأتِ بها من عندناء بل 
ون ما تععوااق هللاه ونا يدها ول عد عن تدان 

لقد نظَمّ سيّد في ضياعه قصائد, جعلها ترجمةً لنفسه. وانعكاساً لحياته 
وملامحه. وبدا فيها شبيها بقائدٍ الضائعين الشعراء «عمر الخيام». 


«الشاطىء المجهول» سجل ضياعه 

نشر سيّد ديوائه «الشاطىء المجهول» في يناير ‏ كانون ثاني ‏ عام 1910م. 
ولم ينشر بعدّه دواوين شعرية أخرى.2 رغم أنه أعلن عن بعضهاء مثل وأصذاء الزمن» 
و«الكأس المسمومة» و«قافلة الرقيق» و «حلم الفجر)() . 

والكتاب ‏ «الشاطىء المجهول» ‏ لم يُطْبّع إلا مرة واحدة, ولذلك هو الآن في 
حكم المفقود! 

وياخبر الأننتاذ روسك العظم عن سي :قائلا ةوغر أن أمكاذنا :ف أخريات عهذنا 
بهء كان يصرّح بأن الديوانَ أثرٌ من آثار جاهليته. وكم كان يحب أن تصل يده إلى 
كل ماعنا فيه اف كل #تبخة بوطيلت ار بقعة فن الأرمن حت رياني عليه 

وقد نشر سيِّدُ ديوائه» لما كان في غايةٍ شعوره بالضياع, عوك انف النرات 
الأربع: 1977م 1945م, هي الفترة التي تمكن الضياعٌ فيها من فكره وشعوره. 
فحاءت هذه السنوات تسجياث لضياعه فى أعنف وأشدّ درجاته . 

قسّم سيّد ديوانه إلى أربعة فصول: 

# الأول ظلال بوزموز :وقساندو مت غشرة قصيدةة 

* الثانى: صور وتأملات : وقصائده ثلاث عشرة قصيدة . 

* الثالث: غزل ومناجاة : وقصائده سبع وعشرون قصيدة . 

2 الرابع : وطنيات: وقصائدّه ست قصائد2" . 


00 نتكلم عن بحوثه المطبوعة وغير المطبوعة في آخر هذا الكتاب ‏ بعون الله . 
؟) انظر تعريف الدكتور عبد الله الخباص بفصول وقصائد ديوان «الشاطىء المجهول» في كتابه عن 


سيّد قطب: 1١٠‏ و١.‏ 
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ويبدو ضياتئه في قصائدٍ الفصلين الأوَلِيْنَء وهو أكثر بروزاً في قصائد الفصل 
الأول: «وظلال ورموز)». 

إن ديوان «الشاطىء المجهول» 006 وَديوان ضياع سيّدء وهناك قصائدُ في 
الديوان. تترجم عن ضياعه. وتقدّمه بأبرز وأظهر حالاتّه ودرجاته. 

نبل إن اخميان لخثوان الذيتوان دلبل عان للك إنه ترق أن العياة هن اشر 
يتيرل الكلهةوالسيفة والقانة وإته شوريقق عن قاط بنك البح المجيرل:» 
فجاء ديوانه وضفاً لمعالم وملامح وسمات «الشاطىء المجهول»». وهو شاطىء الحياة . 

7 في مقدمته التي كتبها لديوانه عن الحكمة من اختياره هذا العنوان: 
ريمال الشغفٌ , بكشف «المجهول)». والحيد نه عن «السراء 0 كبيراً من الديوان. 
00 جناحيه على حيز آخر. ومن هنا جاء اسمه)()2, 

وأول سافن الندير اق سان وله تواتك + لمكو رق مظني عاء 
4مم. وهو في فج شعوره بالضياع . 

قال فيها: 
إلى الشاطنةالمجهول + والعاله الذئ ٠.‏ لنت سراف إلى :الصفة الاخحرق 
إلى عمذالا تتذرى» إلى سية لا ترى" . ٠‏ معتال شلازمان:والكنون سكير 
إن ميت الا سن حيت الككدون « إلى عيذ نب الناى بوالكرت والنهنا 
وتَشْعُرٌ أَنَّ «الجزة» و«الكل» واحد 2 وتمزجٌ في الحسٌ البدامَة والفكرا 
فليَن هنا وآسى 4 ولي هنا وغيد.. بولا دالبوم»«الأزمان فالخلقة: الكبرى 
وليسّ هنا دعَيْرٌ وليسّ هنا «أنا» 2 هنا الوحدة الكبرى التي احْتَجَبْتُ سِرًا0؟) 

وأكثر ما يبدو ضياعه 1 في قصائد: «في الصحراء»). و«السر: أو الشاعر في 
وادي الموتى». و«الإنسان الأخير». و«الغد المجهول». و«النفس الضائعة). 
و«غريب». و«خراب»)» و«الشعاع الخابي»» و«سخرية الأقدار». و«يوم خريف»). 
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نماذحٌ من شعره في ضياعه 

نقدَّمُ فيما يلى نماذج لأبيات من شعره» 00 فيها ضياعه وشبعورة باليأاس 
والحيرة والتيه. . ونوردها بدون تعليق. لأنها تغني بذاتها عن كل تعليق. 
من قصيدة «الشعاع الخابى» 

١‏ قال في قصيدة «الشعاع الخابي». وقد نظمها سنة 19175م: 

8 4ه ع 3 00 ه واه اه 
في صخارى الامن أشرئ: في ارتباع خيث تبدو موحجشات كالرّجامُ 
لحن ري )لت خا اهيا 
وَبَطُوفٌ الرُعبٌ فيهاهائِماً 
والغناءً الف متحتدو ا 
قُنْكْ ماذا؟ قالَّلي رَجَْعٌ الصَدى إيهماذ؟ مُنْتُ لِلْوَمُْم: عَلامَا؟ 
قال لي اشغ أنت .فى واذي"الردى» ١‏ حيث يطو الضوة طيرا والسظلامينا 
هاهُناتمُوي الأماني. هذا كينا 
في مهاوي لاسن ٠‏ في كَيْفٍ الفنا 
كن و هالك. عن أا لاق 

من قصيدة «خراب»: 

؟ ‏ في قصيدة «خراب» التي نظمها سنة 977١م.‏ خلع ضياعه ويأسه على 
الكرة عن حول ومني قالة قيهن 
لعي كرا سر د يدر وخر برشن : ذال لعل ارات 
مُلْقَياتِ اا د ادر 00 الهرج 3 صذري 0 
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يكو بتر في زجوم واكتئابٌ يَعْنُمْ العَبْرَة فيه وَالأنييٌ 
وَيُذَوَي خَوْلَه منوت الفنامة ‏ حخيث تمحى كل آثارٍ الوجودْ 
أَيْنَ؟ - لا أَيْنَ! ل اخاتن والرخناهء مسن الحا ديا والكصةاه 
من قصيدة «في الصحراء» 
 “*‏ في قصيدة «في الصحراء» التي نظمها سنة 1977م. جعل نخلتين من 
نخيل الصحراء تنطقان باسمه. وتتحدثان عن ضياع الحياةَ والأحياء! وقال في 
مقدمتها: 
في لي ليله من ليالي الخريف المقمرة. الراكدة الهواء» المحتبسة لقا وفي 
فرع ا جبل المقظم الموجشة؛» وبين هذا القفر الصامت الأبيد؛ كانت تتراءى نخلاتث 
ساكنات في وجوم كتثيب. ومن نديتا يخلكان* إتدذاحه] ظلؤيلة ستاممة) «الاخخرى 
قضيرة قميعة: يب هاتين 'التخلكئق دار حديظ: وكانت يتهما همينات:ومتاحاة! 
تالت السك 
ب نااك ند اللسمر ما با حا ع 
كُلَّ يم افيه من حَوْلِنا وارإنتنا عن العهتا سا كات ؟ 
طلم الْشَمْسُ لم سنك 
وَبْطِلٌ لتيل كَالفْيخ الكَثِيتٌ 
اك سد الْرهَرٌ الجتدد وتَتيوت 


وَعْدُوٌ وَأصيل .. وَطلُوعٌ وأفولٌ 0 فى الي ذُهولٌ ١‏ 
ساهمات! 


العله تدروو ها اخدى الكيييةة.. :هنا الى أطلعهها نين النيات 
أيمنا إثنم. نينا أرجريرة سلكنسنافي تجاويفٍ الخدات 
فد ]نانك في هذا المَكَانَ 
نبقة المُضلوب في صلب الزمنان 
افيه 1ن جتنن زه 
حَذّئيني لِم نشقى؟ حَدَئِِي كَمْ ستلقى؟ حَذَئِي كم سللقىة ١‏ . 
واقفات! 


5333 


أنناكا اجتهاة ل ادر السجرات 
وض تاي 5 


فأجابتها الكبيرة قائلة : 
0 نكم لَمْ متشت لجنا 
ع 2 ا هُنا؟ 
فَيُحِيتٌ كت حولي بالسّكونً! 
2 أخبط في وادي الضونْ 
لَسْتٌ أذرىئ نه الدَّهْرِ اعفدم 
.”. واللّيالي العابئاث 


عي انا خائرات عمس ترات 





لاهيات! 
وختم الحوار بين النخلتين بأن كل شيء في الوجود للزوال والشتات : 
م سا الصيت عإلطيت السنرية 
و تتحتحنيب: ا صلاء, التتيويي 
وهي تخطو خطوةً الشيخ الرزينٌ 
هامسات في الرّمالُ .. مُنشِداتٌ في جَلالٌ . . كُلَ شَيْءٍ لِلزّوالَ 
وَالَتَاتٌ!00) 


من قصيدة «النفس الضائعة» 


؛ ‏ قصيدة «النفس الضائعة» التي نظمها عام 1984م قَرّرٌ فيها أنه يفتش عن 


نفسه. ولكنه لم يَجِذُهاء لأنها جاعت فيه 


ا عا أمْ ذاك 0 عابس 
رت 5 شعريء وَهُوْ نفسي ة 
وَتَفُصِلي عَمَنا مضى من مشاعري 


ال ست دم 


قد ا وَشَتَى غوالسرى 
عَهودُ انه ل التكا سر 


فالميحة كالوهمء أو طَيِفٍ عابر 
عَلى السّطح تطفو في مهب الاعَاصِرٍ 


)1( الشاطىء المجهول. قصيدة في الصحراء» : /اا .”١‏ 


عياب الا كياف إلا يدر 


رلكهي النائستة أن الشفى سهب 
وتاحيا :دن كاتطت لست جتحي 
من قصيدة «الغد المجهول» 

ه وفي قصيدة «الغد المجهول» 
ومستقبله : 
ا ان ختوى) ساو اه ملي 
أي سعامت ييا يق 


ماذا تَحَلّفَ يَوْم تذفن يحاغدي؟ 
سَتَخَلفُ الأيامٌ قاماً صَمْصَفاً 
دم تع يرجى. ول امف عن 


ألكذا ولاؤكرى نت 2 انطو 
را ان قد سكمت نَرَدْدِي 


من قصيدة «١غر‏ يب » 


فهل تم نبت دون جَذْرٍ مُوازِرٍ 
فَكيِف عَرَاء المَّرْءٍ عَنْ فقَدٍغاير 
بنفسي التي أخيا بها غير شاعِر 
يَدانِء ولا يَجُلوهُ ضوءٌ لناظ») 


التي نظمها عام م يعقرر ضياع غده 


4 ا فيهاء. ا أنا مُهُتَدي 


ايه بغة الففه لعفم 


2 


007 


وفي قصيدة اغريب» التي نظمها عام 1474م يصرح بريه اببافسة 


القائلة قن ذه الحياة: 


)١(‏ الشاطىء المجهول. قصيدة «النفس الضائعة»: هغ الا؟. 


قصيدة «الغد المجهول)»: 58 ٠ه‏ 





د سن لم لاد سرد 
ع ااتو سانا وروي المتسكيوه 
وجَاوْرٌ فيها الشكوىك اليَقَينْ 
وا لقف نفس لاسي 7 


عد ]1 الكل اسافيى د به 
غريبٌ بنفسي وما تنطوي 
غريبٌ. وَإذ ان لتم ب ل 
ات خيتنا 1 تاتون 
كريت حيرا عا معني لعن 


من قصيدة «السرّ» 

ات نظم في عام 975١م.‏ قصيدة «السّرٌ: أو الشاعرٌ في وادي الموتى) وقال 
في يقذيتها ميزنا المكاسية 0 نظمها فيها: «اعتادّ الشاعرٌ أن يتردّدَ كثيراً على «وادي 
الموتى» في أوقات مختلفة, أكثر ما تكون عند مغرب الشمس وقبل طلوعها! 


)١(‏ الشاطىء ا لمجهول. قصيدة «غريب»: 801--58. والعجيب أن سيِّد «ألقى» غربته على شقيقه 
«محمد) بحيث قال «محمد» مبيّناً غربته هو الآخر. في قصيدة «غريب») التي صاغها وهو في 
الحادية والعشرين من عمره: 


ا ل اد ل 


وَطاول قلبي للسكون وللكرى 


فلما أفقتت التَيَرم من ذلك الكبرق 


عَلى سَعَةٍ في الكُوْنٍ توحي بإيناسٍ 
عرت كرف 12 لل بؤلبف الهايو 
كما ضَلٌ وَمْض في غمارٍ الدُجى القاسي 


حقلت إلى التطلكاة سير مدرزه 
يكال الأشواكُ في كُلُ مَفَصَدٍ 
وما لتقي ل بِدَججوانَ جرد 
عاما تين الالستساين ان تَبَنْدِ 
تَلَْنْتْ خؤلي الكَوْنَ عَلْي مدي 


ا في واد عن التتينه محرمين 


انظر تعريف ان بقصيدة شقيقه فى مقالته «الاتجاهات الحديثة في الشعر العربي» في «دار 


العلوم». السنة الرابعة. العدد الرابع 


وفيض 


.3١ 5٠9 أبريل ١145م. صفحات:‎ . 


وهو يجلٌ 1 هذه الزيارات. لذَة غريبة» كما 555 ا لتأملات غير محدودة. 
ولكنها تثير فيه الشوق لمعاودتها كرة أخرى. 

وفي هرة» منذ ستة أعوام [أي عام 1978م, وقبل دخوله كلية دار العلوم] أَرِقَ 
في الهزيع الثاني » حال بيخاطره أن يلجأ إلى حمى الموتى . مدفوعاً بشعورٍ غامض » 
لا يُبالي وحشة مثل هذه الأماكن. في جنح اليل المدلهم! 

وشار خطوات» ولكنه ع بالرهبة» وساوره الومجل وشعر كأن أصؤانا من وراء 
الحفائر تتناجى. ثم توجهُ له الخطاب! 

ليس للشعر يد في هذا التصويرء فهو الحقيقةٌ التي أحسّهاء كما يَسممٌ الصوتء 

وقد عاد نانك واعمدا ! وبعد أن ذهب عنه الروع, مجتاؤل أن دوع ريو 
«الوعي والتأمل» مادفعه لهذه الرحلة. وما شعر به في أعماق نفسه. . 5505-6 
تورات جحت محاولكة الشعرية : 

لما سار بين القبور. كأنة تجويع م الأموات يسألونه قائلين : 
من الطَارِقٌ السَاري خلال المُقابر كَحْمْمَةٍ روح في الدّجُناتِ عابر؟ 
من 0 المذْعورٌ في وَحَشْلة النُجى 1 الأؤهامُ في ل خاطِر؟ 
يقل في بَلَك الدَّياجِير خخطوهُ ‏ وَيَحْطِر في هَمْسٍِ كَهُمْس المحاذر؟ 


فأجاب الأموات على أ كلتهم. وعرّفهم على نفسه. وعلى هدفه من القدوم 
إليهم . وأنه تائة يبحث عن الحقيقة: 
فر التاهر المليوف الخ وَالمَيْدَئ َلِلْرَلمْ يَكْشِفه صوء لناظِر 
خيْر في سر الحَياةٍ وَمااهشتدى إِلَيَف وَلَمْ يَفْنَعْ بِتَلْكَ الظُواهِرٍ 
وسا ول غنة الكرة والكرن حائِرٌ يُسِيِرٌ كمَحْصوبٍ حابدئ امير 
وسا 0-6 المسوت. وَالْمِرَث سَاورٌ وَسََلَ عَنَهُ ال حَنْقٍ ثائر 
وَسَاءَلَ عنَهُ كل شَيْيٍ فَلَمْيَفْرْ بِشَيْء ولْمْ يَرَْجِعْ بِصَفْقَةٍ ظافِر 
أفى هذه الاحداث كاسم بود /؟ 0 فَمْنْ يَدْرئ مثر النفات؟ 


54 


أ 0 - 0 شاب م 


)ا عنَمونَ اشرق عق 528 
َتَكنْفَهُ الاخحواة من كل جانب 


وماذا م تنيت فُعْن 0 
وُماذا وراءَ العَيْبن وَالعيت ل 


0-0 3 د ع“ ل 2 در 
سؤال أخحي شوق. وقد طال شوقه 


ولكنَّ الأموات لم يجيبوه على أسئلتهء 
البحث عن السّرٌ قد أتعبّهم في دنياهم., فلما 
فلماذا يأتى هو الآن ليزعجهم بهذه الأسكلة؟ : 


قال له الشيخ الميت: 
أيا وَيلها تلك الحياة وأهلها 
رنطلت انبييات النعواء كينا 
وكالد عن سِر ولس اعد 
لَقَدْ أَعْمْض 8 السرحيم اججفوننا 
تسا شؤالاً. لم حل ل 0 
مانا حشاي «اتحيد #الضن 
وها 4 لكيه ينا لَك جائراً 
وها مجن وَدَغْنا و وهطيتحة 


آنا التدلتج الختران كن الختواطر 
افوا يكم قنل ساي مات 
تفتوت و تحبا نين عجن واحر 
وَيَرْكَبُ للغاياتٍ شَتَى المخاطِر؟ 
مَسسوقٌ إلى نَحْقيقٍ رَعْبَّةٍ قاهرٍ 
لسائِله عَما ورءً الظُواهِرٍ 
فيحوة اللببالق الخادعاتٍ المواكر 
وَمَل اساسا مره للتواظِر؟ 
عاق شن اشكوك الكوابر 
كلب شيخ منهم كأنه زعيمهم , بأن 
ماتوا استراحوا من البحث عن السرء 


تحف ين باراتهنا كل سجاكر 
عكرت ف تمه من الشينك حافس 
إل الثشر تشويت كاسن حجار 
وفدا دق الكنارفا كبل اضر 
5 مرا في 0 حازر 
شير فاقيا امتح بن انر 


وعاد من عند الأموات بدون جواب» وازداد عورا بالتيه والحيرة والضياع!! : 


عنناة أحجيو الاخيناة يخسطى يح 


وآ 7 لهفة م محرومء و عياء حائر 


قَدْ كان في الموْتى نامريه امل 
ا الا نَم لا يَنَقَعٌ الصَدى 
تفيل كان يدا أن كين عل العنق 
ويَاليتَ هذا المحوت يسرع 0 


لوا افا عد لحيل شواك 
وكام نب المحرت كدف المعادر 


2 عه بعي هم 


فيطو حَيًا عَمرهُ ربح خاسر!!0) 


من قصيدة ا ان 
4 كيف كان ينظر إلى الأقدار في رحلة ضياعه؟ الجوابُ في قصيدته 507 
الأقدار». التي نظمها عام 979١م:‏ 
علب لظن رك تلق التطفيون" “النوات المفاث افك افير 
كاه بور الوكين > يبكث النكية عنفو القاطر 
د د ا 


وس واه أشفكث: شمازرة أمُ دنهم بالزرزايا والشخن 
فَهُرْ يلقي أبَداً أدوارَُ وَمُوَلا يَسْأَلْعَنْ ماذاوَمَنْ؟ 
د ا 


ع 


ا اا ١‏ ع ع2 9 0 2 3 3 2 5 اه 


نيُكادٌ الصَّحُرُمِنْ هَوْل يدوب وَهُو يَأقاها بِهْزرْءٍ وَمِزاخ9) 


من قصيدة «يوم خريف») 

14 في قصيدة «يوم خريف». التي نظمها عام 9م أَطلَعَنا على نظرتِهِ 
إلى نفسه. وإلى الكونٍ من حوله . وهي النظرة بمنظار ضياعه وحيرته. فرأى الكون 
والحياءً خريفاً يابساً جافاً ماحلاً. وألقى فيها تعبه وقلقه وضياعه على الكون, فبَدَا 
و 


الخوض الاسدايف نيا 0 


وخرانى 00 فالبسريين 





.١ 55 الشاطىء المجهول. قصيدة «السر»:‎ )١( 


(؟) المرجع السابق . قصيدة «سخرية الأقدان»: 7ل. 


3 


وَكَأنَ الرّمانَ بوره الْحُرْنْ 
ركأن الأفلاك اين السيية 
كدان 1 ريت يدَيها 


3 
2 


وَقَفَ الترن تباسهدا ا يدري 


7 5 03 
طالما دار بالانام وداروا 
3 ماذا؟ ‏ كر | الاكسوة” ينتاف 


ف ب وختهند عتتب: 


َك 
2 


0 موت وَلْيِسَ نم حياة 
الترخير الذي يغشي عَليها 
كو الأذواح. ا شك 7 
لت عيحيتا اميه ساما 


2 


تأفن, إغفائة المُسْتَكَيِنٍ 
نتاءت يخمكل: عِبْءِ القرونٍ 
4 4ش 2 للشؤون 


ا ا تلت 


كاسِفٌ البال 0 : 


ننتقل بعد هذه النماذج القبعة لنورد نموذجين لشعر الضياع في الأربعينيّات. 
وهما قصيدتان نظمهما في هذه الفترة. وختمٌ بهما شعرٌ الضياع. حيث انتهى ضياءه 


)01 الشاطىء المجهول. قصيدة «يوم خريف): .١١"1١١١‏ 


غرف 


قصيدة «قافلة الرقيق» 


نشرها فى مجلة «الكتاب)»). عدد «(يونيو) 


-حزيران ‏ عام 155١م»‏ وجعل 


عنواتها عنواناً لديوانٍ شعر لهء لكنه لم يصدره. 


قِفْ بنايا حاديٌ العَمَرهنا 
في طريتي قد نثرناغمرنا 

3 
فد تاها عن طلوله الطريق 
مَؤْكبٌ يَعُطو إلى الشط السّحِيقْ 


2 
مِن ظلام العَيْب تَخَطوقَدَمَه 
في طريق غامضٍ يدُعى الحياه 
2 
قِفْابنا م الع اكد 
1 0 3 ونضئ 2 
2 
لَهْفَهَ لْوَنذتَ أرعنئ خطواتي 
عط ايت إلى هذا كسك 
2 
وَحَمَاقاتي وَرُشْدي وَمَناتي 
2 
كلها عامندت أن أنفس تجرف 
زإذا الوط بعرّى يلس هري 
0 


وَإِذَا الآمالٌ والآلام 


2 


امش خط ناذا دم نوها 
اليل كنا 


2 
وَمَضَيْنَا ضِمْنَ قِطعانٍ الرّقيقٌ 
مغمّض العَيَنيِنٍ يَسَري موهنا 

2 


لظلام الغَيِب تَنْسَاقُ خحطاة 
2 

نَحْنُلانَرْجِمٌيَوْماًهاهنا 
في ظلام الغَيْبٍ نطوي الرُمَنَا 
2 

في طريقٍ دَرَجحَتْ فيه حياتي 
وأثبنا في التكدة لخر ذا 
2 

وأماني 'ونأسبي. ورجاتي 
التيووى السافين.الدي طلننا 
2 

ال 0 
لا اتطيسم رنساار رن 
ساغسرات من مواعيدي وخلفي 


لم أوَدَغها. فديكا و حرّنا 


#7 





كد 0 27 


006 
نك 


قصيدة «أقدام في الرمال» 


فد انارت وكريناقين السحنا 


نحن لا نَرَّجِعَْ ك2 ها هُنا)<() 


د عاد 
3 2 


هي آخر قصيدةٍ من قصائد ضياعه التي وقفتٌ عليهاء وقد نشرها في مجلة 


«الكتاب». عدد «أكتوبر) . عام 1955م: 
نَحْن؟ أَمْ تَلْكُ عَلى الاض ظِلالٌ 
لخروال 


ءا 


نا 


زمر كدف« فى اإلكن. رمير 
مغمض العينين في كف القدر 


5 


الع را الترفنين ال اناد سارا؟ 
عا ار فجرا وما لضي ذازا 
يد رايت تيان (الترعس: 
المساكينٌ هبك فى فضكةءً 


08 
2 


كن ار الار في تعس البوا تي 


ءاهغ ءاإع 
2 


ءاه اواج 
2 


اختعينار ب مساريب أ .يجان 
كبقايا الخطو في وَجهٍ الرَّمالَ 


3-8 


وبح نفسو ! إِلَهُرَكْبُ البَضَرٌ 
ا شك كر 


00 "0 
25 يت 


ناا انق الى لوجتي يكار 
متيل 1 ذلك فل وتان 


50 
2 


نظلام العيّن فى :اليه المنديذ 
ويشتحيهجا بحر الارفن الحتلرة! 
0 .6 ا 30 3 
حيلما أعيا على الارض العنفناء 
اوزاف مدر احرص : 


كك 
2 


أو 'أرى الارض:” تحس الرالعليسن 


.791١ 159٠9 مجلة الكتاب. المجلد الثانى, الجزء الثامن: يونيو 194147م. صفحات:‎ )١( 


نف 


كب فنا كدان ونا تنه يكوون  -‏ أشانكة مساق حرف المكحون 
ند نا 

خطوات فاهسات في الرفنال ٠‏ يلات تراءى احتيونال 

التكي. الكارن: “حظدلة الحرون: كل حي ءِ لِلرّوال!!72) 
فد ند نا 


ضياع سيد وحكاية إلحاده 
بعد أن يطلع على الأبياتٍ التي أوردناها من شعره. 

بن أن ضياعه الفكريٌ كان مجردٌ حيرةٍ وشك وارتيابف». ولم يكن 
إلحاداً ولم يتطوز ليصبح إلحاداً. إن سيد لو وصل إلى الإلحاد. لما وجدنا في شعره 
هذه المعاناةً الشديدة» والصراخ والألمّ والشكوى! 

ولقد وقغنا من قبل في مبحث صلةٍ سيد بالعقاد وناقشنا رواية «سليمان 
فياض) التي يقول فيها إنه سمعٌ سيد قطب يقول عن نفسه: «إنه ظلَّ ملحداً أحد عشر 
عاماً. حتى أخذ يكتبٌ كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام) فإذا به عدر عل الطريق 
إلى الله ويخرح من حيرهة ةِ الإلحاد إلى طمأنينة الإيمان». 

وقد تشككنا في صحةٍ رواية سليمان فياض» وبِينًا مخالفتها لما نْقِلَ عنه في تلك 
الفترة. وتتائضها مع نتاجه الإسلامي الذي صدر خلالها. 

إداسية لو يلحك نوها فت حياتهء لم يكفر بالله يوماً ولم ينكر وجوده يوماًء ولم 
يتطرقٌ في أبيات شعره التي صاغها أثناء ضياعه ج إلى وجود الله لأن هذه القضية 
لم يسمح لنفسه أن يفكر فيها. ولا أن يتساءئل حولهاء فضللٌ عن أن يتشككٌ فيها! 

أما موقفه من «الشعائر التعبدية» ‏ وبخاصة أداء الصلاة ل فلم أعثر على 
شيء فيه. لا سلباً ولاإيجاباً. فليس هناك كلام عن أنه كان محافظاً على الصلاة» مؤديا 


.947١ مجلة الكتاب. المجلد الثاني. الجزء الثاني عشر. عدد أكتوبر 11457م. صفحة:‎ )1١( 


تأرف 


لها في أوقاتهاء في فترة ضياعه الفكري, كما أنه ليس هناك كلام بضدَّه من أنه كان 
تاركا للصلاة فى هذه الفترة! 

ولهذا اعد شي معنف قن حم ”المستانة» جد اكول إنه كان عونا المالاة فى 
نترة ضياعف ولا أقول إثه كان تارك لها: المهم أنه لم يكن ملحداً فيها!! 


ضياع سيّد وحكاية دعوته للمجتمع العاري 

قلنا إن ضياع سيّد كان ضياعاً فكرياً نظرياًء ولم يكن ضياعاً سلوكياً. أي إنه 
لم يضع 2 سلوكه وأعماله وتصرفاته وأخلاقه. فلم يكن ناعتا متخلا تماقا من 
الأخحلاق. ولم يعهك غنة معازسنات شائنة. من شرب خمر أو زنا أو فجور. 

ونقفٌ هنا لننظرٌ في حكاية دعوة سيّد إلى المجتمع العاري!! 
رواية الأستاذ محمود عبد الحليم للحكاية 

الأنعاذ محجيوة عه اكليم اسناذ ريطن كرام وقتدافئ «الأحوان المسلميقة 
وقد أصدّر أخيرا كتاما ارائعا أسماه «الإخوان المسلمون: أحذات: ضعت التاريخ . 
رؤية من الداخحل» وهو في ثلاثة أجزاع وقد أَرّخْ فيه لتاريخ حركة الإخوان المسلمين 
تأزيها يداه وأيور اانا عافة 'صنصتها الشركة أو ارقت قنها: 

ولقتدبروئ الأسكاة عبد الحليم في الجرة الآول مخ كتابه سحكتاية غنريبة) عن 
سيّد قطب في تلك المرحلةٍ من حياته. التي سمّيناها «رحلة الضياع». حيث نسبّ إلى 
سيّد أنه كان مُسِمَاً منحلاء يطالبٌ بحياةٍ بهيميّة» ويدعو إلى المجتمع العاري! 

بدأ روايته ‏ أو حكايته ‏ بالإشارة إلى دور مجلة «الرسالة» فى الأدب. وفى 
كونها ملتقى أفكارٍ الأدباء وأقلامهم. على اختلاف وجهات نظرهم. «فقد كان يكتبُ 
فيها مصطفى صادق الرافعي, وهو حاملٌ لواء الأدب الإسلامي. كما كان يكتب فيها 
عباس محمود العقاد. وكان معروفاً عنه فى ذلك الوقت أنه يمثل الجانت الآخر). أَئ: 
الجانبت المعادي للأدب الإسلامى . 

ثم أشار إلى سيّد قطب. وارتباطه بالعقاد. وعدائه للرافعي وأدبه. وأشارَ إلى 
قالات بتد ف« الرسالة يد الترافى. واديه #فكناق :أسد الكنات توما عل الرافس 


مرف 


وإشادة بالعقاد. هو سيّد قطب. . وكان هذا التهجم على الرافعي» يحرٌ في نفوس 
الألوفٍ من قرّاء الرسالة» الذين كانوا لا يقتنونها كلّ أسبوع إلآ لمقالة الرافعي, التي 
كان الزيات يجعلها دائماً المقالة الافتتاحية لكل عدد». أي : أن هؤلاء الألوف (!!) 
اعتبروا تعض هجومه على الرافعى ودفاعه عن العقاذت معادياً للأدب الإسلامي » 
اضرا لنقيضه من الأدب غير الإسلامي . وبذلك اعتبر هؤلاء الألوف ‏ ومنهم الأستاذ 
محمود عبد الحليم ‏ سيّد عدواً للإسلام ودعوته: وعوناً للكفار الغربيين الذين يريدون 
القضاءَ على قيم الإسلام ومبادئه!! . 
ثم أشار إل أن معئلة «الرسالة» كانت ذات كرامة ورهية ووقارء فكان كل مَنْ 

أزاه أن يكت :فيه ولعرها بهذا الوقار. مهما كان أ هف مين ات وقد يجدٌ هؤلاء 
فيما سوى «الرسالة» من الصحف مجالاً لنشر آرائهمء وإبراز إسفافهم». 

ومن هؤلاء سيّد قطب. حيث يرى عبد الحليم أن مقالاتِه في الرسالة متفقة مع 
خط سيرها الوقورء بينما سيّد كان ينشرٌ في غير الرسالة مقالات يدعو فيها لرأيه» ويبررٌ 
فيها إسفافه. لأنه كان مسقَّاً منحلا!!. 

ويقدَّم عبد الحايم دليلاً على إسفاف سيّد وانحلاله. فيقول: «وقد قرأت في 
ذلك الوقت. في جزيدة «الأهرام» َمل اميد قطي يدعو فيه عي صريحة إلى 
الغري, التامع وأن يغيش الناس عراياء» كما ولدتهم أمهاتهم جح كانت هذه البدعةٌ قل 
انتشرت في بعض بلادٍ أوروبا . 

وقد أثارني هذا المقالٌ إثارة لم أستطعٌ معها أن أقاوم القلم. الذي وجَّد في 
العقل والمنطقٍ والخلق والحياء. ألف دليل ودليل. يدحض هذه الدعوة. ويثبت أنها 

وتابع عبد الحليم روايته بأنه كتب مقالاً يردُ به على دعوة سيّدء وأراد إرساله إلى 
«الأهرام» لتنشرّه في نفس المكان الذي نَشْرٌ فيه سيّد مقاله. 

ولكنه قبل إرساله. حمله إلى الأستاذ الإمام «حسن البنا» المرشد العام للاخوان 
المسلمين رحمه الله, ليرى رأيه فيه» ولكن الإمام البنا نصحه بعدم نشر المقال» وعدم 
الرد على دعوة ا وقدَّم له مين خواطر خظرت له تذعوه إلى عدم نشر المقال. 


خرف 





ثم بين له ثلاثة أسباب وأخطارٍ تترتب على نشر المقال. 

وكان الغالك منها في قول الإمام البنا: : «الرَدٌ نوع من الخد والتحدّي يخلق 
في نفس التردوة عليه وشا من العناد. وهذا العاف 1 تقصمة اذكه مهما اقتنع 
: يططفة: وكون ذلك قد تمرك عليه عط الرسعة يوقي هذا خسار نحن فى عي 
علها. 

وهذا الكاتب ‏ يعني سيّد قطب ‏ شاب, وترْكُ الفرصة أمامّه للرجوع إلى الحق 
خيرٌ من إحراجه... ومايدريك لعل هذا الشاب يفيقٌ من غفلته. ويفيء إلى 
الصواب» ويكون ممن تنتفع الذعوة بجهوده في يوم من الأيام ! !). 

واقتنع عبدٌ الحليم بتحليلات البناء ومزّق الرد بين يديه. 

وعقب على .هذه البصيرة الناقذة من البنا فى سيّد بقوله: دولا داعي للإشارة إلى 
ماكان من أُمْرِ هذا الشاب. وما يَسَّرهُ الله إليه من اليُسرى» حتى صار عَلّماً من أعلام 
الدعوة» ثم كان من شهدائها. . وإِنْ كانَ شيءٌ من نبوءة الأستاذ المرشد ‏ رحمه الله 
تسكن ف بعبانا 410 
تشكك فى الر واية ومناقشة هادئة لها 

فاج الأستاذ محمود عبد الحليم في روايته السابقة ممختلف الأوساط : 

فاجا الإسلاميين الذين استغربوا أن تصدر هذه الدعوة من ع قطب. وإن كانت 
في حياته الأولى ‏ غير الإسلامية ‏ 

فبعضهم أنكرهاء وبعضهم تشكك فيهاء وبعضهم اعتمدها. 

وممن اعتمدّها الأستادٌ الأديب «عبد الله الطنطاوي» الذي دعانيى ‏ فى تقديمه 
لكتابي «نظرية التصوير الفني عند سيّد قطب» ‏ للرجوع إلى هذه الرواية لأن الكلامَ 
فيها «يلقى بعض الأضواءٍ على شخصية سيّد. فى جاهليته وفى إسلامه!)290. 

كما أنه فاجاً بهذه الحكاية الآخرين» فاعتمدوها في ما كتبوه عن حياةٍ سيّد قطب 
)١(‏ الإخوان المسلمون: رؤية من الداخل. لمحمود عبد الحليم 196:١‏ 1975. 
)١(‏ مقدمة «نظرية التصوير الفني عند سيّد قطب» حرف: ج . 


يفرفا 


الأولى» ومنهم الأستاذ «عادل حمودة» في كتابه «سيّد قطب من القرية إلى 
المشنقة)(0) , 

وأنا'سأناقكن الرواية مناقشة هادئة: 

قعل انلك تكذيبَ الرواية» واتهامٌ راويها الأستاذ عبد الحليم بالكذب والتزويرٍ 
وَالاقزاق” لآن الها عبد مولن توفين1 واعطرانا كيرا للسيرفة السارفة ف -الدعتوة 
إلى الله ضمن حركة الإإخوان المسلمين! 

؟آت ل أملف«المليفر من ووايعه لان حال على تسرينةة الأهزاة القن ليرت 
المقال ‏ على حسب قوله ‏ لأن أعدادَ الجريدة القديمة لم توجّدُ إلا في مصرء وفي 
مزاكز الوثائق. فبْها سكل #دان الكت المضريةع! 

_- كنث أتمتى على الأستاذ «محمود عبد الحليم» أن يكون «وثائقياً موثقأ» في 
قو د ا يعدم معلوماتٍ وزؤاباق ولغيباراً تازيحتة»«الاصتل أن ييز 
إلى مُصادوة كيها» .أن يوق كل زات أو خبرء لأن ةي الكتابة التاريخية؛ التي 
دخلّ ميداتهاء حتى يكتسبّ كلامُه صفة القبول والاعتماد التاريخي ! 

وبالنسبةٍ لروايته المذكورة, كان الأصلُ فيه أن يذكر تاريخ العدد من «الأهرام» 
الذئ انْشرٌ فيه. سيد طقال بذكر اليّوم والشهر والنة . :أما أن يتركنا مكنذا غير عارفين 
باليوم والشهرء ولا حتى السنة. فهذا غير لائق! ثم كان الأصلّ أن ينقلّ نص كلام سيّد 
بين قوسين أيضا!! . 

تت ابد ا عقال تان يكس سد ذلك البفال: لأنه لم يكن ملتزما 
وقنها بالفكر الإسلامي, ومن الممكن ‏ عقلاً ‏ أن يدعو إلى أشياءة تخالف أخلاقٌ 
الإإسلام وتوجيهاته! . 

ه ‏ رعُمْ الإمكانية العقلية النظرية» إل أنني أتشكّكُ في قبول تلك الرواية, 
والأخذٍ بهاء وأستبعدٌ أن يكون سيد قد كتبهاء ودعا فيها إلى تلك الدعوة المرذولة 
المنكرة» أتشككُ في وقوعهاء وأستبعدٌُ صدورّها منه وأكادٌ أقول باستحالة ذلك! 


)١(‏ انظر: «سيّد قطب من القرية إلى المشنقة». لعادل حمودة: ١١0-15١‏ و05-068. 


كرض 





5- إنني - في موضوع _الرواية ‏ أعتبرٌ الأستاذ عبد الحليم غيرٌ محايد. بل هو 
«متحامل» على سيد قطب وقتهاء وهذا يدعونا إلى عدم اعتمادٍ كلامه عنه! 

والدليلٌ على انحيازه ضدّ سيّد وتحامله عليه. هو مناصرثه للرافعي في صراعه 
مع العقاد وتلاميذه. واعتبارٌه إياه ممثُّلاً للأدب الإسلامي انا امعو ين 
الادعاء! 0 خصوم الرافعي في رأيه ورأي. الرافعيّين ‏ هم خصوم للإسلام» 
وأعداءٌ له. 

وقد اعترف باستيائه ‏ ومعه الألوف من مؤيّدِي الرافعي ‏ من هجوم سيّد قطب 
على الرافعي وعلى أدبه. في المعركة الأدبية الحادّة العالية المجلجلة التي شنها سيد 
على الرافعي والرافعيين عام 197١م‏ كما تحدثنا عنها من قبل وهذا الاستياءً 
جعله ينفرٌ من سيّد. ويتحامل عليه. . 

وهذا جعلّه فى الصفٌ المقابل لصف سيّد وقتها. صف الرافعيّين الذين هاجموا 
و ا اد ووجهوا له شَتائِمَ واتهامات مؤذية! 

إن هذه الظروف والملابسات لاحت فضي الأعاذ عبد الحليم وهو ونيد 
ذلك المقال لسيّد. وقد ظَلّلتها بهذه الظلال» ريا بهذه الألوان والأصباغ! ! 

إنني أَعَيْدر أن :من الممكن دعقة أن قفون هد السلاسحات وال جراء قد 
حملت الأستاذ عبد الحليم ‏ المتحامل على سيّد وقتها د آنا ويتحرضن مقالا اليد 
يدعو فيه'اتلك الدغوة المرذولة» ليِضْدُق ظله فيه من آله عدو للإسبلام .وأخلاقة.حجلتة 
على أن «يتخيّلٌ» ذلك المقال تخيّلاً! 

ومن الممكن ‏ عقلاً وواقعاً ‏ أن يكون قد قرأ وقنّها مقالاً في الأهرام» يدعو فيه 
كاتبه إلى العْري التام. فسها عن اسم الكاتب وغفل عنهء ونا ساون كد عات 
ذاكرتّه وأوفقت لفديلك القلانينات والظلال باسم سيّد قطب المتحاملٍ عليه وقتها! 

وهذا يعنى أن الأستاذ ل ل ل الوا باضه الميده 
وأن ذاكرته غات 2 ذلك وأن :سييك لم يكتب ذلك المقال. ولم يدع إلى تلك 
الدعوة. ومن 00 أن تكون صادرة عن أديب آخرء وقد يكون من أحدٍ تلاميذ 
العقاد المغرنين .وقد “وقلة. , 


خرف 


هذا الشكك منا في رواية عبد الحلني وهذا الرفضن منا لَهاء وهذا الترجيح ما 
فيها. ول ويتلاشى إذا وبنَ لنا الأستادٌ المؤرخ روايته قينا أحد الباحثين ‏ 
وأوقفنا على نض كاامتة فيها. 000 اليوم والشهر والسنة. لصدور ذلك العدد من 
الأهرام! . 1 

وليس غريبا أن يهم الأخ الأستاذ محمود عبد الحليم في هذه الرواية» وأن تخونه 
ذاكرته فيها. لأنه شر يخطىء ويصيب » ولأنة يؤرخ من ذاكرته وليبس من وثائقه 
والذاكر: 3ه تكون اهيا 

ووقوعه في «الوهم» ‏ أحياناً ‏ حَمَلَ أحدّ الإخوةٍ على التعقيب على كلامه, 
والاستدراكِ على كتابه. وتصحيح بعض الأوهام والأخطاءٍ التاريخية التي وقع فيها 
وهي قليلة ‏ وهو الأ الأستاذ «إبراهيم العدوي» في كن أصيدوه! 

أليسٌ من الممكن ‏ عقلاً وواقعاً ‏ أن تكون هذه الروايةٌ التي أورّدها مما وهم 
فيه. وأن تضاف إلى استدراكاتِ وتصحيحات الأخ العدوي؟ هذا ما أرجّحُه وأميلٌ إليه 


سيّد يحارب الرذيلة ويدعو إلى الفضيلة 

ترا ليق الات لمكو سيان ى اماد ابوت الارستا ردنا سارت 
الرذيلة» ويدعو إلى الفضيلة. ويهاجم المنحرفين والفاسدين وأصحابٌ المنكرء 
ويرفض النظرة الغربية للحياة وللجنس والشهوة. ويدعو إلى مخالفتها. ويحذر من 
احتذائها. 

وهدااما حفانا سرت رواية الأستاذ محمود عبد الحليم. ونرجّح عدم 
صحتها . 

وفيما يلي نماذج لهذه العبارات : 

يي نشرّ مقالاً في مجلةٍ الرسالة. بتاريخ ١٠١5‏ مم بعنوان «العالم 
يحرى 2 'وزدت نيه هذه العبارات» دفي مصر اليوم ذغوة سارة وخطرة معام إلى 'تقلييك 
الغرب, والجرّي. وراء الغرب. وإِنْ كان الغرب نفسّه لا يعرف اليوم وجهتّه. وهو شاردٌ 
كالضال في متاهات الحياة» فكأننا سنجري وراء مَنْ يجري.» وهو لا يعرف مبتغاه! !! . 


ع؟ 





وهذه البعيوة من الواجب التحذيرٌ منها. . فليس من الواجب أن عقف الكيرق 
طمأنينته. ويجري وراءً الغرب المأخوذ المشدوه. دون ما تأملٍ ولا تفكير. 

إن للشرقٍ رسالة قد يكون الآن موعذهاء وزسكاله هذه د قوم علي خصبائضه 
الأصليّة فيه. وستصبح واجية غليه سيل ضيحت ت لأن الخيرث يكاه يتهالك: ضعفا 
وإعياءً. لفرط جريه. وكثرةٍ اصطداماته. .)20. 

؟ ‏ نشرٌ مقالاً في مجلة «الرسالة» بتاريخ ؛ يونيو 1145م بعنوان «صور من 
الجيل الجديد» عرض فيها انحرافات أخلاقية, لست صور من الجيل الجديد التقطها 
سن عَلى قارعة الطريق. وهي صور: «تلميذة. عذراء. خطيبة» زوجة, أم. أب 
وكلّها صور مشوهة منحرفة . 

لم عقب عليها بقولة: «منذا الذي دفع بالجيل إلى الهاوية؟ منذا الذي جل 
هذه الصورٌ الشائهة اتتوالى أمام عينيه دون امعكار ؟ رضعة موا سور مقمها د 
مجلات» وبعضها يُسمَىئ أفلاماً. وبعضها يسمى أغاني» تسور جبدزان الببوت عن 
طريق المذياع... وبضعةٌ «هلافيت» لا يهمهم أن يكون في البلد فراش نظيف. 
يسمون أنفسهم من حملة الأقلام!!!2©9)0. 

نشر في مجلة الرسالة في صيف عام 1947١م,‏ خمسٌ مقالات تحت عنوان 
«من لغو الصيف». سجّل فيها بعض المظاهر الشائهة التي رآها على شواطىء 
الاسكندرية. وكتبها بأسلوب ساخر رفيع, وهاجم تلك المظاهرٌ بكل جرأة وحذةٍ 
وانفمان: 

قال عن النساء بملابسهن الفاضحة على الشاطىء: «ويحي إنني لا أرى هنا 
عزانت لتقت لاطي 1 القن عالق "اضر وزاه وفيلفيلة القثوة «كرفا ياد 
تشْدّها الغريزة» هنا لحم. لحم فقط. يكاد يتجردُ من الروح. لحم قذرٌ رخيص. هنا 
صاصر !:! 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية. المجلد الثانى . عدد: /ا١.‏ تاريخ © سبتمبر 1977. صفحة: 
*. 
(؟) مجلة الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الأول. عدد: 577. تاريخ 5 يونيو 1955م. 
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... رخيص . فكثيرٌ من هذه الأجساد العارية يفقد حتى قيمة اللحم العزيز. 
لست أشك الآن في أن الملابس من صنع حواء. فهذا التسترٌ وهذا الخفاءُ هما مبعثُ 
الفتنة والأشواق ‏ حتى الجسديّة ‏ وحين يتجرد الجسد نفسه يموت:202. 

ووصف الناس والنساءً على «البلاج» بأنهم في سوق رقيق. وقال: «هذا الحشدٌ 

من العرايا فوق «البلاج» إنه كدي بسوق الرقيق. . . إنني أسمعُ هنا صلصلة القيود. 
ووسوسة الأغلال, وشوط الحات! لا المح هنا طلاقة الروحء ولا حتى فراهة الجسد. 
لا ألمخ الحرية التي ترفرفٌ بلا سدود ولا قيود. . 

ولكن أهذه 0 رواد «البلاج» وحدّهم في هذه الأيام؟ 

كلا! إنما هي محنةٌ هذه الإنسانية التي غفلتٌ عن نفسهاء لتسمعٌ صوت الآلات» 
محنة 1 الحضارة المادية الواردة من أورويا. . 

كم أمقت هذه الحضارة الأوروبية ا وأرثى للإنسائية التي دعت بهاء 
فأوردتها التهلكة. . بريقٌ وضجيح ء ومتاع حسّي غليظ. .)2©0. 

ويسججل إشفاقه على تلك النساء «الجواري» ويتمنى مَنْ يعيدُهن إلى بيوتهن 
وكراكون دن اذا بهد كن اخيدا الجواوي المسكيعاخا سج عترق ارقي و اهن داير: كن 
إلى البيوت الكريمة المصونة؟ ويردٌ إليكن كرامتكن المهدّدة؛ التي سّلبت منكن باسم 
«المودرنزم» في هذه الأيام السود؟ 

كان الرجال يتشهؤن نظرة من بعيدء ويتشوقون إلى زواج كريم نظيف. فصرتن 
اليوم سلعة معروضة على الأنظار» سلعة في سوق الرقيق!)29 . 

ويعتبر تلك النساء وأولشك الرجال على الشاطىء . الذين يتحركون عليه وهم 


5 مقال «صراصير» في الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: 787. تاريخ‎ )١( 
.8608--48601/ صفحات:‎ .١955 أغسطس‎ 

(؟) مقال «سوق الرقيق» في الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: 586. تاريخ 
8 أغسطس 1947م. صفحة: .41١‏ 

(99) الرسالة ‏ المرجع السابق: .1١7‏ 


؟ع؟ 





أَشِئَاة عرأة. قاذورات ونجاسات» 0 على البحر لويحرنهم فيه ويبتلعهم داخله, 
لينظف شاطئه منهم : ديا تحر إنك لتغضب» وإنك لترمجر. وإنك لتجرفٌ في ساعات 
داف ور بك كز عق ل اقلق فته يه إلى النناط ددن 3 اعكان مره أبها 
البحر. فاجرف إلى جوفك قَذَرٌَ الشاطىء بكل ما فيه!»(2 . 

إنه يعر كللفا المناظز على القباطى عقر زه مره معلدة لاعشا الرخيصة 
المكشوفة؛ المتلاحمةٌ فى البحر وعلى الرمالء المرميةٌ في أوضاع حيوانية مريضة» 
على مشهدٍ من الأنظار. . هذا اللحم المكدّسء, المختلط من الرجال والنساء في كل 
بكان يت ليد فى 'أى جين نابم إلآ"التقوز والاشمتزاز» ححص اف ادوس "ظلات 
الجسد من ذوي الغرائز السليمة)9©. 

ويهاجمُ دعاة العري وأنصارٌ المجتمعات العارية. الذين يريدون تقليدٌ الغربيين 
فى مجتمعاتهم العارية هناك» يهاجِمُهم بعبارات حادّة جداً: وهناك مُحنثون رُقعاءء في 
الصحف الذاعرة؛ وفى كل مكان. . هناك أولادٌ لا أعراض لهم في بيوتهم» يصيحون 
في وجهك كما تصيح الكلاب : هذا 0 هذه رجعية ! هذا جمود! 

ويقولون لك: في أوروبا وفي أمريكاء وفي بلاد العالم المتحضرء تختلط 
اللحوم وتتعرى الأجساد! 

وفى الغابة كذلك ‏ يا أولاد ‏ تختلطٌ اللحوم وتتعرّى الأجساد! 

ولكن الغابة أشرفٌ وأسلم! 

لأن الفطرة هناك أصدقٌ وأنظف.» فأنئى كثير من الحيوان والوحوش هناك لذكر 
واحد. وهي بذلك أعفٌ وأشرفٌ من تسعةٍ وتسعين في المائة» ممن ينشرون صورهن 
عارية على البلاج. أوشبةَ عارية في الحفلات الداعرة في أوساط «الأرستقراط». 


)١(‏ مقال «هؤلاء الأرستقراط» فى الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 581 . تاريخ 
؟ سبتمبر 1955م. صفحة: 945117. 
(؟) مقال «مفارقات» فى الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثانيى. عدد: 584. تاريخ ١١‏ 


سبتمبر 1955م. صفحة: /ا١1 2.١٠١‏ 
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ونفُوسٌ الذّكران من الحيوان هنالك أرقى وأقوى من نفوس تسعةٍ وتسعين في المائة من 
قوس ال عاك مق مخنثي الصحافة والإذاعة والسينما والطرب في هذه الأيام!» 

إنه يعتبر دعاة العري وتقليدٍ الغربيين في عريهم «قوّادين», ولا يفرّق بينهم وبين 
الدين «يقودون» إلى الزنا والفاحشة حقيقة: «صحفيون ناجحون. ركطروه ناجحون. 
ولمتلزة ناجحون. لماذا؟ لأنهم يحترفون الدّعارة والقوادة. لأنهم عي مواخير. . 
ولم يتعقب بوليس الآداب إذن مديري المواخير؟.. إنهم صحفيون ناجحون. 
أو مطربون ناجحون, أو ممثّلون ناجحون. . كلها دقَرْكَةُ كعب» بين هؤلاء وهؤلاء! 

ما الفرقٌ بين ذلك الصحفي الذي ينشرٌ في صحيفته تلك الصورٌ الداعرة على 
البلاج. أو في حفلات «الأرستقراط» ليقودّك إلى شراء صحيفته. وبين ذلك «القواد» 
الذي يعرض عليك الصورٌ العارية جلسةً على المقهى أوالبارء ليقودّك إلى 
الماخور؟)27. 

وأختّم هذه النماذج بالإشارةٍ إلى دعوةٍ سيّد قطب إلى عدم تقليد الغربيّين 
في حياتهم الشهوانية العارية. ويطالبٌ بالعودة إلى الشرق وحياته الإسلامية الكريمة. 

لمك مقالاً عام 155اها ل الام في مجلةٍ «العالم العربي) بعنوان: احوذنا 
إلى لقوق وفما اله قن وانسياة على الطريقة الو اند من غير شك وأكفلٌ 
بالراحة . ولكنها ليشت أرفع ولا أكرم ولا أكثر تقدّماً في سَلَم الإنسانية . يا تنطلقٌ 
نهنا المراه من أكل افيف سياة تكفل الاختلاط والمرحَ» في الندواتٍ والمراقص, 
والحفلات ودور العلم. بكل هال الاختلاط من حرية ومتاعٍ وانطلاق. . هي حياة 
لديذة من عرس ولكنها عجياة أدنى إلى حياةٍ الحيوان منها ل حياة الات فهي 
خَباة وججعية متخلفة في تظور الإتسائية .... إنهنا تروق غرائز الجس» وتُحقّق لذائدٌ 
الجشفد ولت المتعة خُرّة. لا يحدّها عُرْفء ولا يقفُ في طريقها قيد. وتُسمّي ذلك 
كله حرية . هي احرية انعم . . ولكنها ليست حرية الروح. بل حرية الجسد. حرية العبد 
والحيوان. لا حرية الإنسان. 


.١٠١١8 انظر مقال «مفارقات» في المرجع السابق. صفحة:‎ )١١( 
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5 مَنْ أرادٌ اللذة العاف عطلقة بجيلة ركممة ففي حياة الترش مي لها 
يريد. ومَنْ أراد الحرية الإنسانية. فيجدها فى الشرقء وما فيه من حرية روحية كريمة» 
التي هي أرفع مِنْ كل لذة جسد. ومِنْ كل حرية فكر. على طريقةٍ العبيد الغربيين. 

ومسستضير هذه الحياةٌ فى يوم من الأيام. حيثٌ يتوارى أولقك المسضون باسم 
المدنية الغربية: مدنية الحيوان والعبيد!!)20. 

إلى هذه الفضائل كان يدعو سيّد قطب. وليسٌ إلى «المجتمع العاري»! 

ونقف لنتساءل: هل الكاتبٌ الذي كتبّ العبارات السابقة. وحاربٌ الدعوة إلى 
المجتمعات العارية تلك الحرب». يدع وإلى م الشعب. وتقليد الغربيين فى 
حياتهم البهيمية العارية؟ اللهم لا. 

ولذلك نتشكّك في.رواية الأخ الأستاذ «محمود عبد الحليم». عن سيّد قطب. 
بل نرفضهاء ونقول بعدم صحتهاء لأنها تتعارض مع ما قَدَّمَنَا من عبارات مريخة: ليد 
في رفضها ونقضها ومحاربتها! ! 


ند ترد ين 


)١(‏ مقال «عودوا إلى الشرق» في «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الثاني . جمادى الثانية 
ك1ام. صفحات  :‏ ل5. 
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المرأة في حياة سيّد قطب 

1 هذا المبحث «المرأة في د فليم أنه ف اضيا رمهادقا 
يه مرتين. وخطب - أو حاول الخطبة ‏ مرتيّن. ولكنه لم يتزوح. وغادرٌ هذه الدنيا 
وهو يقاربٌ الستين من عمره بدون زواج. 

وعنا أتذكرٌ طرفة »مها من اخدسي ندل على 'مقدار اتنتظدام أغداء الإساام 
لسلاح الإشاعات الكاذبة» لتشويه صورة أعلام الفكر والدعوة. 

قال أحدٌ هؤلاء الأعداء: إن سيّد قطب. لم يكن ملتزماً بما يدعو إليه التزاماً 
عملا تدليل: أنه شاهة سيد وهو سير فى اشوارع' الناهرة سا بع روه من التسحن 
عام كدو كل ووع دواع الكتيرة» بواكنارها نف دعاست عر اشيم 
كاشفتين عن الأيدي والأرجل والنحور!!! 
2 الأول ف القرية 

ان سيل حته الأول عندما كان في قريته. وقبل أن يغادرها إلى العاهسرةء 
وكانت فتاتّه تر يلها باصلة امضاهرة يغيلة ب كاتيك رج مرو ا 
تلك الفتاة برجولته وشجاعته ونخوته» حيث كان يقفُ مدافعاً عن الفتيات الطالبات في 
المدرسة» ويمنمٌ الطلابٌ المشاكسين من التعرض لهن بالكلمة أو الإشارة. وكانتٌ أحياناً 
تأتي إلى البيت مع صويُحباتها الطالبات بحجة اللعب مع شقيقة سيّد الصغيرة» لكنه 
كان يحس أنه هو المقصود في الزيارة. . . ووقعث محبئها في قلبه. وأحسٌ أنها تبادله 
نفس الشعور! . 

وبِيّن سيّد صفاتهاء وما حيّبها إليه فقال: «كانت خمرية اللون» ذات طابع 


اا" 


خاص. غير مكرّر في الوجوه. . . ولم تكن حسبّ مقاييس القرية جميلة» فليست 
بيضاء البشرة؛ وليس أنفها ذقيقاً بالقدر المطلوب» وليس فمّها كذلك» «كخاتم 
سليمان». . ولكنها هى وحذها من بين بنات المدرسة ‏ بل من بين بنات القرية 
حنينا 2 كانت 5 نظره جميلة. وكان سر جمالها عنده. أنها ذات طابع خاص! 
وإن لم يكن يدرك في ذلك الحين معنى الطابع الخاص)0©. 

وترك سيد قزيتة إلى القاغزة للدراسة» -وترك جيه الأول فيهاء ولك فبناته :نقيت 
في مخيّلته وذاكرته لم تفارقها. 

وبعد غيبة ثلاثةٍ أعوام في القاهرة. عاد إلى قريتِه. وكان أول ما قام به بعد 
وصوله إليها: «السؤالٌ عن مصير الطفلة التي فتنتّه أول مرة. وعلم أنها تزوجث! وأنها 
تزوجت في جهةٍ نائية عن القرية!! ورأى نفسَه في حاجة لأن ينسحب من الجمعء 
ورأى عينيه تتغرغران بالدموع !)200 . 


ليك للمرة الثانية, بعدما تخرّج من الكلية. وعمل في الوزارة. وكان هذا في 
أواخر الثلاثينيات ‏ أثناءً الحرب العالّمية الثانية 59) 

كانت فتاته الغانية.رنتاً قاهرية: ملاميحه] تكاد تشبه بيت قزيقه حافقاته الأولى ا 
لمكن مين شين العرق ميلك كان تكوييا الححدف ذا سكديا صدرهنا 
الماتن حل اذ : ولكن كانت متاك في وجهها خاذية ساخيرة. كانت خمرية 
اللون. واضيْحة الجبين. وفي عينيها وهج غريب» تطل فئة إشراقةٌ مسحورة)(" , 

وبعد ما أحبها. تَقدَّم لخطبتها من أهلها. وكانت تصغره بعشرة أعوام7؟» . 


5 طفل من القرية:‎ )١( 
أشواك: لا.‎ )09 

(5) المرجع السابق: .4١‏ 
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عذانه وعد انا هنا 

بنى في أحلامه عش الزوجية السعيد, وتناول يدها في ليلة الخطبة ليُلبسها خاتم 
الخطوبة» ولكنه: وأحس بيدها تقض ماتصفة فق يده ونظر فإذا مه للد دمن 
عينيها)(). 

وأحسلّ ‏ ساعَيّها ‏ بأن أحلامه قد تلاشتٌء وأنه قد طلعَ عليها نهارٌ الواقع المرّ 
امراب 

وبعد إلحاجه عليها فى معرفةٍ سر دمعتهاء اعترفث له بأنها قبل أن تتعرف عليه 
كانت تعيش قصة حب مع ابن جيرانها الضابطٍ في الجيش. 

بعد معرفته هذه الحقيقة القاسية» 5 معهل. وفيت معه. وعاشا فترة عا 
العذاب والحيرة والحرمان. 

إنه لا يقَدرُ على الزواج منهاء لأنها ليست «عذراء القلب» وهو يتطلب في «فتاة 
أحلامه مفارقاتٍ لا تجود بها الحياة؛ يتطلبُ الحورية القاهريّة المغْمّضة العينين, 
فظنت القثاة العدواء القلي والصمية ف ذى فهر 0 

وهو لا يقدر على قرافها وتسسانياء :أن مستا قسنت علق سويداه كله :وظللت 
سماء حياته ! 


أشواك والكأس المسمومة 

عاهاسكوات غديدة ف عقات "سرون توم انا فاليودة ::وضيز و فائلةهوسنازاطوياد: 
وسط أشواك دامية! : 

والقامي ني جرال سرطانة وسانانة وماد لنتاج أدبي رفيع, كرا وشكوا. 

أما النثرء فقد ألّف بشأنها قصبّه الرومانسية الرفيعة «أشواك» ‏ التي طبّعَها في مايو 
1م وسجّل في القصة تجربتّه مع فتاته ‏ خطيبته ‏ وصورها بمختلف مراحلها. 


.٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
.7١ (؟) المرجع السابق:‎ 
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أطلق على نفسه في القصة اسم «سامي» وعلى خطيبته اسم «(سميرة» وأضافٌ 
إلى نسيج القصة ما أوحى إليه خياله . 

وأهذئ القضة إلى قنافة وقال في الإهداء: «إلى التي خحاضت معي في 
الأشواق» هذييت] وذميت» وشفيت وشفيت» ثم سارت في طرق وسرت في طريق . 
جريحين بعد المعركة, لا نفسّها إلى قرارء ولا نفسي إلى استقرار!)2"0 . 

أما الشعرء فقد نظم بشأتها قصائد شعرية رفيعة. منها: «تطهير الصنم) و «عبادة 
جديدة» و«حب الشكور» و«نهاية المطاف» و «بعد الأوان» و«الكأس المسمومة». 

ويبدو أنه كان ينوي جمع قصائدٍ العذاب والحرمان. وإصدارها في ديوان. 
أسفاء ار الكايو «المشوية وات الذئ أغلح آنه ستصةروات:ولكنه غدل عن ذلك 

قال في قصيدة «نهاية الوا 11 
فد مَضّى الحُلَمُ فَحَفْيْ في العا عد تدر إلا دزا تعن اماد 
بكيماوجل الروق ينا 2 غالها الصّحُوٌ فَمانَت مذ كان 


575 


03 ين يت 
تم قوير الغينن إن كنت تتناء لفك الفييت وعبشتاك الحظلدم 
تاك العديياء مجان كوف ٠‏ مليلده الحمين تشقترة الحهاء 
فذحا اليكا من رخى! العدة. «وغتيد يحفسيردك الاسسقن خنطم 
امو سير ليوب ل لكر يسصور كد 
لدت ا محري روعالا سيط ايم الجر الجن متخ حدر الشيطة؟ 
نميا" لكر قن اشن ابوجو . التيعة الت واققي ليوات 


6 505 
و يج يت 


.5 المرجع السابق:‎ )١( 


35020 


28 ا 2 مومنا فارزكن الآن إلى الصَّحَ و الطويل 
تميامنكودُماكنت تروم وَمْشى السّلوان في الب القَديمٌ 
ب فوسو الغينءواهنا بالكرى الكرى المَيّت في القَلْبٍ العَقيمُ() 


اد المع 
2 


بج حاوف هاس الشييم؟". لمن بالك ناتس اكيم 


وقال في قصيدة «بعد الأوان». التي نشرها في مجلةٍ «العالّم العربي» عام 
111ام: 
دفيك. ١الدزوين”‏ ا اتيك" . انف ميدن 
خاع فوطي ويد وتاي بكم هد 
ونان سان تميعيناة «اسباعاد قلسي الس 
ترقت متان خ ا #كامكي رحييك الى 


هذي خطيٌ خب المتووه عاو ف ا 
الرَبِحٌ خطات نيين قل خنطر وا انك هنك 
شبّحان فَذْعَبَراء فلم تشعُرّبهذا أو بذاك 
تتدارفقيينا الا يات والأيَام فييك دَرَالكُ 0) 
لكن معاناته وحيرته وعذابه. أكثرٌ ظهوراً في قصيدة «الكأس المسمومة» ‏ التي 
نشرها عام 19147١م‏ وهو في ذروةٍ المعاناة والعذاب والألم ‏ : 





)١(‏ الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني. عدد: .57١‏ تاريخ ١١‏ أغسطس 159456م. 
صفحة: 859. 

0( مجلة «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الثاني. جمادى الثانية ١ه‏ . صفحة: 
4. وقد اختار هذه القصيدة الأديب البحراني (إبراهيم العريض) ضمن كتابه «من الشعر 
الحديث» الذي طبعته له دار العلم للملايين في بيروت عام 19508١م.‏ صفحات: 559 
0 
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أقلاك أفلاك كَالشَيِطانٍ أقلاك 
اكد نك في 02 وف زَمني 
ممنوتعيدي وأخلامي وأخياتي 
وَعشْثُ أَرْعَاكِ في قَلْبِي. والع شاه 
من أ نْتِ؟ ماأنت؟ اي ا قَلِقٌّ 
أنسى الأيالي ني فمننهنا فقا 
ا الدمو الي ] نيا اك 
ومتوياع التي ماكُتْتٌ أخفضها 
أنسى وأذكرٌ عدي وأخيلتي 
كلمن سيمخ الوم في خلدي 
أقلاك؟ لَيْتَ! فإنى 5 أفلاكِ 
أقلى وَأَهُوىٌ امن ورة 
عدا رحو نذا السم قَدْمُرِجا 
هاتي 0 اسم صِرفاً لا يُمازِججَه 
الت حك ترك ل الحد رفيا 


وأخيراً فسخ الخطبة 


زفي حَياتِيَ أفمتى 93 أشواك 
ونيف قَيْطَانة في سمت أمفلاك 
قَلْبِ يحسٌ وَيَرْعَى كَيْف أرزْعاك 
أت و عن كنف أفاك؟ 
والح شدامة براض كتياه 
ولق اندر سموك ال فى 
مِنْ قل أوْبَغْدُ في نباي لوْلاك 
اهن لجيوة «تعييق اخئلاك 
اكد ل أحابيلٍ وامتواك 
أمتواك؟ ليت فاب لفيث أمتزاك 
و ارق الف “المكائيك الباكي 
وَلْسْتٌ أروى بكأس غير رَيَاكِ 
هذا الرّحيقُ فَإِني لَنْتْ بالباكي 
وك اخطيها لصم ةا 


بعد معاناةٍ مريرة استمرث عدة سنوات» قررَ سيّد فسخ اللخطبة» وفراق تلك 
الخطيبة. وراح يتساءل: «ثراهُ أخطاً الطريق. فطلب الحورية العذراء في بنت من 
بنات القاهرة؟ أم ثراه أخطأ الطريق من أوٌله فطلب حياةً زوجيةً لا تصلح له 


بحال؟)92) ؛ 


افترقا. . وسار كل في طريقه . 


أما سيد فلم ينس قصته معها ولا تجربته المُرّق وبقي يشعر بالألم والجينان علها 


3< تيل الرساةة و النيلة"الجادنة عفر التخدة القاى ددع 0 كاري 8 سطس 


"ا 19م. صفحة: 11594. 
5) أشواك: .0/١٠‏ 





تذكرها. ولهذا صرف النظر عن الحبٌ والخطوبة والزواج فترةً طويلةة! 

وأما هي فقد تألمت قليلٌ ثم سبيت القهة والمعاناة والتجربة. وتزوجت فيما 
بعد! 

وبعد أعوام , كان سد سر في الشارع العام في القاهرة. وفجأة رآها. وتكلماء 
وقالت له : 

رألا تزال 1-6 كما أنت؟ 

فال عن لاه هل كر اله والعة 

ثم التقث إلى الطفل الصغير الذي يمسكة يطرف توبهاء وينط وهو يسير 
بخطوات قافزةٍ صغيرة. وقال: أهذا ابنك؟ 

قالتٌ: نعم! واسمه «سمير) أسملة المختار!9" , 
محاولته الزواج بعد ذلك 

ا ره بقصته مع خطيبته السابقة ع سنوات». وكان هذا نانفا له عن 
الوقوع في حب فتاة أخرى. وعن محاولة الخطبة والزواج. وانصرف في هذه السنوات 
إلى الأعسان"الأفنية التعلسة ,.وانشخل نهنا عن التوجه تخ ولخي والعشق ٠.‏ وتسامن 
بغر يزته. واستعلى على هتاف قلبه. ونداء كيانه . 

لم :ثوجة للفكر الآسللاس أولا :والعمل الإشلافي بعد اذلكء وََدّث له شؤاغل 
وأعمال جديدةء ملاتٌ عليه حيائه وفكرّه وقلبّه» فلم يجد فسحةً من الوقت للتفكير في 

وسافر إلى أمريكا. وأقام فيها لمدة سنتين» وعاذ منها بعد ذلك. وبدأ التفكير فى 
الزواج» وشرع في البحث عن شريكة حياته. لكنّ الأعمال والشواغل لم تجعل له 
فرصة ولا فسحة لاستكمال البحث واختيار الزوجة! 

وقامت الثورة. واستغرقتٌ أعمال سيد بعد الشورة مع رجال الشثورة. ودع 
جماعة الإخوان المسلمين - كل وقته. 
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وقبيل اعتقاله عام 19554١م.‏ أوشك أن يخطِبّ إحدى الفتيات الصالحات 
الملتزمات, وبدأ الخطوات الأولى لذلك. لكن الأحداث الجديدة فاجأته. وقطعت 
عليه متعازلا هه واسق يه المكان" ٠‏ في السجن مظلوماً. ليقضي فيه سنوات من عمره. 
0 عنه بعفو صحي عام 974١م,وكان‏ عمره قد قارب التاسعة 
والحمون: وكان ا بعد مغادرة السجن. الشروع في الزواج» وبحث» 
ووجل بغيته عند إحدى النساء الصالحات. وأوشَكَ أن يعلن خطبتها. لكن الطغاة 
لم يمهلوه("2. إذ سرعان ما رْجوا به في السجن, عام 1450م, ليلقى وجة الله شهيداً 
عام 1977١م.‏ ويذهب إلى جنة الخلد لينال نصيبّه من الحور العين ‏ إن شاء الله !! 


رت تند ير 





. أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب  عند لقائى معه في منزله في مكة عام 1917م‎ )١( 


عظظ5ظ5> 


الم "الث تَالى 


ف مسثيرة حيّاته الإِسْلاميّة 
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نقلة بعيدة 


ندا الفسم الثاني من هذا الكتاب بهذا التمهيد: الذي تشير فيه إلى والنقلة 
البعيدة» التي نقل الله سبحانه بها سيّد قطب. من طريق إلى طريق. 

فقد تكلّمْنا في القسم الأول عن «رحلةٍ الضّياع». التي سار فيها سيّد طويلا 
ونقَلْنا فيه كلاماً له. يصور ملامحه في ضياعه. ويوحي بمدى حيرته وقلقه ومعاناته. 
تلك الرعلة اسرد 
نقلة بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين 

لو استمرٌ سيّد سائراً في «رحلة الضياع». لقضى عمرّه ضائعاً قلقاً. حائراً بائساً 
ويصرخ , ويكنٌ ويشكو. لا يجدُ قلبّه ولا نفسّه ولا حياته! 

ولكن اللَّهَ قدّر له أمرأ آخرء ورسّم له طريقاً جديداًء وأعدٌ له مهمة كبرى!! 

وار سين فى الطريق الجديد. وانتقل «نقلة بعيدة). إلى عالم الإيمان 
واليقين» وعالم الإسلام والعمل. وعالّم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية, وعالم 
الدعوة والحركة والجهاد. : 

فا سيلا طريقه الاسنلاي الجديد» مخطا كاببة موفقة: وإذا به يتحول كلية 
من حال إلى حال. وإذا 5 وه وكيانه. ومشاعره وأفكاره. ولد كلينا ولد 
جديدة وتصاغ صياغةً إسلاميّة أصيلة. . 

وإذا بسيّد ‏ في تكيّفه مع حياته الإسلامية الجديدة وتفاعُلِه معها ‏ كأنه إنسان 
اتقرا بولا بكاة المرء يصدّق أن سيد الذي عرف :في رخلة الضياع موانفثه سيد الذي 


/ا 0 ؟ 


107 ويقرأ له في «الظلال» و«المعالم» و «خصائص ار الإسلامي»). بل يكاد 
يجزمُ أنهما شخصان متغايران» وشخصيّتان مختلفتان! ! 


اد قوق عليعة هذا الدية 

وعندما يقفُ المرءٌ متسائلاً عن السرّ فى هذه النقلة الإيمانية البعيدة, في حياةٍ 
1ك افعو ل طق إريقةالنو نذا رك الكل الذي ؤقف عليةسه؛ 

لقد كان في السابق يبحث عن هذا السَرء وقطمٌ رحلّة ضياع شاقة. و 
عنهء وصاّ قصيدة «السّرٌ التي أثبتنا بعص أبياتها فيما سبق . 

وأخيراً وفقه اللّهُ لمعرفةٍ المّرء وفتحٌ عينيه على معالم الطريق. أدركٌ سيد 
لسر قغير نظرته: إلى' الكون والجياة والانسان: 

1 ال سو وم الإيمان» التي أضاءت جوانحَ 510 ظلامهء وراحَ 
سيّد يمشي في عالم النور والإيمان. سويًا على صراطٍ مستقيم! . 

5 الفضل في ما وصل إليه سيّد من الحق, يعودٌ إلى الله سبحانه. فهو الذي 
أنعمٌ عليه بهذه النعمة. ومَنَّ عليه بهذه المنّة. 

وَسبّد مقرك لهذة المنة الرتاية : .ومفر بهنة1 الفضل:!الالهى >.ليمنون غليك أن 
أشلوواع "فلل شد قعل اكلامك 4 جل اللا يكل علي أذ هناكم لاحيناة :د 
[سورة الحجرات: .]١/‏ 

والسببٌ في هذا التحول الجديد لسيّدء هو معرفته لهذا الدين. ولطبيعته 
وملامجه وخصائصه ومقوماته . 

إنَّ الإسلامً العظيم. ينقلُ المسلمَ المتفاعلَ معهء نقلةَ بعيدة من عالّم إلى 
عالم. هذه طبيعتّه الحية. وهذه سمه الفاعلةٌ الإيجابية الحركية, هكذا فعل الإسلام 
مع الصحابة. ونقَلّهم نقليَهُ البعيدة من حياةٍ الجاهلية والضياع. إلى حياة السّعادةٍ 
والعمل لياف وهكذا فعل مع كل مَنْ أقبلَّ عليه وتفاعل معه. هكذا أقبل عليه 
سيّدء وهكذا فعل به وأَنْر في حياته. ولهذا كانت نقلةٌ سيّد الجديدة البعيدة» مظهراً من 
مظاهر فضلٍ الله وإنعامهى وتبوذعا عملا ابد هذا الدين العظيم! 


504 





كانت النقلة عدر نة 

لم ينتقل سيّد نقلته الجديدة الإيمانية فجأة. ولم يتحول بين يوم وليلة. من ذلك 
الحائر الضائع ‏ الذي عرّفناه في رحلة الضياع ‏ إلى هذا المفكر الإسلامي الرائد. 

كانت النقلة بالتدريج . وكان التفاعل مع العالّم الجديد بالتدريج ! 

نذات الفلة عندما أقبل على القرآن الكريم, يدرْسّه لدواع أدبية. في مكتبة 
«القرآن الجديدة) . 

ووقفٌ على بعض التوجيهات القرآنية الفكرية» التى سجّلها فى كتابه «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام». 

وسافرٌ إلى أمريكا. . وهناك تعمقتٌ معاني الإيمانِ في نفسه. وشعشعٌ النورٌ في 
شغاف قلبه. وأخذّ على ضوئه 0 وغايتها. 

سمى هذه الومضة الإيمانية (موسيفهى الوجود» وقال إنه أخين بها مرتين : 

0 وأنا في عرض المحيط. والباخرة تمرٌ مر الريح على وجه الخضم . والشيم 
رخاء. والليل ساكن. والقمرٌ مفضفئض اللألاء. 

والثانية وأنا على قمةٍ جبل. تشرفٌ على حديقةٍ من الصخبور. يسمونها هنا [في 
سان فرنسيسكو] «حدائق الآلهة». وقد انكشف المرتقى والمنحدرٌ كلاهماء واعتنقا عند 
تلك القمة الشاهقة في الفقيناء لا د اوم 
ريس كما تورف العطلاء فعدِف الطريق الك لي 0 
فيه كل ما فاض على خاطري في تلك اللحظة من قدسيةٍ وشفافية وتسبيح ((مروسيقى 
الوجود)('2 . 

ترف هد ترمقة #الأيما بن فى كباله كرا وا قيفلت هلان فوقيتاات شيا 


)١(‏ مقال «موسيقى الوجود». مجلة الكتاب. المجلد التاسع . الجزء الرابع . أبريل 6م. 


صفحة: 775, 


انين 


وأعلنها وهو واقفٌ هناك عند حديقة الآلهة في سان فرنسيسكو «كلا. إنها ليست 
هده الحياة وله وليدة المصادفة العمياء . . كلا. إن هناك نَعْماً واحداً سارباً في 


هذا ال 0 ار ال . وإن هناك نسَّقاً واحداً يضم 

وتساءل هناك عن حقيقة ما 1 : «هل خدعتني الأوهام ؟ كادي الأخلام؟ 
كلا. فإني لديا تلم ديد وما تراه عيني» وكا تمه أده اس 
هذه اللحظة الخاطفة لروحى. وإشراقها ففى ضميري . .)20 . 

ثم الستقرت حقيقة انان فى انيه ومنيتطرت علق وعد اهاوس ه وفكره 
007 مشاعره وأفكاره وأعمالة نحو الغاية المتحدذة: 

وَتَذُوَقت وه حلاوة الإيمان. فأحسٌ كأنه وَلِنَ من جديدءى فضمٌ على الإيمان 
جوانخحه. وصار عليه حريصاً. وبه ضنيناء واعتبره أغلى من كل شيء. بل أغلى 
وأنفس من حياته نفسها. 

ووجدّ بهذا الإيمانٍ الجوابٌ الفاصل اليقينيٌ على أسئلتِه التي طالما حيّرنّه في 
رحلةٍ ضياعِه السابقة» والتي طالما وبّهها إلى الأحياءٍ والأموات. عرّفٌ من أينَ جاء؟ 
ولماذا جاء؟ وخط الست ؟ عرفٌ الغاية والنهاية, فاختفت عنه مشاعرٌ القلق والشكٌ 
ولحي 2! 

وكسب بهذا الإيمان كسْباً عظيماً. في عالم الشعور وعالم التفكير! . 
حياته الإيمانية فى ظلال القرآن 

عاش سيّد ما تبقى من عمرهء حياة إيمائيّةَ إسلامية عظيمة. رفيعةة سامية» في 
ظلال القرآن الكريم . 

قال عنها في مقدّمة «الظلال»: «الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمةٌ لا يعرفها 
إلا مَنْ ذاقها. نعمةٌ ترفمٌ العمر وتباركه وتزكيه. والحمدٌ لله. لقد مَنَّ الله علي بالحياة 


.5751 :  قباسلا مجلة الكتاب  المرجع‎ )١( 


بض 





في ظلال القرآنء فترة من الزمان. قت فيها من نعمته ما لم أن قط في حياتي . ذ 
فيها هذه النعمة التي ترفع العدن :تارك كف ( 

عشت في ظلال القزآن ح اتمق ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيفت 
للوجود . لغاية الوجود كل وغاية الوجود الإنساني و لمر إليه لطبو رانثة الجاهلية, 
06 0 فيها البشرية. في شرق وغرب. وفي شمال وجنوب. .» 

وعشث س في ظثلال القرآن ‏ أحِسٌ التناسقٌ الجميل بين ختركة الإنسان كما 
يريدها الله وحركة هذا الكون كما أبدّعه الله. .» 

عشت في ظلال القرآن ‏ أرى الوجودٌ أكبرٌ بكثير من ظاهره المشهود. 
في حقيقته» وأكبرٌ في تعدّدٍ جوانبه. .» 

«وفي ظلال القرآن تعلَّمْتُ أنه لا مكانَ في هذا الوجود للمصادفةٍ العمياء. ولا 
للفلتة العارضة . . » . 

«ومنثم عشت في ظلال القرآن ‏ هادىة النفسء مطميِنٌ السريرة» قريرَ 
الفتمير .عشت أرى يد الله فى كل خادت» وفى كل أن بعقث ف كنف الله وفي 
رعايته, عكك) معفم إحانية صفاته سبحانه وفاعليتها. . 

«أيّ طمأنينةٍ ينشئّها هذا التصور؟ وأيُّ سكينةٍ يُفيضها على القلب؟ وأيّ ثقةٍ في 
الحق والخير والصلاح؟ وأي قوةٍ واستعلاء على الواقع الصغيرء يسكبها في 
الضمير؟) )١(‏ 
سيّد يعترف فى الظلال بضياعه السابق 

اعترف سيّد في الظلال ‏ في أكثرٌ من موضع ‏ بفضل, الله عليه ويمله له نقلة 
بعيدة . من عالم الحيرة والتعب والضياع . إلى عالم الإيمان. والرضا واليقين . 

أشارٌ إلى الفرقٍ بيْنَ مَنْ رُزِقَ نعمة الإيمان. ومَنْ حُرِمَ هذه النعمة. وكأنة يشير 
إلى نفسه وضياعه السابق: «إن رصيدٌ الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه 


.١5-1١ 1:١ مقتطفات من مقدمة «الظلال»‎ )١( 


لخض 





52 الأرض»ء ا له منذ أقدم الرسالاات» هو أكرم رصيد. وأقومه فى حياة البشرية . 
إنه رصيدٌ من الهدى والنورء ومن الثقةِ والطمأنينة» ومن الرّضا والسعادة. ومن 
وما يخلو قلبٌ من هذا الرصيدٍ حتى يجتاحَة القلقٌ والظلام. وتعمره الوساوس 

5 3 5 م 0 
والشكوك. ويستبد به الامسى والشقاء . ثم يروح يتخبط في ظلماءً طاخية, لا يعرف أين 

يضع قدميه في التيه الكثيب! . 
وصرخاتثٌ القلوب التي حرمت هذا الزاد. وَحُرمَتُ هذا الأنس. وحُحرمَتَ هذا 

النور» صرخاتٌ موجعّة في جميع العموو: ,كذ ]ذا اناس هده العاوي عسات 

ون بورق ف الحعرفة ‏ وزوي على اشع .انان القلوت "كليلد الفينة حاف 
الفيطق نه لا عد هدم اليفك بول ير زتها "الشوق إلى المحرفة وين ولق 
واعترف بصراحةٍ بحالته السابقة؛ وما كان عليه فيها من ضياع وتعب وقلق. 

وذلك أثناء حديثه عن نعمة الإيمان. وعن أثر الإيمان على المؤمن. . . 
دإن الإيمانَ هو كبرى المنن التي يُنْعِمُ بها اللَّهُ على عبْدٍ من عباده في الأرض . 

إنه أكبرٌ من مِنّةِ الوجودء الذي يمنحةٌ الله ابتداءً لهذا العبدء وسائر ما يتعلقٌ بالوجود من 

آلاءٍ الرزقٍ والصحة والحياة والمتاع . 20, 
دومِن هذه المعرفة ‏ التى يقدمُها الإيمان للمؤمن ‏ يستمدٌ المؤمنٌ الطمأنينة 

والسكينة, والارتياح لما يجري حوله. ولما يقع له. 


فهو يعرفٌ من أينَ جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أينَ يذهب؟ وماذا هو واجدٌ هناك؟ . . 


ومن هذه المعرفة : تختفي مشاعرٌ القلق والشكٌ والحيرة» الناشئة عن عدم معرفة 
المنشا والمصير. وعدم معرفة المطويٌ من الطريق» وعدم الثقة بالحكمة التي تكمن 
وراءَ مجيئه وذهابه. ووراءًَ رحلته في ذلك الطريق. 


.”:5 1:1١ الظلال‎ )١( 
.77801 0:5 الظلال‎ )١( 


رهض 


يختفي شعورٌ كشعورٍ «الخيّام» الذي به اقديها فرعي 
لَبِنْتُ نَوْب اضر لَمْ أَسْعَمَرٌ ل مي 
وَسَوفٌ افق الحرت دن وَلْمْ أَدْرِ لماذا جئت؟ أبن انيدك؟ 

ويختفي شعورٌ كالشعور الذي عِسْتَهُ في فترةٍ من فترات الضياع والقلق. قبل أَنْ 
أحيا في ظلال القرآن» وقبل أن يأخدّ الله ببدي إلى ظله الكريم. ذلك الشعورٌ الذي 
خَلَعنهُ روحي المتعبةٌ على الكون كله فعيّت عنه أقول: 
رلك المي ساكو اح انان اش .لاذه ردت تالز سامت هوي 
مك مايه ووية بين امع جح لين لين 6 

فأنا أعرفٌ اليوم ‏ وله الحمدٌ والمئة أنه ليس هناك جهدٌ غبين» فكلٌ جهدٍ 
مجرِيٌ. وليس هناك تعْبٌ ضائع. ٠‏ فكلّ تعب مثمر. وأنّ المصيرٌ مُرْضٍء وأنه بين يِدَيْ 
علال :رحيم! 

وأنا أشعرٌ اليومٌ ‏ ولله اعد والمنةات أن لكين ايت علكف الرفقة الناسة 
أبداً. فروحٌ الكونٍ تؤمنٌ برَبُهاء وتتجهُ إليه. تسبح بحمده. والكون يمضي وفقَ 
ناموسه. الذي اختاره الله له. في طاعةٍ وفي رضا وفي تسليم! . 

وهذا كسب ضحم في عالّم الشعور, وعالم التفكير, كن الوتك د تس قن 
عالّم الجسد والأعصاب. فوْقَ ماهو كسبٌ ضحم في مجال العمل والنشاط والتأثّرٍ 


والتأثير. . 2 


ك1 كا 


)١(‏ بيتان من فصيدته ايوم خريف») التي نظمها عام 17م. ونشرها في «الشاطىء المجهول» . وقد 
أشرنا لها أثناء كلامنا عن رحلة ضياعه . 
5 الظلال 5: روخم مدوم 


ركف 





0 
مراحل حياة سيد قطب الاسلامية 


ارتباطاته السياسية السابقة 

بدأ سيد قطب حياته السياسية مع حزب الوفد. وهو حزبٌ ذو أغلبية شعبيَةٍ 
أسّسه «سعد زغلول»: وسُمي بهذا الاسم. أخذاً من حادثة «الوفده» من الزعماء 
المصريين. الذين اجتمعوا بزعماءٍ الإنجليز.ء وفاوضوهم بشأن استقلال مصرء. وكان 
هذا بعد ثورة 1919م. 

والسببٌ في انتمائه لحزب الوفد منذ مطلع شبابه. هو إقامتُه عند خاله «أحمد 
حسين عمئان»؛ الذي كان وفدياًء ثم تعرفٌ سيّد على العقاد. وإعجابّه به وبمكتبته. 
والعقاد كان قدي . 

كا لاما شد لحزب الوفد وهو في مرحلة دراسته المتوسطة ‏ عندما كان في 
تجهيزية دار العلوم ‏ واستمرٌ وفدياً أثناءة دراستّه الجامعية. في كلية دار العلوم . 

وقد فتحت المجلات والدرويات الوفديةٌ صفحاتها أمام سيّد قطب الوفدي. 
وصار ينشر فيها نتاجه الأسعية والسيات.: 

بقِي سيّد مع حزب الوفد. ما يزيدُ على سبعة عشر عاماً إلى أَنْ وقمّ حادث 
«فبراير 1955م). 

ففي هذا الحادث, تقدّمَ السفيرٌ البريطاني في القاهرة بإنذار شديد. إلى الملك 
«فاروق» وطالبّه فيه بإقالة رئيس الوزراء. وأمّره بأن يعهد إلى «مصطفى النحاس» 
بتشكيل وزارة جديدة. وذلك خلال أربع وعشرين ساعة. 

ورضحٌ الملك لإنذارٍ السفير البريطاني. وعهد إلى زعيم حزب الوفد «مصطفى 
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النحاس» بتشكيل الوزارة الجديدة! وهكذا وصل حزبٌ الوفد إلى الحكم. عن طريقٍ 
الدبابات الإنجليزية. وبفضل الاستعمار البريطاني! وبذلك خسرٌ حزبٌ الوفد الكثيرٌ من 
شعيس وانقض عن كتير من المؤيدين. 

وكناة ساد من اول ارلافة البداسخطقر ين الشافقية غدر التحدرت فلن رعيمه 
النحاس ‏ الذي قبل بالتدخل الإنجليزي البغيض ‏ فتخلى عن الحزب! . 

كل يعض الزعماء المنشقين عن حزب الوفدء يسيب ذلك الحتادف. رت 
«الطليعة الوفدية» أو حزب «السعديّين» 208 ة إلى «سعد زغلول» مؤْسسٍ حزب 
الوفد ‏ فانضم سيد إلى الحزب الجديد. 

بقي سيّد مع حزب السعديين حتى عام 14405١م.‏ بعد عام 1145م تخلّى عن 
الأحزاب كلها! 

كتبَ في عام 544١م‏ مقالاً حادًاً صارخاً عنيفاً. إلى قادة الأحزاب في مصرء 
سمّاه «عدَّلوا برامجكم. أو انسحبوا قبل فوات الأوان». ودعاهم فيها إلى تعديل برامج 
الأحزاب, لتَلبِي مطالبَ الشعب. أو الانسحاب من السياسة9©. 

وفي نهاية عام 1440م, كتبّ مقالاً في الرسالة؛ سمّاه «أينَ أنت يا مصطفى 
كامل؟». ومصطفى كامل هو مؤْسّسٌ الحزب الوطني في مطلع هذا القرن. وهو زعيمٌ 
وطني مخلص. أجمعٌ المصريّون على تقديره. 

وقد أعلن سيّد في هذا المقال»: الخرت عن 'الأحزات المصرية كليا» كما اعلنَ 
رفضية لتلك الأحزابس. وخروجه منهاء وعدم انتمائه لأيّ منها: «هذا القلم لين لحزب 

من الأحزاب». فقد بات صاحيه لايرى في الأحزاب إلا أقزاماً. بعد أن تغلة الشيدان 

من كل جبّارء فهو بهذا يتوجّهُ إلى مصر الخالدة. وهي أخلدٌُ وأسمى)2©. 


1) انظر الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: /711. سنة 1940م. صفحة: +77 
(؟) الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 148. تاريخ “ ديسمبر 141404م. صفحة: 
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اكضا 





حزب من هذه 00 ما 0030 عناءً الحماسة له 7 من أجله ! 
دمح 0 الجيل. 00 أنصاف الزن 9 نشأوا وفي نفوسهم أن إنجلترا 
قولة الآ تقهين: وأن افق راض اقوط ا 

هؤلاء و1 لم يعودوا ملق لقيادة الجيل الجديد. أعصاتٌ منهوكة. 
وقلوبٌ خحاوية من الإيمان الحارٌ بشعبهم وأمتهم)20. 

لم يكن سيّد قطب ‏ وقد تخلّى عن الأحزاب كلَّها عام 1440م ممّن يبأسون 
وطنهى وَيُنذب حبظة العاثر! 

لقد كان لسيّد ‏ بعد تَرٌكه الأحزابَ كلّها ‏ جهودٌ فردية ملحوظة. في الدعوة إلى 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي, وكتّبَ مقالاتّه السياسية 
والاجتماعية في مجلات ذلك العهد. مثل «الرسالة» و«الثقافة) وغيرهما. 

كما أنشأ مجلتين لهذه الغاية الأولى هي «العالم العربي»., والثانية هي : «الفكر 
الجديد)» . 

وتان لع "فى وجرا ةوعد ساني عنام جتفيةه الشيات العايت طن 
الإصلاح . ويسد يستمع 2 لتحليلات سيد وآرائه وتوجيهاته . 

ار د يعمل في الدعوة والإإصلاح بمفرده. بدون انتماءٍ لحزب من 
الأحزاب, ولا جماعةٍ من الجماعات, حتى عام 1957م, عندما وجد ضَالَّمَه فى 
«(جماعة الإخوان المسلمين». فانضم إليها. واستمر معنها إل أنْ لقى 32 
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لا 


قلنا فيما نوق ا و متك الإإسلامي , لم يكن ا ولا على مستوقى 
ولخدا وتنا كاله تدزحاء -ولذالك حاءت ناته الاسلافية على مراحل» 

وقد قسم سيّد قطب نفسّه ‏ وهو أدرى بنفسه وحياته ‏ مراحل حياته خمسة 
أقسام : 

ففي عام ١1150م,‏ زار مصر الأستاذ «أبو الحسن علي الحسني الندوي». 
واجتمع بسيّد ‏ وكان لسيّد يومها توجة إسلامي بارز وذَكرٌ سيّد للندوي مراحل حياته 
الخمسة : 

* الأولى : نشأته على تقاليد الإسلام في الريف» وفي بيته. 

الثانية : انتقاله إلى القاهرة. حيث لطعت كل صلة بينه وبين نشأته الأولى . 
وتحريت اكه الذيية الاسلامية. 

* الثالثة : مروره بمرحلة الارتياب فى الحقائق الدينية إلى أقصى حدود. 

* الرابعة: إقبالّه على القرآن. والنظرٌ فيه لدواع أدبية. 

* الخامسة: تأثيرُ القرآن فيه. حيتٌ تدرّج به إلى الإيمان والالتزام2"©. 

وقد قسّم الأستاذ «يوسف العظم» حياة سيّد قطب الإسلامية إلى ثلاث مراحل : 

الأولى : الإسلاميات الفنيّة . 

الثانية : الإسلاميات العامة . 

الثالثة : الإاسلامياتٌ الحركيّة الهادفة9© . 

وسنتكلم فيما يلي عن التحديدٍ الزمنيٌ لكل مرحلة. وخصائص كل منهاء 
وسماتٍ سيّد الفكرية في كل منها. 


.١894 انظر كلام سد للندوي في كتاب الأخير «مذكرات سائح في الشرق العربي):‎ )١( 
.١0١ 1159 (؟) انظر «رائد الفكر الإسلامي المعاصر». ليوسف العظم:‎ 
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المرحلة الأولى : مرحلة الإسلاميات الفنية الأدبية 

ندا هده المرخلف مد إقبال سيد على القرآن الكريم. يدرسّه لدواع وأغراض, 
أدبية . 

وكان ذلك عام 199م, عندما نشرٌ في مجلة «المقتطف» مقالاً بعنوان: 
«التصوير الفني في القرآن الكريم». 

وقة يدا مقاله فمعدمة ىن قيَييًا أن القرآن ‏ رغم ماقامتٌ حوله من دراسات 
أدبية بيانية ‏ فإنه يرن من الناحية الفنية قا ا وأعلنَ فيه أنه 
لا بد من دراسةٍ أدبِيةٍ فنية» نقدية بيانية للقرآن «تكشفٌ عما حوى من الجمال. 
التصويري» وتشرح خصائصّه الفنية» ولوازمٌ أسلوبه. وحيوية تعبيره. وروحانية 
اتجاهه) . 

وذكر في مقاله الذي نُشر على حلقتين في مجلة «المقتطف» نماذجّ من الصور 
الفنية الرفيعة في القرآن. 

وأشار في نهاية المقال إلى أن الموضوعٌ ‏ التصوير الفني في القرآن ‏ خصبٌ 
تطرك: وأنه في هذا المقال إنما فتحّ البابَ أمام الباحثينَ ليبحثوا فيه : الم يكن قصدي 
فعا قليت إلا ضرب الأمثلة. ولفت النظر. فلم أكن أنوي الاستقصاء. وما يزالٌ وراءً 
ذلك مالم أذكر. والموضوعٌ خصّبٌء وصالمحٌ للدراسات المستفيضة. 

ثم قال: «تلك عجالة في هذا البحث البكر الخصيب. ولعلّها تكون مقدٌّمةً 
لبحث شامل كبير إن شاء الله( . 

وانتظرٌ سيّد ستة أعوام كاملة. ولم يتوجّة أحدٌ من دارسي القرآن إلى طرق هذا 
الموضوع! . 

وفي ربيع عام 191565م, قدَّم سيد للق اه كتابه القرآني الإسلامي الرائع الأول 
«التصوير الفني في القرآن». الذي صدر ف في أبريل مان جه لا . والذي سجل 


«نظرية التصوير الفني عند سيل قطب» فصل «سيّد قطب رائد نظرية التصوير». 


عض 


فيه اكتشافه للنظريةٍ الفنية الجماليّة الرائدة في الأسلوب القرآني. وهي «التصوير 
الفني». القاعدة المطردةٌ في أسلوب التعبير 95 1 

وقال فى :مقدّمة الكتاب: «ومرّت اللستؤات.. وضوورٌ القرآن تخايل لي + وتبراءئ 
فيها آثارٌ الإعجاز الفني. وكلّما عدْتٌ إليها. فَويّ في نفسي أن أنوى :الت الى 
تركتةة فلم تعلنا ره أيه بوآن عمل وأتوسّعٌ فيه. وظَلَلْتٌ أعكفٌ على القرآن بين 
اي والحين» أتملّى عسوره الفزييدة فتزداد 0 البحث في نفسي رسوخاً : 
تَمْعَلي عنه الشواغل» 057 أمنية في الضمير» ورغبةً في الشعور. إلى أن شاءً الله أن 
أتوفرٌ عليه ف هذا العام)20 . 

قد يدق بالكناب "الأدزاء والنقاذوالمقققونا»: “واطاووانيه ب وقدرطه يحص هم علق 
صفحات المجلات ‏ وبخاصة «الرسالة» ‏ مثل : عبد المنعم خلاف. وعلي الطنطاوي, 
وعلي أحمد باكثير. وعبد اللطيف السبكي . ونجيب محفوظ. وتوفيق الحكيم. وأحمد 
الشرباصي . وغيرهم . 
مشر وع سيد «مكتية القرآن الحديدة» 

اعتبرٌ الأدباء والنقادُ سيّدَ قطب رائدّ نظريةٍ جمالية قرآنية؛ وهي «نظرية 
التصوير». واعتبروا كتابّه اكتشافاً للنظرية, لا مجردً تأَلِيفٍ في بيان القرآن وبلاغته! . 

وقرّر الأستادٌ علي الطنطاوي ‏ بعدما قرأ الكتاب ‏ أن الله ادّخْرٌ له مفتاحاً 
اما فتح به كنوز القرآن البيانية» وأنه لم يَعطٍِ هذا المفتاح لأحدٍ من السابقين. 

وقد بيّنا في كتابنا الذي خصّصّناه لتلك النظرية «نظرية التصوير الفني عند 
سيد قطب» أن الله خصٌ سيّد بمفتاحيّن اثنين» فتح بهما كنوزٌ القرآن المذخورة: 

* الأول: المفتاحٌ الجمالي في مشروع «مكتبة القرآن الجديدة». وأساس 
المكتبة هو كتابه الرائد «التصوير الفني في القرآن». 

* الثاني : المفتاح الحركي في تفسيره الحركي الرائد «في ظلال القرآن». 

0 إذن ‏ عام 64 9_8 أن يعد شوغ افيا تقديا ع شماه رفكي 

القرآن الجديدة». 


.8-1/ التصوير الفني في القرآنء لسيّد:‎ )١( 
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وجعل هدفةٌ من هذه المكتبة القرآنية: «أَنْ يتَوجَهَ البحث في جمال التعبير 
القرآني كلّه هذا الاتجاة وأ تنظ إل هذا الجمال . الخالدٍ من زاوية أخرى» عن 
زاوية البلاغة المعهودة. القائمة على أساسٍ المعاني والألفاظ)< 2 


وكرَّرَذ في أكثر من موضعء. وركز على أن هدفه من «مكتبة القرآن الجديدة». 
هدفٌ فني بياني أدقي جمالي. وبين أن دراسته للقرآن فن ,هذه المكتبة دراسة أدبية نقدية . 
قال في مقدمة «مشاهد القيامة في القرآن» عن هذا الهدف: «وفي اعتقادي أي 
لم أصنع بهذا الكتاب» وبسابقه [التصوير الفني] ولن أصنمٌ بلواحقه, إلا أنْ أردٌ القرآن 
ف "إتسنايدا عديدا + كما ناؤة العحرت: اول مره نتروا يه اجنين .فتلا ادل.من أن 
يُعاد عرضهء وأنْ تُرَدُ إليه جدّته. وأن يُستتقذٌ من ركام التفسيراتٍ اللغوية والنحوية 
والفقهية والتاريخية والأسطورية شيا ذتران افيه اداه القسة د تعاض 
خصافكة الآقنه ونه السام إن يكانو الشمال فده الضف عو عبن الأسساسن 
في مكتبة القرآن) 92" . 

كما أكد على أنه ينظرٌ في أسلوب القرآن وتعبيره بعينٍ الناقد الأدبي . ويتديره 
بحاسّته الأدبية النقديّة الذوقيّة: «فهدفي هنا هدفٌ في خالصٌ محض » لا أَتأئّرٌ فيه إل 
بحاسّةٍ الناقدٍ الأدبي المستقلّ. فإذا التقَتَ : في النهاية كواب القى رطا الدي» 
فتلك نتيجة لم أقصدٌ إليها» 9 . 

وبعد عامين من صدور كتاب «التصوير الفني». وفي أبريل ‏ نيسان ‏ عام 
11م أصدرٌ كتابه الإسلامي القرآني الثاني » حروالثاني في «مكتبة القرآن الجديدة» آل 
وهو كتابث «مشاهد القيامة في القرآن». وحعله تقصورا على بيانٍ «التصوير الفني» في 
موضوع من موضوعات القرآن «مشاهد القيامة». بما فيها من مشاهد النعيم الحسية 
والمادية في الجنة» ومشاهدٍ العذاب الحسية والمادية في النار. 

وكان ينوي متابعة إصدارٍ الدراسات في هذا الموضوع. واستمرارٌ البحث في 
)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. عدد: 50 . يناير 19455م. صفحة: .١54‏ 


(؟) مشاهد القيامة فى القران: 8. 
(9) المرجع السابق: .٠١‏ 


ا" 





هذا المشروع «مكتبة القرآن الجديدة)» . 

فقد أعلنَ عن عزمه على إصدارٍ كتب أخرى. وهي : 

ات القضة ين العؤؤاة والقرات: 

١؟ ‏ النماذحٌ الإنسانية في القرآن. 

لات أساليت: العرضن الفتق في القراق: 

4 المنطقٌ الوجداني في القرآن. 

ولكنه لم يْصِدرٌ واحداً منها. بل عدّلَ عنهاء وانتقل إلى دراسات أخرى للقرآن» 
وف الدراشاث الفكرية الى أوضلئة لها "الترخلة النائة ميخ حانه الاسلامية: 

لذت اكاك اول دان هلين لسن القران" اتمالا "أدبا فنا تنقيا : 

وكانت الفرجلة الأولى من حياته الإسلامية هي المرحلة الرابعة من حياته 
العامة التي قال هو للندوي عنها: إنه أقبل على القرآن يدرّسّه لدواع أدبية. 

ولقد صَدَق «عادل حمودة» عندما قال عن هذه المرحلةٍ الإسلامية الأولى من 
حياته : «اكتشف سيِّدٌُ قطب الإسلامٌ بمنظارٍ النقد الأدبي)0©. 

أقبل ع على القرآن إقبالا أخيياء ودرسه 1 ال نقدية, ولكنّ القرآن قاده 
إلى عالّم الإيمان. 

ولذلك بدا سل كتات «التصوير الفنى». بعنوانٍ مثير «لقد وتيت القرآن». بين 
فيه خلاصة موجَرّة لتعامّله مع القرآن. منذ طفولته حتى إعداده هذا البحثء الذي وَجَدَ 
فيه القرآن: «وحين انتهيت من التحضير للبحث. وجدتني أشهدٌ في نفسي مولدٌ القرآن 
من جديد. لقد 0-6 كما لم أعهذه من قبل أبدأ) 57 , 

نعم. لقد وجدّ القرآن. فدرَسّهُ لدواع أدبية ونقدية وفنية وجمالية. 


وبالقرآنٍ وجدّ الإيمان. الإيمانَ الحيّ المؤثّر الفاعل. 


49 سكناقطيب من القزية إلى “المصيهة :1 وانطا ما بندعاة 
)١(‏ التصوير الفني في القرآن: 8. 


يتفض 





بداف مرح الإستلاماية الققة'الأدية بكساية سيد لمفال وانوي لفون قن 
القرآن»» وانتهتث عام /19141م, بطباعتِهِ لكتاب «مشاهد القيامة في القرآن». أي أنَّ 
هذه المرحلة الوك فدهن عور وال ثمانى سنوات . 
المرحلة الثانية : الإإسلاميات الفكرية العامة 

وقد أوضلتة المرحلة الأوق إلل ذه المتيجلة: أئ أن حراش الاذيية الشية 
للقراق» قادثه إلى لوؤت علن: التوجيهات القرائية اللمشاعلة والسيادية والاقتضادية 
وغير ذلك. ومن هنا دخل عَالَمَ الفكر الإسلامي الإصلاحي . 

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1441م وهو العام الذي طبع فيه «مشاهد القيامة 
في القرآن». وأكيت"بة تهات الأولى ‏ وانتهت هذه المرحلة عام 1515م وهو 
العام الذي انضمٌ فيه إلى جماعةٍ الإخوان المسلمين رسميًاً . 

وهده الموشلة الداائة عن السافية من مودق ديات الى دكارنها لازي اليد 
الندوي. وهي «تأثيرٌ القرآن فيه. حيتُ أوصَلَه إلى عالّم الإيمان والالتزام». 

وفي هذه المرحلة كان ذهابة إلى أمريكاء وفى هذه المرحلة كانت له جهودٌ فى 
الإعداد للثورة. ولما قامت كانت له صِلاتَ وثيقةٌ مع رجالها في أوَّل أيّامها. 

وفي هذه المرحلة أصدرٌ عدداً من الكتب الإسلامية الإصلاحية. وهي : 
١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام. وهو أوَّلُ كتاب فكري إسلامي له. وقد كتبه بعد 

عام /1941م, وطبع الكتاب عام 1444م, لما كان سيّد في أمريكا. 

١ام.‏ 
ل السلام العالمي والإسلام. وقد صدر في نهاية عام ١م.‏ 
لك دواسات: إنتلافية وقد “فم سعا وتلاتيق مقالة (إشللامية سارها سيد ف عله 

مجلات.» وصدر الكتابُ عام 1517م. 
5 في ظلال القرآن: الذي بدأ إصداره في أكتوبر 1507. وفي الفترة ما بين 

«أكتوبر) 17م إلى «يناير» 5 115م2 أصدرٌ ستة عكر جزعا مرخ الظلال. 


ارقف 


العدالة الاجتماعية في الإسلام 

وقد كانت 0 ا خطيرة. بعد الحرب العالمية الثانية. من الناحية 
الضايية والتجماعة والاقتضادية 

كان في مصر جيش الاحتلال الإنجليزي. وكان فيها الملك الفاسد «فاروق»» 
وبطانته وحاشيته. وكان فيها الأحزاتٌ المختلفة المتناحرة. وكان فيها الباشوات وكبار 
الملاك والإقطاعيون وأغنياءٌ الحرب. وبقيتٌ غالبية الشعب المصري على حالتهاء من 
الفقر والجوع والحرمان. وحدثت الهزاتٌ الاجتماعيةٌ الخطيرة. 


ونشط الشيوعيون في الدعاية ة لمذهبهم. وراحوا 500 الفقراء والعمال 
والفلاحين بجنتهم الموعومة: 50 الشيوعيونٌ هذه الأوضاع العفنة. ومعلوم أن 
الشيوعية لا تنشط ٍّ في الأجواء الموبوءة والمجتمعات المريضة ! 

وكان سيل قطب د هذه المآسى . وتزعجة تلك المظاهر الاجتماعية الشائهة . 

ومن جانب آخر. أدام نظراته فى القرآن. وأطال الوقوف أمام آياته. ووجد فيها 
توجيهات إصلاحية. في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفهم عن آيات 
القرآن ما تقدِّمه له. وما توحيه به من مقرّراتها وإيحاءاتها ودلالاتها. ووضعٌ يده على 
كثير من الحقائق القرآنية بهذا الخصوص . 

وعرّف أن الإصلاحّ السياسي والعدالةً الاجتماعية» ليست عند الشيوعيين 
ولا عند الغربيين. وإنما هي في آيات القرآن. وحقائق الإسلام . 

واليدعة الله استخدامً هذا المصطلح «العدالة الاجتماعية». وبذلك رفض 
المصطلحين الآخرّينء الشائعيّن في الأوساط الاجتماعية والإصلاحية. وهما 
«الشيوعية) و «الاشتراكية)!! 

وكان كتابّه الشهير «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وبه تحوّل سيّد من كاتب» 
إلى مفكر إسلامي, وبه عاش مرحلة «الإسلاميات الفكرية العامة). وبه بدأ سيره 
الحثيتَ نحو الفكر الإسلامي الذي أصبح رائداً له. 

وقد أحدث الكتات:ضبجة ب فور مندوروسافن متنتلت الأوشتاط - 
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المظلومين على باب آخرء غير الباب الذي يدعونهم هم إليه. 

؟ - والأوساط الغربية الراصدة لاتجاهاتٍ الإصلاح في المجتمع» حاربنّه واعتبرث 
صاحبّه صاحب دعوة إسلامية, والإسلامٌ ودعائه أعداءٌ لهم . 

#ث والأوساط الشكرية الاسدسة اعكرقث انان رمه يكن اللخديدة كارا 
لفكر ودعوة خصومها «الإخوان المسلمون». الذين كانوا وقت إصدارٍ 
الكتاب ‏ في السجون والمعتقلات, جزاءً لهم على قتال. اليهود في فلسطين!! 
ولذللفمخاريت عله الأوبقاط الكعانت 

؛ ‏ لكن الأوساط الإسلامية ‏ وبخاصةٍ شبابٌ الإخوان المسلمين ‏ فرحوا بالكتاب. 
وأعجبوا به. واعتبروه إضافة ا في الدعوة الإإسلامية. واعتبروا توجة ب 
الفكترئ الإنجلايى كيبا للدغاة إلى الل واعتثروة قتزيبا عدا عن الإوان 
المسلمين» واعتبره بعضهم في طريقه إلى الإخوان. إن لم يعتبره بعضهم من 
الإخوان فعلا! 


وأقبل شبات الإخوان على الكعاب » يدويتوته ؤيتفاعلول "ننه 


بجلة «الفكر الحديد» 

وفي هذه المرحلة من حياته الإسلامية. أصدر سيّد مجلة «الفكر الجديد». حيث 
صدرٌ العددٌ الأول منها في يناير /145م. ولم تستمرٌ إلا ثلاثة أشهرء حيث أغلقَئها 
الحكومة في مارس 1448م بعد صدور اثني عشر عدداً منها. 

وقد تكلَّمْنا عن هذه المجلة بالتفصيل» آثناء حديثنا عن جهود سيّد في الصحف 
والمجلات . 

ويهمنا هنا أن نقرّرَ الطاب الإصلاحيّ الإسلامي الجريء القوي الحاد للمجلة, 
ولمقالات سيّد فيهاء مما جعل الحكومة تضيقٌ ذرعا بها وتغلقها. 

ومن عناوين مقالاته فيها: «فلْنؤمنْ بأنفسنا». «أفخاذ ونهود». «أنتم أيها المترفون 
تزرعون الشيوعية زرعاً». «وضع مقلوب في جوائز فؤاد الأول. درس في الكرامة 


نيف 


لأمساتوته] الكبار) . «أولاد الذوات وبناتهم هم نش الأرض ولع السماء). «تحرروا 
ياعبيد الأمريكان والروس والإنجليز»» «ياشبان الوادي تأهريوا واتتجدواه “لبن 
الشعب ل فردوا له حقوقه, وهو غنى عن بركم). 

وهي عناوينٌ حادة صارخة عنيفة جريئة» تدل على عقليةٍ سيّد. وطريقتِهِ في 


مقالاته فى المحللات اإإصلاحية الحادة 

بعدما عاد من أمريكا عام 6م عاد بهمة عالية. وهدف رفيع ' ورسالة 
إصلاحية إسلامية. 0 تحقيفهننا : ووجد الأمور فى مصر تزداد يحلوء ا والحياة 
الاجتماعية والسياسية تزدادٌ تدهوراً. والشعبّ يزدادُ معاناةً فقام بواجبه في الإصلاح 
والتغيير على أساس الإسلام . 

ومارسٌ دعونّه للإصلاح في عدةٍ وسائل: الكتابةٌ في الكبجطت وال ا 
الكتب من الميدانء إلقاءٌ المحاضرات والاشتراك في الندوات» الذهابٌ إلى 
المنتديات. الإعدادٌ الح والعلني للتغيير والإصلاح . 

ويقول هوعن جهوده في ذلك : «واستغرقت أنا عام ١م‏ في صراع شديد 
بالقلم والخطابةٍ والاجتماعات؛ ضدٌّ الأوضاع الملكية القائمة. والإقطاع والرأسمالية. 
وأصدرْتٌ كتابيّن في الموضوع”2. غيرٌ مئاتِ المقالاتِ في صحف الحزب الوطني 
الجديد. والحزب المشتراعي؛ ومجلة الدعوة التي أصدرها الأستاذ صالح عشماوي . 
ومجلة الرسالة. وكلّ مجلة ة أوجريدة قبلتٌ أن تنشر لي)20. 

كانت أعنفٌ مقالاته. التى تنشرها له مَحَيلة «الاشتراكية» لسان حال «الحزب 
الاشتراكى» الذي شكله «أحمد أمين». 

وكانت أهدأً مقالاته. تلك التي تنشرّها له مجلةٌ «الدعوة» لصاحبها «صالح 
عشماوي). 


)١(‏ هما كتابا «معركة الإسلام والرأسمالية» و «السلام العالمي والإسلام». 
)١(‏ كتاب «لماذا أعدموني ) أو «كلماتي الأخيرة». وهو اعترافه أمام المحققين عام 1956م. 


لحف 


يتسا كانت مقالاثة فى 'ضحيفة «اللواء الجديد» لنان حال:«الحرب النوطني 
الجدوفو ناي قفد برشيو ان سرقطة بق التق الحا موالية و العرى؟ 


مدارس للسخط 

الخد ناا مال مه معالاكته التوويئة العدقة ف“ هنده الديحلة »معقالين تور 
لكنهما من أهدأ مقالاته, لأنه نشرهما فى مجلة هادئة 0 هى مجلة «الرسالة) . 

© الأول مقال: «مدارس للسخط». وقد بدأه بقول أحدٍ أصحابه مغاناً له: 

«أما تفتأ هكذا ساخطا على جميع المظاهر والأوضاع؟ أَرِح أعصابَكَ يا أخي. 
ودع الخلق للخالق . إنه لا فائدة . لا فائدة من كل هذه التصرفات! ! ! 

فلك لشناحتى؟ أب انااساطل تممه أعلن مخ عن قل تين 

وقلت لاحي إنه لو كل إلي الأمر لأنشأتٌ ضعف هذه المدارس التي 
تنشئها الدولة, لأعلَمَ الشعبَ فيها عيكا واد هو.: الشخط! 

السخطٌ على الأوضاع والمظاهر الشائهة. التي تسيطر على حياةٍ هذا الجيل في 
كل اتجاه. فالسخطٌ هودليلٌ الحيوية الكامنة» والرضا بهذه الحال الدائمة. هونوعٌ 
من اليأس والتشاؤم, يقل الأممّ أو يؤدي بها إلى الاضمحلال! 


اع 1الن وكل إلى الاض الأنسات هدرية البق عن ذا العدنه من رحال 
اقباس ف هذا اليلنا... 


ومدرسة للسخط على أولئك الكتّاب والصحفيين. . 

وندؤئة للشخط على أولقلفة الووراء : 

ومدرنة للتخط على أرلنك الناهر موصي الباقتو لكي 

ومدرسة للسخط على أولئك «الأرستقراط»» الذين يعرفون من هم. . 


ومدرسةً للسخط على أولئك الذين ليسوا «أرستقراط) . 


يفف 


ومدرسةً للسخط على محطة الإذاعة» تلك المحطة التي تنقل ما في المواخير 

ومورسة قط فلن تلك الصحافة «الداعرة). . 

وأخيراً مدرسة للسخط على هذا الشعب» الذي يسمح بكل هذه «المساخر» 
0 كل الأوضاع , دون أن ينتفض فل هؤلاء تح 

داه للسخط! ما أحوجٌ هذا الشعب منها إلى الكثير. إنه لأحوج إليها من 
الطعام والشراب. . 

إنما تنشئها الأقلامٌ الجادة المخلصة. . وإنها لفريضة على كل صاحب قلم. 
ولن تضيع صرخة واحدة مع الهواء. فالهواءً أحفظ للأصداء.. . ولا 00 مع 
الحياة!20 , , 

© المقال الثاني «سأم» وقد جره قبل أسابيعٌ من قيام الثورة . حيتت ع في 
الصفحة الأولى من مجلة «الرسالة». بتاريخ 9 مايو 19605م. 

بدأ المقال بقوله: «ذلك الذي تلمحٌهُ على وجوه الناس في هذه الأيام. وتلمسه 
في أحاديثهم في كل مكان. . 

سأمٌ من كل شيء. ومن كل فكرة» ومن كل عمل. ومن كل أحدء. ومن كل 
اماف 

سأم هو مزيج من ألم قد مات! ومن يأس من الأعمال والرجال. ومن «قرفٍ» 
شامل. ومن استهتار. . 

فلك الات متفات الفيكشو تون نالفو اكات المسكية يدون 
اكتراث. كأن لم يعد شيءٌ يدعو إلى الاكتراث. . .»! 

ف الجدياة المعراضية تنام عنام" نيام نرت لله الكلدات قن السقامم 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . 0 تاريخ "٠‏ سبتمبر 1955م. 
صفحات: .١١851١8١‏ 
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في الأزمات الاقتصادية الخانقة «لم يز هركي القند التسي؟ 
ما جدوى الألم؟ سأم . سأم . سأم رات منه الكلمات ف الشفاة) . 

لعل مط ب عستو 8م :مدا لى آنا العلفوو) لان 1 أفهع أذ فى «طمير 

شال لآ أعنمت كذا رصبت النا والعفه قن هذه الأيناء ؟ الا احس ذلك 
السأم الذي ري على الوجوه؟ ألا أخقدر بذلك الهم الجاثم على الصدور)() . 

هذه نماذجٌ لنشاطِهِ الإصلاحيٌ في مرحلتِهِ الإسلامية الثانية. مرحلةٍ الإسلاميات 
الفكرية العامة . 

إك سيد عاكن آلام الشعب» ولاحظ حاجاته الضرورية» ولم يشأ أن يعتزل في بيت 
كما فعل فريقٌ من الأدباء والكتّاب والمثقفين» بل نزلَ إلى المجتمع». وتعامّل مع 
الناس. وتبنى مشكلاتهم وقضاياهم . 

كانت 2 الإسلامية الفكرية دعوة ا الإإصلاح والثورة و لتغيت 2 وإتكارا 
للمنكرات العامة والخاصة. في كل نواحي الحياة ف في المجتمع! . 
المرحلة الثالثة : مرحلة الإسلاميات الحركية 

المقصودٌ بالإسلامياتٍ الحركيّة هو: الفهمٌ الصحيحٌ الشاملُ للإسلام,» كما هو 
في الكتاب والسنة. وإدراك خصائصه ومعرواسةة والوقوفٌ على طبيعته ‏ وفنالا حنظة 
مهمته. والالتفاث إلى سمة «الإيجابية الواقعية المؤثرة التعركية] قله 

وبعد الفهم الحركي الإيجابي للإسلامء الالتزامٌ به في التصورٍ والفكرء و 
العناد ولد كره :ود #السناوك العاف 

م القيامُ بالجهدٍ العملي» وتقديمُْ «شهادةٍ الحق» عملياء لهذا الإسلامء 
والانتقال به إلى الميدان, ميدانٍ الجهاد والدعوة والمواجهة. مواجهة الجاهلية. 
ومجاهدة أصحاب الباطل . 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة العشرون. المجلد الأول. عدد: 986. تاريخ ١9‏ مايو؟195م. 
صفحات: 265806---055. 


لحف 


ولقد تحققّ هذا الأمرٌ لسيّد قطب في المرحلة الثالثة أحسنَ تحقيق, وقامٌ به خيرَ 
قيام. وأذاه أفضل أداء. وقدّم دراسات حركية أصيلة ‏ في الظلال والخصائص 
والمقومات والمعالم وهذ! الدين ‏ وبذلٌ جهوداً عمليةٌ دعويةٌ حركية» حَتَمُها بتقديم 
روح قدرة هده المعال) . ومنادز ته هذه الدثنا شيينا ف مدي اشاج إن كناف الاك 

تددا كله المرضلة مك ناه لولم معدا القن مل لتضكاض الاضسوان 
المسلمين» وانتظم في صفوفها. 

وتنتهي هذه المرحلة باستشهاده في 1977/48/159م. 

وهذه المروخلة هى أفضل مراحل حياته الإسلامية» وأكثرها عطاءً وبركة. وتحيانا 
ودعوة. وفكرا وتربية!! 


سبيد رائد الفكر الحركي الإسلامي 

عر هذه المرخلة مرععلة النضع: الفكرى :والحركن اليه قنطيانا. وكنما تنمت 
أيام روات ا المرحلة. كلما ازدادٌ سيّد نضجاً وإدراكاً ووعياً وحركة . واستمر 
يوتقق ودر فل عدم العفاتى الحركة العمظيمة: ويصلُ فيها إلى مقرّراتِ وحقائق 
جديدة. ويرتاذ فيها مجالاات جديدة. حتى وافاه الأجل. ولقي الله ويد وهو الأكثر 
وعياً ونضجاً وحركة ونشاطاً. ودعوة وتنظيماً وجهاداً! 

وه في هذه المرحلة التي استقر عليها هي الو الأتخيرة النهائية. 
الى طهر نيزا علي الناس» فرآهُ الناسٌُ عليهاء وعرفوهُ من خلالهاء وتعاملوا معه مفكراً 
إسلاميًاً حركياً أصيلا . 

وهذه الصورة هي التي يحب سيّد أَنْ يُعَرَفَ بهاء ومن خلالهاء وأَنْ يدم فكره 
على آساضتها: 

ما لمر جل السابقة. فهي مراحل تارتعية اعاضية عع ميوت وخ ولوب نهنا 
بالنسبةٍ له إلا البعدُ التاريخي . وكلّ مَنْ تكلم عن تلك المراجل. السابقة. فليتكلّمُ 
عليهنا بيذ الأععيان يعرضينا وسيل ويُعرّفٌ بسيّد فيهاء ويقدّمُ فكرّه وملامحه من 
خلالهاء لكن لا يكتفي بذلك. ولا يتوقفٌ عند مرحلة منهاء ثم يختمُ البحث ويطوي 
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الأوراق!! لا يتوقفُ عندها لأن سيّد لم يتوقفٌ عندّهاء وبما أن سيد اجتازرّها إلى 
ما بعدهاء واستقرت مسيرة حياتِهِ عند المرحلة الإسلامية الحركية, فلا بد للباحث 
والذارسن والمحاضر:والمتكل + وهو يخرضي لدي أن يترفق عندما ترقت عتده سيد 
وأن يعرض سيّد على الناس في الصورة التي قدَّمَها سيّد نفسّه. وازتضاها في آخِرٍ 
غموف وار ناغا اله سسحانه له 

قدمّ سيد في هذه المرحلة كتباً وأبحائاً ودراساتٍ واعيةً ناضجة, حوّتَ خلاصة 
فهمِهِ للإسلام. وتدبُره للقرآن. وتصوره للعمل والدعوة والحركة والجهاد. 

وأصبح سيد بهذه الأبحاث والدراسات. رائداً للفكر الإسلامي المعاصرء من 
حي ركه وجاك ومن حي الإضافات عليه.» ومن حيثٌ مجاهدةٌ الجاهلية به» ومن 
سرح إفاد عياض «المساه يفل سام 

والكتتث التي أصدَّرَها في هذه المرحلة هي : في ظلال القرآن ‏ وبخاصة الطبعة 
المنقحة ‏ وهذا الدين., والمستقبل لهذا الدين. والإسلام ومشكلات الحضارة» 
وخصائص التصور الإسلامي. ومقوّمات التصور الإسلامي , ومعالم في الطريق . 
بعض أعاله في هذه المرحلة 

قلنا إن هذه المرحلة تبدا منذ غام 1688م حيث انعظع سيد قتطب عملا في 
صفوف جماعة الإخوان المسلمين. 

ومن أبرز أعماله في هذه المرحلة: 

إسنادٌ قيادة الإخوان المسلمين أعمالاً ثقافية دعوية له. مثل إصدارِهٍ جريدة 
«الإخوان المسلمون» فترة قصيرة. وإلقاءٍ أحاديث «الثلاثاء» أحياناً في المركز العام 
للإخوان المسلمين. وإلقاءٍِ أحاديث ومحاضرات إسلامية في مناسبات إسلامية . 

ولفيد معطت شوم ار سي «سحدونا عن اكه اللاراسنات 
الاجتماعية المصرية» إلى مؤتمر «الدراسات الاجتماعية» المنعَقِدٍ فيهاء وألقى في 
المؤتمر كلمةً عن «التربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي)2©7. 


8 : رائد الفكر الإسلامي المعاصر. ليوسف العظم‎ )١١ 


لحي 


وفي دمشق التقى مع قادة العمل الإسلامي في سوريا. والتقطتٌ له صورة مع 
كن فق الأسعلةئن :على الطتطاري وعصناة:العطاق. 

وفي كلية الآداب ‏ جامعة دمشق ‏ ألقى ما مر 1 قال عنها« 
الباسي)حمرافكه مه ونور دوقن منور نابت + وكانك مكار رالعة حجان لبها نيد 
قطبء خلال ساعمّيّن من الزمان» يبحت في جمال التعبير القرآني. ويضمٌ أيدينا على 
جوانب الإعجاز. ولم يكن بِيدِهٍ كتابٌ ولا ورقة)(©. 

ولما انتهى المؤتمر في دمشق., توجّهَ سيد قطب لزيارةٍ الأردنَ عن طريق البرء 
ويروي الأستاذ يوسف العظم أنَّ السلطات الأردنية يومّها منعْتّه من دخول الأردن. بأمر 
فل القائد لسري سلوب اللق أقان ازرمداك يكم في الأزذن كبا م111 ” 

وفي 1407/17/7م جاءَ سيد قطب إلى القدسء. ممثّلاً للإخوان المسلمين في 
المؤتمر الإسلامي الشعبي المنعقد في القدس. «ولولا أن وفود المؤتمر كانت في 
زيارةٍ جماعية؛ لحيل بينه وبين الدخول في المرة الثانية» كما حيلٌ بِينّه وبين الزيارة 
الأولى !200. 

ومن أبر عجري كي واه لزيد إِدخَالهُ السجن. فب للدي ارد 
جماعة الإخوان المسلمين عام 1954م, ا ع إخوانه لها وها بقعا 3 
حوكم 0 محكمة توأسها الضابط «جمال سالم» عام 1900م, وأصدرت المضاكيدة 
علد كما لمجم ويه مد عاماً فق نيا ختوالق عقر مخزات ف حر عند 
بعفو صحّي عام 1454م. 

ومن أهم أعماله في هذه المرحلة. قيادتهُ التنظيم الإخوانيّ الجديد. فكرياً أَوْلا. 
ثم عملياً وفعلياً بعدما خرج من السجن. إلى أَنْ ألقي القبض عليه في آب «أغسطس» 
4 سيث عدت تعذينا لا يكاة يوضته 'ثم حوكم اضام محكمة يراسهة القنابط 
«فؤاد الدجوي». وحَكم عليه بالإعدام. ونُمَذَ فيه الحكم بعد ذلك. 


)01 مله الشهاب . السنة الرابعة . العدد الحادي عشر. تاريخ 0/1 15م. صفحة: 4. 
5) رائد الفكر الإسلامي. للعظم: 78. 
[فة المرجع السابق: 8 79. 
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كانت حياة سيد قطب في هذه المرحلةٍ الأخيرة المباركة من حياته. عطءً 
متَجَدداً فقو اضلة عطاءً بدون وف سواء كان العطاءٌ فكرياً 526 من خلال كتبه 
الحركية الناضجة التي أصدرهاء أوكانَ عطاءً غَملا واقعياً من خلال ملحمته الرائعة 
التي كتبها فى سجنه بصموده وثباتِهِ. وجرأته وشجاعته. وصبره واستعلائه. ومن خلال. 
إنشائهِ وقيادتِه للتنظيم الإخواني الجديد: «وكان الأهمّ من كل ذلك نفسياً ‏ أَنْ أعادً 
اتصالاته مع ابخان المسلمين» داخل السبجون وخارجيها» وانشا أرقى أشكال . التنظيم 
الإسلامي , بوي وفاعلية في مصر .. وكان هذا الإنشاءً يُعتبّرٌ عملية انتحار إِنْ جار 
التعبير في الظروف الرهيبة؛ التي كانت تسودٌ أرض الكنانة! !2020 


ا ا 





)1) سيّد قطب. لبركات: .١9‏ 


نف 


الأول 
سيد قطب مع رجال الثورة 


التخطيط الإخوانى المسيق للثورة 
المحايدين ‏ على التخطيط الإخوانىٌ المسبّق للثورة المصرية, وأن هذا التخطيطً بدأ 

جاءً هذا الكلامُ في كتب المؤرخين من الإخوان المسلمين مثل: «صفحات من 
التاريخ» : لصلاح شادي رحمه الله . و«الاخوان المسلمون رؤية من الداخل): 
لمحمود عبد الحليم. و «الإخوان المسلمون والنظام الخاص»: لأحمد عادل كمال. 
و «حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وجمال عبد الناصر»: للمرشد العام محمد 
حامد أبوالنصر. و«أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون»: لحسين 
حمودة . و«الصامتون يتكلمون): لسامى جوهر. ومذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف 
رحمه الله التي أسماها «أرغمت فاروق على التنازل عن العرش». 

ومن مذكرات ((عيد المنعم عبد الرؤوف» لحمل هذه الحقائق. باعتباره أهم 
وثيقة عن التخطيط الإخواني قبل الثورة. وتجميع الضباط الملتزمين للقيام بها. 

يقرر عبد المنعم عبد الرؤوف أن الأخ المسلم الصاغ «محمود لبيب». كان هو 
وكيل الإخوان المسلمين للشؤون العسكرية. وأنه تعرّف عليه والتقى به بعد تخرج 
عيد :ارو وق فايطا من الكلرة السرية. 

وقد كان عبد الرؤوف مواظباً على حضور حديث الثلاثاء. الذي يلقيه الإمام 
الشهيد حسن البناء في المركز العام للإخوان المسلمين» ثم صارّ يدعو معه ضباطاً 


/ام > 


آخرين لحضور الحديث, كان في مقدمتهم النقيب جمال عبد الناصر حسين, وكان 
هذا في شهر أكتوبر عام 57 194م. 

وتم تشكيلٌ أول أسرة إخوانية للضباط. مكونة من سبعةٍ من ضباط الإخوان 
المسلمين عام 1444١م.‏ وكان نقيبٌ الأسرة هو الصاغ محمود لبيب» والأعضاء هم 
الضباط الإخوان: عبد المنعم عبد الرؤوف. جمال عبد الناصرء كمال الدين حسين» 
حسين أحمد حمودة. سعد توفيق. صلاح خليفة» وخالد محيي الدين!!20. 

ثم تبعَتّها الأسرٌ الإخوانية لضباط الجيش . 

وبعد سنتين من تشكيل هذه الأسر الإخوانية من الضباط. بايع أفرادُها السبعة 
«عبد الرحمن السندي» مسؤول «النظام الخاص» للاخوان المسلمين على كتاب الله 
والجهاد في سبيل الله. وكان هذا في مطلع عام 19147م2©20. 

أطلقٌ الإخوانٌ السبعة على أسرتهم ‏ وعلى باقي الأسر الإخوانية للضباط ‏ اسم 
«تنظيم الإخوان الضباط)(" . 

وظلٌ تنظيمُ «الإخوان الضباط» يزدادُ ويقُوى ويشتدّ. وكان يرأسه الصاغ محمود 
لبيب. ومن أنشطٍ أعضائه «عبد المنعم عبد الرؤوف» و «جمال عبد الناصر». وكان يتبع 
«النظامً الخاص» السريٌ للإخوان المسلمين بقيادة «عبد الرحمن السندي»! . 

حتى وقعثٌ هدنةٌ «رودس» بين اليهود وقادة الدول العربية. عام 1949م: 
وعادثٌ قواتٌ الجيش المصري من فلسطين, وكان من بين العائدين الضابط جمال 
عبد الناصر. الذي كان محاصّراً في «الفالوجة». 

وقد عَقَدَتٌ قيادةٌ «الإخوان الضباط» ‏ برئاسة محمود لبيب» وحضور الضابطين 
عبد الرؤوف وعبد الناصر ‏ اجتماعات عديدة. انتهوا فيها إلى : وجوب الثأر لمقتل 
الشهيد حسن البناء والحذرٍ من أفرادٍ الحرس الحديدي ‏ التابع للقصر ‏ حتى 
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لايكشف تنظيمهم. والتخلّص من النظام الملكي. والقيام بانقلاب لإيجاد نظام 
إسلامي. وتدريب المدنيّين من الإخوان المسلمين. وبلءٍ القتال ضدّ قوات 
الإنجليز"؟ . 

وفي مايو 9459١م.‏ اسحذى الفانا عجياة جود الاش إن تكد ريدن الوزراء 
«إبراهيم عبد الهادي». للتحقيق معه بتهمة انتمائه إلى الإخوان المسلمين. لكنّ 
عبد الناصر استطاع نفي هذه التهمة9 . 


وأرسلٌ محمود لبيب» إلى زوجةٍ عبد الناصرء مرتبَ شهرء وأبلغها اهتمامَ 
الإخوان الضباط بموضوع التحقيق مع عبد الناصر, وأنهم لن يتخلُوا عنه. 

ركائية هذا التحاديه ب الحديع يع عو الناضرك افترح حدر بيه الشؤول 
عن التنظيم ‏ تغيير انتيوه من تنظيم «الإخوان الضباط) إلى تنظيم «الضباط الأحرار»)» 
لإبعادٍ جماعة الإخوان المسلمين» المكروهة من الملك والأحزاب والإنجليز” . 

وهكذا كان! 

وفي سبتمبر عام 1454م. ظهر خلافٌ كبير بِيْنَ الضابطين» البارزين في تنظيم 
الضباط الأحرار» وهما عبد الرؤوف وعبد الناصر. فعبدٌ الناصر يريد الأسراع في عمل 
انقلاب. ويريد 3 05-6 «الضباط 0 أمام ضباط 0 فيو 7 
وعبد الرؤوف 5 بالبيعة مع الإخوان. والطاعة لتعليمات مكتب الإرشاد للجماعة, 
ويطالبٌ بقصّر عضوية التنظيم على الضباط الإخوان. وعدم انضمام أي ضابطٍ آخر 
له! 

واتفقا على أن يحتكما إلى رأي الفريق «عزيز المصري»., الذي طالبهما بالاتفاق 
معاً لطرد الا: نجليزء وإِلغاءٍ النظام الملكي. ٠‏ فإذا لم يتفقا معاً. لالتحا ندا شو يق 
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كقضيبئىّ السكة الحديد0). 

وأخبر عبد الناصر عبد الرؤوف أن هدفه هو «إلغاء النظام الملكي». وأنه قل 2 
إلى التنظيم بعض الضباط من غير الإخوان ‏ بدون علم قيادةٍ التنظيم الإخوانية ‏ 
مثل: صلاح سالم وعبد الحكيم عامر9؟». 

وأخبر عبد الرؤوف قائده محمود لبيب بالخللاف بيئه وبين عبد الناصر. وباراء 
عبد الناصر الجديدة . 

وبعد بضعةٍ أشهر مرض محمود لبيب» وأصيبّ بالفالج. وعجر عن الكلام, 
وصارٌ طريح الفراش. وتوفي ذلك المجاهد الكبير عام ٠145١م.‏ وكانت عنده أسرار 
وأموال واشتراكاتٌ وجلقات التنظيم الإخواني7(©. 


عبد الناصر يستولي على أسرار التنظيم الإخواني 

سافر عبدٌ المنعم عبد الرؤوف إلى مقرٌ عمله في سينا ومحمود لبيب يحتضر. 

متروق الفناط حسة حطودة ا عله عبد الامت يع يشر عب الرؤرق» 
فيقول: ورت محمود لمتننا قبييل وفاتهى فوهملت عنذده عبد الناصرء. فقال َي 
ولعبد الناصر: 

أن «منافونة + وساكتك متذكرة باستنا" الضباط» الأخخوا هبوقائمة باشقر كادي التي 
ععلق رسامة ل لعو اصن اسم النطلم الإخواني للضباط. ودعا إلى 
التعاون بين عبد الناصر وعبك الرؤوف. 

وخرج حسين حمودة من بيت محمود لبيب» وترك عنده عبد الناصر. ولما توفي 
لبيب. اشترك في جنازته عبد الناصر وحمودة. واعترف عبدٌ الناصر لحمودة» بأنه أخذ 
من لبيب قبل وفاته. أسرار وأسماءً وأموال التنظيم الإخواني للضباطء الذي غرف 
ياسم «الضباط الأحرار) . 
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وبعد حين. قال عبدٌ الناصر لحمودة: إنه سيضم إلى التنظيم ضباطاً آخمرين من 
غير الإخوان! . 

وأعلنَ لحمودة انفصاله بالتنظيم عن الإخوان المسلمين» وقال له: إنه بموت 
حسن البنا ومحمود لبيب» انقطعتٌ صلهٌ الإخوان الضباط بضباط الجيش. وأنه يرى 
- لدواعي الأمن ‏ قطعٌ الصلة بعبد الرحمن السندي ‏ رئيس الجهاز السري المدني 
للاخوان المسلمين 2)0. 

استقلٌ عبدٌ الناصر بتنظيم «الضباط الأحرار» بعد عام ٠140م‏ وانفصلَ به عن 
قيادة الإخوان المسلمين. وضمٌ إليه ضباطاً من غير الإخوان» وممن لا يتمتعون بصفات 
طيبة. ولا أخلاق فاضلة. مثل: عبد الحكيم عامر. وزكريا محيي الدين. وصلاح 
سالم, وجمال سالمء وغيرهم . 

وأمامٌ هذا الأمرء رأتٌ قيادةٌ الإخوان المسلمين» الاستمرارٌ في ربطٍ الضباطٍ 
الملتزمينَ مع الإخوان بالجماعة. عن طريق الآسر والاشتراكات وغيرها. 

وجعلتٌ لهم قيادة خاصّة مرتبطةً بقيادة الجماعة. وبما أن عبد الناصر انفصلٌ عن 
قيادة الجماعة؛ وبما أن عبدَ الرؤوف في سيناء. وتتعدّرٌ عليه ممارسةٌ مهام وصلاحيات 
القيادة» لذلك أسند مكتبٌ الإرشاد قيادة الضباط الإخوان في الجيش للمقدَّم أركان 
حرب «أبو المكارم عبد الحي)9). 

من هذا التلخيص الموجّز. نعرفٌ أن تنظيمٌ «الضباط الأحرار» ‏ الذي قام بثورة 
عام 1107م في مصر- تنظيم إخوانيٌ أساساً. وأنه ظلَّ إخوانياً صِرفاً حوالي خمس, 
سنوات. منذ تأسيسه عام 5م وحتى استقلال عبد الناصر به عن الإخوان عام 
10م. 

ومع ذلك بقي وجودُ الضباطٍ الإخوانٍ. حاضراً ومؤراً ومتميّزاً وقويّاً. في تنظيم 
«الضباط الأحرار». الذي انفصل به عبِدٌُ الناصر عن الإخوان. وبقي فيه ضباط إخوان 
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نشطاء. مثل: كمال الدين حسين». وحسين حمودة. وصلاح خليفة» وغيرهم . 

بالإضافة إلى التنظيم الإخواني الجديد للضباط. المستقلّ عن الضباط الأحرار. 
الذي كان يرأسّه الضابط الإخواني أبو المكارم عبد الحي . 

وحتى الأيام الأخيرةٍ للتمهيد للثورة» كان عبدٌ الناصر يتصل بالقيادة الإخوانية. 
ويريها أنه ما زال على ولائه للإخوان, وانتمائه لهم. وأن ضمّه لضباطٍ من غير 
الإخوان. لا يعني انقطاعه أو انفصاله عن عضوية الجماعة!! . 


عبد الناصر يتصل بقيادة الإإخوان عن طريق جديد 

أراد عبدُ الناصر أن يُبقَىَ صلةً واهية بينه وبين القيادة الإخوانية الجديدة» رغم 
أنه فصّل تنظيمٌ «الضباط الأحرانن عنهاء واستقل هو برئاسته ومتابعته!! . 

فقطع الاتصال عن الطريق الأصلي الأول. طريقٍ عبد المنعم عبد الرؤوف 
وحسين حمودة. وغيرهم من الضباط الإخوان. الملتزمين بالجماعة, الثابتين على طاعة 
القيادة الإخوانية. وبيعتهم لهاء الذين يدركون أهداف عبد الناصر الجديدة» ويعرفون 
التغييرات الجديدة على تنظيم الضباط الأحرار! 

واتصل بالقيادة الإخوانية عن طريق جديد؛ طريق الضابطٍ الإخواني المجاهد. 
صلاح شادي رحمه الله ! ! 

فقد روى شادي في كتابه «صفحات من التاريخ» أنه جاءه في نهاية عام كر 
صدويةوة ذا ميسو اتنا القبيااط الإخواني «عبد الفتاح غنيم»» وأبلغه رغبة 
غَيْو الناضتر الاتضال بالإخوان المسلمين من جديد. وأخبر 0 شادي الشهيد 
عبن القافن عوةة 37تك: كان عودة شادي بالاتصال به!! وتم الأمضيال :الأول بي 
شادي وعبد الناصر في مكتب المحامي الأخ حسن العشماوي. ثم امعكوت الهلا بين 
عبد الناصر والقيادة الإخوانية عن طريق صلاح شادي بعد ذلك!20. 


وكلالك تعاض هدة الامبرتوالمياط الصيواةالنية غاتوا مرمرقه 
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ويحدّرون من التغير المفاجىءٍ لأفكاره. ومن رغبته في الانفصال بتنظيمه عن 
الإخوان: من أمثال عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة. 

معان القرين الشديد شاشائى واعسواندب اجنين اعزامي عب نامدن 
ولم يفطنوا إلى ألاعيبه ومكايده ومكرهء ولم ينتبهوا إلى أنه يستغل صلّته بالإخوان 
استغلالاً, فأخذوا وُعودّه لهم على ظاهرها. 

ركان وف عق ”الخ العديين» تحدوع أ كرام" الالسعنوانالشرلمين: 
وهم : صلاح شادى. وحسن العشماوي. وعبد القادر حلمي . وفريد عبد الخالق. 
وصالح أبو رقيق7' . 


عبد الناصر يتكث بعهده مع اللإخوان 

استمرٌ الاتصال والتنسيقٌ بين اللجنة الإخوانية الجديدة. وعبدٍ الناصر ومَنْ معه 
من القسباط الأحرار من عبر الإخواة المسلميق ع وزادت الاتطالات:يين الفريمين 
في الأيام الأخيرة» قبل قيام الثورة. وكانت اللجنة تبلْعْ المرشدّ العام حسن الهضيبي 
رحمه الله. بكل ما يجري بينهم وبين عبد الناصر. 

ويروي الأخّ عبدُ القادر حلمي» أن اللجنة الإخوانية المتصلة بعبد الناصرء 
عرضتٌ على حسن الهضيبي آخرٌ ما توصلتٌ له مع عبد الناصرء وذلك قبِيلٌ قيام 
الثورة. وأنَّ المرشدّ أبدى لأعضاء اللجنة مخاوفه من عبد الناصر. ووججه لهؤلاء الإخوان 
عدةً استفسارات «أهمّها مدى تمسكُ هؤلاء الضباط بالإسلام. ومدى إخلاصهم في 
قولهم بالعمل على تطبيتٍ أحكام الشريعة الإسلامية, وهل تم الاتفاقٌ في وضوح 
وصراحة على هذا الأمر؟ وهل اتفقّ على المشاركة الكاملة بين الإخوان والضباط 
الأحرار في الانقلابء, والمسؤوليةٍ إزاءه. والتعاونٍ في تنفيذه. وبعدّ نجاحه؟ وفي 
النهاية. أعطاهم المرشد موافقته المشروطة بالأمرين السابقين. ..2. 


وأخذ هؤلاءٍ الإخوان موافقة المرشد السابقة» والتقوا بعبد الناصر. في بيت 
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عبدٍ القادر حلمي. ويروي حلمي بعض مادار في ذلك اللقاء بقوله: «اجتمغنا بجمال 
عية اناوه وشرحت له وجهة نظر المرشد بالتفصيل. وقد صدق عيذ العاضر على 
جميع خبطا المرشد. وذ قبولها. وأنه سبق الأتقاف نا عليها. ..»!! 

وفي نفس المكان والزمان 55 يوليو 1557م في بيت عبد القادر حلمي ل 
الفرد صلاحٌ شادي بعبد الناصر فترة قصيرة «وتذكرا في هذا اللقاء عهدهما السابق» 
على المبادىءٍ والأهدافء. التى بايعا الله عليهاء قبل الإقدام على هذه الخطرة 
المسنيز و و نينا الله على هذا الوبق 2ه الناتكدة, 

وقابحة اكور فى #ااتببرلي 181 الاتقنيق يبورين عي القامتي:والاجوان 
المسلمين. وفي "١‏ يوليو 1167م عُْقِدَ أول لقاو يو فيه الناعر ابوافي شيل العام دده 
الهضيبي. في منزل الأخ صالح أبو رقيق ‏ أحد أعضاء اللجنة الخماسية الإخوانية 
الي اتفقتٌ مم يد الناصر ب وبحضور الإخوان الخمسة كلهم: 

ويروي صالح أبو رقيق, أن عبد الناصر رفض في ذلك اللقاء أيّ تنسيقٍ أو تعاونٍ 
أو تشاور. وقال إنه «ايرفض وصاية من أي جهةٍ على الثورة»! 

فاستغرت الهضيبي من كلام عبد الناصرء ووجّهَ كلامه لحسن العشماوي : ألم 
تتفقوا على المشاركة يا حسن؟ فأجاب العشماوي : بلى اتفقنا! . 

ولكن عبد الناصر قال للهضيبي : «إخنا لم نتفقٌ على شيء!!)22. 

وفوجى: الإخوانٌ الخمسةٌ بتنصّل عبد الناصر من اتفاقه معهم. كما فوجىء 
المرشدٌ العام بذلك» واستمرت الجلسة في مناقشات حامية؛» أنهاها المرشد بقوله 
لعبد الناصر: «اسمع يا جمال. . ما حصلش اتفاق. . وسنعتبركم حركة إصلاحية. . إن 
أحسفى فانم تخبيسون للبلداه: وإن أخطاتم فسنوجه لكم النصيحة بما 
يُرضي الله . 

ولما خرجّ عبد الناصر قال الهضيبي للإخوان الخمسة ‏ وكأنه كان يستطلع 
الغيب ‏ «الرَّاجِل ده ما فهُش خير. ويجبُ الاحتراسٌ منه!!)9©) 
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تاشاعث اللحداك عن ذلك» واصعت قف التعلاقه ين الالجيزانة ونيد 
فده لاسن ووجاله الشررة: رزافيت بالقطيعة بين الفريقيين: ثم رسمَ ب لامر 
المؤامراتٍ ليوقِمٌ بالإخوان. ودبّر مسرحية حادث المنشية, التي اتهم فيها الإخوان 
المسلمين بمحاولة اغتياله. حيث أجرى لهم مذابحَ بشعة في سجون مصرء و 
لهم المحنٌ المتوالية!! . 

وهكذا نرى كيف أن تنظيمُ «الضباط الأحرار» بدأ إخوانياً صرفاً. وكيف أن 
الإعداد للشورة بدأ عند الإخوان المسلمين» وعلى أيدي ضباطهم. . . وكيف أن 
عبد الناصر ‏ الضابط الإخواني الموثوق عندهم ‏ قد ابتعد بالتنظيم» واستقل به 
وبالثورة عن الإخوان. وبطش بهم شر بطشة!!!. 
سيّد قطب ورجال الثورة 

قصةٌ سيّد قطب مع رجال الثورة قصةٌ عجيبة: تبدأ بجهودٍ سيّد الإصلاحية قبل 
فيام القورة كم اتصنال بعض ضباط الثورة به قبيل قيامهاء وتتلمذٌ ضباطِها على كتبه 
و انين ينو ويه جد لينامها: وكيف أنهم كلّفوه ه ببعض الأعمال 
الإصلاحية. وكيف كانوا يه ود رضن عليه. ثم كيف لقنت لصح معي 


بالانفصال التام والقطيعة التامة. وانحيارة الكامل !ل الإخوان المسلمين. ليجري له 
ماجرى للاخوان على يَدَىَ عبد الناصرء ثم إعدامُ عبد الناصر له بعد ذلك!! 
رى أ حو عبد الما صوغ :دم إعداماعر سن 


جهود سيّد قطب في التمهيد للثورة 

عرَفْنا أن سيّد قطب اتجة ‏ بعد عودته من أمريكا عام ٠145م‏ إلى الفكر 
الإسلامي والعءمل الإسلامي العام . 

وقد تفرُع للإصلاح الاجتماعي والسياسي الإسلامي. وانطلقٌ من الإسلام في 
دعويّه الإصلاحية. ومحاربة المظاهر والأوضاع الشائهة في المجتمع . 

وصار يكتبٌ المقالات الإصلاحية الإسلامية القوية والعنيفة والحادّة. وينشرها 
فق كل بعد أو مجلة وفيت أن سر ل 


وأبررٌ المجلاتٍ الجادة الإصلاحية التي كانت تصدُرٌ قبل الشورة ثلاث. وهي 
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«الاشتراكية» لأحمد حسين» زر عيم الحزب الا شتراكي مصر الفتاة جه و«اللواء 
الجديد» لفتحي رضوان. 3 عيم الحزب الوطني الجديد. و«الدعوة» لصالح عشماوي 
وكيل جماعة الإخوان اليك ونشر ب فى هذه المجللات الثشلاث عدة مقاللات 
قوية. 

كما نشر في صحف ومجلات أخرى مثل : الرسالة» وروز اليوسف. والأهرامء 
والمصور. وغيرها. 

حاربَ سيّد في مقالاته التي كتبها قبيل الشورة مظاهرٌ الفساد والانحراف في 
الحياة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية6 وهاجم المسؤولين عن . الفساد عدون أن 
يسميهم ‏ وبخاصةٍ القصر الملكى. وحافقة الملك فاروق وبطانتهء ورجالات 
الأحزاب, وكبارٌ الرأسماليين والإقطاعيين. ونجوم الابخلا عه النتاقة والفتانات» 
ورجالات الإنجليزء وعملاءً الفرنسيين والأمريكان. وغيرهم . 

وق حال مقالا نه العفة إعتدات وقدارن الحفافين واستعرات عَلن فلرنيني: 

ولأانسى أن هذه المقالات» كيرا مايحرّث عليه الضنافت والأذئ والبلاء: 
فأحياناً كانت الرقابةٌ تصادر المقالة. وتمنمٌ الصحيفة من نشرهاء وأحياناً كان سيّد يُقدّم 
للاستجواب والمحاكمة بعد نشر المقالة» سواء فى مخافر الشرطة أو في المحاكم! 

وكان سيّد يزدادٌ نشاطاً وكتابة. ويشعرٌ بالرضا عن جهوده ويحس بأنه يحققٌ 


ولكنّ زملاءَه وأصدقاةه ومحبيه كانوا يُشفقون عليه. ويخشود عليه الخطر 
والهلاك. ٠‏ وكانوا رو ويطالبونه بالتخفيف. وكان ع عليهم. 3 باعقه الذي 
يدفعه للازدياد. 

أشار في مقال «إنها العقيدة في الله الذي أعاد نشره في كتاب «دراسات 
إسلامية) إلى إشفاقٍ زميل له. وردّه على دعوته له بالتخفيف. 

قال له صاحيّه ‏ وهو يحاوره : ياأخحي. اسمح لي أن أقول لاك إنني 
لم أَُدُ أفهمُك. . ناك تراه نتن كيوك ااا إنلنا لك حقضياف إلى اليل 


امن 





كروك رونة !انلك انضرف كينا لو كت حويكن أن عام هن العاف قبل ل 
ناك دق تع لتك كل هذاة رن لنب لديل فوح مخ الترض تتابعيك في 
هلافك وتدرك ما الذئ انثا تزيقا: 

وأنت لجان قوى جارفة. قوى تملك أن تشعرى دولاً وأمماً وشكريا: قوى 
مدرّبة. لها عملاءٌ في كل مكان. ولها أجهزتها التي مرت غلى العمل ... هذه القوى 
تملك أن تحيلك متهم في أعين مواطنيك, تملك أن تجردك من سمعتك ذاتّهاء 
فتظهرَكٌ للناس خائناً. وتجدٌ ألف شاهد, وألفَ جهاز من أجهزةٍ الدعاية» تهتفٌ بذلك 
لبن لفاو إذك سعدا ول شاء فانت ره تدلفت إلوه الكيتولة ‏ بو انه الا ديد 
إلى حزب أو هيئة؛ تنفقُ عليك إذا انقطعٌ رزكء أو تنفقٌ على أهلك إذا انقطمٌ عنهم 
عونك . . 

وقد رد سيّد على إشفاقٍ ونصيحة زميله وصديقه بقوله: 

ويا أخي » إنني أدرك هذه المخاوفق ليان ع هذه المخاطر جميعها)20. 

وله ازيمة زقيلة بأنه بعمله هذا يريد أن يموت. قال له: «أريد أن اياك اران 
عا ع را فأنا لم أشبعٌ بعد من هذه الحياة : : وأنا لم َم إلا الال من الواجبات 
التي أرجو أن أُوفْقّ إلى النهوض بهنا: ... وأمرٌ آخمر» إنتي قد بدت فشرة من حياتي 
من آله »بان لأريصيو أن اعيش بحت أشن من عميري .ف فزية فر تتدل عفني 
الميزان. 

وأنا ذ في النهاية لا أنسى سي رعل :ذو أعيك. 

وإن الموتٌ والحياةً غيبٌ من غيب الله. فلا يجورٌ أن يكونا في حساب أحدٍ يريدٌ 
أن يؤديٌ واعياه 0 أو يذهب أو يح يجيء. حتى في تجارة أو معاش...)229. 

وقد أشار يوني تقريره الذي قدّمه للمحقّقين عام 66م إلى جهوده في 
الإصلاح قبيل الثورة: «واستغرقت أنا عام ١190م»‏ في صراع شديدٍ بالقلم والخطابة 


.١5735١41١ دراسات إسلامية:‎ )١( 
6 المرجع السابق:‎ )0( 


1 


والاجتماعات. ضدٌّ الأوضاع الملكية القائمة, والإقطاع. العامة تو سورت 
كتابين في الموضوع20. غير مئاتٍ المقالات في صحف الحزب الوطني الجديد, 
والحزب الاشتراكي. ومجلةٍ الدعوة التي أصدرها الأستاذ صالح عشماوي» ومجلة 
الرسالة: وكلّ جريدةٍ أو مجلَة قبلَتْ أن تنشر لي . .290. 


تأثر ضباط اليش بسيّد 

اثر عباط الحض الرطكوو» الزافهرن فى لامح الع م فالات سياد 
الإإمتلاخة «التورية التخييرية > وكائوا متودون بها يكنه سيد من كس دويفالات, 

وكان عشراتٌ من الضباط الوطنيين منضمّين إلى تنظيم «الضباط الأحرار»» 
وطلت نافسع العرادة ب عاك عبد النامر عق الفبتاط قراءة عا لاجد 
والتثقف بكتبه الفكرية الإسلامية. 

وكان كتابه الفكريّ الإسلاميّ الأول «العدالة الاجتماعية في الإسلام» من أوائل. 
الكتب التي كان الضباط الأحرارٌ يتدارسونها في لقاءاتهم السرية. 

عن هذا الأمر يقول «الطاهر أحمد مكي» في مجلة الهلال: «لقي كتابٌ «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام» إقبالاً وترحيباً. وكان من الكتب التي تركث تأثيرها واضحاً في 
فكرٍ الضباط الأحرار. ومن أوائل الكتب التي قرؤوهاء قبل أن تقوم الثورةٌ نفسّهاء 
أو بالدقة عام ١1461م.‏ 

فقد طلبَّ مني الكتابَ صديقٌ له قريبٌ ضابطٌ في الجيش. ثم عاد ورجاني أن 
أَدلّهُ أينَ يباع, ري إلر اك ع نسقة» وان ندا" العبابط هو البكباشي 
«إبراهيم عاطف» الذي انتخبه الضباط سكرتيراً لناديهم مع محمد نجيب. إِبَانَ تحدّيهم 
للقصر الملكي». 9 . 


)١(‏ هما: كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية». وكتاب «السلام العالمي والإسلام). 

(؟) لماذا أعدموني: .١١‏ 

(5) جريدة اللواء الأردنية. عدد: .7٠١‏ تاريخ .81/1١١/4‏ نقلاً عن مجلة الهلال. عدد أكتوبر 
155م. 
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وقد شبّه بعضهم سيّدَ قطب بالرجل. الفرنسي الشهير «ميرابو» الذي كان له دورٌ 
هام في التمهيد للثورة الفرنسية فأطلقوا على مه لقن وقبران الكوزة المصرية»!! 


سيّد مع قادة الثورة قبل قيامها 

كان من مظاهر تقديرٍ ضباطٍ الشورة وقيادتتها لسيّد قطب. قبل قيامهاء أنَّ تلك 
القيادة ‏ بزعامة عبد الناضرت كانت تعرفٌ لسك منزلته ومكانته ولذلك كان يأتى إل 
منزله في «حلوان» زعماءٌ الضباط يستشيرونه في الإعداد للثورة» ويدرسون معه وسائل 
نجاجها! 

يروي «سليمان فياض» في مقالِه وسيد قطن بين النقد الأذبق وجاهلية القرن 
العشرين؛ في مجلة الهلال» عن زياريّه لسيّد في بيته في حلوان. بعد قيام الشورة. 
وينقلٌ هذا الحوار الذي دار بينه وبين سيّد قطب في حديقة يقة المنزل: 

«سألته عن رأيه فى هذه الثورة . 

ابتسم. وقال لي : هنا تحت هذه الشجرة. كان الضباطً الأحرارٌ يعقدون بعض 
اجتماعاتهم معي . في فترة التمهيد للثورة . 

تلم دل سين البيتث وعاد يحمل مظروفاً. أخرجّ منه كر وأخل يريها لي . 

0 واحدة, وكان هو في كل صورة. وتحت هذه الشجرة. وكانت كلها ضبوراً ليليّق 


506 في ضوء ا وفي كل صورة كان هؤلاءٍ القبباط الأحرار. وهو بينهم أبداً 
واسطة العقد!! ولما ردت إليه آخر صورةء قلت: 


لذ أرق يتنهم فحمك تحيت؟ 
قال: هذا جاءوا به واجهة للثورة» الرتبةٌ العسكريةٌ لها حساب! 
ثم أشار إلى صورة جمال عبد الناصر. وقال: هذا هوقائد الثورة الحقيقي ١‏ 
يتوارى الآن وراءً نجيب. وعدا سَيَكون له شان آخر!! 
قلت له: أراض أنت عن هذه الثورة؟ 
قال: لا أجدٌ في تطور أمورها ما يُريح ! فهؤلاء الأمريكان يحاولون احتواءها بدلا 


5 


من الإنجليز! أتفهم ما أعنيه؟ . .)20. 

وعن حضور زعماءِ الضباط الأحرار إلى بيت سيّد قطب ليتدارسوا معه وسائل 
نجاح الشورة. يروي د الضباط من الإخحوان المجلمير:» وهوالضابط (محمود 
العزب» من بور سعيد. فيقول : 

#إنوانذنا وانزنا 5نا جد ن قي نو الى زع الكو يي فوليد ‏ رادها أن 

إن الجيش لا يمكنُ أن ينسى أن سيّدَ قطب هو «أبو الثورة» وأد بوالثوارء وتواضعه 
ا انال وإكتارا له). 

ويتابع محمود الغوت وزاضه قافا : «قبيل الشورة نابام» تلقيننا : من الأستاذ 
سه فطلي أ أن نكون على استعداد» ركم علق راس تتبظيم الإخوان المسلمين 
فى بور سعيد. ولجنا تلفي آلام عفودت إلى القاهرة. ومضيت إلى فشترك: الأستاذ 
سيّدء وكان ذلك في يوم ١4‏ يوليو 19461م» وكتان لدتة وطق تقنادة الكورة عسنية 
الكاقن جمال: عند التاضرت وذكز لى الأسكاة سيد أن. أكون آنا ومن معي .على أهبة 
الس ا يأن يكون الإخوان المسلمون المدنيون على استعدادٍ لقنا فإذا سمعنا 
بقيام الوق كا انهاه وتحفظة لمن افريوى يتفيف وعد امقر متها لما 1011 


سيّد مع قادة الثورة بعد قيامها 
ونظراً لصلة سيّد الوثيقة ثيقة بقادة الثورة قبل قيايهاء كان من المنطقي أَنْ تزداد 
صلتهم به ا بعد قيامهاء وأن يزداد تقديرهم له. وأنْ نكو له أعنال إصلاحية . 


زعا كان تابد دكن للنوزة عق قيانها ويا وخداسيه. لهااعاليا.. 


(1) جريدة اللواء الأردنية. عدد 393. تاريخ .81/4/1٠١‏ نقلاً عن مجلة الهلال المصرية. عدد 


سبتمبر 19/485م. 
(؟) مجلة كلمة الحق ‏ التى أصدرها أحمد عطار فى مكة. السنة الأولى. العدد الثاني . تاريخ 


صفر /781اه . صفحة : 78 . 


قال الأستادٌ أحمدُ عبد الغفور عطار «بَلّعَ من احترام الثورةٍ لسيّد قطب. وعرفانها 
شميله وقف ف أن كل اعفناك محلسي اذ التورة كاترا لقي صولته و هون اليه 
في كثير من الأمور. حتى إنه كانَ هو المدنيّ الوحيد الذي يحضرٌ جلساتٍ المجلس 
أخبان» وكائوا لدر ووان خاف مزل فى سلؤان 43 

ويروي أحمد عطار بعض الوظائف التي أسندها مجلسٌ قيادة الثورة لسيّد قطب» 
فيقول: «قَرَّرَ مجلس قيادة الثورة ‏ ونشرت القزار مله اخي مامه أن د إلى 
سيّد قطب منصبٌ وزير المعارف كما أذكرء ولكن سيّد قطب اعتذر! 

ورجِوْهُ أن يتولّى منصبَ المدير العام للإذاعة» فاعتذر! 

وأخيرا وافق. على آل يكو السكرفرٌ الحاءٌ للفيكة التحرير» وليك فيه:شهورا. 

وبدأ الخلافٌ بين سيد قطب وبين عاك النامكرو سالانه قاد يج إلى 
الاستقالة من هيئة التحرير)(؟" 

أما «عادل حمودة» فيروي في كتابه «سيّد قطب من القرية إلى المشنقة» عن 
بعض ما أسند مجلسٌ الشورة إلى سيّد من أعمال: «والذينَ عاصًروا تفاصيل الأيام 
الأولى للثورة. يؤكدون أن سيّد قطب كان له مكتبٌ في مبنى مجلس قيادة الثورة. وأقه 
كان يقيمُ كناك ناي رش حيرف أركلت لله بعر و سد ميك لحان ار ميقي 
تغبير مناهج التعليم . 

وفي تلقو لوقع عترك كمال الاين حبيين عرد الوقارى الى تكن السولى 
نطب وزيز التربية والتعليم. الذي تولاه هو بنفسه. .»0©. 
سيّد ومحمد قطب يرويان عن صلته برجال الثورة 

أجرتٌ مجلة «الغرباء» لقاءً مع الأستاذ محمد قطبء وكان مما سَأَلتَةُ عنه. صل 
سيد برجال الثورة. عند قيامها. 





70 :  قباسلا كلمة الحق  المرجع‎ )١( 
.59 :  قباسلا (؟) المرجع‎ 
١ (م) سيّّد قطب من القرية إلى المشنقة:‎ 


وتاء اق لجوائه الى السؤال قوله انعم كانتاله زه اعئلة #تخصية :ف الشهوز 
الأولى . حين دَعَوه ليكونَ مستشاراً للثورة في الأمورٍ الداخلية. فعملٌ معهم فترة» ولكنه 
تبيّنَ له منذّ اللحظة الأولى ‏ لا أقولٌ من الأسبوع الأول ولكن من اليوم الأول 
داتعي الحيافة الاحوان السلميق: فحاؤل أن يوق هو الطزفة فين اندها لت أن 
تبيّن له أن لا سبيل إلى التوفيق» فانقطمٌ عن الاتصال. معهم . 

وفنا التعدرت دهن للد تيه اشير غات الصيلة فنها نينه وبين وال التوره عدلة 
وف كاملة. ثم كان الانقطاحٌ بعدّها تدريجياً. حتى وصلّ إلى الانقطاع الكامل بعد 
حر ع رك 

أها اميد ننه فقن قال لالمصتفي هق مناه رصان الكررة عند كناميا وانحك رفت 
في العمل مع رجال ثورة 77 يوليو حتى فبراير ‏ شباط ‏ 19407م. عندما بدأ تفكيري 
وتفكيرُهم يفترقٌ حول هيئة التحريرء ومنهج تكوينهاء وحولٌ مسائل أخرى جاريةٍ في 
ذلك الحين. لا داعي لتفصيلها)27 . 

أما عرق ساقنات ععله 'محهع ٠‏ فقول .كنت أعميل اكتر من اش عشيرة شاعة 
ومسا فيا من رجال الثورة. معهم ومع يط بهم)0. 
وصفٌ لحفل تكريم رجال الثورة لسيّد 

أعدّ رجالٌ الثورة حفل تكريمٍ لسيّدء وكان حفلاً مشهوداء أثنوا فيه على سيّد 
ثناء رفيعاء وأشادوا فيه إشادة بالغة. 

وقد حضرٌ الحفلّ مرافقاً لسيّد. الأستاذُ أحمدُ عبد الغفور عطار. ووَصَفَ لنا في 
مجلّته «كلمة الحق» بعض ما جرى فيه. 

كان الحفلٌ أساساً. محاضَّرَةٌ دعا زعماءٌ الثورة سيّد إلى إلقائها في نادي الضباط 
في «الزمالك». وجعلوا عنوانَ المحاضرة «التحررٌ الفكريّ والروحي في الإسلام» وكان 
)١١‏ مجلة الغرباء. السنة الثالثة عشرة. العدد الثالث. سبتمبر 5/!ا9١م.‏ صفحة: .١١‏ 


(؟) لماذا أعدموني: .١١‏ 


ذلك بعد شهرٍ من قيام الثورة» أي في شهر أغسطس 1107م. 

وذهبٌ سيّد في الموعد المحدّد - يرافقه أحمد عطار ‏ لإلقَاءٍ المحاضرة. قال 
أحمد عطار: «وفي والعوكن المحدّد بعك ل مه كان النادي 5-57 ننه بوابهاكة 
الفسيحة. و جمعٌ لا يحمي هق" التسن» وتحفي إلى الننادي أيعاء الأفتطان 
العربية والإسلامية الموجودون في مصرء وكثير من رجال. السلك السياسيء وكبار 
تعماء الأذى والفكر والقانوق والقتريعة ‏ توأساتية مق الجامكاك والكلياك والمعاهد. 

وكان 0 حضورٌ محمد نجيب» وشرلة تقديم سيد قطبء ل أن عدوا عاضا 
لمكي كيني لق ته ررقت حرق الاطليت علن ١‏ المح استريرة) تاولقنا احند 
الفياط : 

وموجرٌ كلمة محمد نجيب: أنه كان حريصاً على أن يحضرٌ المحاضرة» ويفيدَ 
من علم سيّد قطب. ووصف سيّد بأنه رائدٌ الثورة ومعلمها وراعيها. 

ودعي برب فنع انرز السادات» :وآنات غنه جهال عبة الناضرا! 

وول الفيناط محاضرة 1 إل مناسبة للاحتفال والاحتفاءٍ به. وبيانٍ مناقبه. 
يدل أن اضر سيد فيهم. صار الخطباءٌ كل عون سلا يفنو عليه. وهو جالس! 

افتتح أحد الضباطٍ الحفل. بآياتٍ من القرآن». وقال أحدٌ كبار الضباط : «كان 
را أن يقوم م الرئيس محمد نجيب» بتقديم أستاذنا العظيم ؛ ورائد ثورتنا المباركة. 
مفكرٍ الإسلام الأول في عصرناء الأستاذ سيّد قطب. ولكنَّ أمراً حال دون حضوره. 
ارقي تقديم الأستاذ 5-5 وإِنْ كان في ع عن لقي وعن ام 

وكان حاضراً الحفلٌ الدكتورٌ طه حسين., فتقدّم وألقى كلمةً رائعة» قال فيها: 
«إن في سيّد قطب خصلتين» هما: المثالّةء والعناد. وك سيا وأدبه 
وعلّمه. وثقافته وكرامتّه» وعظمتّه وفهمّه للإسلام. . وذكر أثرَ سيّد في الثورة ورجالها. 
وختمّ طه حسين كلمتّه بالقول: إن سيّد قطب انتهى في الأدب إلى القمةٍ والقيادة, 
وكذلك في خدمة مصر والعروبة والإسلام! 

كِ كلفرساتق فقلت دزا لق “كلمن مد عرف وده طق المسم رجات 
الباتفين لهذا 


وقان !عزج القورة: توإن الكورة تدريرا ت عقا +.ولين نان كن ليا 
لع تعمل سيعت شيعا يذكز“فخروخ الملك لين غاية التورة وبل الشاية متها العردة 
بالبلاد إلى الإسلام . 

ثم قال سيدا ولقد كنث ف عهد الملكينة مهيعاً قبي اللسكن في كل لحظة: 
وما آمَنُ على نفسي في هذا العهدٍ أيضا. فأنا في هذا العهد. مهيّىءٌ نفسي للسجن. 
ولغير السجن. أكثرٌ من ذي قبل!). 

وهنا وقف جمالٌ عبد الناصرء. وقال بصوته الجهوري مانصّه: «أخي الكبير 
سيّدء واللهء لنُّ يَصِلوا إلِيكَ إلا على أجسادناء جنا هامدة» ونعاهِدُك باسم الله بل 
نجدّد هذا لك أن تكون فذاءك تح . الموت 111 

وصمقٌ الناسٌ تصفيقاً حادّاً متواصللاً. مع الهُتاف المتكرر بحياة سيّد قطب . 

تاوت القسائظ #تحوكوه ا السساني اه ودكل عر دور ستل فعظها في لهند 
للثورة. وعن حضوره لبيت سيد قبيل الشثورة. وأنه وجَذدّ عنده عبد الناصر. وغيره من 
ضباط الثورة! ! وبيّن نظرة رجال الثورة لسيّد 

وقف الأستاذ وأحمد عبد الغفور عطار» 2 على كلام الدكتور طه سين 
ل فقال عطار عن سيد : إن سيّد عنيد في الحق, فهو إذا اعتقد شيئاً أصر 
عليه ولايعقة إل الحق. وهو عنيدٌ في كفاحه وجهاده. لا يثني عزيمته وعناده أمر من 
هذه الأمور التي تحطم الرتجاك طم 6 وأولى خصال #شيه دهي الإيمان بالله, فهو 
يعرفٌ أن قوة الحكومة كبير كبيرة» ولكنه يؤمنٌ ان الله كين وهذا الإيمانُ يتجعل تلك القنوة 
الكبيرة الضخمة. و وضعيفة. فيكيرٌ عليها بإيمانه أن الله أكبر. 

ولهذا لم يُبال بقوى الطغيانء وقوى الفساد. وقوى الشر الكبيرة» ودفْعَهُ إيماثه 
بأن الله أكبر على الوقوف فى وجههاء والانتصار عليها. 

. .:وعندما انتهن الحفل كان البكباشي جمال عبد الناصر في وداع سيد قطب» 
وكان الضباط والجنود وجماهيرٌ الناس تهتفٌ بحياة سيّد)2©00. 
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نكتفي بتقديم هدم المغلوسات التحيبة للقارئى كسا زواهًا أحِد الحضيور 
+الكتن عطانت ولاساة عبيناء؛ إل بالإعتاره إن هلم الفراشة الإيضائية النفادة 
لفط حبك الو ره التظاهر ونم كي مجك الليو صيقاة لا ترق إلا مام 
فعا لكان ياف املق تن لهاك مك وله التريه تاسورع فهة خلى اندامن الست 
العافت لا فما معنى أن يتَوقُعَ السجنّ والموت, على أيدي رجال هم الآن 
فون ابلا ويهتفون ويضمقون له1 1 

وُذ القارئئء بآن عند الناضرت الذي أقسم أمام اللماهن الحاشدة فن,ذلك 
الحفل. أن يحافظ على سيّد وحياته. والذي عاهدّه أن يكون فداءه حتى الموت ‏ هو 
الذي حكمّ عليه بالإعدامء وأمرٌ يتنفيذٍ ذلك الإعدام» وكان سبباً مباشراً في موت سيّد 
واستشهاده بعد أربعة عشر عاما كاملة من هذا التاريخ !!! 


سيّد وهيئة التحرير 

بعد قيام الشورة» وفي مم *4وام, ناد عي الافين سكي عه 
أو هيئة أو تنظيم سياسي. ليكون واجهنة اللقورة) حيزي لهاء يتبناها ويدافعٌ عنهاء 
وليتحدّى جماعة الإاخوان المسلمين أكبر تنظيم إسلامي, وأضخم قوةٍ شعبية في 
مصر ‏ . 

فكان أمرّه بإنشاءٍ «هيئة التحرير» في .20019407/1١/5‏ 


معد امون ار مودي افد الاي بس الخو 
شُعْبهم وتنظيمهم! وأرسل عبد الناصر الضابطً «إبراهيم الطحاوي» في بداية شهر يناير 
1505م إلى الأخ اللواء وصلاح شادي» بهذا الخصوص. فرفض صلاح شادي عرض 
عبد الناصر. فطلب عبدٌ الناصر من الإخوان عقدَ جلسة عمل معه. ليتدارسوا موضوع 
انصهارٍ الإخوان في هيئة التحرير! واجتمع الفريٌ الإخواني المفاوض لعبد الناصرء في 
منزل الأخ المستشار «حلمي عبد الباقي» ‏ ومنهم صالح أبو رقيق» وفريد عبد الخالق. 
وصلاح شادي. وحسن العشماوي., وحلمي عبد الباقي ‏ . وبعد مدارسةٍ موسعة 





م 


للموضوع مع عبد الناصر. رفضوا الانصهار في هيئة التحريره والذوبان فيهاء 
والانضمامً إليها. وقالوا لعبد الناصر: لا. فضمّ عبدُ الناصر هذه المخالفة إلى ملفٌ 
الاخوان عنده. وإلى «لاعاتهم» الأخحرى. وزاد حنداً عليهم من أجل ذلك2)20 , 

ويروي الأخ محمود عبد الحليم «أن قيادة الإاخحوان لم تمنع أفرادٌ الإخوان من 
الحركةٍ كما يشاءون. ولم تحجر عليهم الالتقاء مع أعضاء هيئة التحرير وزيارة مكاتبها. 
وأمام دعوةٍ عبدٍ الناصر المتكررة للاخوان لدخول الهيئة «قام عددٌ من دعاةٍ الإخوان 
بزيارة مقر قيادة الهيئة. والالتقاء بطبقة الموحهين فيها. والفلاسفة الذين صاغوا 
مبادئهاء وحدّدوا أهدافهاء وهم من أساتذةٍ الجامعة وكبار الكتاب. . فلما التقَوًا بهم, 
عه منهم ما صاغوه من مبادىءَ وأهداف. سمعوا منهم كَلاماً كنا سمعوا 

منهم أن الهيئة أوسع أفقاً من الإخوان المسلمين» متها العليا لا تقصر على محمد 
وعمر وخالد. بل تنسع لتشمل لينين وماركس وفرويد. رجع م إليتنا هؤلاء الإخوة الدعاةٌ 

وكان منهم الأ الأستاذ «البهي الخولي» الذي قصّ علي ما رأى وما سمع. 
وأخبرني - فيما أخبرني ‏ أن فلاسفة هيئة التحرير أخبروه أن خزائنَ الدولة مفتوحة 
للدعاة على مصاريعهاء وكذلك مناصبها. . 

وقد كان هناك تركيز من جمال عبد التاضتن عل عر كيين انين 
بالذّات إلى الهيكةء هما الاحوان: لهي الخولي. وسيّد قطب. 

حاترت يدن العم قن قار نبت يدان و الجا السوووب أذ لاد 
يك قلت مرشح م لمنصب ب هامء وشاع أي الأوساط الإخوانية أئة مرشح نر 
للمعارف. وأن الأستادٌ الذي الخولى مرشح لمنصب كبير فى وزارة الأوقاف! 

ويبدو في تلك الأيام, أن الأستاذ سيّد قطب قد سارَعَ بإعلانٍ قطع صلته بهذه 
الهيئة . . .)29 , 


)١(‏ انظرقصة الإخوان مع عبد الناصر بشأن هيئة التحرير فى كتاب صلاح شادي رحمه الله 
«وصفحات من التاريخ): .5١84---6‏ وانظر الإخوان المسلمون. لمحمود عبد الحليم 
ال 0 زقة الإخوان المسلمون., لعبد الحليم ”: 6 


ا 





ونحنُ مع الأستاذ محمود عبد الحليم في اتصال عبد الناصر بالإخوان بشأنٍ هيئة 
التحريرء وفي حرّصِه على أن يكسبّ سيِّدَ قطب للهيئة, لكننا لسنا معه. في أن 
سيّدَ قطب وقتّها ‏ نهاية عام 1457م وبداية عام 19407١م ‏ كان من الإخوان المسلمين 
ا أو أنه منضمٌ لهم فعاا! 

إل إذا كان الأستادٌ عبد الحليم يقصدٌ أن سيّد قطب كان قريباً جداً من الإخوان» 
وأن'الناس يغشتر ويه مرخ الاعواقة)"وآن عبت الناسن يتعامل هع أبهة|"الاتبان! 

أما بخصوص سيِّد قطب وهيئة التحريرء فيبدو أنَّ عبد الناصر قد أشركٌ 
سيِّدَ قطب معه. أثناء التفكير في نظام. وجهاز وفكر هيئةٍ التحريرء وقد استغرق هذا 
عدة شهور من عام 194807م. 

ولما ضدر الوم الكيوورق باسناو البينة” وى 0 /ز/ مهام كان سيد 
فطلم ستؤولية ركيسية'فيها! 

لم يكن سيّد قطب سكرتيراً لهيئة التحرير. لأن عبد الناصر كان هو السكرتيرٌ 
العام لها. وييد وان سيد كان مساعدا له, 

لم يستمرٌ عملٌ سيّد في هيئة التحرير طويلاً» فقد كان أقلّ من شهرء إذ أن 
الهيئة تأسستٌ في 1407/1/77م, واستقال سيّد منها في شهر فبراير «شباط» ‏ كما 
جاء في تقريره الذي كتبه للمحققين ‏ . 


ا يحاول الإصلاح بين عبد الناصر والإخوان المسلمين 

لما ازدادت شقة الخلافٍ بين الإخوان المسلمين وبين عبد الناصرء كانت 
العلاقة بين عبد الناصر وبين سيّد ما زالت جيدة وقوية» ولم يكن وقتّها من الإخوان 
رسميا. 

وكان سيّد يخشى تحوّلَ الخلاف إلى صدام. وفي هذا خسارة للإخوان وللثورة» 
وللمجتمع والوطن . 

ولذلك حاولٌ سيّد الإصلاحَ بين عبد الناصر والإخوان» باعتباره صديقاً للطرفين» 
مُقرّباً من كل منهما . 


وكان يلاحظ المكر البَغيض مِنْ قِبَّلى مجموعة من المقربين من عبد الناصرء 
الذين كانوا يوغرونَ صدرّه على الإخوان, ويقدّمون له تقارير كاذبة عنهم. ويوحونّ له 
وكانت تحرَّكُ هؤلاء أصابعٌ أجنبية. وبعضهم كانوا عملاءً للمخابرات الأمريكية! 


قال سيّد في تقريره للمحققين: «فيما يتعلقُ بالخلاف بين رجال الشورة والإخوان 
المسلمين: :وكنث قن ذلك الوقت الالخظ تمزه عن فربء لاني أعمل أكثر من انض 
عشرة ساعة يوميّاً. قريباً من رجال. الثورة. ومعهم. ومع مَنْ يحيط بهم . 

أقول: المهمٌ الآن أن الأستادً «فؤاد جلال» كان من بين أعضاءٍ جمعية 
الاح 1 وكان وكيلا للجمعية ‏ وكان وزيرا في أول. وزارةٍ بعد الشورة ‏ وكنت 
ألاجظ في مناشات: كميرة أنه يغذّي الخلافٌ بين رجال الثورة والإخوان المسلمين» 
ع المخاوف منهم. م ا الرئيس جمال عبد الناصر به. وف 1 
الأفكارٌ في مناسبات كثيرة» لم يكن يُخفيها عني, لأنه كان يرانو كتانات ع انم 
رجال الثورة. وموضع ثقتهم. مع ترشيحهم لي لبعض المناصب الكبيرة الهامة. ومع 
تشاورنا كذلك ‏ على المفتوح ‏ في الأحوال. الجارية إذ ذاك. مثل مسائل العمال 
والسركات الشبرعية التخريبية ببنهى بل مدل مشالة الانتشال ومدتهناء :والدمجور الذي 
يصدُر فيها. 

المهم أنني كنت أربطٌ بين خطة الأستاذ فؤاد وجمعية الفَلاح ‏ كمنظّمةٍ أمريكية 
الاتجاه والاتصال ‏ وبين إشعال الخلافٍ بين الثورة والإخوان. 

وقد ارت وقتها ‏ ما أمكن ملع مم التصادم . الذي كنت المح بوادره. ولكني 
عجزت. . و الاتجاه الآخر في النهاية. .)29 , 


)١(‏ جمعية «الفلاح» جمعية أمريكية مشبوهة, أسّسها الدكتور أحمد حسين عام ١195م‏ ليشاغب 
فيها على الإخوان المسلمين. وقد انضم لها بعض كبار الأدباء والسياسيين من أمثال الدكتور 
محمد صلاح الدين والدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد الباقوري. انظر: لماذا أعدموني: 
.١5 1‏ و«الإخوان المسلمون» لعبد الحليم «: 156 .١9١‏ 

(؟) لماذا أعدموني: .١5--1‏ 





سيّد يفاصل رجال الثورة وينحاز إلى الإخوان 

كان بإمكانٍ سيّد قطب أن يبقى مع عبدٍ الناصرء وأن ينعم بالمناصب والمراكزٍ 
والأموال التي يغدقها عليه. وأن يوافقه على بَطشه وظلمه وطغيانه. مقابل التمتع بما 
لديه من متاع الدنيا! كان بإمكانه أن يفعل هذا كما فعل كثيرون من المرتزقة التجارٍ 
المحيطين بعبد الناصر ‏ لو كان سيّد مرتزقاء تاجرَ مبادىء وأفكار. وطالِبٌ دنيا 
وملذاتها ومتاعها! ! 1 

لكو سه قطني له يكن كذلك. كان صادقاً في التزامه وأفكاره وإصلاحه. 
صادقا في معاملاته وصلاته وارتباطاته وولاءاته! 

ظَّ في رجال الثورة وبخاصة زعيمها عبد الناصر ‏ الصدقّ والوطنية» والرغبة 
في الإصلاح ومحاربة الفساد ونشر العدل. فتعامل معهم على فيذا الأصاس سق 
معهم قبل قيام. الثورة. وتعاونَ معهم بعد قيامهاء وكان معهم ليل نهارء أكثر من اثنتي 
عشرة ساعة يوميا. 

عرض عليه عبدٌ الناصر «بعض المناصب الكبيرة الهامة) ‏ حسب كلامه هو 
فرفضهاء لأنه لم يكن طَالِبَ وظائف, وجامع أموال» رفض وزارة المعارف» ورفض 
إدارة الإذاعة , ورفض غير ذلك . 

وما قَبلنَ العمل في مركز هام في هيئة التحرير إل ليعطي الهيئة إطاراً إسلامياً 
وبعْداً تربويّاًء لينشىء شبابَ مصر وجيلٌ الثورة. على الإسلام ومبادئه. 

ولكنه وجدّ في معظم رجال الثورة ‏ وبخاصة زعيمها عبد الناصر ‏ غير ذلك . 
ووجد «فلسفة الثورة» ونظامًٌ هيئة التحرير على غير ما يريدٌ هو ويطلبٌ ويتمنى ! 

وجد عند عبد الناصر البطش والبغي والظلم والعدوان. وجد عنده المكر والكيد 
والحقد. وجد عنده الكذبٌ والنفاق. وجد عنله كراهية الحق. وحرب الإسلام. 
وبغض الدعاة إلى الله الإخوان المسلمون ‏ . 

وكان لا بد من الانفصال بينه وبين عبدٍ الناصر ‏ وغيره من رجال الشورة ‏ 
فَفاصَّلّهِمء وخالقَهم. وفارّقهم. وترك لهم مناصِبّهم ووظائفُهم ومراكرّهم وأموالهم. 
التي حاولوا إغراءه بها! 


كان ذلك الانفصالُ والافتراقٌ في مطلع عام 1407م, أي بعد شهورٍ من قيام 
القورة 3 واسقفر مكف ,العمل امع رسال قوزة بولبرا تق قراير انون بعبهنا كيدا 
تفكيري وتفكيرٌهم يفترقٌ حول هيئة التحرير, ومنهج تكوينهاء وحول مسائل أخرى 
جارية في ذلك الحين. لا داعي لتفصيلها. . . وفي الوقت نفسه كانت علاقاتى بجماعة 
الالحوان شوق لك و ْ 

وبذلك فاصّل سيِّد رجالَ الثورة وقاطعّهم. وانحارٌ إلى الإخوان المسلمين» 
وصار واحدا منهم! . 


كرت تند 


.١١ لماذا أعدموني:‎ )١( 


لحيل 


الثاني 
لم ينضم سيّد قطب إلى جماعة الإخوان المسلمين فجأة. وبدونٍ مقدمات. 
انها ساك ,طريقا اطويلة رت رعننا حك وها إن «الحوافة ركان ماك ارال 
عمافة اللعران الكجلمي:! 
أخطاء في بيان صلته بالإخوان 
كثيراً ما وقمٌ الكاتبون والمؤلّفون والمتكلّمون في أخطاء تاريخية. وذلك أثناء 
كدري ل :فلاس إن قتي بجا لاسو نالع لمي و حيط لنوركون أفلوا لا وري 


روايات, لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء بل هي متعارضة مع ما يرويه سيّد نفسّه عن 


من هذه الأخطاء : 

آنه :التقى بمرشل الآخوان المسلمين وموسشيسن. جناعتهم ».بحسن اليناء 

وأنه استمع منه إلى محاضرة» اع به ا لكلامه . 

وأنه دفع د كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» إلى حسن البنا عام 
© ليطبّعه. وأنَّ البنا طبعه بعد سفر سيّد إلى أمريكا. 

وأنه أهدئ كتابٌ والعدالة الاجتماعية» إلى شَبِاب الإخحوان المسلمين» الَّذِينَ 
كانوا وقتها في السجون والمعتقلات . 

وأنه التقى بالإخوان المسلمين بعد عودته من أمريكا عام ٠190م.‏ وأبدى 


لدلضن 


الهضيبى ‏ دعاه ل الانضمام للجماعة, وإصلاح منهاجها من الداحل . 

وأنه انضمٌ إلى الإخوان رسمياً عام ١1451م.‏ 

وأنه كان يقول: وَلِدّت عام 1681م 

وأن عتك "قاض كا كاد تك قن تجاء: التوره بامعانه مصدوبا رتنا عن 
الأشواق اموت 

وحمي اليضيى' قد :اسمة لقيل الناصسي ليكوة وزجرا بيدلا الاضيوان قن 
الوزارة . 

وأنه كان منذ ١46١م‏ عضوا في مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ‏ وهو 
أعلى سلطة قيادية للاخوان ‏ . 

وأنه كان مذ هام 1461 ريسا لقسم .شر الدعوة فى الجماعة. 


وأنّ مكتب الإرشاد جعلّه مندوباً عن الإخوان. لدى الحزب الشيوعي المصري. 
للتنسيق بين الإخوان والشيوعيين؛ في مقاومة طغيانٍ عبد الناصر عام ١96‏ 
و1954م. 

ونرى أن كل ما مضى عبارة عن أخطاء تاريخية!! لأنها لا دليل عليها. ولأنها 
عرض مع كلامه هو عن طريقه للإخوان. وانضمامه إليهم, وبيانه الأعمال التي أؤكلوها 
اليه 


لساك ىوتحي كران 
نان نايدا بنك ان ل اس جه لاق ني واد الق مقاد رل نالك كفن 
الإسلامي العام . 


)١(‏ أورد هذه الأخطاء التاريخية كثير ممن كتبوا عن سيّد قطب في المجلات الإسلامية» وأورد 
بعضّها الأستاذ يوسف العظم في كتابه عن سيّد قطب. وما أبرىء نفسي. فقد أوردثٌ بعضّها 
في الطبعة الأولى من هذا الكتاب «سيّد قطب الشهيد الحي» الصادرة عن مكتبة الأقصى في 
عمان عام ١19/8م.‏ 


ردلقنا 





الرامية كاوماها الاقنا يآ منذ عام 19417م, ركان يدعو إلى إصلاح الحياة 
الاجتماعيةٍ والسياسية والثقافية على أساس الإسلام. يكتبُ ويؤلّفُ ويحاضِرٌ داعياً 
إلى أفكاره الإسلامية الإصلاحية . 
ولكنه كان عر مار ويقوم بأعماله الإصلاحية. من منطلقٍ فردي ذاتي . 
أنه كان سي د بمفرده. ويفكر بمفرده. فلم يكن وقتها منتمياً إلى الإخوان 
ا ع كانوا في أوْج نشاطهم. وقمة حركتهم. في الأيام الأخيرة من حياة 
الشهيد حسن البنا كما أنَّ سيّد لم يكن منتمياً إلى أيّ حزب سياسي. أو أية جماعةٍ 
إصلاحية. إسلاميةٍ أو غير إسلامية! 


هل عمل سيّد على إنشاء جماعة إسلامية؟ 

سيق جماعةٍ إصلاحية إسلامية. وإنشاءٍ تنظيم إسلامي ذدَعَوِيء وأنه بدأ بتجميع 
الشباب المسلم. ثم جَدَّت له أعمال جديدة. ثم سافرٌ إلى أمريكا. ولما عاد من 
0 وجد ا في جماعة الإخوان المسلمين. فعدّل عن تنظيمه الإسلامي. 

نضم إلى الإخوان! . 

1 الأستاذ يوسف الخد بهذا الخصوص : «قاده تفكيرف إلى أن يقومٌ بتنظيم 
مجموعات من الشباب. ون رع مجدة ونتهاج. حركي شاملء ٠‏ يدعو 
لاستئلناف حياةٍ إسلامية جديدة. . . غير أن الأقدار ساقته إلئن التسرف على العطاءٍ 
هذا الجيل بُغيّته. ووجَدَ في الفتية ضَالَتّه . . 


إلى أن يقول: (.. ولو أرادَ سيّد قطب أن يُنشىءَ لي اد : ويُّقيمَ حركة 
غير حركة الإخوان المسلمين للَقِيَ من السلطة كل دعم. ومن الحكام كل 
عولن.. سيها وكا الإخوانٌ يومئذ على أبواب محنة عانية ا 


ولحت مع الأستاذ يوسف العظم فيما ذهت إليه. ولا أرق أن الامركان عند لسك 





)١(‏ الشهيد سيّد قطب ليوسف العظم: 7*7" باختصار. 


لضن 


على تلك الصورة. ولا أعتقدٌ أنه شرع في إنشاءٍ جماعة إسلامية! 

لعلم: وتجوق .وليل على :دللقه ول لمن اقتوال. اسيل فطلب بولا من افوا 
الحبيت اليم ا ا 

صحيحٌ أن سيِّدَ كان يدعو إلى الإإصلاح الإسلامي , وصحيحٌ أنه كان يفت بيته 
في حلوان أمامٌ الزائرين» وصحيحٌ ري ونه كل مق الكباي الشا در 
بمقالاته. والمعجبين بأفكاره. وصحيحٌ أنه كان يحاور زائريه في أفكاره الإصلاحية 
الأستلامية . 

لكن هذا كله شيء. والقول ل بأنه شرع في إنشاءٍ جماعة إسلامية شيءٌ آخرء فلا 
0 اتضيالة بزائريه على تنظيم! 

لذلك نرى أن تصورٌ سيد قطب للإصلاح والتغيير - قبل ذهابه إلى أمريكا ‏ كان 
لايتعدّى مقالاات وكتياًء وندوات ومحاضرات. ييث فيها أفكاره ومناقشات 
و«دردشات» مع زائريه في بيته. وهذا كله لا يرتقي مكرك تيمم ار شروها في إنشاءِ 


ذلك التنظيم!!: 


يد م عبد كتاب «العدالة» إلى شباب الاخوان 

لم ينبث أن سيد قطب قد التقى بالإمام حسن البناء أو أنه سمعْ له محاضرة 
ودين . 

ولم ينبت أن سيّد قد التقى بالإخوان المسلمين وتعامَل معهم. قبل ذهابه إلى 
افركا 


لكن هذا لا يعني أنه كان لا يعرف عن حسن البناء أوعن الإخوان المسلمين 
قير اديت كبرو بوت قري العاف تور رط اناغ كان تع 


دائم في حياة مصر الثقافية والاجتماعية السياسية والإصلاحية؛ وله اطلاحٌ على تيارات 
الإصلاح فيها. 


يض 





وكان الإخوان المسلمون ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ في قمةِ نشاطهم. وفي 
عنفوانٍ تأثيرهم في الحياة المصرية. وسيّد كان يعرفٌ عنهم وعن نشاطهم . 
لكنده الى يدرك فيب الاحمواق المسلهين عولة كر إمامهم حسن البناء ولم يكن 
يتوقع قوتهم في الحياة المصرية! 
وهو يعترفٌ بذلك قائال : «لم أكنْ أعرف إلا القليل: غن الإخوات المسلمين :إلى 
انارت إلى أمريكا في ربيع /19414م)0©. 
كان قد انتهى من تأليفٍ كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» قبِلّ سفره إلى 
أمريكاء وأراد أن يطبعه. وقد حال سفره عن إشرافه على طباعته . 
وليس صحيحاً أن سيّد قطب عَهِدَ بالكتاب إلى حسن البنا ليطبّعه. وأن حسّن 
البنا هو الذي طبعه. وأْمَر بتوزيعه على الإخوان. 
فالصحيحٌ أن سيّد عهد بالكتاب إلى شقيقه «محمد قطبء وأنَّ شقيقه هو الذي 
9 طباعته . وصدرت طبعتّه الأولى في أبريل ‏ نيسان ‏ 1419م. 
وقكتضد راسك قطب كتابٍ العدالة بإهداء مثير. حيث قال في الإهداء: «إلى 
الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين. يردّون هذا الدين. جَديداً كما بدأ. . يُقاتلون 
فى اسيل أنه افخلوة. ويكذلون) ييومتين فى قرازة الفسهم أن لسر بها بول مجر 
وللمؤمنين . 
إن أولنك الفعةة” الذي ل كنت المطلة أن روح الإسلام القوية. ستبعتهم من 
ماضي الأجيال. إلى مقبل الأجيال. في يوم قريب.. جد قريب)2©9. 
وقد فهم كثيرون. أن سيد يقصدٌ بإهدائه هذا شبابٌ الإخوان المسلمين. و 
0 في هذه الفترة. يعيشون خلف أسوار السجون والمعتقلات» جزاءً لهم 27 
لبطولي ضد اليهود في فلسطيق:. “وكاذك حكويية السعديّين تحاربٌ الإخوان. وكل ماله 
صلة بالإخوان. وكلّ مَنْ يتقرّبُ إلى الإخوان. 





.٠١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 


(؟) انظر «لماذا أعدموني»: .١١‏ والشهيد سيّد قطب. ليوسف العظم: ١54‏ 


كن لضن 


فهمت لكي أن مساج الل كان في أمريكاء. عند صدور كتابه ‏ يقصدٌ 
تبات الإخؤان تإهداقده قادرت إلى مصادرة الكداة» :وسعنه من الاسواق كنا 
يروي الأستاذ يوسف العظم ‏ . 

فهم لاوا انددتة ويواهز اهاب داعي الكت وبادووا إن 
تذاولةواخل السحعون وحاريا 

علو سيق الداضلن_ الكنات حدكها يرو الأسعاة يوست العظم ات يفول هده 
أفكارّناء وكانَ ينبغي أن يكونَ صاحبّها واحداً منا»200. 

جزم كاتبون بأن سيّد كان يقصدٌ بذلك الإهداءٍ شبابٌ الإخوان» ورفضوا أنه 
لم يكن يُعنيهم ! 

قال الأستاذ يوسف العظم بهذا الخصوص: «ولسْتٌ مع الذين يقولون: إن 
الشهيدٌ لم يكن يقصد بمقدّمته تلك. شبات الإخوان ولا حركتهم . لكك فهو يجزم 
بأنه كان يعنيهم ويقصدهم! . 

مع أن الصحيمٌ هو خلافٌ ما جزمٌ به الأستاذ العظم! ! 

فعتدما قابلتٌ الأستاذٌ محمد قطبء وسألتُه عن هذا الإهداء. نفى أن يكون 
قاصداً شبابٌ الإخوان. وإنما أهداه إلى شباب» يلمحُهُم بخياله قادمين. وهو لم يَرَهُم 
في عالم الواقع! ش 

ثم إن صيغة الإهداء تدلٌ على ذلك. فهو يتخيّلٌ فتية قادمين» يدّعون إلى هذا 
الدين» وهو يستشرفٌ قدومّهم. ويتوقمٌ هذا بفراسته وفطنته ‏ وهو يرى أن الأحوال 
والأحداث والأمور. تتطلبُ قدومهم, وتَقدَّمُ إرهاصاتٍ لوجودهم. وأن روح الإسلام 
القوية العظيمة الحية. ستبعثهُم وتوجدُهم. لأن كل ما حولهم يوجبٌ وجودّهم!. 

وما أنا نذهب بعيداً في التفسير؟ وعندنا تصريحٌ من سيّد قطب نفسهء وهو أبلغ 
رد على جَرّْم الأستاذ يوسف العظم السابق . 


.165 الشهيد سيّد قطب. ليوسف العظم:‎ )١( 


املضن 





قال سيّد في تقريره: «في الوقت ذاته صدر لي كتابٌ «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام». سنة 1449م, مصَّدَّراً بإهداءٍ هذه الجملة. . . ففهمَ الإخوان في مصرء 
أنني أعنيهم بهذا الإهداءء 1 يكن الأب كذلتاك 1 ولكنيج عر حاتهة :توا الكتابن» 
واعتبروا صاحبه 10 

ومما يه الإخموان في إهداءٍ الكتاب في 
طبعته الأولى. أنه قِصَّدَهُم وعَنَاهم في طبعة الكتاب الثانية, التي أصدرها عام 
4م بعدما صار أخا عاملا مع الإخوان المسلمين. حيث قال في إهدائه الجديد: 
وإلى التقدة الندين هبه المي يعن الحدال كاسن لوجدنيع في واقع الحياة 
قائمين . . يجاهدون في سبيلٍ الله بأموالهم وأنفسهم . ٠»‏ مؤمنين في قرارةٍ نفوسهم: 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

إلى هؤلاء الفتية» الذينَ كانوا في خيالي أمنية وحُلُماء فإذا هم حقيقة وواقع. 
ا أعظمٌ من الخيال» وواقعٌ أكبر من الآمال. 

إلى كلك ؟الففنة الدون اتتعوا مع فت العينن كنا تت الحياء من صمي 
العَدّمى زكما تكن الور من خلولة الظلماك, 

إلى هؤلاءٍ الفتية الذين يجاهدونَ باسم الله. في سبيل الله. على بركة الله. 


أهدى هذا الكتاب. ../97) 


حادثتان في أمريكا قرَّبتاه من الإخوان 

لما كان سيّد في أمريكاء عرّفَ أمريكا ‏ قائدة الجاهلية المعاصرة ‏ على 
حقيقتها. ووقف على مقدار الكيدٍ والحقدٍ والعداوة التي يُكنها الغربيون - صهيونيُون 
وصليبيون وملحدون ‏ للإسلام والمسلمين وحربهم للدعوة الإسلامية. ممثلة ف حركة 
الإخوان المسلمين ‏ رائدةٍ حركة البعث الإسلامي المعاصرة ‏ . 


)١(‏ لماذا أعدمونى: ١١-5٠١‏ باختصار. 
(؟) العدالة الاجتماعية فى الاسلام: .١‏ 


؟ا١ا/‎ 


الوق كنق كان بحل تنه نري اننا دام الاخران المشلمية. 

وق عد نت شق نيك عفان انر فى الضوان المطلمي» أنه عرت 
منهما فضلٌ حركةٍ الإخوان ودورهاء وأثرّها على القوى المعادية للإسلام والمسلمين» 
ومقذارٌ حفن وخرت تلك القوئ على هذه الحركة] 

الحادثة الآولى + .عنما استشهبن الإمام حسن لتنا مؤسّس الإوان المسلمين 
ومز شد هه ت تعيك اغتالتة الشكومة المضرية والقصر التلكق فى 17 فتراين 84 4ه 


وقد لاحظ سيّد مظاهرٌ الفرح والابتهاج ‏ بل والشّماتة ‏ التي عند الأمريكيين» 
لاغتيال المرشد حسن البناء كما اطلَّمَ على سرورٍ الصحفيّين والمراقبين» كما بدا في 
تحليلاتهم وتعليقاتهم في الصحف الأوروبية والأمريكية. حيث اعتبروا «حسن البنا» 
أخطرٌ رجل في الشرقء وبقثّل حكومةٍ مصر ‏ العميلة ‏ له. تخلّْصوا من خطره | 
عليهم . بن اعتبروا جماعة الإخوان المسلمين» أخطرٌ جماعةٍ وتنظيم في بلاد 
المسلمين» لوقوفها في وجه المخططات الغربيّة والشرقية والصهيونية, 8 الإسلام 
الي 

يقول سيّد: «وقد قُتِلَ الشهيد حسن البناء وأنا هناك في عام 1444١م,‏ وقد لَفَتَ 
نظري بشدَّة ما أبدَنه الصحفٌ الأمريكية ‏ وكذلك الإنجليزية التي كانت تصل إلى 
أمريكا ‏ من اهتمام. ناف #الإاخراة »ومن عنماتة ورا 2ه امحل و ككل بجا متهم 
وضربهاء وفي قتل مرشدها»0©. 


الحادثة الثانية: جهودٌ رجل المخابرات البريطاني «جون هيوورث دن» في 
تحذير سيّد من خطر الإخوان المسلمين. 

فعغد حاء «(جولن هيوورث دن» من بريطانيا إلى مصر. وهناك درس في جامعتها. 
وتعرف على المسلمين فيها. بهدفٍ الرصد وجمع المعلومات. ثم ادعى الإسلام» 


.٠١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 


14 





وتسمى باسم «جمال الدين دن». وتزوّجَ من مصريةٍ مسلمة تدعى «فاطمة». ثم غادرٌ 
مصر إلى أمريكاء واستقرٌ هناك مدرساً في جامعاتها("». 

وقد التقى «دن» في أمريكا بسيّد قطب أكثرٌ من مرة» وحاولٌ احتواءه لمصلحة 
المخابرات الإنجليزية ! 

عرض عليه أن يترجمٌ كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» إلى الإنجليزية, 
تقابل عشرة الاق فولان. ولكن سين فقن عترضيةه وافظ الكنات إل السشكترق 
«هاردي» في جامعة «هاليفاكس» في كنداء ليترجمّه مجاناً! 

وقدَّمٌ له هذه الحقيقة عن رؤساء أمريكا: «والكثيرٌ من الحاكمين في الدولة 
الأمريكية؛ تخرّجوا في المعاهد التبشيرية. وهي حقيقة أفضى بها إليَّ أحدٌ الأساتذة 
الإتجليو» الذين التقيّت بهن في اضريكاء وعد لى تمشرات'من الاسمناء البنارزة "ف 
وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السلك السياسي؟ 

الم يكن عضي إلى هنة الحقيقة بريئاً ركه اله وإنما خر كفا عرد هنين 

أحدٌُ رجال قلم المخابرات البريطاني» الذينَ يهمُهم أل .: يق الشرفيون كيرا فى 

نيات أمريكا. 

مما دعاني إلى التشككك في بياناته لي » فتحنفنيا بوسائل أخرى»2) . 

أما بالنسبةٍ للإخوان المسلمين فقد حدّتٌ «دن» سيّدَ قطب كثيراً عن جماعتهم. 
وضبار عرض طليه تقاري كير مفصّلَة ودقيقة عن الجماعة» وعن تحرّكات ونشاطات 
وخطب مرشدها «حسن البنا». منذُ تأسيس الجماعة في الإسماعيلية عام 1974م إلى 
اح الجماعة عام /195١م,‏ واغتيل مرشدُّها في مطلع عام 1959م. 

وعنان «دن» على ذلك. بتصوير اكير لامي الى ا بمصرء إذا 
عحكننيا] هذه الجماعة» وبين لسيّد أن الأمل معقودٌ على أيدي الشباب والمثقفين 
والشكر جهة امال #بية ليُحولوا بين هذه الجماعة وبين استلام الى | 


)١(‏ أخبرنى بذلك الأستاذ محمد قطب. 
(؟) معركة الإسلام والرأسمالية: /48-91. 


0 


ونصح «دن) سيد بالكفبٌ عن معاداة بريطانياء والهجوم عليهاء لأنها إِنْ خرجت 
من مصر. ٠‏ فستحلٌ محلّها أمريكاء وهي أَشْدٌ عداء م3 

وقد لت «(دنث») عام 5م كتاباً جطي 0-6 سماه (الاتجاهات الدينية 
والسياسية في مصر الحديئة»؛ تحدَّثٌ فيه كثيراً عن حركة الإخوان المسلمين» وب 
خطرها على العالم الغربي. وحَذّر منهاء ودعا إلى مقاومتها ومحاربتها 9 . 

وقرأ سيّد هذا الكتاب في أمريكاء وأضاقَهُ إلى سجلّ حمدٍ الغربيّين على حركة 
الإخوان. وإلى جهود المستشرق «دن» في تأجيح هذا الحقد عند الغربيين. 

قال سيّد: «ومن حديث عن خطر هذه الجماعة., على مصالح الغرب في 
المتاطقة وغ تقنافة الخري وخضاركة قبها. :وضنذرت كتث بهذا اتوص سدة 
أذكرٌ منها كتاباً لجيمس هيوارث دن بعنوان: «التيارات السياسية والدينية في 
مصر الحديثة» . 

انقو الفح قارف لز اميد مطل ”العامة امسوم والسهار 
الغربي)27 . 


عملاء أمريكا في مصر يحار بون الإخوان 

عاد سيّد من أمريكا إلى مصر عام ٠196١م»‏ وهو قريبٌ جدّاً من الإخوان 
المسلمين. والذي جعلهُ يقتربُ من الإخوان, مارآه هناك في أمريكاء وزيادة وعيه 
العاتيو وار « لدو ا مادحيم 

كذلك كان لاحترام شباب الإخوان له. وإعجابهم بفكره. وترددهم عليه. 
وزياراتهم لهء أثر في اقترابه الكثير من الإخوان. 

لكنه لم ينضم رسمياً للإخوان قبل ثورة يوليو عام 11017م. لانشغاله بأعمال, 
إصلاحية في محاربة الملكية, وفي التمهيد للثورة! فلما قامت الور اعرف إن 
أعمال عديدةٍ مع رجالهاء استغرقت معظمٌ وقتّى تحيف كان يعدا عفد أكثر من 


)١(‏ أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 
(؟) انظر «الإخوان المسلمون». لمتشل ‏ طبعة أبو السعود ‏ : 8 حاشية. 


(9) لماذا أعدموني : 00 


رخا 





لق عق شاعة يوسا 

كل هته الأمور احرت القسانة إلى الاتوانة 

قال سيّد عن هذه الفترة: «فلما عدت في نهاية عام ٠116م,‏ بدأ بعض شبابهم 
يزورني» ويتحدّث معي عن الكتاب ‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام ‏ ولكن لم تكن 
لهم دار لأن الجماعة كانت لا تزال مصادّرة )230. 
من عوامل تأخر انضمام سيّد للإخوان. 

ولها يداك" الخلافات بح وبق رحال القتوزة :ذا بقرت من الوا اشر 
وكلما اتسعث شق الخللاف مع رجال الثورة. كانت تمق المسافة بينه وبين الإخوان. 
وهكذال فك نادمه عن ران الثورة قابله اقترابٌ منه للإخوان: «وعندما بدأ 
تفكيري وتفكيرهم يفترق.. وفي الوقك نفستة كانت علاقاتي مع جماعة الإخوان 
1 

ومما زادٌ قربه من الإخوان. وتقصير المسافة فى طريقه إليهم. ما لاحظة بعد 
عودته إلى مصرء من حرّب عملاء أمريكا للإخوان. واتفاقهم مع كل الأعداء في 
الداخل والخارج. على الإيقاع بالجماعة. وبخاصة بعد قيام الثورة! 

وأبررٌ مئال على ذلك. ما ذكرهُ سيّد عن رجال جمعية «الفلاح» ‏ وهي جمعية 
الشانها اوكا وامتفطت حال الفكن :و لاني رالشناكة ركان رراشهاالدكتر اصسكية 
تن ».ركان ع الباض يدث تعانياء واملدي المراف والوظطاه عاسيث كادزا 
يحاربونَ الإخوان المسلمين» ويقدّمون التقاريرٌ لعبد الناصرء يوغرونَ صدره على 
الإخوان.ء ويضخمون له خطرّهم عليه ويزيّنون له البطش بهم. والقضاءً عليهم . 

وعلى رأسٍ هؤلاء العملاء. «فؤاد جلال» 07 جمعية الفلاح. والوزير في أول. 
حكومة بعد الثورة» والمقربٌ من عبد الناصر(؟» 


.1١١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 
.١5--1١ (؟) انظر قصة فؤاد جلال وجمعية الفلاح في «لماذا أعدموني)»:‎ 


خض 


لسيّد ارتباطان مع الإخوان 

يظهر لنا مما سبق أن لسيّد قطب ارتباطيّن مع الإخوان: 

الأول: كان ارتباطاً عاطفيا. أيْ أن سيّد كان مؤيّداً للاخوان المسلمين» مقتيعاً 
بدعوتهم قريباً منهم. عاطفته جِيَّاشةٌ نحوهم. وقد بدا هذا الارتباطٌ العاطفي عندما كان 
في أمريكاء وجرّتٌ له فيها أحداث وحوادث, زادث اقتناتعه بدعوةٍ الإخوان, وقرَبَته 

ستمرٌ ارتباطه العاطفي معهم لما عاد إلى مصرء وانفتح عليهم وجرى بينه 

وبينهم اتصالٌ داور وتنسيق » وصضا3 يزداذ نوها يعن يوم. 

إذن» كان سيّد عام ١140م‏ وهو العام الذي جعلهُ بعض الكاتبين بداية 
انضمامه الرسمي للإخوان ‏ مؤيّداً للإخوان. مرتبطاً معهم ارتباطاً عاطفياً فقط! 

وقل مثل هذا عن صلةٍ سيّد بالإخوان عام 1457م, ومطلع عام 1457م, التي 
لا تعدو أن تكون من ذلك النوع العاطفي . 

وفي هذه المرحلة كان 01 المراقبين عزون سيل أ عامال من الإخوان 
المسلمين 00 وقد تافل معه على هذا الأساس . وما كان عبدٌ الناصر يتعامل 
معه على هذا اماد ويغتبرة من الإخوان المسلمين فعاو سواء قبل اكور أو بعد 
قيامها. وريه كان عقن أكراد الإخوان. يتعاملون معه على هذا الأساس أنه 

لكنّ هذا كلّه لا يجعلّهُ أخاً عاملاً من الإخوان. ؛ لأن الحقيقة لم تكن كذلك! 

الثاني : ا ازتباطا تنظيميا رما وذلك عفدنا أت وك سيره في طريقه إلى 
الإخوان. وانذ نضم إليهم بالفعل. وصار أخاً مسلماً ملتزماً بنظام الجماعة وتنظيمهاء. 
وكان هذا في مطلع عام 11015م. 


وهذا ما سنتحدث عنه فيما يلى ‏ بعون الله ل . 


تند برت تن 


فضا 


الشالث 
سيّد قطب مع الإخوان المسلمين 
انتهث رحلهٌ سيّد في طريقه إلى الإخوان. بانضمايه فعُْلاً إلى الجماعة» والتزامه 
بهم وبمنهاجهم وبتنظيمهم . 
هذا ايلات عه الأدهم وتكرز اه اعمال الاعوايى بويرد على تعفن 
الادّعاءات والأخطاء في ذلك . 


انض امه للاخوان مطلع عام 1960م ' 

أخطأ كثيرون في تحديدٍ سنةٍ انتظامه في جماعة الإخوان. فمنهم من جعل ذلك 
عام 1م بعل عودته مِنْ أمريكا مباشرة» ومنهم من جعلّه عام ١4م,‏ ونسبوا له 
قولّه «لقد ولدتٌ عام 4140١‏ ومنهم من جعله قبيلَ قيام الثورة في يوليو ؟195م. 
ومهنم من جعلّه بعدها مباشرة. . . وهكذا. 

من هؤلاء «جيلس كيبل» مؤلف كتاب «النبي والفرعون: التطرف الإسلامي في 
مصر) حيث روى «عن شهود أحياءً من الإإخوان: أن صالح عشماوي ‏ صاحبٌ مجلة 
الدعوة ومؤسّسّها ‏ هو الذي أقنعه بالانضمام إلى الجماعة. . وأن ذلك كان بالنسبة له 
أحد تحوّلاته الكبرى. لأنه قَبِلَ أخيراً الدخولٌ في تنظيم. بعد أن استمرٌ أكثرٌ من ربع 
ولدت من جديد عام ١0م‏ ). وفي رواية ارق «وأنا لت الآن فقط عام 
200 . 


)ع( سيّد قطبء لعادل حمودة : 00 


رض 





لقد انضمٌّ سيد فعلاً للإخوان المسلمين في مطلع عام 5, وذلك بعد ما فاصّلٌ 
رجال الثورة وفارقهم في شهر فبراير ‏ شباط ‏ 19617م. 

يقولٌ عن هذا الموضوع: «وفي الوقتٍ نفيه كانت علاقاتي بجماعة الإخوان 
كلها. بحركة إحياءٍ وبعث شاملة . 

اوهي الحركةٌ التي ليس لها في نظري بديلٌ يكافئهاء العرساتي رم 
الو بلظات الصهيونية والصليبية الاستعمارية. التي عت قد عرفت عنها الكثير 
وبخاصّة في فترةٍ وجودي في أمريكا ‏ . 

وكانت نتيجةٌ هذه الظروف مجتمعة» انضمامي بالفعل سنة 1107م إلى جماعة 
الإخوان لم200 

وهذا التحديل مره "سيد سي لم يترك مجالاً لأحدٍ كي يقولَ بغيره» كما أن هذا 
التحديدٌ يُلغي جميعَ ما أورده الكاتبون ‏ من كرام الإخوان المسلمين وغيرهم ‏ من 
أقوال وآراء تخالفه! . 
مناقشة هادئة لروايات الأستاذ يوسف العظم 

أورد الأستادٌ يوسف العظم في كتابه عن سيّد قطبء. روايات لا تتفقُ مع كلام 

فقد ذهب الأستادٌ العظم إلى أن انضمامًٌ سيد للإخوان كان عام ١1915م:‏ «وهكذا 
كانت ضلةٌ الرجل بالجماعة إعجاباً. فاتصالاء فانتظاماً في الصف عقبٌ عودته من 
الولايات المتحدة عام ١م220‏ . 

وإذا تغارض كلام العام مع كلام سك في أمر يخص سيّدء فالمقدّم والمعتترز 
هو كلام سيد 20007 وَؤاية العظم المذكورة ب مع احترامنا وتقديرنا لها - 





.١511١ لماذا أعدمونى:‎ )1١( 
./ س3 فلت ليوسف العظم:‎ 0 


527 





تقاكق: لالتعا القطلم تعلق «الروابةالشبايقة انور ادر سك ل عنها عي 
إخوانية» أسندها الإخوان له: «وفي عام 157١م‏ فور روج رجال الإخوان المسلمين 
من معتقلات فاروق, انتخب الأستاذُ سيّد قطب عضواً في مكتب الإرشاد للجماعة, 
وغلن قينا لقنم يكت الدعوة ف المركن اللغام: الداع 00 

ولدى مناقشتنا لهذه الرواية» نجد أن الماخذ عليها من ثلاثة جوانب. وَهِمْ فيها 
الأستاذ العظم : 

* الأول: قوِلّهُ إن الأخوان المسلمين أفرجَ عنهم من معتقلات فاروق عام 
0 1! 

وهذا ع ر صحيح . » إذ من المعلوم أن حكومة العديية برئاسة «إبراهيم 
عبد الهادي) التي اغتالت حسن البنا جه عات سد الاسكان ركه وأنْ ره 
الوفد ‏ الذي فاز بالأتشحابات تك قد شك حكومة جديدة فى شهر يناير ١‏ 156م. أن 
أول ما قام به حزب الوفد هو الإفراحٌ عن الإخوان المعتقلين في معتقلات فاروق. 
16م. 

وفي شهر كانون أول ‏ ديسمبر ‏ عام ١0م‏ افتتص الإخوان المسلمون 
مركزهم العام 00 وعادت جماعتهم لمزاولة أعمالها بصورة رسنهية419, 

وقد بِايَعٌ الإخوان المسلمون «حسن الهضيبي» مرشداً عاماً جديداً للإخوان 
المسلمين. خلفا للمسرشد الأول الشهيد حسن البناء. وكانت المبايعة فى 
220049 . 

* الثاني : قوله إن سيّد قطب انتحْبَ عضواً في مكتب الإرشاد عام 1405م . 


وهذا ُ 000-82 نا 





.58 المرجع السابق:‎ )١( 
الإإخوان المسلمون. لعبد الحليم وا‎ (3 


له المرجع السابقى: ؟: لالاغ. 


نفس 


فمعلوم أن هناك دورتين لمكتب الإرشاد في عهد المرشد الجديد حسن 
الهضيبي . 

الأولى كانت بعد انتخابه مباشرة » وكان أعضاءٌ المكتب هم : 

«(عبل القادر عودة. ومنير دلة وعبد الحكيم عابدين» وصالح عشماوي». وأحمد 
حسن الباقوري . وعبد الرحمن فالتا ومحمد الغزالي» وعبد العزيز ز كامل». والدكتور 
حسين كمال الدين» وفهمي نوعلاب ومحمد خميس حميدةء» ومختار عبد العليم» 
وفريد عبد الخالق. وحسني عبد الباقي) 20 . 

والذورة الثانيةٌ كانت في ديسمبر كانون أول 1967م وقد نجح في عضوية 
المكتب الإإخوة: «الدكتور محمد خميس وكيا للجماعة ‏ وعبد الحكيم عابدين 
دوكر حرا وري ا الذين ت ميقا للصندوق ‏ وعبد القادر عودة. 
وأحمد شريت. ومحمد فرغلي » وعبد العزيز عطية. ومحمد حامد أبو النصر. ومئير 
دلة, وصالح أبو رقيق» والبهى الخولي)2" . 

وهو المكتبٌ الذي قابل محنة الإخوانٍ مع عين الدامره: رادل معظمٌ أعضا 
السجون والمعتققلات» وحكم على بعضهم بالإعدام. وبعضهم بالسجن المؤبد. 
وبعضهم بسنوات طويلة! 
مكتب الإرشادء في دورتيّه السابقتيّن قبل محنة الإخوان» نعرفٌ أن سيّد قطب لم يكن 
غضوا في المكتب في أي هن الدورتين. 

* أما المأخذ الثالث على رواية الأستاذ العظم. فهو في قوله: إِنَّ سيد قطب 
غين رئيسا لقنتم تكبرالدغوة, 


)غ0( حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر. للمرشد محمد حامد أبو النصر: 1- 
/ا6. 
0) المرجع السابق : 5/ا ‏ لالا. 


اشضن 





وهذا لم يصح أنقيا: فالثابتث أنه عمل في قسم نشر الدعوة» وليس 500 
وكان مجالٌ عمله في القسم هو ولام التتافية»: درك الشلااة جين الأخسيوان 
الفشلمين» وكانة: يعضت الرساكتل الشهرية'للثقافة الاسلامية على بي كلام سند 


نفسه0), 


ال هضيبي يرد على سيّد قطب! 

رقف الأ محمود عبد الحليم فى مذكراته «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت 
التاريخ » ع عن عَكْلة !عدن قطب بالاخوان. وبخاصةٍ المرشد حسن الهضيبي قبل 
انضمامه للإخوان عام 1951م. 

واخللاضة البغر اذا الاغؤان المفبلمين” فشروا المعارك لك القوات: الامجليزية .في 
قناة السويس في نهاية عام ١90١م.‏ وأن الإنجليرٌ ردوا على هذا بعنفٍ وقسوةٍ 
ووحشية» :فدمّروا البيوت. وقتلوا وجرخوا الناسء واستشهد: في الأيام الأولى للمنعركة 
ثلائةٌ من طلاب الإخوان في الجامعات ‏ عادل غانم وعمر شاهين وأحمد 
المنيسي ‏ . 

وكان رأيٌ فريتٍ من الإخوان المسلمين ‏ ومعهم الغيارى والمتحمّسون من 
الإسلاميّين ‏ أن يدخلّ الإخوانٌ المعركة ضدّ القوات الإنجليزية بكل كثافةٍ وضخامة 
وقوة! بينما كان رأيٌّ فرق من الإخوان التأني والشريث والانتظارء حتى تحينَ الفرصة 
المناسبة؛ للا تحصدّ قواتٌ الإنجليز شبابٌ الإخوان على ضِفاف القناة! 

وقد نشرث جريدة «المصري» كلمةً للأخ محمد طاهر منير ‏ رئيس شعبة 
الإخوان المسلمين بالسويس ‏ يدعو إلى الرأي الثاني . 

فردٌ عليه الشيخ محمد الغزالي - عضو مكتب الإرشاد للاخوان العمامين في 
جريدة «المصري» بكلمةٍ جِعَلَ عنوائها «لن تبلغ أمةٌ هدَقها إلا إذا نطَّفَتْ جبهتّها 
الداخلية ‏ رأيُّ الإخوان المسلمين في الموقف». ودعا الغزالي إلى القوة والتتس قن 
مقاومة الإنجليز» وإلى أن يُلقي الإخوان بكل تقلهم ضدَّ الإنجليز 


.١؟ لماذا أعدموني:‎ )١( 


فضا 





وإزاء الموقفيّن المتناقضيّن للغزالي ومنير ‏ وكلاهما من الإخوان ‏ أشفَقَ بعض 
الكادد من عدم اشتراكِ الإخوان في حرب الإنجليز. وخشوا في إحجابهم عن 
الجهاد. فنشَّرٌ الصحفيٌ «إحسان عبد القدوس» في محل وو الوسق وفقالا اداه 
هذا الإشفاق. وتمئى على الإخوان تبني موقف المواجهة مع الإنجليزء وأثنى فيه على 
جهود الإإخوان وجهادهم . 

وأحبٌّ المراقبونَ والمقرّبون من الإخوان, سما رأي, المرشد العام «حسن 
الهضيبي» لأنه القول الفصل في الموضوع . 

قال الأخ محمود عبد الحليم : «وهنا تقدَّمَ الأستادٌ سيّد قطب ‏ وكان حتى ذلك 
الوقت لا يزال في صفوف المتعاطفين مع الإخوان ‏ تقدّم بطلب الكلمةٍ الفاصلة من 
المرشد العام. فَنْشْرَ لَّهُ «المصري» في أول يناير 1907م الكلمة التالية» تحت عنوان 
درأ الإخوان ورأيٌ الإسلام». 

أثنى سيّد في كلمته على رأي محمد الغزالي السابق. ومما جاء في كلمته قوله : 
وعدا كلم ععريية يون أن تقال لاخسوان للدي واعوي اقدز الحاين على 
قولها لهم. بحكم ما بيني وبينهم من صداقةٍ وثقةٍ وتعاون! 

إنه لا الأخ الحاج طاهر منيسر رئيس شعبة الإخوان بالسويسء ولا الأ الأستاذ 
محمد العزابين عضو مكتب الإرشاد. يقلك أنْ يقول كلعة الإخوان الرسمية. فقانتون 
الإخوان يجعلٌ هذه الكلمة الرسمية من حقٌّ المرشدٍ العام!». 

«... فالناس فى حاجة ماسَّةَء إلى كلمة صريحة واضحة رسمية من الإخوان. 
في هذه الأيام . لأن هناك مايدعو إلى قولها... وأصدقاءً الحركة الإسلامية من 
أمثالي, هم أحرص الناس على سماع | هذه الكلمة. فيما تواجهه البلد من أحداث!». 

وختم سيّد كلمتّه بدعوة المرشد العام الصريحة. ليحسم الموقف. ويقول كلمة 
الفصل : «إن أصدقاءَ الإخوان ‏ قبل منافسيهم ‏ هم الذين يطلبون هذا الإيضاح. . 
وهذا وقنّه. . بعدما استردٌ الإخوان نشاطهم. واستأتفوا جهادهم . 

من هذه الكلمة لسيّد نعرف أنه حتى كتابتها ‏ في مطلع1957م ‏ لم يكن من 
الاخوانٍ 0006 بل كان طندايقا لهم. بين وبينهم مودة وثقة وتعاون! 


كرض 


وكان المرشدٌ العام حسن الهضيبي. عند حسن ظن سيّد قطب. فردٌ عليه بعد 
يومين ‏ في 7/١51/1م ‏ في جريدة «المصري») كه جعل عنواتها «الإخوان. 
الإخوان» أُكَدَ فيها حرص الإخوان على الجهاد, ورغَبَتهم في مقاومة الإنجليز 
وإصلاح مظاهر الحياة في الأمة. ودعا إلى العمل الصامت. وترك لأعمال الإخوان 
مهمة بِيانٍ موقفهم وجهادهم. 

وقلع عند قال الكانت الحليال الأنهاذ بد أطت :إن عور الاسلام فى 
الكفاح الشعبي دورٌ إيجابي دائماً. والشعبٌ يكافح اليوم من أجل غايتين جليلتين: 
التحرّرٌ المطلقٌ من كل استعمار أجنبي . والعدالة الاجتماعية من كل استغلال. ورأي 
الإسلام واضح . فما رأي الإخوان؟ 

فإذا كان رأيٌ الإسلام في ذلك واضحاً. فما معنى السؤال؟ إن رأيّ الإخوان 
كذلك واضح!!». 

إلى أن قال الهضيبي لسيّد : «وأما رقُمُ مستوى المعيشة. فلعل الكاتبَ يعلم من 


ع 


رأي الإخوان المسلمين فيه مالا يعلمه غيره. من وجوب توفر المسكن والملبس 
والغذاء والعلاج. لكل فرد في دولة الإسلام. ويعرفٌ أن هذا مبسوط في كتبهم 
ورسائلهم . 

ويعرفٌ أنه مبسوط في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» الذي يدرسه 
الإخوان فيما يدرسون من كتب بدقة وعناية . 

... أما أنَّ الكاتبٌ يريد منا أن نضعٌ مناهج محدودة» وبرامج واضحة, فإن هذا 
من التفصيل الذي نعتزمُهء حين تتوفرٌ لنا أسبابُ النشرء كما توفرت لنا أسبابٌ القول 
فده لفل ذللك كوو ريإ اد اش 


مظاهر إعجاب سيّد بالبنا وبالإخوان 
لم ينضمّ سيّد إلى الإخوان المسلمين رسمياً في مطلع عام 1107م, إلا بعدما 
امع الاماء العيين يق الا موسسن الجمافة. 


)١(‏ انظر تفاصيل المساجلة بين سيّد قطب والهضيبي. في كتاب الإخوان المسلمون, لعبد الحليم 


ل تت ا 


ا 


أما إعجابه بحسن البنا فلأنه بَنى بناءً الإخوان على أسس سليمة» فجاء بناءً 
روحيا نفسيا في نفس كل فرد في الجماعة. وبناءً 0 كوازنا في ل الأفراد 
والجماعة. وبناء تنظيمياً متيناً 5 لدى الأفراد» ولدى الوحدات التنظيمية للجماعة! 

قال عن إعجابه بالبَنَاء في مقاله «حسن البنا وعبقرية البناء»: «في بعض 
الأحيان» تبدذو لمعاف العابرة» كأنها قدَر مقدؤر كي دادر فى كتاب مسطور. . 
حسن «البنا». . إنها مجردٌ مصادفة أنْ يكون هذا لقبه. . ولكن منْ يقول: إنها 
تستادقة برو البعقيعة الكدرى ليذ الرمدل هن الحاءة رو إعتان اكات كن عقر ةيةه 

تقد غرفت العقيندة الاسلايعة كيرا من العاف :ولكن الدعاية غير اليناء: : 
وماكل داعيةٍ يملكُ أن يكون بنَاءً» وما كل بناء يوهَبٌ هذه العبقرية الضخمة في 
البناء! ! 


هذا البناءٌ الضخم. . الإخوان المسلمون. . إنه مظهرٌ هذه العبقرية الضخمة في 
بناء الجماعات. . إن عبقرية البناء تبدو في كل خطوةٍ من خطوات التنظيم. . من 
الأسرة. إلى الشعبة؛ إلى المنطقة. إلى المركز الإداري» إلى الهيئة التأسيسية؛, إلى 
مكتب الإرشاد. . 

هذه من ناحية الشكل الخارجي ون 1 مظاهر هذه العبقرية ‏ ولكن البناءً 
الداخلي للجماعة د وأهم. وأكثر دلالة على عبقرية البناء والتنظيم. 
الروحي . .200. 

أما إعجابٌ سيّد بالبناءِ الضخم الذي أقامه البنا «الإخوان المسلمون» فتجلى في 
قوله عنهم : وحيًا الله الإخوان المسلمين. . لقد تلفت مصر حينَ جد الجدّء بحي 
الأمرء ولم يعد الجهاد هتافاً وتصفيقاً. بل عملاً وتضحية, ولم يَعْد الكفاح دعاية 
ري بل فداءً واستشهاداً 

لقد تلفتت مصرّء فلم د الإخوانَ. حاضرين للعمل. مهيئين للبذل. 
مستعدّين للفداء. مدربين للكفاح» معتزمين الاستشهاد. 





. 770 5776 دراسات إسلامية: 70 585 باختصار. وانظر المقال كاملاً في الكتاب:‎ )١( 


شرف 


لقد تركوا غيرهم ا ويكتبون. أما هم فذهبوا فعلاً إلى ساحات الجهاد. 
ولقد تركوا غيرهم يجتمعودن ولتحكونة أماهم فقد حملوا سلاحهم ومضوا 
فاه ع ناك 

ومن مظاهر إعجابه بجماعة الإخوان وتقديره لها مما دفعه للانضمام إليها ل 
ما قاله عنها: 

«باعتبارها في نظري حمّلاً صالحاً للعمل للإسلام على نطاقٍ واسع في المنطقةٍ 
كلها؛ بحركة إحياءٍ وبعث شاملة. 

وهي الحركة التي ليس لها في نظري بديل يكافئها للوقوفٍ في وجْهِ المخططات 
الصهيونية والصليبية الاستعمارية. .)9). 

وما قال عنها بعد بطش عبد الناصر بها: «إث السياسة المخطظة من جانب 
الصهيونية والصليبية الااستعمارية لتدمير حركة الإخوان المسلمين في المنطقة. 5-0-8 
لمصالح ومخططات تلك الجهات قد تحققت بنجاح)9 . 


ولما جارت عد الناصر حركة الإخوان. وغيّبَ أفرادها في السجونء فح الباب 
على مصراعيّه. وغزتٌ قوى الفساد والإفساد المجتمع المصري: «ثم تضحْمَ هذا 
الشعيون وان أذ التدائج الواقعية في حياةٍ المجتمع المصري. من انتشارٍ هائل,ٍ 
للأفكار الإلحادية وللانحلال الأخلاقي. نتيجة لتدمير حركة الإخوان المسلمين» ووقفٍ 
تشحاطها القوبوى :وكانا كان وجرة هذه العنافة داع فد انهان» واحتطلق:بعده 
التيار!) 29 , 

«... ويستطيعٌ الإنسانٌ أن يلحظ بسهولةٍ, علاقةً هذا الانحدار بتدمير حركة 
الإخوان المسلمين» ومنع نشاطها. كما يستطيع أن يربط بين هذا التدمير وبِينَ الخططٍ 


. 58” المرجع السابق:‎ )١( 

(0) لماذا أعدموني: .١١‏ 

فيه المرجع البشابئق 1 

05 المرجع السابق: .١5-156‏ 


تفرض 


الصهيونية والصليبية والاستعمارية بخصوص هذه الجماعة. وبخصوص المنطقة 
بجملتها. .2000, 

ولق اندالات تقو سناع تدروو وجرن بطر كة إبافية عصرةة اسان 
المسلمين في هذه المنطقة. وضرورة عدم توقفها بحال من الأحوال. . 

لفوت و الطلتيكة اهما 2 نالسر سق وكرنة ادو مت 
ومخططائها الوافضة من كتبهاء ومن إجراءاتها ومن تقريراتها. ومن دسائسهاء تقوم 
ا على اا إضعاف العقيدة الإسلامية. ومحو الأخلاق الإسلامية . 3 وَوَفف 
نشاطٍ الإخوانٍ 0 نّ الكثير من هذه المخططاتء. وساعدّ على نشر الأفكارٍ الإلحادية, 
والانحلال الأخلاقى . .)2)9. 


انضمامه للإخوان وهم مقدِمون على محنة خطيرة 

إن الأمر العحِيتٌ اللاى يلفث الننظر.وانذي يدل دلاثة وامحة على نفسية 
وطبيغة سيد هو اتوقيت» الضمامة إلى الأخوان المسلمين! 

لقد انضمٌ إليهم في فترةٍ حرجة جداً. حيث كانوا مُقُدِمِين على محنةٍ خطيرةٍ 
شديدةٍ قاسية ! 

كان قبل أن ي: ينضمٌ إليهم مقرَّباً من عبد الناصر ورجال الشورة, الذِينَ يملكون 
السلطة. والمراكرز والوظائف والمناصب والأموال. وكان متطلعا على الكيد ل الذين 
يكيدونه للاخوان. ومقدارٍ الحقد الأسود الذي يملا قلوبهم 0 الإخوان. وعلى علم 
بالمؤامرات الداخلية والخارجية ‏ من القوى المعادية وعملاثها في الداخل ‏ التي 
تَحاكُ ضدَّ الإخوان. 

كان على علم بكل ذلك. وعلى إلمام به. واطلاع عليه... ومع ذلك ترك 
الدنيا وما فيها عند عبد الناصر ورجال الثورة. وزهد في ما عندهم. من وظائف ومراكز 


.١9 لماذا أعدموني:‎ )١( 
.؟١1:قباسلا (؟) المرجع‎ 


يخرضا 


وأموال ومناصب. وذهبٌ إلى الإخوان المسلمين» ٠‏ فانضم إليهم رطكار واعكا 
منهم. . . وهويعلم ماهم مقدِمون عليه ومويكاة يرى المحنّ والأهوال التي 
تنتظرهم ء وهو يبصرٌ الدماءً والأشلاءَ التي و .. ومع كل ذلك انضم 
إليهم! . 

إن انضمامّه للأخوان في هذه الفترة» لا يتفقُ مع منطق «المتاجرة» بالأفكار 
والمبادىء. ولا يتفقٌ مع منطت إيثارٍ السلامة والعافية! 

ولو كان سيّد تاجرٌ أفكارٍ ومبادىء, وجامعٌ أموال. وعابد مناصبٌ, لما أقدم على 
ذلك! لو كان مثلَّ أولئك التجار المرتزقة» لأقبل على عبد الناصرء يرتع بما يغدقه عليه 
كما فعل كثيرٌ من الرَاتِعيين حوله ‏ أو على الأقل لابتعدٌ عن نقطةٍ الخطر وميدانٍ 
المواجهة. وانصرف عن الإخوان المقدمين على المحنة, وآثر العافية والسلامة في 
بيته ! 

إن انضمامَ سيّد إلى الإخوان. في الوقتِ غير المناسب بمنطق المرتزقة تجارٍ 
الاك دن على طهنة نض سي تلك اللتقية الستائقة الجادة الجريفة 
الشجاعة. إن هذا 0 على صدقه وتجرده. وإخلاصه ووفائه. وجرأتِهِ وشجاعته 
وإقدامه!! 

وهو في هذا الموقف, يذكُرّنا بصحابة رسول الله كك الذين آمنوا راغبين في 
ما عند الله. وأسلّموا وقتّ الخطر والمحنة» وساروا مع النبي يل وهم يعرفونَ عقباتِ 
الطريق» ويدركون مشقاتّه» ويشاهدون أشواكه! . 


نار ققة الل كنا بموقف الحَبرٍ اليهوديّ الصالح «مُحَيْرِيقٌ) النذئ كان من أعين 
يوشو انيف الات وأعظيهم جاهاً ومنزلة» ثم آمنّ وأسلَم ائبع رسول الله يك في 
ظرفٍ عصيبء ألا وهو هزيمة المسلمين في أثناءٍ معركة 5 حيث شاهذ عشرات 
المسلمين شهداء. وعشرات منهم جرحى » وشاهد رسول الله كله جر يحاء وشاهد 
الصولة والجولة في أثناء المعركة ‏ للمشركين» وواقع مم الأمر لا يوحي بالمنظار 
المادي ‏ بالنصر للمسلمين». ومع ذلك أوؤْصى بكل ماله للمسلمين» ونطقٌ 
بالشهاوتيق» وكدل عيداة أخنه مجاهدا عم السلمين» وبجااهي إلا لخطات تحتن 


يفيف 


سقط الشهيدٌ ومخيريق) شتهيدا على رضن المدركة 01 
إن انضمامٌ سيد للإخوان وقت المحنة., يذكرنا بقصة إسلام الحَبرٍ الشهيد 
«محيريق» على ارضن ‏ شد 1 


من أعماله الإخوانية 

عسل نل مع الإخوان أكثر من سنةٍ ونصف,. ما بين مارس ‏ آذار 1907م 
ونوفمبر ‏ تشرين ثاني ‏ 5 1160م! 

وكان عملّه مع الإخوان مما يتفقُ مع ثقافنه. ولذلك أسندثٌ له قيادةٌ الإخوان 
أعمالا ثقافية» ضمنَ قسم نشر الدعوة. 

قال سيّد: «وممٌ ترحيبهم ‏ على وج الإجمال ‏ بانضمامي إلى جماعتهم. إلآ 
أن مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم كان في الأمور الثقافية لقسم نشر الدعوة» 
ودرس الثلاثاء. والجريدةٍ التى عملت رئيسا لتحريرهاء وكتابة بعض الرسائل الشهرية 
للثقافة الإسلامية . 05520007 امرك كلا كفن طالت يكدا معي 07 


2 


وأهم الأعمال التي قام بها هو إشرافه على جريدة «الإخوان المسلمين». 

وقد سبق أن تكلّمْنا عن عمله في هذه الجريدة, أثناة كلامنا عن عمله في 
الصحف والمجلات, في القسم الأول من هذا الكتاب. 

كانت الجريدة أسبوعية» تصدُرٌ كل يوم خميس. عن المركز العام للإخوان 
المسلمين. 

أمكتدز سبد المككدة: الأول منهابتاريخ لا١‏ رمضان ”لا١هه.‏ وفق 
0/5/٠‏ مم. 

وقد أصدرٌ منها اثيّ عشرٌ عدداً. ثم أوقفها بتاريخ * ذي الحجة 181/8ه وفق 
765 6 مم. 





891 :7 انظر قصة مخيريق في : الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر‎ )١( 
.١؟ (؟) لماذا أعدموني:‎ 


ايفن 


وَسببٌ إيعافه لهنا هوتدخلٌ الرقابة'الحكومية المباشر» ويتخاضة يعد اشحداد 
الخلاف بين حكومة الثورة والإخوان. حيثٌ منعت الرقابةٌ نشرّ كثير من مقالاتها 
وتحليلاتها وأخبارها . ش 1 

وكان سيّد يكتب فيها عدة مقالات, ولا يخلو عددٌ منها من أكثرٌ من مقال 
أوتعليق أو تحليل له. 

ومن مقالاته فيها: منهج للأدب. بل نقذفٌ بالحق على الباطل. الاتجاهاتٌ 
الاج المكويو هذ الععن يومد سجر لفن ده نياف :عشي و الحة وان 
واجدف 'الريينالة الإسلامية والضمان الاجتماعي7». 

وقد صرح 7 أثناة محاكمته أمامٌ «جمال سالم» في 077/١١/1905م,‏ بأنه 
أغلقَ جريدة الإخوان المسلمين باختياره. لأنه لم يستطعٌ أن ينشرّ فيها ما يريدٌ بسبب 
الرقاية290 , 

ومن أعماله الإخوانية؛ إلقاوه حديتٌ الثلاثاء في المركز العام. وكان يحضرٌ هذا 
الحديث آلافٌ من الإخوان. وآخِرٌ وحديث ثلاثاء» ألقاه ذ في المركز. كان بعد عودةَ 
المرشد العام حسن الهضيبي من بلاد الشام 2 

ومن أعمالِهِ الإخوانية خارج مصر, إيفاده إلى دمشق في 14057/7/7م ليحضرٌ 
مؤتمر «الدراسات الاجتماعية)» فيها. حيث © ألقى فيها 6 بعنوان ««التربية الخلقية 
كوسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي» . 

ريعي الموتمو قفون بقياداتٍ الإخوان المسلمين في سورياء وألقى محاضرة 
مؤشرة في جامعة دمشق» وصفّها مرافقه ‏ الأستاذ محمد الياسينت بأنها محاضرةٌ 


594٠ انظر «وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين»؛ لمحمد فتحي شعير:‎ )١ 
0 

(؟) انظر أقواله أمام المحكمة في مجلة «المجتمع» عدد: 079. تاريخ ٠١‏ أغسطس 48١‏ صفحة: 
5 


(6) المجتمع ‏ السابق ‏ صفحة: 51 . 


لاي 


فقس علق ها اما خلال ساقي من الضيافة روكدم جواتية ع سال ادر 
القرآني وإعجازه. ولم يكن بين يديه كتابٌ ولا ورقة2©9. 

وخشاول يفك المؤتجير ا الأردن ‏ كما يروي الأستاذ يوسف الععسظم ‏ ولكن 
السلطاتٍ منعْتّه من الدخول بأمرٍ من «جلوب»97©. 

ومن أعماله الإخوانية خارج مصرء انتدابٌ الإخوان له ليشاركٌ في المؤتمر 
الإسلامي الذي نظمه الإخوان المسلمون. ودعَوًا له قادة الرأي والفكر والعمل في 
العالم الإسلامي. والذي انعقد في بيت المقدس في شهر كانون أول 19607م20. 

والتقى سيّد قي هذا المؤتمرء قادة الرأي والفكر والعمل في العالم الإسلامي, 
وأعجيوا به!! . 

قال الأستادٌ وعلي الطنطاوي»؛ عن سيّد: «وصرتُ ألقى على انفرادٍ من 
اططفيةا من أعقاء المؤتمره فكانث لنا لقاءات مع الشهيد السعيد سيد قطب» كان 
يحضرّها عصام العطار وزهير الشاويش». ويحضرّها أحياناً أديب صالح, وكنا لا نفترقٌ 
إلا قليلاً. وأعذتث لهذه الجلسات صورء نشِرٌ بعضها» 9 . 

وقال «علال الفاسي» عن سيّد في المؤتمر: «واجتمعْنا في المؤتمر الإسلامي 
الذي انعقدَ في القدس. برئاسة علامة العراق المجاهدٍ السيّد أمجد الزهاوي. فرأَيْتٌ 
من «قطب» المناضل المتواضع. الذي لم يكن يتطلع لشيءٍ من المناصب أو الألقاب. 
بل يتثرُ حينما يرى بعضٌ أصدقائه يتهاقتون عليهاء ولقد عملنا معاً في لجنة المؤتمر 
السياسية, التي كنت أترأسُهاء وصَلَيّنا وأعضاءَ هذه اللجنة بأثر وشايةٍ من بعض شيوخ 
فلسطين المشهورينء ذوي الصلة بكلوب باشا. .»0©. 





.9 مجلة الشهاب. السنة الرابعة. العدد الحادي عشر. تاريخ مم١ لالام. صفحة:‎ )١( 
8 : (؟) سيد قطبء للعظم‎ 

(9) سيّد قطبء للعظم : 72 88. 

(؟:) ذكريات». لعلي الطنطاوي 8: .١5١‏ 

:2( سيّد قطب بقلم طائفة من الكتاب: 6 


افرضنا 


قصرٌ مدّتَه التنظيمية مع الإخوان : 

معلوم أن مدة سيّد التنظيمية مع الإخوان قصيرة» وهي الوذه مابية العاف إلى 
الجماعة إلى وقوع المحنة الشديدة عليها. وهي الفترةٌ ة من لان 
إلى نوفمبر ‏ تشرين ثاني - 1580م . وبعضهم يعتبرٌ قِصَرَ هذه اده عا حلا عمد 
على «وضع) 7 التنظيمي . ووثيقة اتهام ضدّه فيجعلٌ هذه المدة التنظيمية القصيرة» 
مانعاً يمنعٌ سيّد من الريادةٍ الفكرية والدعوية والحركية للإخوان. 

وصارتٌ ترتفمٌ بعض الأصوات من بعض الإخوانء تشيرٌ إلى هذا. وكأنها 
ترفض الريادة والقيادة الحركية لسيِّدِ لأنه لم يعش في التنظيم مدةً طويلة؛ ولم يُمْضٍ 
رات كثيره مع الجماعة» ولم يتشرَّبُ منهاجَ وخطةً وتصورٌ الجماعة! 

وتعتيرزون سيد ب لهذه المدة القضيزةات غير مؤهل اليقوة التنظية الأخواني ب السري 
في الستينيّات. وغيرٌ مؤمّل ليقدّمٌ أفكاره الدعوية والحركية للإخوان. وبخاصةٍ في 
«الظلال». و«المعالم». ويعتبرون سيد نتيجة لهذه المدة القصيرة ‏ قد خالف فهم 
الجماعة في العمل والدعوة, أكثرٌ من مرة» في أكثر من موضع في الظلال والمعالم!! 

وكأنهم يَدُعون ‏ بطريق غير مباشر ‏ إلى طرّح أفكار سيّد الدعوية والحركية. 
وإلى تجاوز مرحلته في فهم الدعوة. وتقديم فقههاء وبيانٍ معالم طريقها! 


ممن كان يُلمّحُ إلى هذا ولا يصرّحٌ به الأ الأستاذ «مصطفى مشهور» ‏ نائبُ 
المرشد العام محمد حامد أبو النصر ‏ بأكثر من مكان. عندما كانت المجلات 
الإسلامية ‏ وبخاصة المجتمع - تجرئ لقاءات معه. وتسأَلهُ عن الدعوة والحركة, 
رمق عتملة ها كباله عنة: سيّد قطب وفكرّه ومنهجه في الدعوة. 


من ذلك سَؤالُ مجلة المجتمع له ولبعض قادة العمل الإسلامي ‏ عن «فكر 
سيّد قطب ومنهج الحركة الإسلامية». 


وقد ورد في جواب الأستاذ مشهور قولّه : «الأستادٌ سيّد ‏ رحمه الله لم يَمْضٍ 
على انتمائه للإجواد والعملٍ معهم قبل دخوله السجن أكثر من ثلاثة أعوام ع 
[وأقول بل أفل مرخ نامي ]: وفي السجن راق ولمسّ ما حدث من ظلم وحيرتك 


يفرذرا 


للإسلام. وقتل للدعاة إلى اللهء وتعذيب غير عادي» فلا شك أن كلَّ ذلك له أثرٌ في 
تفكير الأستاذ سد وتضورة لأسلوب التغيير. 2320 

صحيحٌ أنَّ مدة سيّد التنظيمية مع الإخوان قبل السجن قصيرة؛ وصحيحٌ أن جو 
السجن كان يمنمٌ الاتصال التنظيمي» بين سيّد وبين قيادة التنظيم الإخواني» وأنه 
لم تكن له صفةٌ قيادية تنظيمية في السجن! 

لكخ هذا كله لبك ماغذا فذه :ول امطدا عليدا؟ 

إننا تغرف أن والدعوة لمن ضدق» لا لمن سبق 11 

5 3 95 - َو 

بمعنى أن الاقدار والمنازل للرجال. الدعاةٍ السائرين إلى الله لا تتحدد بالأسبقية 
لطاب ون كان انرق متتحوظ] حايل لام أن يضاقت إل السيق الرمات ع ادق 
الإيماني والعملي. ولا يكرد أن يمقر التاحن الزمائن + جائلة دون :وضوك 'الصنادق إلى 
مقدمة المراكز. وأرفع المقامات! 

ونشهدٌُ أن سيّد كان صادقاً في انتمائه الإخواني. صادقاً صدقاً قولياً وإيمانياً 
وعملياً وجهادياً. ودعوياً وحركياً تنظيمياً! 

ثم إن سيّد لم يأتِ للإخوان المسلمين مادةً «خامأ» بدائياً ساؤجاً. لينشتَهُ الإخوان 
من الأوليا ويبدأوا معه من نقطة الصفر ‏ كما يحصلُ مع بعض من يأتي 
للتنظيع يدا 

لقد جاءً سيّد للإخوان بعد أن أثبتَ وجودّه الحيّ المؤثر في عالّم الفكر والحركة 
والجهاد. جاء للإخوان. وهو مفكرٌ إسلاميٌ له العديدٌ من الكتب الإسلامية. وله 
الجهودٌ الملحوظة في الدعوة والإصلاح والتغيير» وله التصورٌ الواضحٌ الصحيح للعمل 
والدعوة! 

وبعد المحنة أثْبتَ صدقه الإيمانيّ والدعويّ والتنظيمي عملياء فوقف مواقفت 
الرجال. ووفى وفاءً الرجال؛ وصدق صدّقٌ الرجال. في الوقت الذي تساقط فيه 
كثيرون ممّنْ سبقوه في الانتماءٍ التنظيمي للإخوان!!! 1 


.7١ صفحة:‎ .١9/4١ يونيو‎ ١5 تاريخ‎ . 87١ مجلة المجتمع . السنة الثامنة. عدد:‎ )١ 
يونيو‎ ١١ 0ع( يخ‎ 


كرض 


لا يجورٌ أن تعثير هته القصيرة مع الإخوان قبل السجن» مأخذاً أو موطف : 
الم هه ويجبٌ أن لا ننسى «أن الدعوة لتد :شيدق لا لمن سيق ! 41 
ابامات لسيّد بأعمال لم يقم بها 

تنعت بعص الباحنين والكاتين اعمال إخوانينة ليذ فئ :هده المرحلة» واتهشيره 
بالقيام بها مع أنه هو ذ في التحقيق نفى قيامه بها 

من هذه الاتهامات : 

أن الإنخوات: المسلفيق :اذ سل قطي لبكون لكايه لذى لحرت الشبوعن 
المصري - الذي كان يرأسّه الدكتور فؤاد مرسي ‏ وذلك بعد منتصففٍ عنام 19405م, 
للتنسيقٍ بين الإخوان والشيوعيّين من أجل مقاومة حكم عبدٍ الناصر. والقضاء عليه! 

ذكر ذلك الدكتور عبد العظيم رمضان في كتابه «الإخوان المسلمون والتنظيم 
السري). وقال إنه نقل الخبر عن صحيفة الحزب الشيوعى السرية «راية الشعب». 

وزعمت العسيقة أن فدافعات التقى مع مندوب الحزب الشيوعي مرتين : 
الأولى في ١١‏ يوليو 5 145١م‏ . والثانية في ٠١‏ أغسطس 1904١م.!‏ 

ودار النقاش بين سيّد ومندوب الحزب الشيوعي. على كيفية مقاومة ومواجهة 
رجال الثورة. وإسقاطٍ الحكومة. وكيفيةٍ التنسيق بين الإخوان والشيوعيين في هذا 

ولكنّ الاتصالات بينهما لم توصل إلى اتفاق!20. 

ومما يجعلنا نرفض رواية الشيوعيين ولا نصدّقهاء أنهم 0 ميحر و0 غير 
مَوْتمَنيخ على التاريخ , وأنهم كثيراً ما حرّفوا وافتروا في رواياتهم. 5 ثم! إن الإخوان 
لم يشيروا إن شيءٍ من هذاء وسيّد قطب أيضاً لم يشر إليه عندما ل العفو 
وحاكمه المحاكمون. وترى أن سيّد كان يتصفٌ بالصدق. ولو حصل هذا لذكره! . 


)١(‏ انظر كتاب «سيّد قطب»., لعادل حمودة: .119--11١8‏ نقلاً عن «الإخوان المسلمون والتنظيم 
السري»., للدكتور عبد العظيم رمضان: 199 ٠٠١‏ 


طرف 


ومن هذه الاتهامات: أن سيّد كان ا في التنظيم السري للاخوان» وأنه 
أوقف جريدة «الإخوان المسلمين» العلينة ». ونادا عد تكنومة التتزرة كرت 
المندورات'الشرية وتيت له الاغورث على الشرة الترنة التي كان يشدرها العظيم 
السري والإخوان. ف المعركة) والني كان سيّد يفضمٌ فيها عبد الناصرء ويذكرٌ عمالته 
للأمريكان ولليهوة وبين أن عبد الناصر قد اتفقّ مع اليهود أثناءً حضارت له في 
«الفالوجا» في حرب فلسطين» وأنهم ا ا لعضلحتهم 1 وآنسيد انتقل سر 
من القاهرة إلى «بني سويف». ليوجهُ حربٌ المنشورات السرية ضد الحكومة! 

وقد ورد في ع محاكمات الإخوان عام 955١م‏ الذي أ الحكومة. 
وأكب ارك جا نا نشك في صحة تلك الأقوال. وفي صدورها فعُلاٌ عن 
رجال الإخوان ‏ أن المحكمة سألت الشهيدّ «يوسف طلعت» ‏ رئيسٌ النظام الخاص 
للإخوان ‏ عمِنٌ كان يقوم بتحرير الأخبارٍ لنشرة «الإخوان في المعركة)؟ 

فقال: بأنه لا يذكرّه. ولما قيل: هل هو سيّد قطب؟ قال: نعم!2©0. 

قورة "فق التنل التذككوق ان لمتكم السو نيه قطن شاعر ا ابناء 
محاكمة المرشد العام «حسن الهضيبي). 

وسأله وكيلٌ النائب العام: هل كلَّمَْكَ المرشدٌ أن تشتري آلة «رونيو» لطباعة 
النشورات؟ 

فأسكانة سيل : لم يكلّفني أن أخترى .آنا . ولكن حين أَغلقْتَ الجريدة ‏ وأغلقتها 
أنا باختياري , لذي لم أستطع أن لكر فزهاها ريد شت الرقابة درفت اللى تعليقات 
كثيرة لم يسمح الرقيبٌ .ها 'شكوت إليه [المرشد العام] هذه الحالة» وأننا لا نستطيع 
أن نوصل صوتنا إلى الشعب. لاعن طريق الصحف,. ولاعن طريقٍ المنشورات 
فأخبرني أن مكتبٌ إداري القاهرة له إمكانيات؛ ويطبعٌ منشورات الإخوان, فيمكنٌ أن 
يطب هذه المقالات والتعليقات. التي تقفٌ الرقابة دونها. 

فلجا رجعت إلق رقدين .مكب إدارى الفتاهرةة قان:: لبد الذي إلانا 


.1١8--11١1/ سيّد قطب. لعادل حمودة:‎ )١( 


ع3 


صغيرة . فلت المرشد. فأمرنى أن يُصرف ثمنٌ ماكينة «رونيو» حديثة لهذا الغرض»ء 
لمن للمشوزات » ولك الأغمال. الطاعة تمكعي القاهرة أرقا !0 

تورة هده الاكران م باك" الأسانة" كه اطللنا علبيكا ركنا معت ييا 
ونتوقفٌ فيهاء لأننا لا نملك أدواتٍ يقينية» للحكم لها أوعليها. فاللَهُ أعلم أي ذلك 
كان وكنتك كان1! 

وأمامّنا عبارة لسيّد ذاتٌ دلالة كاشفة على هذا الموضوع. فقد قال للمحققين 
عام 1475م: «أما الأعمالٌ الحركيةٌ كلها فقد ظَللْتٌ بعيداً عنها. 

6 كانت 0-0 بشنت 00 اسبوا في 2 وأفرج عنهم : في 
الجهاز ادرو ورئيس 0 رد به 5-0 شيءٌ من هذا كله 0 

وأرجو أن يُلاحَظ أنني لا أقصدٌُ تبرئة نفسي, من عمل سُجِدْتُ من أجله عشرٌ 
سنوات. وانتهى أمَرّهء ولا قيمة لتبرئة نفسي منه الآن. وإنما هذا جانبٌ من الصورة 
التي لها دحل قويٌّ في الوقائع الجديدة. .)20. 


سيّد مع ال هضيبي ضد مخالفيه من الإخوان 

وقعث خلافاتٌ خطيرة بين الإخوان المسلمين عام «140م» وقادثٌ إلى فتن 
شديدة بين صفوف الإخوان! . 

ومن مظاهرٍ هذه الفتنة» التجاوزاتٌ الكثيرة التي كان يرتكبُها الأخ «عبد الرحمن 
المكدئ 43 رقيس الجهاز الخاص للإخوان المسلمين. 

وقد أدَى ذلك إلى اتخاذٍ مكتب الإرشاد قراراً بفضْل السندي. مع ثلاثةٍ من كبار 
مساعديه وهم: أحمد زكى » وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ ‏ ونُشرٌ هذا في 
الصحف, وكان القرار مساء يوم الأحد .19057/1١/17+‏ 


.70 أغسطس ١48١م. صفحة:‎ ١5 مجلة المجتمع. عدد: 5794. تاريخ‎ )١( 
.١؟ (؟) لماذا أعدموني:‎ 


لحارلا الاعترة الازينة المقضيولوة التتتويش ورت القوضتن قناع عدد مق 
الإخوان ‏ من مؤيديهم ‏ باقتحام منزل المرشد العام «حسن الهضيبي»» لإرغايه 
على الاستقالة من منصبه! 

وكان هناك ارتباط وثيقٌ بين الإخوةٍ الأربعة المفصولين» وبين ثلاثئةٍ من كبار 
الإخوان المسلمين أعضاءٍ الهيئة التأسيسية. وهم الإخوة: صالح عشماوي. ومحمد 
الغزالي. وأحمد عبد العزيز جلال. 


وهناك ارتباط وثيقٌ بين هؤلاءٍ الخو المتمرّدين» الخارجين على قيادة مكتب 
الإرشاد. وبين عبد الناصرء حيث كانوا يرتبون مغه خطواتهم؛ تشقون مجه غدلي 
عزل المرشد العام الهضيبي» لبي جرت يلين طونيع وريه عون للاصيرهء 
ومكتب إرشادٍ جديد من الإخوان المتمردين» يكون فقولا عند عيذ الباصين: 


ولم يكن عد هؤلاء الإإخوة المتمردين كا لكن كان يشي عالياًء مدَحوها 
اق الجكومة بوعاية عد الناكير! 


وكان أن احتلت جموعٌ من من المتمردين المركرٌ العام مساء يوم الجمعة 
00 وكان معهم الإخوةٌ الثلاثة الكبار: عشماوي والغزالي وجلال» ومن 
هناك أعلنوا حل مكتبّ الإرشاد» وعزلٌ المرشد الهضيبي» وتكوينَ مكتب إرشاد 
جديد. وأعلنوا عن تعيين الشيخ سيد مايق 4 معدا يدا وصالح عشماوي وكيا 
- 

وكان من بين الموجودين في المركز العام اثنان من مساعدي «عبد الرحمن 
السندي» هما الأخوان وصلاح العظار» ووسيّد عيندهء..وكانا على ولائهما للقيادة 
الشرعية للإخوان بقيادة الهضيبي, فعملا بحكمةٍ وفطنة على إضعافٍ موقف المتمرّدين 
المحتلين للمركز العام وصرّفٍ كثير منهم إلى بيوتهم. إلى أن جاء الأخ «صلاح 
شادي». بمجموعات من الإخوان المؤيّدين للشرعية» وأنهى احتلال الفريق المخالف 
للمركز العام!! . 

يهمّنا موقفُ سيّد قطب من هذه الفتنة الخطيرة, التي أدمّثْ قلبَ كل أخ من 


يدانا 


الإخوان المسلمين» وتركث آثاراً سيئة على مسيرتهم لسنوات تالية!34) 

إن نيد كان يلمح التخيط الدقيق بين المكامريق 'التتردين ونين :عبد الناضرء 
وحرصه على تفريقٍ كلمة الإخوان. وعزل المرشد حسن الهضيبي الذي تصدّى 
لمؤامرات عبد الناصر. ووقف له برجولة وثبات! 

يروي الأخ محمود عبد الحليم وهو يؤرخ لهذه الفترة الدامية الأليمة ‏ عن 
الأخ 2 عيد» ‏ الذي كان له وللأخ صلاح العطار فضضلٌ كبير في إنهاءٍ احتلال. 
المركز العام قولّه : 

«في أثناءٍ انتظارنا في ذلك المساء قرب منزل المرشد العام. التقينا بالأخ, 
الأسعاد .سيد قطك» .وكان غافيا بيرك : باقرحة الضؤيويتة والضلبيية العالية! 


ويقول الأخ سيّد عيد: وعندما أتيحث لي فرصةٌ الالتقاءِ بالأستاذ سيّد قطب في 
السجن. سألئّه : ما دل الصهيونية والصليبية العالمية بخلافٍ داخلي بين الإخوان؟ 

فقال لي : لقد انُصلَ بي الأستادٌ «علي أمين» في الساعة الثانية ظهرٌ يوم 
الحادث [الجمعة 1907/11/77م] وقال لي: أين حاسّةٌ الصحفي عندك؟. . 
الإخوان «قايمين» على بعض بالسلاح, وأنت قاعد في البيت؟ 

قفتن الخال».واخدت سيارة :كس نوميت إلى بيفة المرسد فل احِيذ 
شيا غير غافى....اوذهيت: إلى المركز العامء اقلم أجد شيا ملفناً للنظر كذلك: .ثم 
نَخدّث بعدها كل الأمور التي حدنّتٌ. . هذا ما جِعَلّني أقطمٌ بأن الأمرّ مدبّر من أكثرٌ 
من جهة!!)20, 

لقد كان سيّد قطب مع القيادة الشرعية» مثلّ جموع الإخوان المسلمين. ففي 
يوم الأحد 1/19١1407/1م‏ حضرّث وفودٌ ضخمة من مختلفٍ شعَب الإخوان في مصر 





١468 : انظر تفصيلات هذه الأحداث الأليمة في كتاب الإخوان المسلمون, لعبد الحليم‎ )١( 
6+ 


.7١؟‎ :* الإخوان المسلمون. لعبد الحليم‎ )١( 


رين 


إلى المركو العام مَعِلةٌ تأبيدها للمرشد الشرعي الهضيبي . واجتمعٌ مكتبُ الإرشاد 
فى المركز. وخطبّ في الوفود ‏ كما قالتَ جريدة المصري باك وذ :غود السك 
ماين ثم للامسة قطمه ثم حسن دوح وعز الدين إبراهيم وسعيد رمضان وخميس 


حميدة؛ ثم تكلم المرشدٌ الهضيبي, وأثنى على المتكلمين والحاضرين!(©. 


ند زح كرك 


.719/:« الإخوان المسلمون, لعبد الحليم‎ )١( 


ع 





الوايخ 
محنة سيّد قطب الأولى في السجن 
(1565م-1955م) 


اعتقال سيد الأول ف مطلع عام 1م 

تفاقمٌ الخلافٌ بين عبدٍ الناصر وبين الإخوان المسلمين» وبيِّتَ عبد الناصر النيّة 
لضرب الإخوان. 

وفي ١‏ يناير :1534م يت وني الساعة الواحدة إل ربعاً من صباح ذلك اليوم نه 
أصدرٌ مجلس قيادة الثورة. أقرا يخا خطاطة الإخوان المسلمين. واعتبارها ييا 
ا يجري عليها ما يجري على الأحزاب السياسية المتحلة! 

وأذاع المجلس نايا مرا يع من ن الإذاعة. ونشر ١‏ فى الصحف. موه إلن 
الإخوان القيام بأعمال خطيرة. تفرّق الأمةّ وتهدّد الأمن. كما ست لهم الاتصال 
بالإنجليز, والتآمر معهم ضد الوطن2)(9 , 

وفي صبيحة هذا اليوم تم اعتقال قادةٍ الإخوان المسلمين» وعلى رأسهم المرشد 

وكان سيّد قطب في مقدمةٍ الإخوان المعتقلين. 

02 هذا فير الوك اعتقال لسستة دل دخولٍ له لون السجن! 1-00 لم 06 
له هذا طيلة حياته السابقة!! 

ا رده أن هذا الاعتقال كان في سبيل الله. وأنه أدخلّ السجن مع ألوفٍ 
الإخوان لأنهم يقولون ربنا الله. وأن الذين اعتقلوهم هم أعداءٌ الدين والأمة. وأولياءٌ 
الشيطان والأعداء والكفار! 


.7559- 509 :* انظر البيان في كتاب محمود عبد الحليم «الإخوان المسلمون»‎ )١( 


> 


وقد تطورثٌ أحداتٌ الصراع مع عبد الناصرء بينما كانت قياداتٌ الإخوان في 
السجون. 

فقد أقال عبدُ الناصر محمد نجيب من جميع مناصبه, فى 0” فبراير 1955م. 

وفي 18 فبراير 5 140م», نظمّ الإخوان المسلمون مظاهرة ضخمة حاشدة. وكان 
من نتيجتها رضوحُ عبد الناصر لمطالبهاء وإعادة محمد نجيب إلى الرئاسة؛ والإفراجُ 
عن جميع الإخوان المعتقلين! 

وقد بدأ الإفراح تباعاً عن الإخوان المعتقلين منذ مطلع شهر مارس, وأفرجّ عن 

لعي أن بشيد افر ضع فل ملا الشهر. ولا نعرفٌ في أي يوم من أيام الشهر. 
ولا الدفعة الإخوانية التي أفرج عنه معها!!20. 
اعتقال سيّد الثاني في أكتوبر 5 195١م‏ 

أقبل الإخوانٌ على دعوتهم وعملهم بعل الإفراج في شهر مارسء وزافتة اعمال 
سيد قطن الإخوانية بعد هذا الإفراج. حيث أصدرٌ جريدة الإخوان المسلمين. وأشرفٌ 
على إعدادٍ رسائل إسلامية.» تصدرٌ عن المركز العام. وقسم نشر الدعوة فيه. 

ولما زادث شقة الخلاف بين الإخوان وعبد الناصرء صارٌ الإخوان يصدرونٌ 
تكسراات: سرئينة يوون فيها الأخبار السرية لتلك الخلافات. والاحتكاكاتٍ مع 
غبينا الناصر ويسخلون فرينا الكشب رم التكيلوت والسظلرات والتعليقات:»:وكتان 
لسيّد قطب دور كبيرٌ فى كتابة تلك التحليلات والتعليقات! 

واستمرٌ سيّد في عمله هذاء من مطلع شهر أبريل» حتى كان حادتٌ المنشية في 
5٠م!‏ 

حيث أذيع فق الساعة العاسة هن نمساء ه13 اليوم» أن عبد الناصر فد جنا من 
محاولة اغتياله. عندما أطلق الجانى عليه النار. وهو يخطبٌ فى دار هيئة التحرير» فى 
المنشية. في الإسكندرية. 


.59١- 558 :7 انظر تفصيلات هذه الأحداث عند محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون‎ )١( 


لدان 


ونُسبت المؤامرةٌ إلى الإخوان المسلمين واتهم فيها «محمود عبد اللطيف». 
عضو أسرة من أسر «النظام الخاص» في القاهرة» نقينّه فيها هو المحامي «هنداوي 
دوير)». 

وقامت الحكومةٌ بحملةٍ مسعورة» ألقثٌ فيها القبض على الألوف من الإخوان 
المسلمين» والزَّخَّ بهم في السجون!0©. 

وكان سيّد في مقدمةٍ المعتقلينَ من الإخوانٍ. في نهاية شهر أكتوبر. 
حتى استشهاده. والتى اكول بافى حياته فيها. 

وفي ذلك يقول: «ثم كانت حوادثٌ 1404م . فاعتقلْتُ ممّ من اعتقلوا في يناير» 
وأفرجٌ عنهم في مارس. ثم اعتقلة يعد ذلك فى "حادت الكنبة في 75 اككوس 


كذلك) 292 , 
التحقيق مع د 


بعد ذل من شهرٍ من اعتقال م قطب. وقيادات وأعضاء جماعة الوادت 
ا شُكَلتٌ لهم محاكم عسكرية. سميت «محكمة الثورة)» ادها ولعنائهنا 

وقد صَبَّ على الإخوان فى السجونء. صنوفٌ من الاضطهاد والتعذيب والأذى. 
لاتوصف. وقد واجة الإخوانٌ هذا التعذيب» وقابلوه بإيمانٍ وصبر وثبات وعزة 

وكان نصِيسٌ سيّد من التعذيب كبيراً. وأدَّى إلى مضاعفةٍ أمراضه, المستوطنةٍ في 
بدنه» وإصابته بأمراض أخرى. 

ومن المحاكم المشكّلة لمحاكمة الإخوان» المتحكمة الأول + كان عرانينا 





.5948 186 :* انظر تطورات الأحداث في المرجع السابق‎ )١( 
.١١؟ لماذا أعدمونى:‎ )١ 


ينانا 


حمال سالمء زقانت يعصيوية أنور السادات وحسين الشافعي ‏ وكان الفياط الشلاثة : 
أعضاء في مجلس قيادةٍ الثورة . 

وق شه توفقين +2158 حاكيت: المحكية الفرشة العام ومين الهضيحى#: 

وق نيناء يوم الاين 8+ توفسبرع امترعت الميتكية ديد قطي ليكرن ناهذا 
فى محاكمة الهضيبى . 

وسألتة المحكمة عدة أسئلة عن صلته بالهضيبي, أجابٌ عليها بجرأةٍ وصراحة 
وشجاعة. وكان الكلام عن خطة الإخوان ف مقاومة عبد الناصر. عامي 17م 
و15964م, وعن التسيق بينهم وبين الجيش. وعن المنشورات التي كانوا يُصند وها 
وعن دور سيد فيهاء وعن رأيه فى تلك الأحداث!272,. 


سيد ترف القفياة آثان التعديتب 

في إحدى محاكمات الإخوان,. أمام محكمة جمال سالم عام 1905١م.‏ وبعذ 
تومير ذو اععدار امن ”اله :إلى الكو مراف ف ف كم مز 
البفمي اددع سد شهدا جره خرف 
ديد 

ولما دخل قاعة المحكمة, دار بينه وبين رئيسها جمال سالم الحوارٌ التالي : 

خمالنا يذو فيك الغك يا ابكاة سدد فيل انك اتعيان© 

مط قطي شة الى كت ؤاتفا على قدي شة سساعات! قعل دون 
المحكمة! 


جنال سالم: وهاذا يع هذا؟ كلنااتقف مدنا طويلة! 


)21 انظر أقواله كشاهد في هذه المحاكمة. كما تقلتها مجلة المجتمع. عدد: 8. تاريخ 30> 
أغسطس .8١‏ صفحات: 79-575. 


مع" 





سه تنطك: ولكنا نون الأخواة اتمدين تمت عقا السحن مياد 
الثورة! ! 

ونزع دك قطب رداءَه عن جسمه أمام الحضور. فظهرّت لهم على ينه انا 
التعذيب الشديد! ! 

فاضطرٌ جمال سالم إلى رفع الجلسة فَوْراً!!30). 

إن هذه الحركة العجيبة المفاجئة قن سبق تدلٌ على جرأته وشجاعته. فهو 
لم يخش المحكمة العسكرية. ولا قضاتها الجلادين. كما أنه أرادٌ إطلاع الناس على 
بعض مايجري للاخوان في السجون من تعذيب واضطهاد! وأرادٌ أن ينوت عن 
الإخوان في فضح الحكام والقعباف ودنان علي حدررف رللجي. علما عات كن 
تر عن الإشارة للقضاة الجلادين عن التعذيب فى السجون. كانوا ونه إلى 
الرناقة لبصتوانغلنه النداك ١‏ ولنا أن صو الحدات الن كوه على :سد عدها 
أعادوه لون اتج بعد رفع الجلسة!! 

خرن كناكم وا قطي انا مي حيان الو فلكت مني الأمراضن 
التى أصيبٌ بهاء والتى ضاعَفَ منها تعذيبه المتواصل . 

١«وفي‏ اليم القالك عن شهز اباراسقة هوام » نقن إل السستق الشكرى» 
المتالهة معنن | نايد من أكار امكنييةى والاس افى الستتلفة الى اده سه 
الرهيب» في احسدهة الطاهر: 2 1000 ل قلبية. و«روماتيزم» في معظم 
أعضاء جسمه المغذت المكدود. 

وفي الثالث عشر من تموز سنة 06م 00 ال لشعبء أو قل «مهزلة 
الشعب:» على الرجل المبْتلىء والعالم الرباني؛ بالسجن لمدةٍ خمسة عشرٌ عاماً مع 
الأشغال الشاقة! 


)1١(‏ مجلة المجتمع . عدد: 579. تاريخ 0 أغسطس ١م.‏ صفحة: 79. وانظر مذابح 
الإخوان في سجون ناصر. لجابر رزف: 0 


هع 


وكان الحكمُ غيابيَاً. لعدم استطاعته حضورٌ الجلسة؛ من جِرَّاءٍ ما أصابه من 


إعياءِ ومرص وتعذيب!)2)0(0. 


وكانتٌ محاكمته سريّة. لأنهم يخشونٌ من جرأة سيّد وشجاعته. وفضح جلاديه 
أمامم الناس . 

وتروي مجلهٌ «الشهاب» أنه في اليوم الذي تقررث فيه محاكمةٌ سيّد جاءه مدير 
السجن حمزة البسيوني . وقال له: لن نحاكمك لأنك مَصَدور! 


وعْرفٌ السبب بعدّ ذلك, لأنه كان من المقرّر في ذلك الوقت. حضور مندوب 
عذالنية حفوق الأمان الدولة بكو فون أن رحد انا نواعم العدني! 


وبعد ذهاب المندوب قُدّم 1 للمحاكمة. وعندما سألوه خَلَعٌ قميصه اعرف 
القضاة والمحامين والشهودّء آثارٌ التعذيب الوحشية. 


ولما سممٌ الحكمٌ بسجنه خمسةً عشر عاماًء اعترض عليه مستهزئاً: إلا 
قليلة. فَأينَ حكم الإعدام؟)9 © . 


ويحكي سيّد في تقريره عن مرضه قبل المحاكمة. من أنه كان في «السجن 
الحربي» كيدا لمحاكمته. فلما مرض نقلّ إلى مستشفى سجن «طْرّة» ولتمينا نيف 
مزشبه أعيد: إلى الحربي للمحاكمة أمام جمال سالم :زفي ذلك اللوقت أنا كنت في 
«ظَرّة» معتقلاً ولم يَصدُرْ علي حكمٌّ بعد. ولم أحاكم. وذلك بسبب «تمرّقٍ في 
الرئتين ونزيفٍ حاد» اقتضى نقلي من السجن الحربي في 75 يناير 1905م, إلى 
مصحّة ليمان طرّة للعلاج. . . وفي أبريل كانت حالتي قد تحسنّتٌ نوعاً ما وتقرر 
إعادتي للسجن الحربي., لتقديمي للمحاكمة. ..)20©. 


.88 سيّد قطب, ليوسف العظم:‎ )١( 
.7 (؟) مجلة الشهاب اللبنانية. السنة السادسة. العدد التاسع. أيلول 191/7١م. صفحة:‎ 
.7١ زم لماذا أعدموني:‎ 


66 





سيّد في «لييان طرّة» 

نْقِلَ سيّد بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماًء إلى ليمان 
5000 لقضاءٍ مدة الحكم . 

وسح «طرة» 8 في منتصف المَرنٍ العا عشر وق من الك الوقت ليكوت 
ا ركو أسوأ سجون مصرء. وأكثرها قذارة وإيذا وسيق نّ الإخوانٌ إليه لتخظم 
نفسياتهم؛ ويُقضى على آمالهم. وتنخر زالأمرامى أن أبدانهم !(0) 

ويروي سيّد أن الإخوان المسجونين» كانوا موزّعين على ثلاث سجون رئيسة: 

سحن طرةه-وفية اتحوائى» ا زبعمانةانن الإخمراة "عتمنهه أشهر كباذا ته : 

السجن الحربي : وفيه حوالي ألفين من الإخوان الموقوفين. 

وكان ضمنٌ الإخحوان في سجن «طرة» عفن الضباط. من أمثال: حسين 
حمودة. وفؤاد جاسر. وجمال 00 


سيّد يروي محاولة جمال ربيع لتهريب الإخوان من السجون 

روى سيّد في تقريره محاولة للضابط السجين «جمال ربيع» لإخراج الإخوانٍ من 
السجون الثلاثة : طرة ومصر والحربي . واستيلائهم على أسلحة الحرس. ثم وصولهم 
إلى القاهرة. واتفاقهم مع وحدات من الجيش. وعمل انقلاب! 

وأن جمال ربيع ب يرسم هذه الخطة في ربيع عام 1900م2 وأنه عرضها على 
فؤاد جاسر وحسين حمودة. فلم يوافقا. وأنه عرّضها على صالح أبو رقيق «فشتمه 


وعنقه) . 


)١(‏ انظر وصف سجن طرة في كتاب «الإخوان المسلمون. لمحمود عبد الحليم) ”: 194 ل 
5 . وفى كتاب «عندما غابت الشمس». لعبد الحليم خفاجي : بر 
(؟) لماذا أعدمونى: .١9‏ 


ذ0؟ 


وعرض جمال ربيع الخطة على سيّد قطب قائلا: «إنه لا يجدُ في الإخوان 
خمسين بع قلوبهم حديدء لتنفيذ خطته). ولق يه عليها بقوله: : «ومع عدم 
خبرتي بالمسائل العسكرية الفنية. فقد أحسسْتٌ أنها محاولةٌ انتحارية جنونية لا يجورٌ 
التفكيرٌ فيها»! 

فيرو سيد أن تجمال ربيع أراد موافقة الضابط الإخواني «معروف الحضري» 
السجين في السجن الحربي. فلما نُتِلَ سيّد إلى السجن الحربي لمحاكمته في أبريل 
56م ألحَّ وال ان سيّد للاتصال بالحضري بشأن خطة الخروج. وأمام 
إلحاجح جمال أخبرٌ سيّد الحضري بهاء وقبل أن يعرف الحضريّ مَنْ هو صاحبٌ 
الخطة. قال لسيّد في عصبية : «دي دسيسة لتدبير مذبحةٍ كبرى للإخوانٍ الذينَ في 
السجون. والذِين في الخارج 0000 ولما عرف أن صاحبٌ الخطة هو جمال ربيع. 
الت تعن سه أن يقل 10 وق غملة التعارية: ولا افك فعا مادا 

ويتابع سيّد كلامّه عن خطة جمال ربيع» بأن ربيع نقل من سجن طرة إلى سجن 
«الواحات». مع قيادات الإخوان. وأنه بقي في الواحات يتخطط لتهريب الإخوان. 

ومن زوانة سيل للحنادقة: نفهم أنه يتهم «جمال ربيع». بأن خطته كانت 
«ودسيسة» من الحكومة, لتدبير مذبحةٍ للإخوان, ولا يلزم من هذا أن ربيع تربع 
الحكومة في ذلك» فد كرون سن (النيقة رلك لحري 33 كايا لحي ماريية 
وترتيب مذبحة للاخوان”"' . 

وفي نفس الوقت يحكي سيد عن مؤامرةٍ أخرى تدبرها الحكومة لترتيب مذبحة 
للإخوان في السجون. وأن الطرف فيها هو الضابطً «عبد الباسط البنا» ‏ شقيقٌ الإمام 
لكيه يس انه الذي كان قائدٌ كتيبة؛ سجن طرة ‏ . 

كدان مج فويصا ق مسق سجن طرةة وروي لواف إلزح الستعيي 
الضابطٌ عبد الباسط البنا ثلاتٌ مرات, وأنه كان يحدثّه فيها عن ضرورةٍ تخليص 
الإخوانٍ مما يعانونه في السجن! 





. 59-19 انظر تفصيل سيّد لخطة جمال ربيع في «لماذا أعدموني»:‎ )١( 


>50 


ويقول سيّد عن عبد الباسط : «ومع معرفتي أنه لم يكن يوماً ما من الإإخوان في 
شياو افيه الشهيد حير انا ققد الت : وكيف ذَلك؟ فقال: إنه كقائدٍ لكتيبةٍء يضم 
نفسَه وأسلحة الكتيبة تحت تصرفناء لأنه لم يَعْد يطيق منظرَ طابور الإخوان فى 
الجبل!» 

وود سيك. على غعرضق عيضن الشايظ كرو على عو اطففات الظا موث 
الإخوان. وقال له: «نحنٌ نرى أننا أَديْنا واجبّناء وانتهث مهمئّنا بدخول. السجون. ولم 
ل لي ا 
ا الموقع, إلى . موضع 000 


حسين حمودة وجمال ربيع يصححان رواية سيد 

روى الضابط الإخواني «حسين حمودة». في الطبعة الثانية من كتابه «أسراز 
حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون». بعض التصحيحات لروايةٍ سيّد. عن 
خطة جمال ربيع المشارٍ إليهاء وهذه التصحيحاتٌ أوردّها حمودة وجمال ربيع . 

وقد نفى حمودة وجوذ خطةٍ لتهريب الإخوانٍ من السجون الثلاثة. واعتبر الخطة 
فاشلة. وأ التفكيرٌ فيها نوعٌ من الجنون. 

وقال حمودة: «وللحقيقةٍ والتاريخ. لم يُعرض علي جمال ربيع إطلاقاً. خلال 
تواجدي بليمان طرة. أي مشروع للهرب على الإطلاق!) 

ويقرز حمودة أن جمال ربيع لم يكن من الإخوانٍ المسلعو دوع ييف 
- التي عَذّبٍ من أجلها. وحكم عليه بالسجن عاية عتر اماي مقي اكاك سي 
أركان حرب للكتيبة الفلسطينية., التي كان يرأسها العتا الإخواني الملتزم 
اإعند د الرؤوف». وأرادٌ عبدٌ الناصر أنْ يكون جمال ربيع شاهداً ضدّ قائده 





. 51 انظر رواية سيّد لعرض عبد الباسط البنا فى «لماذا أعدمونى»:‎ )١( 


وم 


فون الرو وفك ؤلكن انما وسْدوكة وقلكه تعر ته ررد تفي متعمة مق تلك العيلية 
القذرة. ووفى لقائده عبد الرؤوف» فدفمٌ ثمنَ وفائه غالياً! 


وبِيَئما نفى. حسين جمودة قصة التفكير:فى الهرب من السجون الكلاثة: فقند أقر 
بخطةٍ جمال ربيع. في تهريب الإخوان السك ين د منقده الراك 

وروى حمودةٌ تفاصيلٌ خطةٍ ربيع لتهريب الإخوان» ومعهم بعض الرهائن. من 
يبن إلى "السو ان مده رين ارين الأربعين البري ‏ وهناك يطلبونَ حقٌّ اللجوءٍ 
السياسق ع ويُحرجونَ نظام عبد الناصر. ويهرٌونْه هرّاً عنيفاً» في الداخل والخارج. 

وقرر حمودة أن الخطة ارقكت أن توضعَ موضع مم التنفيذ في سجن الواحات» 
لوي أن تيد الشاط أرسل للضابط الأخ حسين حمودة, 0 
لهم وأ صر سيد ريد وأنهم على وشك الإفر فراج عنهم. ثم تلاحقت 
الأحيدات بعد ذلك من تأميم قناة السويس. إلى العدوانٍ الثلاثي على مصر عام 
7١م‏ وعندها أهمل جمال ربيع خطته. 


راان عتيز لسو روزا نتن نطف ارو اشرو به قطي عدت تفنيا 
شديداً قبل إعدامه. ولم يراع المجرمونٌ الذين عَذَْبِوهء أنه كان مريضا بالقلب 
والرئتين 

وفي أقواله المنشورة. ما يفيدٌ أنه علم من صالح أبو رقيق. بمحاولة جمال ربيع 
إقناع الإخوان. بالهرب من سجن الواحات. الأمرٌ الذي لم يقتنع به الأستاذ صالح 
أبو رقيق. وهذا الجزءٌ من أقوال الشهيد سيّد قطب صحيح تماماً! 

ما |/ جِزءٌ الخاص بمحاولة جمال ربيع. الخروج بالقوة من الحجود الثللانة, 
فإني أسشغد انا ألسيكون الكينك سبد لطن قد أذلى بهذه الاعترافات. وإِن فسن 


قد دسّها عليف 0 المحققين في عهدٍ عبد الناصر 0 
الضمائر 2 الذين ب ير ورون الأقوال والاعترافات. لخدمة أسيادهم الحكام . . 


ولما عرض حسين حمودة كلام سيّد قطب على جمال ربيع. ابتسم وقال: 
«سامحهم الله. وعلى أي حال أنت تعرفٌ الحقائق. ولكني ابتداءً أبِرَيءٌ أستاذي 


انا 





التويجة هيد قطي من آنا يكون فل بوره علق البافه كي التحتى» ون عدر لى 
5 عن هذا الخيال الخاص. بما أسموهُ خطة الخروج من سجون القاهرة. وهو أمرٌ 
مضحك)20. 

إذنء» حسين حمودة وجمال ربيع. يعركان سخطة الودووك من سجن الواحات 
إلى السودان. ولكنهما ينفيان خطة الخروج المسلّم من سجون القاهرة. ويعتبرانها 
واه خاو مضحكة ! 


وَهْمنا تمان أيضاً أن يكون سيّد قطب قذ أذلى تمتك الكلام للمحقّق عام 
506م. ويؤكدان ‏ كلاهما ‏ أن هذه الفقرة 000 عليه دسّها المجتعون علق 
508 وأضافوها له!! 

والله أعلم بحقيقة الآمر كيف كانء فنحنٌ و بصدّق سوه صمنية هرد 
وجمال ربيع. ولا نستبعدٌ تلاعبٌ المحققين باعترافٍ سيد وتقريره. ولا ننفي احتمال 
إضافة أقوال من عندهم. على كلام سيّد الذي كتبه بخط يده!!02) 


سيّد يلخص مذبحة الإخوان في سجن طرة 

وقد يمه اموا المشلين السسؤدو ل :متحن لطر وقد بحت 
بموافقة زكريا محيي الدين وزير الداخلية وقتها. ورئيسه عبد الناصر 

وقد روى روايات خمسة شهودٍ من الإخوان, الذين كانوا في السجن., وتابعوا 
أحداث المذبحة. ورَووا تفصيلاتهاء روى شهادات هؤلاء. جابر رزق رحمه الله في 
كتابه «مذبحة الإخوان في ليمان طرة») . 

كان عددٌ الإخوان المسجونين في طرة مائةٌ وثلاثة وثمانين أخاء وكانوا موزَّعين 
على غرف السجن . 


كان قنيد الفجي ره المتتسسةى "اسان وله وال ركان قباط 


)1 انظر تصحيحات حسين حمودة وجمال ربيع لرواية سيّد قطب فى كتاب حمودة وأسرار حركة 
الضباط الأحرار والإخوان المسلمون». الطبعة الثانية: .5١8-51١١‏ 


00 


السجن : عبد العال سلومة. وعبد اللطيف رشدي. وعبد الله ماهر. 

ريق المديحة تكديرات متوالية “من ضياظ الجن للاخواق»: كان آخرها تكدير 
الفإنايظ كي ةلقد 1 اند اللخوزذرى عي التقان التيشت عندها زا اعل امفيك 
منعوا الزيارة» وأرسلوه مع بعض إخوانه للتأديب. 

وأيقنَ الإخوانٌ كتج نوق ويعود برزامر ينوا يانه تسسحا للقيو ا 
عرد الناصر. ووزارة الداخلية ل لإبادة نزلاءِ سجن طرة. وذلك عندما يذهبون للجبل 
البعيدٍ عن السجن ثلائة كيلو مترات ‏ ثم تصويرٌ الأمر وكأنه محاولة من الإخوان 
للهروب . 

وقبيل لمحي 0 ام 00 على تقييك الأخوان اكه حديدية ليؤخذوا 
لاتضفيق» لآن خيانهه عزفي للخطر مق يل إذارة التحرن» ولأنهخ سيطلفون علبهم 

وفي صباحٍ يوم الست ممم جات لنارههات بين إدارة السجن 
وبين الإخوانٍ للخروج. وأصرٌ الإخوان فيها على طلب النيابة للتحقيق ولحمايتهم . 

وعند الظهر خضرٌ للسجن اللواء «إسماعيل همَّت» نائبٌ مدير مضلحة السجون» 
وفعه كتية :مسلئحة من الحيعن «وييننا كان:الإحوان:فن العناين والممرات» اخد الجدره 
ببوافحهم فين ابناية السجن. ثم أصدر إسماعيل همْت أوامره للجنود ببدء المعركة. 
قائلل : ضري . وانطلق الرصاص على الإإخوان في العنابر» فظن أحد الإخوان أنها 
55 فارغةٌ للتخويف. فقال: إنه «فشنك» حأ فارغ ‏ قاصاحة وكام في 
جبهته فكان أول شهيد. فصاح أحدٌ الإخوان: «إنه ضربٌ في الْمَلْيِان ادخلوا في 
الغرف وأغلقوها! 

واستهر إطلاقٌ الرصاص. وسقط عدد من الشهداء والجرحى فى الممرات. ثم 
هاجم الجنودٌ الغرفٌ المفتوحة. وأجهزوا على مَنْ بها من الإخوان. اها القركة لكلف 
فقد أنجى اللّهُ الإخوانَ داخلها! . 


ادك 


وبعد انتهاء المعركة «المذبحة» كال سضيانها سقوط واحدٍ وعشرين ميد عن 
الإخوان. وثلاثة وعشرين ري 

وجاءً «صلاح دسوقي الششتاوي» - سكرتيرٌ مجلس الوزراء وقتهاء والمقربٌ من 
عه الاطار حا سيق رخاف الحدوة والضباط بع المسوولية كما فروئ احدهم 
وهو الضابط محمد صبحي - ولكنَّ صلاح دسوقي قال لمدير السجن «سيّد والي» مهنئا 
4 اق كلك قا أب اليد وناققي حي يننون ندل 2 الفكل العطيم عن ده 
وليك خلصّتنا من البقية». 

وبكلمة صلاح دسوقي تحوّلٌ التحقيقٌ وجهة أخرى, فبدل أن ينظرُوا للإخوانٍ 
باعتبارهم مجني عليهم. عاملوهم باعتبارهم جناة» فعاقبوهم! 

وقال 0 المباحث «أحمد صالح داوود» لأحد الإخوان في السجن ‏ بعد 
المتدبيخة :نان شمها ا الإخوان المسلمين بالأردن. قد مانا على إفشال. 
انقلاب عسكري ء قاده ع عبد الناصر «علي أبو شوار» كعاقب عي الناصر الإخوان 
في مصرء ورثّبَ لهم هذه المذبحة في سجن طرّة(2. 

بعدَ هذا التلخيصٍ الموجّز غاية الإيجاز عن المذيعنة )تور د انه بسن قنطت 
لها : 

ركان هناك ضابط اسمّه عبد الله ماهر. على علاقةٍ ظاهرةٍ بالخمسة الشبان اليهود 
المسجونين :في حادث جاسوسية. . . ويحتفي بأختٍ واحدٍ منهم حفاوة مكشوفة! 

وبدأ هذا الخشابط التحرش والاستفزارً للاخوان بشكلٍ ظاهرء مما أدى شيئاً 
فشيئاًء إلى عو سر يشحوت باقر هر ادرف الليهات ورتين الاخران؛ 

واحتكٌ ذلك الضابطٌ بمجموعة من الإخوانٍ الشبان المندفعين» وحصل بينه 
وبينهم تناك الايد انيت السالة بوقعي في التاديت: 


وظلتُ خطة الاستفزاز وشحن اكاك مه عاتن عبد :الل ماهر. حتى جاءً 





(1) انظر تفصيل المذبحة وشهادة شهودها في وثيقة جابر رزق «مذبحة الإخوان في ليمان طرة». 
وانظر رواية الشهيد محمد يوسف هواش لها في رسالته «مجزرة القرن العشرين». 


بام ؟ 


يوم علم الإخوانُ الذين يخرجونَ للجبل أن هناك خطة لضربهم بالرّصاص في 
الجبل. بحجةٍ محاولتهم التمرّدَ أو الهرب., فرأَوًا ‏ تفويتاً لهذه الخطة ‏ أن يعتصِموا 
بالزنازين في اليوم التالي. ويطلّبوا حضورٌ النيابة. لإخطارها بما وَصَلَ إلى أسماعهم. 
من تلك الخطة, التي تدبّرٌ لهم . 

وهنا أمرت الكتيبةٌ بضربهم بالرصاص داخل عنابرهم. بل داخلَ الزنازين 
بالنسبة لعددٍ كبير منهم . 

وفتل 27١‏ وجُرح حوالي ذلك. . 

إن هذا الإجراء الذي :الكل من إدارة السجن ‏ وفي ظل ذلك الخيطٍ المتسلسل 

من الحوادث ‏ يدل بوضوح على انوا عط باه متصلة. ورا فنا يك عع درا 

لا يهمني الآن تعيني! 

ولعله لم يكن من المصادفات كذلك. أن يكون السيد صلاح دسوقي». هو 
المشرف على التحقيق في مذبحة طرة. وقد شاع بين الإخوان في ذلك الحين» أن 
التحقيق الذي تُجريه النيابة كان يتجهُ في أول. الأمر إلى اعتبارهم مجنياً عليهم. وأنه 
بِعدَ حضور السيد صلاح وحضور محفّقٍ آخرء انَجَهَ التحقيقٌ إلى اعتبارهم جناة. . 

وقد صرح سيد بأن متدئحة اللإخوان في طرة ‏ وما سبقها من محاولات من 
الحكومة لاستدراجهم لقتلهم جعلتَهُ يخرحٌ بنتيجة : «ما تركتّهُ هذه السلسلة من شعور 
في نفسي عميق بأن حركة الإخوان المسلمين» ٠‏ مقصودٌ بالذات القضاءٌ عليهاء لصالح. 
جهات أجنبية زان 2 التدبيرات 0 ل الوسائل» لتدمير أشخاصها 
بالتعذيب, أو تذبيحهم. أو تخريب بيوتهم. للقضاءٍ في النهاية على الاتجاهٍ من 


أساسشة 23011 


سا يحاول حل لغز حادث المنشية 

حافت المعدة نهو الخاوث الى »اتيم :قي الاغيوان السدايون اشيحارلة اعتيال 
دالامين عدي سن لتسور شعي اللطت إطللان اللرضاضن عق يديه عل 
)١(‏ لماذا أعدموني: 77 70 باختصار. 
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عبد الناصر. وهو يخطبٌ في مبنى هيئة التحرير في المنشية بالإسكندرية؛ مساء 5؟ 
أكتوبر 8 145م. والذي أعقبهُ بطش عبد الناصر وتنكيله بالإخوان وتعذيبهم . 

لما استقرٌ بسيّد قطب المقامٌ في سجن طرّة: صارٌ يحاولٌ حل ل سوايك 
المنقية ».ويفكر ويطبل الفكوم ورتساءل باستمرازه وال كل مق يتيايلة دن ليان 
القياديّين في الجماعة. وفي التنظيم الخاص. ولم يخرجٌ منهم بجواب شافٍ مقنع. 
فالكلٌ لا يعرفٌ حقيقة ما جرى. 

ورج سيّد بنتيجة : إن الحادث مفتغل مدبّر إن الإخوان ليسوا هم الذين 
حاولوا اغتيال الوئيسن» 17 هناك أيادي ع وراءه» رتبت الأمورٌ حتى وصلت إلى 

ما وصلت إليه! ! 

وقد ربط سيّد بين حادث المنشية وبين دور جمعيةٍ الفلاح المصرية؛, ذات 
العمالة الأمريكية. في توسيع شقة الخلاف بين الإخوانٍ وعبد الناصر. منذ بداية 
الشوية: 

يقولٌ فيٍ اشريرة عن الزيط ين مقي الفادخ وبر بحادك لمات اومن يخاو 
حل اللغد: ميل أن وقع هذا الحادث,. وأنا أشك في تدبيره. نم أكن أعلمٌ شيئاً يقينا 
عن ذلك. ركم كر الدووقة لمحف كافك تعكلي اخلاقى أنه دن طبيناء كان 
شيءٌ ما يلح على تفكيري في أنه مدبّرء لتكملة الخطة التي تنتهي بالتصادُم الضخم 

بين الثورة والإخوان. تحقيقاً لأهدافٍ أجنبية. أرجحُ ‏ من استقراءٍ الأحوال. ومن خطة 

الأستاذ فؤاد جلال وكيل جمعية الفلاح ‏ أنها أمريكية! 

وعندما كان السيد صلاح دسوقي يستجويني هنا في السجن الحربي عام 
اللاي ارس ترام تق ادير الحادثك:. :وقل اتشفن: وقنها (بعريدة ...ومو يفول 
لي : هل أنتَ كذلك ‏ بكل ثقافتك ‏ مِنّ الذين يقولون إنها تمثيلية؟! . 

4135 آنا ل اقول إنها تمتلية )ولك أقول ودانهنا عر 1 الباق سي وان 
اضيا اجا ذات :دل اقبي 1 

فقال لي وقتها ‏ وقد هداً اضطرابُه ‏ : جايز! ولكنَّ واحداً من الإخوان 
المسلمين هو الذي قام بالحادث! . 


ميكل 


إن اتشريى ار لاقت امش تق مد د فكي وعدي 
معرفة الحقيقة! 

غيل ابض لق دك الخد عزن التقيت بهم في سجن «طرة» عام 1455م وكانوا 
كثيرين قبل ترحيلهم إلى الواحات ‏ يدلَِّي على هذه الحقيقة! 

كل مَنْ سألنُهم - ومنهم فار تركاة ذا ود سحيخرة نيد اللطيت: الذي 
انطلقت الرضاضات من مسدّسهء ومن هنداوي دوير كذلك ‏ قالوا لي : اليا 
قائضة (وتوش تارقن الشكتاية وى تحصلف اذاي اورسفي فال الصنالة عوامير 
لا يمكن الآن معرفته. . وكانت كل الأجوبة لا تملك أن تعطيني الحقيقة!!)200, 

واعت 1ن أن زتمنا؟ الفانيت أن الكاية كان دترا واوان للميكا حرانقه الأمريكية 
يدأفي الحادث وتدبيره. وأنَّ لعبد الناصر وخاصةٍ رجاله يدا مباشرة في هذا الحادث. 
وَأ الذي أطلق الرصاصٌ ليس محمود عبد اللطيف بل أحدٌ ضباط الشرطة. بترتيب من 
رجال عبد الناصر! 37 المقصود فخ كل يغذا البطش بالإخوان المسلمين» وضربهم. 
والقضاءًُ على دعوتهم. وأن هناك اتفاف نين عبن الناقكر :والمشانيرات الأمريكية. على 
ضرّب الإخؤان» وعلق تجميدٍ حالة الخرت:بينه وبين إسرائيل لعش سدوات: ‏ كما 
صرّح بذلك السفيرٌ الأمريكي في السعودية للسفير السوري في السعودية وقتها الأخ 
عمر بهاء الدين الأميري 2'»!! 

ركذ وضكك الحنيقة بعد أد“صان الصانعون بدكلمون” فقد صرّح بهذه الحقيقة 
محمد نجيب». وحسن التهامي , وقادة الإخوان من أمثال صلاح شادي ومحمد حامد 
أبو النصر. 

وقد جلَّى هذه الحقيقة بالإثباتات والشهودٍ والرواياتٍ والتحقيقاتٍ والمقابلات» 
الأستاذ أحمد رائف في كتابه الوثيقة «سراديب الشيطان: صفحات من تاريخ الإاخوان 
اللتكين )الام اطع و 


)١9‏ لماذا أعدمونى: 1+4 ه 
23 انظر وثيقة عمر الأميري 6 مجلة المجتمع عدد: 58لا. 
() انظر كتاب أحمد رائف «سراديب الشيطان» الفصول من السادس حتى العاشر. 


لذن 


سيّد في مستشفى سجن «طرة» 

تضاعفتٌ أمراض سيّد قطب الجسمية» وكثيرٌ منها رافقه منذٌ شبابه قبل دخوله 
السحةء لكر جر السجن وبيعه ساعد عق تفاغلها وتضاغفهناء :وتعضهنا أمواض 
جديدة استوطنت جسمه بسبب طبيعة السجن وجوه. 

وأمام تدهور حالته الصحية, كان لا بد أن يُنقلّ إلى المستشفى, وبما أنه محكوم 
قلي المح عمق عقوا غانا قروا لذاوقيها اها اتيوانا» وسو اننيقكة في 
مستشفى سجن «طرة» أو مصحةٍ طرّة كما يسمّيها سيّد ‏ وهو ليس مستشفى بالمعنى 
المعروف. ولكنه بناءٌ متواضع . داخلٌ السور الكبير المحيطٍ بالسجن ‏ . 

وقد قدّر اللَّهُ لسنيد أن يُعِيش في مستشفى السجن حوالي تسع سنوات. 

[لاسية فى سيسصصض السجن يُقضي مدة «محكوميّته» ولذلك لم يتعرّض فيه إلى 
تعذيب ‏ لأن تعذيبه الندي ع و فك والحكم عليه . وجوده في 
المستشفى أحسنُ من وجوده في العنابر والزنازين. 

وقد كان السّجَانون يحترمون سيّدء لأنه بشخصيتِه وحياته وسلوكه قد أجبرهم 
مالنف سمي اعت انه وتقدير ليذ الى يحون الر قا عن وسسامسرة ل 
بواملاب؟ وكا عدده يعس لعفي و الموات ريق مسقي النضن الى كي إبلايد 
افيف موحت اصولها من النصع إلى النظيفة 1101 

وتاءت عليه فترة: لم يكن بالسجن في طرة, ولا في مستشفاه إل هوء واثنان 
من الإخموانٍ المرضى, لأن باقي الإخوان نقلوا إلى سجن الواحات وسجن القناطر 
وغيرهما: «وبعدّ مذبحة طرةء لم يَعَدْ في الليمان أحدٌ من الإخوان معي » 9 الأخ 
محمد يوسف هواش. والأخ محمد زهدي سلمان. وهذا الأخير بحكم ثقافته 
المشندودة حت لاانكق مق النمار كان أن سكدردة عبذا السوع اللي ني ا 


هواش)("). 


)01 انظر سيّد قطبء لعادل حمودة: .١"١‏ 
(؟) لماذا أعدموني: /ا7. 


كم 


من أمراض سيّد قطب 

نفناسية دكا عن إقامة سيد ف متلق مشحق طزةه كي اناده كرت 
لنشير إلى أهم هذه الأمراض: 

متاك انرا العلاث فح جسم الذلدل “ملك طفولقه مها أسراض :في معدن 
وأمعائه . 1 1 1 

متها أمزاضن في :رثبيه» التي كانت تسبِّبُ له آلاماً حادة, في جهازه التنفسي » 
وتجعلّه طريح الفراش أياماً وأسابيعء عحقة اداح عليز عو الند كد أو القياء ماى 
مجهودٍ عضلي أو ذهني . 

وهذا مثالٌ على أمراض . جهازه التنفسي» أخبرّنا به لما كان في الأربعين من 

عمره: (إلى الإسكندرية.. ٠‏ لا بد من تء تغييرٍ الهواء في هذا العام . . فهاهي ذي 
أعصابي تعلنٌُ الثورة» وتعلئها وتعلنهاء و الإعلان» 00 قراب تايا 
وتنام!.. وها هوذا الطبيب». والطبيب» والطبيب» لايجدون في جعبتهم ‏ بعد أن 
افاذل ش ةراق يدنه لوق ايع الأدريةة عن وقد عا وله مالا رتوتو 
لورلا بسو 

ولما اعنُقل في نهاية عام 1904م عُذَّب تعذيباً رهيباً بشعاً. ضاعف في أمراض, 
رئيْه وباقي جسمه. قال عنه محمد قطب «تعرّض الأ سيد في اعتقاله الأول لتعذيب 
0086 سيب إقنايكة بنزيفي رئوير ديد هذا افبطر السلظات إلئ اسل 
نتحاكنته فهر ين كَافايّنَء اوقد ذكرت الضحفٌ المغيزية ذلك ثم .حوكع محاكمة سرية 
لم يحضرها أحد)(" . 

وسور وي عاسو افد رسال وو و 
موا رباكت حالتّه الصحية. بل تدهورت. 


)١(‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: .58١‏ تاريخ يوليو 9157١م.‏ صفحة: 
كقلا. 
)١(‏ مجلة الغرباء. السنة الرابعة عشرة. العدد الثالث. سبتمبر هل191١م.‏ صفحة: .١١‏ 


يكنا 


يقول عادل حمودة عن أمراضه في هذه المرحلة: في نهاية سنة 15م 
نادت ,خالة سيد قط الضحية إلى جد كبين. 

ل تكن إمكانات العلاج في مستشفى ليمان طرة تناسب أمراضه. ولم تكن قادرةٌ 
على وقفٍ تدهُور صحته. ال تتعرض لحالاتٍ من النزيف المفاجىء . 
والجعدة والأمماء ل لنونات شرفت مه اله لصاف 5 والقلي ديد وعدا تيه 
ضرباته إلى ادوص المرساة الأزمة . . 

وكان أَنْ تَذليت ميجنارلات عديدة من خارج السجن. لنقله إلى مستشفى 
متخصّص للعلاج. . . لكنّ كل هذه المحاولات لم يُكتبُ لها النجاح . 

زكان معن حنمن التدهورد أن قزرت اللنجة الطيية العليا لنسيحة الميكوروه 
نقله إلى مستشفى «المنيل» الجامعي . 

وف اذ الممحدين شف الأجيرة النظية الجدية: أنه يكرت سن بعال 
«الذبحة الصدرية). 

وبعد ستة أشهر قضاها في مستشفى المنيل. الجامعي , عاد إلى مستشفى ليمان 
طرة.. وفي العام التالي تدهورتث ميدن وي فعادٌ إلى مستشفى «المنيل» 
الجامعي مرةً أخرى. لمدة ستةٍ شهور أخرى. .. رجع بعدّها إلى مستشفى سجن 
طرة. . .)(0), 
مرة ثالثة إلى مستشفى «المنيل» الجامعي . 

لكنه هذه المرة لم يُنقل, لأنه أفرجَ عنه إفراجاً ا 

خرجٌ سيّد من سجنه بعفو صحي, بعد إصابتِه بالذبحة الصدرية, مع قائمةٍ من 
الأمراض الأخرى في الكلى والمعدة والأمعاء. 





)غ2 سيّد قطب. لحمودة : 1106 
(؟) المرجع السابق: .5١‏ ولماذا أعدمونى: 44 6م 


رخض 


وق لاود لوقن اوج نا م دجي للقي سوق فالا روكت وي 
بعفو صحي » اود ادو حال (اليسة المديفة الف امت ينها قن لشن اسع يقد 

وسيق !ل التعذزيب الرهيب» بعل شهور من اوضع عنة ا امي 
بمضاعفة تعذيبه وفسوته وَشدّته) وامشفل المجرمون الجلادون أمراضه لزيادة تعذيبه 
وإيلامه! 

يروي جابر رزق عن جرائمهم اللاإنسانية معه: 

«كان قد بلع الستّين من عمره. . . ومصابٌ بالذبحة الصدرية. . . بالإضافة إلى 
مرص الكلى . .. وأمراض المعدة. . 

دكن لم تسق ليه 0 0 بل استغلّوا هذه الأمراض 
جميعاً في نوع التعذيب الذي تعرّض له. . 

لقد ربطوه في كرسي لمدة أربعة أيام , حرّموه فيها من الطعام والشراب» وحرموه 
حتى من الماء. . وكانوا يُسكبون الماءً أمامّه. . ومعروفٌ أن مريض الكلى يحتاحٌ إلى 
كميّات كبيرةٍ من الماء. . ولقدٌ وصل الأمرٌ بالشهيدٍ سيّد قطب أنه أوشك أن يُفقدَ 
بصره. .)2)9. 
ونظراً لتدهور حالته الصحية. فإنهم وضّعوه ‏ في الاعتقال الثاني في زنزانةٍ 
غير مغلقة بباب, ليصل إليه الهواء. . ولكنهم وضعوا على الباب «بطانية» لئلا يَرى 

ورغمَ إصابتِه بالذبحة الصدرية الخطيرة» إلا أْهم كانوا يأمرونّه بالجري في 
عنابر السجن» والسياط تهوي منهم على ظهره. 


)001 لماذا أعدمونى : ا 
0( مذابيح الإإخوان المسلمون في سجون ناصر. لجابر رزق: ١1‏ 


كس 


تروي زينب الغزالي عن هذا فتقول: «كان طبيبٌ السجن ‏ لخطورةٍ مرض 
التهيند سيّدات قند نه على الحرامن+ أنه إذا طلتٌ: إلى اللذكاتب للتخقيق» فيتركيوة 
يمشي على راحته لمرضه. 5 ولكنّ الجلادين صفوت الروبي وحمزة البسيوني ع أمرا 
اران أن يُحضروا سيّد قطب بالخطوة السريعة!! ودفعٌ الحراسٌ الشهيد أمامهم. 
وأخذوا تفنرنونة بالكرباج. على الأرض» حتى يضطروه الع . فجاءته أزمة قلبية, 
يذغي يها الطبيب» الذي سال الحراس » فأخبروه كأن صفوت الروبي وحمزة 
البسيوني أمراهم بذلك. 7 حدّث ذلك وأنا في زنزانتى بي أسمعٌ الحوار. 20320, 

ولم تمنع "عر اضي اك الكثيرة ادي م الحكم عليه بالإعدام. ومن تنفيذ 
ذلك الحكم به 

والأمر الفحيت دا هوأن عد انه المتقدّم. وجسمه المريض.». وَضيحنيه 
المتدهورة. لم تمنعه من العمل والحركة والدعوة والجهاد. فقادٌ تنظيم الإخوانٍ 
السلفين وخخطط القنو واكي فت ليها 

كما أن صحةً سيّد المتدهورة لم تكن أداةً ضغطٍ عليه من قبل الطغاةٍ الجلادين» 
حيث واجههم بصبر وصلابةٍ لاه فثبت على دعوته. واستعلى علي آلامه 
وأمراضه» ا رَ ماعند ربه. وت ثبات الرجال» ومات ميتة الأبطال! وصدق فيه فول 
الشاعر: 


5 0 7 00 2 2 7 1 7 06 


وهب اللَهُ َك فطلي قوية مؤثرة حيث كان بفرضن احترامه وتقديره 
على الآخرين. لما تخدونه عندذه من صفات وسمات. 


وقد كان سيد في سجنه موضْعٌ احترام المسجونين ‏ من الإخوانٍ وغيرهم ‏ 
ع إن المسجونين العاديّين كانوا يقدّرونه ويستشيرونه» ويقبّلون رأيّه وحكمه! 
)2 المرجع السابق : 1١15‏ 


م 


وإذاوقعت مشكلة شن التتجن نين السعوين العاديينء كانوا يقلون الاتختكعام 
0 م وافرضون شكيه: 
006 ولا يُطبّقون عليه تعليمات ولوائح السجون بدقة وشدة. 

ركذا كان عدر االشحي ‏ و مواق واتورولوة عاك وك حي ورك 
مني انق لاني ار ا 

كان لدان نز جه قن الكيسن عدولق كتانوا متكتاتيو 7ت حادق إنداديية 
عظيمة, فَمَّلَكَ قلوبّهم. ولجأوا إليه كثيراً. 

لقد أطلقوا على سيّد لقبّ «قاضي السجن» بل لقد قال «الحلواني» ‏ مدير 
السجن : «إن المدير الفعلى للسجن عرسا 1 

يقررٌ هذه الحقيقة الأُ عبد الحليم خفاجي, ويقول: إنه لما تقرّر ترحيل 
الإخوان المسجونين من سجن طرة إلى سجن الواحات عام 14085١م:‏ «جاءًَ سيّد قطب 
ليتعرفٌ عليناء ولِيودْعَنا بقامته الفارعة. وهامته الشامخة. وملامحه الجادة الراضية. 
ونظراته الودودة النافذة . 

وَظنَئ أن حضوره إلينا هو الاستثناء الوحيدٌ من قاعدة وال لتسليلك) أي الدفع 
السواء 292 , 
بكرفوية بدجاجة أو «وزة» مشوية محمرق ملفوفة بالأوراق» فكان شاوليا بيده كما 
هي. لم يفتحها ولم يذق طعمّهاء ويقفُ على شرفة الدورء وينادي إخوانه في الطابق 
الأسفل. ويعطيهم تلك الهدية ليتقاسموها فيما بينهم! 


)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


كنا 


وعندما أُدخلَ سيّد الزنزانة عام 5 145م» كان شريكه فيها الأخ «مصطفى العالم 
وقد أصليت مصطفى العلام 3 فى الزنزانة اعمال عضر ومي ١‏ والوفكلة الوحيدة لعلاجه 
ف اشم سكلف على الور ويك لاتقل مزرميحة أشي وفي هذه الفترة كان 
سيد قطب يقومٌُ على خدمة أخيه. ريطت اك لقلا يتانق ب كمامتروى معطي 
العالم نفسّه 2©00. 

وشمل كرمه في سجنه الحيوانات, ويروود أنه كان عنده ذ فل الحم لط سكوك 
وكان سيد يطعمُه ويعتني به. لاسا +ع .ل اواولا ا حاوف محرا لطر 
منفر ‏ قال: لا يليقٌ بنا أن نأخدٌ شبابه ثم لا نرحمه في شيخوخته! ! 
سيّد يؤلف الكتب في سجنه 

كان سيّد في سجنه ظاهرة عجيبةٌ حقاًء نهولم بترو على تقبة؟ ولم تشغله همومه 
ومتاعبه وأنزافة وآلامفى ولم يجلس وحده قلقاً بائساً فغلانا! 

لقد استعلى على كا هاتيواخيهة بإيمانه » وصبرٌ على ذلك البلاع ورضي بذلك 
القضاء! 

لقد جمع فى سجنه بين التأمل والتدبرء والبحث والتفكير والعمل والدعوة . 
كتبه. وأكثرّها جدّيّة وحركيّة والتزاماً ومنهجية, بها صارٌ رائد الفكر الإسلامي المعاصر. 

أصدر من سحنه الكتت التالية : أكفل تفسيره «في ظلال القرآن).» ثم أعاذة في 
طبعته المتقهف حيث وصلٌ في تنقيحه إلى الجزء الثالث عشر. وكتاب هذا الدين»: 
والمستقبل لهذا الدين» والإسلام ومشكلات الحضارة. وخصائص التصور الإسلامي. 

لقن قد الله لعز نيل ابسن ويكزاله اجات ذلك الأتفان :وذلن لذلكف 
العقبات» وهيأ له الطرق . 

ومن هذه الوسائل التى هيّها اللَّهُ شبحانه: أن سيّد كان قبل سجته قد تعاقد 


.8 مجلة الشهاب. السنة السادسة. العدد التاسع . أيلول 191/7١م. صفحة:‎ )١( 


يكنا 


مع «دار إحياء الكتب العربية» على نشر الظلال» بحيثُ يقدَّمُ لها كلّ شهرين جزءاً من 
الظلال. فلما سجن سيّد عجر عن ذلكء وكان قد أصدرٌ ثمانية عشر جزءا من الظلال. 

فرفعت الدارٌ الناشرة دعوى على الحكومة تطالبّها بدفع تعويض لها بقيمة عشرةٍ 
آلاف جنيه. لأنها تضررَث من ذلك. وآثرت الحكومة السماحٌ لسيّد بإكمال الظلال في 
السجن. وعيّنت الشيخ محمد الغزالي رقيبا دينيًا على الظلال» يقرأه قبل طباعته! . 

وانشفلت الحكوة انتماخها لسن بالكتانة والنشدن للقن .سا كان بسر الإسوان 
المسلمون ‏ في الداحل والخارج ‏ عن التعذيب الرهيب الذي يواجهه الإخوان 
الممعرتوةة 

وقد ذكر | لي الأستلاً محمد قطب واقعة عجيبة عن ذلك. قال: : زارَ عبدٌ الناصر 
باكستان في الخمسيئيّات ‏ وسيّد نزي سجن طرّة ‏ وجاءه علماء باكستان يلومونه على 

: ال الإإسلامي بك قفي ويطاليويه برقع التعذيب عنه. وإطلاق سراحه! 
تلك عله نامر يديه سيّد. ونفى أن يكونَ في السجن. وأخبرهُمْ أن سيد في بيته» 
يتمنعٌ بكامنل حريّه! بدليل أنه يَطبعٌ كتبه الإسلامية في القاهرة. وتصلّهم في 
باكستان!! فلا يُعقل أن يَنشر كثباً لوكان سَجينً!!! . 

وصدَّق بعضهم افتراءات عبد الناصرء لكنَّ أحدّهم أراد أن يستوثق من صحة 
اي عاضر ا 5 

في السجن أو في بيته؟! ! وكات ايد عاد عن الرد عليها دكا اغيري يي 

وأوصت الحكومة دبلوماسيّيها في الخارج باتباع طريقة الرئيس عبد الناصر. 
ا 

كان عندّه في السجن بعض الكتب القديمة والحديثة كمراجع, عاتن ركدة 
السجن 5 5207 يُحضِرّها له أهله عندما يزورونه. وكان يوصي الإخسوان 
المّساجين بقراءة بعض هذه الكتب «أفتحٌ له نافذةً للتفكير من جديد. والقراءة في 
الكقب الت مدا عل علق هذ التصورء يوالتق كنت :أسمى الداعددا مهاء وبعصها كان 
عندي في الليمان. ومن مكتبته . .)200 
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كس 


إشارات لسيّد فى الظلال عن حياته فى السجن 

خا الممكه قا اي اماق شاف اولكناية لبر ان مسووت طلم ,ركان 
يلاقى فيه الإيذاء والتعذيب!! 

ولكنّ سيّد قطب عرف كيفٌ يستفيدُ من حياته في السجنء. وكيف يعيشها 
ويتعامل نعهان: ونه يلها وسيل لزيادةٍ إيمانه وعلمه . 

لقد جعل من سجنه ل يخلو فيها إلى القرآن. فيتلوه واقجل ار ويفهم 
معانيه» ويعيش في ظلاله . 

لوعي الف ل 1ن وق قلاكانه اق نوف لدف عات تبكر كباماحاقيا 
كل الأسعاذ مسية قطي لفظة لفقلة ب وتكيلة محملقة وفك كر 

عاش فى سجنه نعمة الحياة فى ظلال القرآن. وعبَّرٌ عنها في مقدَّمة الظلال 
بقولفاء «الحياة في طلال القدرآن نعخة ‏ تسهة لا يعرفهنا :إلا من ذافها: + نعمة ترفعٌ 
العمر وتباركه وتزكيه . 

والتحمة لله . لقد م الله علي بالحياةٍ في ظلال القرآن» فترة من الزسان.. دق 
قا د لعو الم أذ لط فى ساي 50 النعمة التي ترفع العو وتبار كه 
وتركيس ه33 

006 أنه كان ف ى سجنه 0 0 عن 0 موعا من الاتصال 
م يكن مصابً بالق النفسية» والأمراض, العصبية كسا وريد بعدهم أن يرهم 
الناس» ويزعم أن نتاجه الفكريٌ في للدي وغيره.» هو نتاح هذيانٍ وقد د 
لكنه كان في سحنه 0 قمة السعادة والانس والطمأنينة لأنه كان مع القرات» يصاحت 
سور واأخراةه ويعيش معها: رهكذا عدت ضور نتور قرام وهكذا عدت اك 


وهكذا ع عامل ضعها: بعل طول الصحبة. وطول الألفة» وطول التعامل مع 0 
منهاء وَفْقَ طباعه واتجاهاته. وملامحه وسماته! 


)١(‏ الظلال ١١ :١‏ المقدمة. 


لض 


وأنا جد في سور 0 اولسار 0 العام اا يسبب 
والمطالع ! 

إنها: أضدفاء. . كلها صديق. . كلها أليف باعوكلهاحيت بن توكلها مع 
وكلها يحل القلبُ عنده ألوانا سس الاهتمامات طريفة. وألواناً سن 0 جديدة) والوانا 
من الإيقاعات. والوانا من لير اكه ككل لها عدانا اماه حرا متفرداً . . 

م السورة من أولها إلى آخرها رحلة. 5 عله في عوالم ومشاهد. ورؤى 
وحقائق». وتقريرات وموحيات. وغوصض في أعماق النفوس .2 واستجلاءٌ لمشاهد 
الوجود. .)20. 

أشارٌ سيّد في الظلال أحياناً. إلى حياته في السجن: 

(1) نعاسه في لحظة ضيق : 

لما فسَّرَ قوله تعالى : د يَُشَيكُمْ النعاسس أَمَنَة منهُ 4 [سورة الأنفال: آية »]١١‏ 
تكلم عن كونٍ «النعاس» جنديّاً من الله للمسلمين في معركةٍ بدر, وأثره :في بث الأمان 
والطمأنينة في نفوسهم . 

ثم أشار إلى أثر النعاس عليه في سجنه. فقال: «ولقد كنت أمر على هذه 
الآيات. وأقرأ أخبار هذا النعاس. فأدركه كحادث وقعء يعلم الله سره. ويحكي لنا 
0 

ثم إذا ب بي أقعم في شدّةء وتمر علي لحظاتٌ من الضيقٍ المحتوم» والتوجس 
0 ثم تدركني سنةٌ من النوم, لا تتعدّى بضعٌ دقائق. 
وأشكن: إشبانا 20 كان حاقل الشيوء مطمئن القلب مستضرقاً في 
الطمأنينة الواثقة العميقة. . كيف تم هذا؟ كيف وقمٌ هذا التيحولن المفاجىء؟ لست 


أدرى ! ولكنى بعدّها أدرك قصة بدر وأحد. )220 
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ا 


(ب) شعوره بقيمة الشمس بعد طول حجبه عنها: 

تكلّم في تفسيرٍ قوله تعالى : #وَقَليلٌ مِنْ عِبادِي الشكور» [سورة سباأ: أية 1] 
عن نسيانٍ كثير من الناس وغفلتهم عن نعم الله عليهم. وعدم مقابلتها بالشكر. . 

ثم أشارٌ إلى حادثة جرت له ولإخوانه» عندما كانوا محرومين من أشعة الشمسٍ 

في السجون: «وكنا مره طويلة محرومين من رؤية الشمسء وكان شعاعٌ منها لا يتجاورٌ 

ا م القرش» ينهد إلينا اانا :.وان أحدّنا ليقف أمامٌ هذا الشعاع, نر رابعلين 
وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع! ثم يُحَلَ مكانه لأخيه يكال فخ 
هذ النفنة ماثال! 

لست أنسين أولبيوم بعد لك وجذنا فيه الشمس : لسث أنسق الفرضة الغامرة؛ 
والنشوة الظاهرة؛ على وجْهِ أحدناء وفي جَوارِحِهِ كلّهاء وهو يقول في نغمةٍ عميقة 
مديدة. . «الله! هذه هي الشمس! شمس ريّنا. وما تزال تطلع!! الحمد لله!!». 

«نفَكُمْ نبعثرٌ في كلَّ يوم من هذه الأشعةٍ المحيية» ونحن نستحم في الضوء 
والدفء. ونُسبَحّ ونغرقٌ في نعمةٍ الله؟ وكمْ نشكرٌ هذا الفييض الغامر المتاحء المباح 
مدق لتنزولة كذ ولا لحان 6 3 

م0 رحمة الله له تغيّرٌ نظرته لما حوله: 

عاش في سجبه ومحنتِه في ظلال رحمة الله» وتذوق عمليا قوله تعالى : #ما 
َفَْح_اللّهُ بلاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَها. وما يُمْسِك فلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِه». 
[سورة فاطر: أآية ؟]. 

وأخبرّنا عن أثر رحمة الله عليه في تغيير نظرتِه لما حوله: «ويبقى أَنْ أتوججة أنا 
بالحمدٍ لله.» على رحمة منه خاصة. عرفتها منه في هذه الآية. 

لقد واجهتني هذه اللحظة. وأنا في عسْر وجهَدٍ وضيقٍ ومشقة. واجهتني في 
لحظة جفافٍ روحي. وشقاءٍ نفسي. وضيق بضائقة» وعسر من مشقة. . . واجهتني في 
اك تسعد بويت الله لج أن اط مها عن لمقيضها وان تكن دين في 


.5849 الظلال ه:‎ )١( 


تمض 


روحي » كأنما هي رحيقٌ ف وأحس سريانه ودبيبه في كياني حقيقةٌ أذوقها لا معنى 
أدركه . كانت كي لمان تقذّم نفسَها لي تفسيراً زاقعا لحقيقة الآ الغ 'تفتحت 
لاما . وقد قرأها من قبل كثيراً. و اما 0 هرا . ولكنها اللحظة 

5 تشكة وحيفها ولتحفق معناها. ويل يسقيددها المجرّدة. وتقول: هاننا : 5-50 
من رحمة الله حين يفتحهاء فانظر كيف تكون! 

إنه لم يتغيِّرٌ شيءٌ مما حولي. ولكن لقد تغيرَ شيء في حسّي! إنها نعمة 
ضخمة.2)0()6, 

في اد 5 اا سه بذبحة صدرية اد ضيورت جاكة الصحية 
إلى درجة خطيرة. بحي أصبحث عات في الجن في خطر كبيره فإذا بقي فيه 
لحني أن يُموت!. 

وقد أمضى عام 1154م أكثرٌ من تسع سنوات في السجن, وبقي من مدةٍ الحكم 

وزاك ام 1 
(عبل السلام عارف)» ‏ وكان ب من عبد الناصرء 5357 غالبا مقبولة ل 
منه أن يقوم بعملٍ طيب» يحفظه له التاريخ, ويأجرّه الله عليه كما أخبرني أحد 
الإخوان العراقيين ‏ وهو أن تومل لدى عبد الناصر للإفراج عن سيّد قطب. وإطلاق 
سراحه . 

وطلب نفس الطلب من الرئيس عبد السلام عارف علماءٌ العراق. وعلى رأسهم 
العلامة المجاهد «أمجد الزهاوي) . 

ووافقَ عبدٌ السلام عارف على القيام بالوساطة» ونجحت. وعن هذه الوساطة 
يقول سيّد قطب: «تحدَّتَ فضيلةٌ الأستاذ أمجد الزهاوي بشأني» مع سيادةٍ الرئيس 
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يفيضا 


عبد السلام غارف ووَجِد ده كل ابتعداد للتوسظ لذئى عبد التاصير» بل :اله كن في 
ذلك من نفسه. فقدّ كانَ كتابي «في ظلال القرآن» هو أنيسّه في فترةٍ اعتقاله أيامَ 
عبد الكريم قا 

وبالفعل قامّ بهذه الوساطة. ونجحت والحمد لله.». 

وأفرجّ عن سيّد قطب بعفو صحي في مايو ‏ أيار 14714م. 

د الإفراج عنه كلّفَ عبدُ السلام عارف السفيرٌ العراقي في القاهرة بزيارة سيّد 
قطب في بيته. وإبلاغه تحيات الرئيس عارف, وفرخه بنجاح وساطته؛ وإطلاق سراح 
سند واتتعدادة لعلنية" كل ها يطلية نه سلة. 

0 الرئيس ن العراقي على مساعيه. وقال للسفير: «إنه ليس لي طلبات» 
سوى أنه إذا رأى ا أن يواصل مساعيه الحميدة لإنهاءِ قضية الإخوان بجملتهاء 
فلعلٌ الله أن يوفقه إلى ذلك!». 

وأثناء انعقادٍ مؤتمرٍ القمة العربي الأول في القاهرة عام 1934م, قَدِم 
عبدٌ السلام عارف للقاهرة. وبعثٌ لسيّد هدية مع السفير العراقي رد عليه ضيد بترقية 
شكرء علد له" كه كلها تعليدا ماكر ا, وبعثها هدية له20, 

وبعد فترة أصبح السفيرٌ العراقي في القاهرة 0 للتربية والتعليم في العراق» 
فزارٌ سيد في القاهرة. وعرضٌ عليه وظيفة في العراق ‏ وهي أن يعمل هناك 0 في 
التربية والتعليم ومناهجهما ‏ وأخبره أنه سيكونُ في العراق محل حفاوة وتقديين 
وتكريم . 

ولكن سيّد اعتذرٌ عن قبول المنصبء وبيّن للوزير أن مكائه الطبيعي هو في 
مصرء لأنه يقوم بواجيه فيها!9؟ . . 


ترد تنه 
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يفف 


قاين 
سيّد قطب قائد التنظيم الإخواني الجديد 


محاولات لتجميع الإخوان المسلمين 

لم يستسلم الإخوانُ المسلمون لحل الجماعة عام 1104م, ولم يعتبروها منحلة 
لمجرد إغلاق شعبهاء واعتقال قادتها. بل اعتبروا الجماعة موجودة في عالم الواقع. 
وأن الحَظْرٌ الرسميّ عليها وعلى نشاطهاء لا يُلغي وجوبّ التقاءٍ أفرادها وتجميعهم 
وتنظيمهم ! ! 

وهذا مما يعطي الجراعة حاة وعيونة وض لها انككرارا قوياء ووجوداً 
متنا «رحشيورا مؤثرا لقن الحياك:. وعنذا من اسبيات استعضاء البماعة على كل 
محاولات الإبادة والإفناء» وخروجها من كل محنةٍ أقوى مما كانت! 

لما أفرجَ عن بعض القياديين من الإخوان. لم يرغبوا في القيام بمحاولات 
لتجميع الإخوان وتنظيمهم . وكانوا يعتبرونَ الجماعة في حالةٍ سكونء. في ذلك 
الوقت. ولذلك رفضوا بعض الدعوات الموجهة من الإخوان؛ ٠‏ لتجميعٍ وتنظيم الإخوانٍ 
من جديد. وكان ممن يرى هذا الرأي» الأخوان فريد عبد الخالق ومنير دلة! 

لكنَّ بعض الإخوان لم يكونوا على هذا الرأي. بل كانوا يرون وجوبٌ العمل 
والحركةٍ والتجميع والتنظيم . فقاموا بمحاولات متفرّقة لتجميع الإخوان وتنظيمهم . 

لعل من أول. هذه المحاولات التنظيمية» ما قامّ به «محمد يوسف هواش» بعد 
محنة 1554م مباشرة» من تنظيم مجموعة من الشباب الإخوان. لمساعدة أسر 
الإسوان المسجونين وإعنانتهنا.. لكنٌ تنظيمه الضغير كثيف»من قبل أجهنزة الأمن» 
واعتقل هواش ومَنْ معه! 


تفضا 


ومن هذه المحاولاات» ما قام به الأخ المهندس «مراد الزيات» بعد الإفراج 


ومنها ما قامّ به الأخ «أحمد عادل كمال» الذي جمعٌ مجموعة من الاحوان: 
واستمرٌ تنظيمه حوالي سنتين. ثم أوقفَهُ عام 1459١م,‏ لما شعر بمراقبة قوات الأمن له 
وتتبعها لخطواته . 

ومنها تنظيم الأخ ((عيك الفتاح حسين») في شيرا. 

ومنها تجميع الأخ وأحييد رائف» بعض الإخوان على منهاج فكرير علمي 
ثقافى . 

والملاحظٌ أن كلَّ تلك المحاولات, كانت جُهوداً فرديةٌ قام بها أصحابهاء 
باجتهاد خاص منهم . ووجدوا استجابةً من بعض الإخوان معهم! 

كما يلاحَظٌ أن تلك التنظيمات الجزئية الفرعية» بقيثْ تأخذ ذلك الطاب الفرديٌّ 
الاجتهادي. وأنَّ أيّ واحدٍ منها لم يُكتسبٌُ صفة «الشرعية التنظيمية» لأن أصحابّها 
لم يأخذوا في ذلك إِذناً من المرشد العام أو مكتب الإرشاد! 

وووخا أن تلك التنظيمات الصغيرة» بشي جود ضيقة 2 ولم تستمر لوا 
[ 3 معان عا دلقت أواتضهت اف تتطينات اخرى» 

وقد اعِتّقَنَ أفرادٌ هذه التنظيمات في مذبحةٍ عام 1450م, وحوكموا بسبب 
ما قاموا به!(1) 
أنججحها تنظيم «عبد الفتاح إسماعيل» 
الإخوان وتنظيمهم, وكان تنظيمُ عبد الفتاح إسماعيل هو أساسٌ التنظيم الإخواني الذي 
اكتخلفك عام 6ام. 


والأخ عبد الفتاح إسماعيل من أخلص المريدين للإمام حسن البناء والمقربين 
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كا" 


إل قلبهى وقد اعتّقل عام 16م. 

ولما أفرج عنه عام 1455م صمَّمَ على العمل على إعادة جماعة الإخوان 
السالس رن عاتع الرجروالتطلن العطن الس امور 

وقد كان رحمه الله أمَة في رجل. وكا يفيه فقام بجهود 
ضخمة, للاتصال. بالاخوان. وإعادةٍ تنظيمهم . 

لقدا طاف مصنر من الاسكتدرية إلى جنوك الصعيد» .وكان يضرت به المغل في 
الإخلاص والتجرد والعبادة والنشاط والحركة0) . 


زينب الغزالي تروي 

رورك مهاه ريني لقال وف كايا الرئيقة «أثاء من عمات و كفا عن 
تنظيم عبد الفتاح إسماعيل للاخوان: 

عرّفْها عليه شقيقها الشيخٌ محمد الغزالي» عندما كانت تهم بركوب الباخرة 
للحج عام /561ام. 

والتقث به عند الكعبة؛, بعد ركعتى الطواف. خلّف زمزم. بالقرب من مقام 
إبراهيم, واتفقا على وجوب تنظيم صفوف الجماعة. وإعادة نشاطهاء وعلى الاتصال 
بالمرشدٍ العام الهضيبي, لأخذٍ موافقته على العمل. لتكتسبّ جهودهما صفة الشرعية 
التنظيمية! . 

واعتبرا قرارٌ عبدٍ الناصر بحل جماعة الإخوان باطلاء لأنه يتعارض مع النصوص 
الصريحة في وجوب الدعوة إلى الله . 

وقد التقت زينتٌ الغزالى بالمرشد لتستأذنه بالعمل وتأخدّ موافقته» وبعد لقاءات 
عديدة, شرحَتٌ فيها غاية التنظيم ومنهاجه التربوي» أَذْنَ لَهُما بالعمل والتنظيم . 

وهكذا بدءًا العمل92 . 


(1)._انظر طرفاً من حياة عبد الفتاح إسماعيل في «مذابح الإخوان في سجون ناصر»ء لرزق: 1115717 . 
إفة انظر «أيام من حياتي»» لزيقب الغزالن: .> ابت 


نفض 


عبد الفتاح إساعيل وتخالفوه أمام المرشد العام 


لم يوافق كثيرٌ من الإخوان على طريقة عبد الفتاح إسماعيل في العمل ولم 
يتفقوا معه على تجميع وتنظيم الإخوان من جديد. واعتبروا أن الأفضل للجماعة في 
هذا الظرف أن تكونَ في حالة «سكون»! وأنْ أحسنَ صور التنظيم في هذه المرحلة 
هي عدم التنظيم ! 

ولك وراد شير عن النعانة فب اعبار ايراس بيدا ف رس للد 
بالإخوان. وزيادة البطش بهم. وترتيب مذبحةٍ جديدة لهم . 


وكان من هؤلاءٍ الإخوان ١‏ لمتخوفين «محمد فريد عبد الخالق» و «منير دلة» اللذان 
ذهبا إلى المرشد العام. وعرّضا عليه رأيهما وخوفاه من الضرر الذي سيلحقٌ 
وفعي عا في لتنظيم عبد الفتاح . وييّنا له يلش .الحكومة القوئء وأنها لن تتشامح 
مع خصومها. وذكرا له أن تجميع م الإخوان لن يفيدّهم , وأن الحكومة ستكشف هذا 
التجميعٌ والتنظيم. وستبطش بأفرادة» وبكل مَنْ له.صلة بالانوان المسلمين! 

ترا لجالج ولخدا حي ١‏ 

ثم التقى ا (عبد الفتاح إسماعيل» عضن أمامه وي نظره بحرارة. 

2 معه وماك ود له إفساد أخلاقي الناس» نتييجة لتغييب الجماعة. وحنذزة من 
له الشيوعيين على الحكم. 0 00 صامت!! 
اوااع حناء يد الدي أصيدرته الحكر في بو ا 
والتنظيم ! 


وكان يقولٌ للإخوان: «عندي تفويض من المرشدٍ العام لتجميع الإخوان»20. 
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لضن 


القيادة الخماسية للتنظيم الجديد 

نشط عبدُ الفتاح إسماعيل لدعوته. وجممٌ الإخوان في تنظيم جديد. ورتبٌ لهم 
أسَْرا ولقاءات . 

والتقى عبد الفتاح مع إخوانٍ في المدن المصرية يحاولون تجميعٌ الإخوان» 
فنسّقَ معهم. وجِمَعٌْ بينهم . التقى بالأخ محمد عبد الفتاح الشريف الذي كان يجمعٌ 
الإخوان في طنطا. والأخ عبد المجيد الشاذلي في الإسكندرية. والتقى بعلي 
عشماوي في القاهرة. 

واجتممٌ الإخوان, واتفقوا على اختيارٍ قيادةٍ خماسيةٍ للتنظيم. عام 1977م, 
زكانة القاد؟ الفباسه كرنه و 

١‏ عبد الفتاح السافي + مسؤول عن الشاضية اندر والمنالية + والأتضالات 

الخارخية : وتنظيمات المننظقة الشرفية. 

؟ ‏ علي عشماوي: ميتووك عر يماك القاهرة . 

 '“*‏ مجدي عبد العزيز متولي : عن الإسكندرية والبحيرة. 

4 - صبري عرفة الكومي : عن الدقهلية والغربية. 

ه أحمد عبد المجيد عبد السميع: عن الصعيد2©"7. 


مجلس القيادة يبحث عن قائد للتنظيم 

بحكم كونٍ مجلس القيادةٍ الخماسية للتنظيم من الشباب غير المجرّبين. فقد 
فكروا في رجل كبير مجرب. ليرأس المجلس ويقود التنظيم. على أن يكون شخصية 
كبيرة » واشها لامعا 

ووقع رك اختيارٍ لهم على «عبد العزيز علي» ‏ وكانّ 0-6 والخا فيه غير 
الإخوان. وكان أحدّ أبطال ثورة 1414م وعضواً في الحزب الوطني قبل الثورة» 
ووزيراً في أول. حكومةٍ بعد الثورة. ثم اختلفٌ ممٌ عبد الناصر ‏ وقابلّه عبدُ الفتاح في 
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لض 


بيت زينب الغزالي, ثم قابله مع بعضس أعضاء القيادة. ولم تلتق أفكازهم ا ولم 
يجدوا عنده ما يريدوك. فانصرفوا عنة» يبحثون عن قائد آخر!0) 

كيزا فى الأخ «ومحمد فريد عبد الخالق). واتصل به عبد الفتاح إسماعيل 
ليقودهم, ولكنه رفض الفكرة. واعتبرها مغامرة. واعتبر تجميع الإخوان مؤدياً إلى 
مذبحة لهم. واعتبرٌ أن أحسن حالات التنظيم في هذه المرحلة هي عدم التنظيم9 . 

واه قور عي الشالق على رتفح بأن شكاهم إلى المرشد العام. ولكنْ 
عبد الفتاح قابل المرشد بعد ذلك. وأخذ منه موافقة! 

ير استفر رأيهم غلى ‏ سيد قطب»؛ الذي وافقّ ولق الدعوة! !. 
سيّد قطب فى السجن يفكر في تعليل الأحداث 

لما استقرٌ المقامُ بسيّد فى سجن طرة؛ صار يستعرض شريطً الأحداث الكثيية 
المريرة» التي مرّتُ به وبالإخوان المسلمين» ومالاقاهُ مع إخوانه من إيذاءٍ وظلم 

وكان يرى أن للقوى العالمية المحاربة للاسلام ودعاته ‏ من صليبية وصهيونيةٍ 
وإلحاد والتعماز يدا ف كل ذلك 

ويرى أن هذه القوى قل لح ف تنفيذ ما ل جماعة الإخوان. 
وتعذيب أفرادها والحكم عليهم» بتهم فور افق 

رق أن إيقافٌ نشاط الجماعة وتغييبٌ أفرادها في السجون. فتمّ لأبواب الفسادٍ 
أمام الشباب . 

ويرى أن الردّ على كل ذلك هو في «إعادةٍ نشاطٍ وحياةٍ الحركة الإسلامية.» حتى 
ولو فاتك الناولة نع لسك أو اعرد لا تيدان 


تامع حم الادوات عد اتصراك وزيا محر مام إلى 13ح 





)١(‏ البوابة السوداء: 58٠‏ 875؟. 
9؟) لماذا أعدمونى: 15. 


54 


وخر من تفكيره بقناعةٍ مؤدّاها: «ويستطيمٌ الإنسانُ أن يلحظ بسهولةٍ علاقة هذا 
الانحدار. بتدمير حركة الإخوان المسلمين» ومنع نشاطهاء كما يستطيعٌ أن يربط بين 
هذا التدمير. وبين الخطط الصهيونية والصليبية الاستعمارية.» بخصوص هذه 
الجماعة. وبخصوص المنطقة بجملتها. 

هذه هي رؤيتي للموقف. التي انطلقٌ منها التصميم على ضرورةٍ العمل لحركةٍ 
إسلامية, امتداداً لحركة الإخوان المسلمين المصادّرة الموقوفة. مع الانتفاع بالتجربة» 
وبالتجارب التي ديا 

وفيما بين عام 65م وعام 1157م كان التفكيرٌ في منهج الحركة وطريقة البدء 
بها)20 , 

ورغم أن الحكومة شعت نشاط الاخوان وحاربتهم . اكه كل مَنْ عرفت عنه 
محاولة تجميعهم من جديدء وإعادة العمل والتنظيم. ٍّ أن 0 افيد قوارا حازماً: 
«إن الحركة الإسلامية يجب أن تستمرٌ. إن القضاءً عليها في مثل تلك الأحوال. يعد 
عنا نظي عدا 7 م للق كه الجويية إن الأعسطاء يكن أن شيع سكن 
الاستفادة من التجربة في تجنبهاء7). 


تصور سيّد لبج عمل الحركة الإسلامية 

بعد وقفة مراجعةٍ وتفكير طويلة. دامت سبع سنوات من 105١م‏ إلى 
5م خرج سيد بضرورةٍ وجود حركةٍ إسلامية كحركة الإخوان المسلمين» وعدم 
توقفها! 

ولم يكن عنده في سجن طرة إلا اثنان من الإخوان: محمد يوسف هواش. 
ومحمد زهدي سلمان. وباقي الإخوان رُحَُلوا إلى سجن القناطرء وسجن الواحات. 


وكانت ثقافة الأخ محمد زهدي محدودة, لذلك تدارس 16 الأمر طوناة 2 
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بحي برست فوافق > :ودافت المداريشة منهما عند الله التظريلة ب عوالن نسم 
سنوات ‏ وخرجا من ذلك بنتيجة محدّدة. قال عنها سيّد في تقريره: «وبعد مراجعةٍ 
ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام, 
أصبح واضحاً فق اتفكبري جوف تفكيره كذلك ‏ أن الحركةً الإسلامية اليوم تواجه 
8 ديه ة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرةء 
من ناحية الجهل بحقيقةٍ العقيدة الإسلامية, والبعدٍ عن القيم والأخلاقٍ الإسلامية 
وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية ‏ وفي الوقت نفسهء 
تَوجَدُ معسكرات صههيونية وصليبية استعمارية قوية. تحارب كل محاولةٍ للدعوة 
الإسلامية, وتعملٌ على تدميرهاء عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية؛ بتدبيرٍ 
الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض: 

ذلك بينما الحركاتٌ الإسلامية تشغل نفسها في أحيانٍ كثيرة بالاستغراق في 
الحركات السياسية المحدودة المحلية. . 

كما أنها تشغلٌ نفسّها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة 
الإسلامية. بينما المجتمعاتٌ ذانُها بجملتها قد بعدَتَ عن فهم مدلول العقيدة. 

ولا بدّ إدْن أن تبدأ الحركةٌ الإسلامية من القاعدة. وهي إحياءُ مدلول العقيدة 
الإسلامية في القلوب والعقول. وتربيةٌ من يَقبلُ هذه الدعوة؛ وهذه المفهوماتٍ 
ا 1 إسلامية صحيحة. وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية 
الجارية . وعدم محاولات فرض ى النظام الإسلامي عن طريقٍ الاستيلاء على الحكم. 
ف أن تكون القائيدة المسسلمة في المجتمعات هي التي تطلبٌ النظام الإسلامي, لأنها 
عرفنّه على حقيقته. وتريد أن تُحكمٌ به! 


وفي الوقتِ نفسِه. ومع المضيّ في برنامج تربوي كهذاء لا بد مِنْ حماية 
الحركة من الاعتداءٍ عليها من الخارج. . كالذي حدث للإخوان سنة 1957م ثم سنة 
7.. وكالذي حدث للجماعة الإسلامية في باكستان! 

هده الحماية تتم عن .طريق وحوة مجنو عطاك علاز ب#كقزيا قدائينا بشن تمتام: 
تربيتها الإسلامية» فق قاعدة العقيدةاكم الحلى:... 


ودين 


هذه المجموعات.». لا تبداٌ هي اعتداء, ولا ا لقلب نظام الحكم. و 

مشاركة في الأحداث السياسية المحلية . 

وطالما اجرف آمنة. ومستقرّة ة في طريق التعليم والتفهيم والتربية والتقويمء 
وطالما الدغوة ممكئة: بغير مصادرةٍ لها بالقوة. . فإن هذه المجموعات لا تتدخلٌ في 
الأحداث الجارية . 

إن هذه المجموعات تتدخل عند الاعتداء على الحركة والدعوة والجماعة, 
تتدخل لردٌ الاعتداء. وضرب القوة المعتدية. بالقدر الذي يسمحٌ للحركة أن تستمرٌ فى 
طزيقيا: 

إن تطبيق النظام الإسلامي ليس هَدَفَاً عاجلاً. إنه لا يمكنٌ تحقيقُه إل بعد نقل 
المجتمعات ذاتها. إلى الفهم الصحيح للإسلام. والتربية الصحيحة عليه. مهما 
اقتضى ذلك من الزمن الطويل. والمراحل البطيئة! 

وأضيجت هذه الصورة للحركة الإسلامية واضحة في حسّي تماماً جح كهنا 
0-6 557 في حسٌ ن الأخ هواش ل . 

وققا شيعه نقلها إلى أفرادٍ ومجموعاتٍ أخرى من الإخوان بِأيَّةِ وسيلة. لبدءِ 
حركةٍ على أساسها)7" . 

إن 1 ان لمنهج سير الحركة الإإسلامية. يعد اعتبار أهمية الوضوح 
اليد ريق الفكري . » من خلال البدء بالعقيدة والبيان 1 ويعيد اعتبار أهمية العامل 
التربوي . الذي يقوم على المجاهدة. والأخذ بالعزائم. والالتزام بالسلوك والممارسة 
العملية . 

وهو في تصوره للعمل يستبعدُ الانشغال السياسيّ والنقابي والمهني. توفيراً 
للوقت والجهد. وهو يُلغي اللجوءًَ إغى الإرماب والعنف. والتغعلغفل في الجيش 
والأجهرة الحكومية » حيس د الجيافة بالعئتف والإرهاب والتأمر على الحكم . 
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نكن 


5 بوجوب نقل المجتمعات إلى الفهم الصحيح للاسلامء والمطالية 
الجادّة بحكم الإسلام, ويعلم أن هذا طريقٌ طويل, ولكنْ هذا هو الطريق!! 


بعد إدواكنا لتصور سيد لمسهع .عمل الحركة الإسلامية, نتوقّفٌ لحظةً. لنطلعَ 
على وثيقة من سيّد قطب أشارٌ لها الأستاذ «عمر بهاء الدين الأميري». عند لقاءِ مجلة 
المجتمع به عام 85ل1ام. 

القت كته الكسوان” قن سكن ناض عام 36 18اع» تحاول ليد قبطب: حى 
اير لحظة" أن خوقت هذه المدبحة »وآن بحن شبات الإقوان ىب الندين فنادهم في 
التنظيم الجديد من القناء» وأن يعيدّهم في المجتمع ‏ » لممارسة واجبهم رك 
والتعليمي والتثقيفي . 

ولذلك عرض عن عيذ الناضز تعن طريق وسشطاء بن لايقاوم نظام 
عبد الناصر مقابل إعادة الأخير الإخوان للإصلاح والتربية في المجتمع! 

يقول الأستادٌ عمر الأميري : «عندما كان سيّد قطب ‏ رحمه الله في السجن, 
أرسل لنا ‏ الإخوان في سوريا ‏ رسالتين» واحدة لم تصلناء أرسلها مع الدكتور 
حمدي مسعود زوج حميدة قطب . 

والرسالة التي وصَلَتّنا يقول فيها: نرجو أن تكونوا وسطاءء, للتفاوض بيننا وبين 
جمال عبد الناصر. وجو علق اسعداة لأن نعطي عهداً. يان مدي له 
ولا نقاومه بشي ع وكر .ها تالفنا مو سيك الاتهامات كذبٌ وباطل وفلف! 

وتطلت من عبد الناصر لمَاءَ ذلك شيعاً 10-0 وهو: أن يحل نك 
لا يعوق أعمالنا ومساعيناء في تتّع النشاط الشيوعي. في اختطافٍ شباب الجامعة 
وقنات" اليلد وم ركستهم : 

وكل ما عدا ذلك ليس لنا وقت له. لأننا عندما ننهي مهمتنا يكون قد انتهى 
بطبيعة الحال. ويكون الذين يعمل لهم قد صَعِدوا على كتفه. ورفسوه بأرجلهم. 
وانتهوا منه! 


ين 


ونحن على ثقةٍ بأنه سينتهي تلقائياً» ونحن نريدٌ أن لا يُحال بيننا وبين العمل 
على إنقاذ شباب هذه الأمة من الشيوعية!») 

بعل وصول الرسالة للأستاذ الأميري » جمع م لها قادة الإخوان في سورياء ورأوا 
أ أنستتَ زعيم عربي للوساطة عند عبد الناصر. هو «هواري بومدين». وكلّفوا 
الأميري بنظل الرسالة لبومدين. وكان ذلك أثناءَ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الدار 
البيضاء عام 06ام. 

قابل الأميريٌ «شريف بلقاسم») لأن بومدين كان 000 في المؤتمر ‏ وكتت 
بومدين »2 وقابل بومدين عبد الناصر. عرض عليه الأمر ورفض عبد الناصر عرض 
سيك . 

وقال بومدين لبلقاسم : «إن عبد الناصر انتنفض وتوتر وقال : كل شيء أقبل أن 
يبحت فيه إلا قضية الإخسوان المسلمين» ٠‏ فهذه قضيةٌ مفروغٌ منهاء ونث أقنها بضقة 
قطعية. ولا يمكن التساهلٌ معهم!!)(20. 
العرض. ونسبٌ للأميري تشوية فكرٍ وموقفٍ سيد قطب! 

وفي الحقيقة ‏ وبعد معرفةٍ منهج الحركة الإسلامية كما يتصوره سيد 
لا نستبعدٌ صدورٌ ذلك عنه. بل رجح أنه حاول آخرٌ محاولة لعودة شباب الإخوان 
للإصلاح والتربية. ومقاومة الإلحاد والفساد 0 المجتمع ! 

ولكن عبد الناصر صمّمْ على القضاء على الإخوان. وإزهاقٍ روح سيّدء وأراد له 
أسياده أعداءٌ الإسلام محاربة الإسلام وجنوده. وفتمّ الأبواب أمامٌ الإلحاد والفساد. 
ولذلك رفض الوساطة. وأعدم سيّد! ! 


)١(‏ مجلة المجتمع . السنة السادسة عشرة. عدد: 908. تاريخ ١‏ آذار 985١م.‏ صفحات: 
160-14. 


6م 


سيّد والتنظيم الإخواني في سجن القناطر 

هدم اتش امد تلن عب + الس لتعرعة لافيت اراد إرسبان هده 
الصورة للإخوانء ليعمّلوا معه على تطبيق هذا المنهج في عالّم الدعوة! 

وقد بدأ اتصالّه بالإخوان حول هذا المنهج عام 19717م20©. 

ويمكنٌ أن نلحظ مرحلتين لقيادة سيد للتنظيم الإخواني : 

ال الأولى : قاد مجموعات من الإخوان المسجونين في سجن القناطر. 
قبلوا منهجه. ووافقوه على زأنة: وهذه المرحلة ما بين عام 1م وعام 154ام, 
عندما أفرج عنه . 

المرحلة الثانية : قيادته التنظيم الإخواني خارجٌ السجن., الذي أنشأه عبدٌ الفتاح 
توجيهية في مجملها. وهذه المرحلة من مايو 1175م إلى أغسطس 1955١م.‏ 

وسنوجزٌ الكلام على المرحلة الأولى . 

كان سيّد في مستشفى سجن طرةء يلتقي بالإخوان المسجونين القادمين من 
السجون الأخرى للعلاج. و ظ من سجن القناطر» وكانت لقاءات سريعة خاطفة 
عي لايك لكك . 

وقد بين سيّد وضعّه التنظيمئّ فى هذه المرحلة. ونظرة الإخوان المسجونين له 
ولأفكاره. فقال: وأنا لين ذلك الوقت في محيط الإخوان المسلمين مجردٌ أخ مسلم! 

حقيقة إِنَّ له من نفوسهم قيمتّه ومكانته الشخصية؛ بوضفه كاتباً إسلامياً مفكرأء 
ااعر نه وفع نكن الكالات العاية 

ولكنه مع ذلك كلّه ليست له صفةٌ حركيةً إداريةٌ في الجماعة؛ تعطي له الح 
الشرعي في رسّم خطةٍ حركية, ولا في توجيه الإخوان إليها. لأن هذا الحق لمكتب 
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كين 


الإرشاد وق لمن كاله س عاك راواه اموا انكخيه رلا كلجا من 
فى 0 
كان سك يوصى صي الإخوان القادمين من سجن القناطر بقراءة كتب معيّنة ومناقشة 
أفكار محددة . 
وتكونْتٌُ في سجن القناطر عام 1117م أَوّلُ أسرةٍ إخوانية تتبنى منهج 
يه وكانت ل 0 ا ويوسف كمال وسيد عيد. 
د ري ب واد وا له 1 الخطّ ا 
للاخوان» لا سيما وأن فكره صادر عن جهةٍ غير شرعية. 
وفي الفترة ما بين 1977م و1955م كان وضع الإخوان في سجن القناطر كما 
4 
حوالى خمسة وعشرين أخاء ساروا على منهج سيد في الحركة الإسلامية. 
حوالي ثلاثة وعشرين أخاً. يعارضون هذا المنهج بشدة. 
كان من المؤيدين لسيّد: مصطفى كامل. وسيد عيد. ورفعت الصياد. وفوزي 
وكان من المعارضين : أمين صدفي » وعبد الرحمن ٠‏ البنان» ولطفي سليمء و 
العزيز جلال2) . 


أعضاء من مكتب الإرشاد يستوضحون ويوافقون سيّد 

تطوّرٌ الخلافٌ بين المؤيّدين لفهم سيّد والمعارضين له في سجن القناطرء 
واتصل المعارضونَ بالإخوة أعضاء مكتب الإرشاد المسجونين في سجن الواحات, 
زاشتكرا لهم غلن.سيدة وعلى مَنْ معه. وصوروا لهم أفكارٌ سيّد على غير حقيقتها. 
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مكنا 





كال سيّد عن هذا الأمره ووبحض هؤلاء أوضلوا إلى الأستاذ عبد العزيز غبطية 
وغيره في الواحات صورة مشوّهة مح ترق عن الالقداكاف تابر الى قينا في 
مجموعة القناطر. وسور كذلك شوهة عن أصل الأفكار. والمنهج. الذي و 
حولّه الخلاف. مما جعلهم : ف الواسات يترِغجون 'انرعاجها عتديد ا :سواء من المكترة 
ذاتهاة ارم الخلانه حنولهاو1: 

وقلا قال سيد في مستشفى سجن طرة الأحّ وعبد الرؤوف أبو الوفا» قادماً من 
قبل مكتب الإرشاد في سجن الواحات» ونقل له انزعاج أعضاء المكتب من أفكا 
سيّد. حيث قيل لهم إن سيّد في أفكاره الجديدة يكفر الناس. 

2 سيّد لأبي الوفا حقيقة أفكارة: وآنه لم يكفر أحنذا من المسلمين: ووقد 
فلك 41 :رقنا له كس الناس! وهذا نقل مشوّه إنما نحن نقول: إنهم صاروا من ناحية 
الجهل بحقيقة العقيدة. وعدم 0 مدلولها الصحيح . والبعد عن الحياة الإسلامية. 
إلى حال تشبهُ حال المجتمعات في الجاهلية .. وإنه من أجل كيدا لا كرون نقيطة 
البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي , ولكن تكون: إعادة زرع العقيدة 
ركه الأخلاقية الإسلامية . 

فالمسألةٌ تتعلّقُ بمنهج الحركة الإسلامية؛ أكثر مما تتعلقٌ بالحكم على 
الناس !)250 . 
ونقلَ أبو الوفا توضيحَ سيّد لأعضاء المكتب في الواحات, ولكن المعارضين له 
لوا «ِيُلحَون على وجوب وقف ما أسموه ‏ الفتنة في صفوف الجماعة». 

وقبِيِلَ الإفراج عن سيّد من سجن طرة» تقل إلى مستشفى السجن «الأستاذان 
الع عه ودر التلمساني من أعضاءٍ مكتب الإرشاد الباقين في السجون. 
والّتتقيا بي» وافقمتهها عفقة السالة فاتتراحا لها : 


7 ِ 7 7 1 2 ع 
وبعد الإفراح عن سيدء زار عضوي المكتب في مستشفى طرة. الاخوان أمين صدقي 
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وعبل لحن البنان ‏ قائدا المعارضينٌ لأفكار سيّد 2فتجَاول الأحوان عطية والتلمساني 
(إفهامهما أن الأمر ليس كما فهمواء ولكتهماظلا عصرّيق علق موقفهماء بعد عودتهما 
إلى القناطر. هما والمجموعة التى معهما)( )2 , 

ويهمنا هنا كلام سيّد نفسِه أنه لم يكفّر المسلمين» وأن الكلامٌ يدورٌ حول منهج 
الحركة الإسلامية في العمل. وليسٌ في الحكم على الناس. وأنّ الناسّ يجهلون معنى 
العقيدة الإسلامية الصحيح ‏ وهذا لا يعني كفرّهم ‏ وأن المطلوبَ هو تفهيم وتعليم 

و أن هذه الماك فاه تطررت بعد استشهاد سيد إذ ظهرت 
وتبوعات من الشباب المسلم : نكر المشلفية الآخرين» وتدّعي نسبة ةَ هذا لشدفظتن 

5 موقفٌ الاخوين عطية والتلمساني من أفكارٍ سيّد ومنهجه. وموافقتهما 
له على مجمل هذه الأفكار. 
امريد التلمساني ينصف سيّد عام 6م 

أثنى عمر التلمساني رحمه الله المرشد الثالث للاخوان المسلمين ‏ على 
207 وأنضَفه واوا تيم تكنو السعلمينة وأشارَ إلى مارواه سيّد ‏ قبل 
قليل ‏ عن لقائه بالتلمساني في مستشفى سجن طرةء للتوضيح والبيان. حول ما نسَبَهُ 
المعارسوق لسن من اتهامات. 

وعم جاه فى ثتائه على سيد قولة + وأذكرٌ أن الشهيد سيد فظن له مولتاك عد 
و وعلى مستوى رفيع , منها «في ظلال القرآن» و«العدالة الاجتماعية» و «معالم في 
الطريق». 


وتمتازٌ هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره. والحرص على رفع 
المعاناة عن كل الطبقات. وأن تسودٌ مصرّ الحرية. . 
)١(‏ لماذا أعدموني : /ا. 


لمكن 


وليس في «معالم في الطريق» جديدٌ في فكر سيّد قطبء ولكن بما أن الشهيد 
كتبه في السجنء بعد أنْ ذاقٌ ألوانَ العذاب على مختلف قسوتها ووحشيّتهاء فقد بدت 
نقمنُه على مخالفة الشرع أوضح وأظهر. 

وما أراد الشهيد الأستاذ سيّد قطب في يوم من الأيام أن يكفّْرٌ مسلماًء لأنه من 
ألم التاين» أن رشحوة اش مني قال فى عدون حنيف قال لاله 
إلا اللهء مؤمناً بها قلبُهء لن يُحْلدَ في النار. ونحن نعلمٌ أنه لن يخْلّد في النار إلآ 
افون 

هذه والخندة:. والثاتية + إن كيزة #زذاده وللمحتمم الجاهلى» لم يفضي بها كبر 
المجتمع. ولك «تعدية الكور علن" النظلحة والطفاء والعمتفاين والمشككين: ور 
أسلوبٌ تعرفه اللغة العربية. . 

والذين يعرفونَ الشهيد سيّد قطب. ودماثة خلقه. وجمٌ أدبه. وتواضعه. ورقة 
يكنا طروي يترفون. أنه لو بكر اد 

إنه داعيةٌ إسلامي. من عيونٍ دعاة المسلمين» ظلمّه مَنْ أخذّ كلاه على غيرٍ 
اقم 0 افا حي متعين العا او لون طوف تافر لك اس رع باه عل ديات 
الطاغر"التظيفت: م 

هذا موجرٌ مقتضبٌ للمبادىءٍ التي قام عليها كتاب «معالم في الطريق» وقد كان 
لي شرفٌ الاطلاع عليه قبل طبعه. ونحنُ في مستشفى ليمان طرة. 

ولما أفرج عن سند قبطت> أرمسل إلى خوانا فق السحن خ دتري أن 
الجمهورية العراقية طلبتهُ ليعمل في مجالاتٍ التعليم والتربية هناك. واستشارني في 
الرفض والقبول. وكان رأيي أن يُقبل! لتخوّفي مما كنت أتوقعٌهُ بالنسبة له من رجال 
الانقلاب. ولكنه آثرَ البقاء في مصرء ليدافع عن رأيه. وهو قَدَرٌ الله. الذي لا ينف معه 
احتياط ولا حذر!!)20, 
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لكل 


مصير الإخوات المؤيدين سد بعد الإفراج عنه 

بعدما أفرج عن سيِّد في مايو 1974م: ؛ لم يفُصِل بالمجموعةٍ المؤيدة لأفكاره 
داخل السجن إلا لاما ولم يرتبط معهم ارتباطاً تنظيمياً. 

وقد فكَرَ في أَنْ يرتبطوا خلا بصفيّه الشهيد «محمد يوسف هواش)» حيث 
كال 1 في نفسه لذللكه ولكنه لم يُخبره ولم يفعل. وبقي الإخوانٌ الخارجون من 
السجن, المؤيّدون له. بدون ارتباطٍ تنظيمي . 

لاطي ره نقاقه عر رين اك انا اح اعد 
الذي كاه عبد الفتاح إسماعيل وإخوانه. 

فب مَك أسبات عدم تنظيم هؤ لاء الإخوة المؤيدية الخارجين : 

١‏ إن هذهال مجماعة من الإخوان ا كبقية الإخوان في حالة سكون عن 
الحركة في الظروف الحاضرة. وليس لها وضع مستقل يربطها بي إلا نوع التفكير. 
ولم أكن أريدُ أن أدخلٌ في أية إشكالات كالتي أثارتها المجموعة المعارضة في 
القناطر) . 

5ت إنني فوت بن السجن بعد عشر سنوات . ونان الخارح من السجن بعد 
موي اف :زكرة #الا ريض تاحية الدروي التسساعة ولكاطة أن 11 له فرفيقة 
للتعرّفٍ على المجتمع . ولمعالجة أحواله وأوضاعه الاجتماعية . فضَادٌ على أن تحركاته 
مراقبة بشدة . 

إن الجو في الخارج غييره في السجن . في السجن كرون القلاتة يي 
ومشتجمعة ) عه ف الاتجاه الذي دخل صاحتث العقيدة ة من أجله السجن. أما وهو 

في الخارج فستستغرقه اغا ل ومشكلات واهتمامات متنوعة . 5 ولك يكن ,لد هر الر كنم 


فترة شين فيها من تستمرقة الشياة الانيا» ممن تيقى" فيه نبقية لعقيداية ولعواقة 1 20 


لم يلتق إلآ ببعض هؤلاء الإخوة. وبخاصةٍ الأخ الطوخي ‏ عندما استدعاه من 
الإسماعيلية ‏ ليتعرّف على وضع الإخوان الخارجين من السجن! 


.7"94 748 لماذا أعدمونى:‎ )1١( 


او 


قادة التنظيم القونة بتصيلو نسيل فق اسع 

تمكن قادة السظيم الاصولنن التعديد من الوصدول: إلى ميلد في السحن» 

ويروي الأخ أحمد رائف فى «البوابة السوداء» أن الشهيدٌ عبد الفتاح إسماعيل 
وظل إلى سيل فى 'مستشفى:السحن» وافلاقن اسفو ان ركو نا ررويسينا للحم نه و 
الإخوان. خارجَ السجن. تريدٌ من يصححٌ مفاهيمّهاء ويهديها إلى الصراط المستقيم» 
وأنهم توسمون افيه كيذه القدرة»). 

وواقق سيد ان :ذلك :. وضنارت' كاباته تال طتريتها إلى هنذا التنظيم قبل 
طبعها أو بعده(2. 

نهم كررة البيعاسة ررضت الشرالي روا أخرى عن اتصال قادة التنظيم عد 
فى سجله. 3 التنظيم الجديد قد استأذنٌ من المرشد العام الهضيبي». للاتصال. 
بسيّدء لأخذٍ رأيه في بعض البحوث, وللاسترشادٍ بتوجيهاته, فأذن لهم بذلك. فطلبٌ 
عبدُ الفتاح إسماعيل من زينب الغزالي الموضوع . فتمُ عن طريق «حميدة قطب». 

ركوو قت العتالن اميد الحضرت: لوك شي عفد ند إطائنة ين كنات 
وقالت: إن سيّد يُعدُه للطبع. واسمه «معالم في الطريق». وقالتُ: إذا فرعْتم من قراءة 
هذه الصفحات ساتيكم بغيرها)0) . 

وكان هذا الاتصال عام 1977م أي قبل سنتين من الإفراج عن سيّد. 

ولا تعارض بين الروايتيّن» فمن الممكن أن تكونَ البداية في الاتصال عن طريق 
الوصل بين سيّد وبين التنظيمء شقيقته حميدة والحاجة زينب الغزالي ! 

استمرٌ سيّد يمد التنظيم من سجنه بكتاباته في الظلال وفي فصول المعالم! 
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سيّد يقود التنظيم الجديد 

التقى الإخخوةٌ الخمسة ‏ قادةٌ التنظيم الإخواني الجديد ‏ بسيّد قطب بعد 
خروجه من السجن عام 143754١م.‏ وطلبوا منه أنْ يقودٌ التنظيم! 

تحقها ان سقلرناقة كن التنظيو: التُعديه لما طلت فته قباد ووعليت متهن 
بعد لقاءات متعددة, أنهم القع تطيماء يرجم تاريخ العمل فيه إلى حوالي 
أربع سنوات أو أكثرء وأنْ أقليةٌ منهم ممن سبق اعتقالّهم من الإاخوان» والأكثرية ممن 
لم يسبقّ اعتقالهم» أو ممّن لم يكونوا من الإخوان من قبل . 

وأن هذا التنظيم تمّء اذ لعي يقلن انفراد ‏ فكر في وقت من الأوقات 
السابقة» في ضرورةٍ العمل لإعادةٍ حركة الإخوان المسلمين. وعدم الاكتفاءء بالصورة 
القاهة الوجود الجمافة: 

وأنهم في أثناء تحاعيم كاك علق يدهت النظيم أي عددٍ من الإخوان الراغبين 
في الحركة. أو تحريكهم. التقوًا بعضهم ببعض. وبعد أن استوثقٌ بعضهم من بعض» 
انضمّوا كل بالمجموعة التي كانت قد انضمت إليهء وكوّنوا هذا التنظيمٌ الواحد. 

زاهم توكلم فى لحان القليلي الخبرة ‏ ظَلُوا يبحثونٌَ عن قيادةٍ لهم من 
الكبار المجربين في الجماعة ‏ مثل الأستاذ فريد عبد الخالق ‏ فلم يُجدوا. .)20. 

وقد أشارٌ الإخوانٌ الخمسةٌ لسيّد ‏ عندما طلَّبوا قيادته لهم أنهم قبل أن يقرأوا 
كتارانه ديعا الأحادكه وكانوا يتكرون على أساس :أن السالة منالة ننظية. مسيرعة 
فدائية, لإزالة الأوضاع. والأشخاصء التي ضربت جماعة الإخوان المستلمين» واوفقت 
دعوتهم. وإقامة الجماعة, وإقامة النظام الإسلامي عن هذا الطريق 

أما الآنء فقد فهموا أن المسألة أوسمٌ من ذلك بكثيرء وأن طريق العمل 
طويل . . 

ونوا لصيك حاجتهم «إلى قيادةٍ وتزودذهم بالمزيد. وترشدّهم في التحرّك 
ليستطيعوا هم أن ينوا فيمن وراءهم. ويوسّعوا إدراكهم. ويغيّروا تصوراتهم. . 
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«إِمّا أن أرفض العمل معهم. . وهم لم يتكوّنوا على النحو الذي أنا مقتنع به. 

وإما أنْ أقبل العمل. على أساسٍ تداركِ ما فاتهم من المنهج الذي أتصوره 
للحركة. وعلى أساس إمكانٍ ضبطٍ حركاتهم. بيت لا يفم اندفاء ف عير حل 
- خصوصاً وبعضهم ينوي فعلاً. 


وَقَررت اختيارٌ الطريق الثاني» ا معهم. وقيادتهم. .200. 


كانت قيادته بإذن من المرشد ضيبي 

طبور يعس الاغنوانح وبحض اللتاكو الاعري د أن سد ذا يسما جح 
السجن وخارجه ‏ وحدّه في معزل عن الإخوان» وأن طريقّه قد انفصلت عن طريقٍ 
الإخوان, وأن التنظيمَ الجديد الذي قاده عام1974١م»ء‏ لم يكن تابعاً للإاخوان» بل كان 
تابعا له شخصياء وأنه عمل على تأسيس حركةٍ إسلامية جديدة» منفصلةٍ عن حركة 
الإخوان! ! ش 

وهذا التصوّر خاطىء يقوم على ظنون وأوهام! ! 

إن الإخوان الذين عملوا مع ميلا يوكووق أن قنادة نجل كانت بإذق مق المرقه! 
وأن سيد قد أخدّ موافقة المرشد على حركته . 

تزوي المجاهدة زيب الغزالي -وهي صادفة قن روايتهنا ب أن المرشت قد 
«اطلعٌ على ملازم كتاب المعالم. وصرّح للشهيد سيّد قطب بطبعه!». 

كما تروي أنها قابلت المرشدء وأنها سألته عن سيّد وعن لكام ٠‏ فقال لها: 
وعلى بركة الله. . . إن هذا الكتابَ قد حصرٌ أملي كلّه في سيّدء ربّنا يحفظهء لقد 
زاتمي واغدت كراء ندع اإذ سنا فظكا هنو الكت المرسس :للدعزة الاق إن كنا للد 

وأعطاني المرشدٌ ملازمَ الكتاب. فقرأتها ‏ فقد كانت عندّه لأخْذٍ الإذن بطبعها ‏ 
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الت و فى فكو بات لط شوك ب اتدقك ون اخرانة وم الم كن 
الطريق)20. 

ولوك زنك العوالن. انفد فاو الفظلة التدران «التسندود» ادن امع المرشدد 
لاه الفضيبى: "نقذ كان الوضيبي وك كن السوريات لد قبطي» وكات 
اتضالائنا كلها به حسَتٌ آم الضيبى .. وكان علينا بعد اغتفاله أن شرجم إلى المرشن 
العام , اده فيمن ل المسؤولية 0 

وقد كررثٌ زينبٌ الغزالى هذه الحقيقة فى أكثر من مناسبةٍ ومكان. وبخاصةً 
غخذنا كانت نيدت المسون ١‏ تلات" الأبلاية 


طبيعة قيادته للتنظيم الجديد 
كانت القيادةً العمليةٌ التنفيذية للتنظيم الجديد للجنةٍ الخماسية ‏ علي عشماوي 

وعبد الفتاح إسماعيل وأحمد عبد المجيد ومبارك عبد العظيم وصبري عرفة ‏ وقد ترك 
سيّد لهؤلاء الإخوان الخمسة تصريف أمور التنظيم العملية. 

أما قيادةً سيّد فكانتٌ فكرية ثقافية» تعليمية تربوية! 

لذلكَ قال لهم عندما طَلَْبوا منه قيادتهم: «ولكنني كما تعلمونَ رجلٌ مريض 
بأمراض مستعصية على الطب حتى الآن. وخطيرة» والأحبال وام ديد الله ولكنّ 
لذ افيد تاياتف يوجذها الله . . 

لذلك يجب أن تعتمدوا على الله. وتحاولوا أن تكونوا أنتم قيادة. ومهمتي 
الحقيقية معكم .هي بِذُلٌ كل ما أملك لتوعيتكم» وتكويبكم العقلي + التكوثوا قيادة. :6 

وكانت توجيهائه لهم تربوية تعليميةٌ ثقافية سياسية عامة. ! 

وكانت اجتماعاته بهم «أحياناً مر كل أسبوع» وأحياناً مره كل أسبوعين. . وفي 
فترات انشغالي مرةً كل ثلاثة» أو كل شهر. .)20. 
)١(‏ أيام من حياتي: 7/75 . 
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ارا 


كانت مد قيادته للتنظيم «لا تزيدُ على ستة أشهرء ولااتقيل اكت انها زاوم 


بين عشرة واثني عشر اجتماعاً. لا يتسنى فيها إلا القليل)20. 


نجح سيّد في صرف أعضاءٍ التنظيم عن فكرةٍ الأخذ بالشأر ممن ضربوا حركة 


الإخوان «كنا قد اتفقنا على استبعادٍ استخدام القوة كوسيلةٍ لتغيير نظام الحكمء أو إقامة 
النظام الإسلامي)27. 


مكمن الخطأ في مغبج سيّد للحركة الإسلامية في رد الاعتداء 


أشرّنا من قبل إلى منهج سيّد في الحركةٍ والعمل والدعوة» وبيّنا أنه يقومُ على 


نقاطٍ ستة. نوجرُها هناء لنعرف مكمنّ الخطأ فيها: 


1 


1 


0 


وجوت الْبلَءِ مع الشباب المسلم ومع الناس الآخرين ‏ بالعقيدة» وبيانٍ معنى 
الإيمانٍ والإسلام والعبودية والتحاكم إلى الله . 

تربيةٌ الشباب المسلم الفاهم لدينه على الأساس السابق» على الأخلاق 
الإسلامية» وتوعيتهم بما يجري حولهم في المعسكرات المحليّة والخارجية 
المعادية . 

عدم البدءِ بتنظيم الأفراد إلا بعد وصولهم إلى درجةٍ عالية من فهم العقيدة, 
ومن الخلي والسلوك. ومن الوعي بكل ما يجري ويحدث . 

نقطةٌ البدءِ في الحركةٍ الإسلامية ليست في المطالبة بإقامة النظام الإسلامي, 
وإنما بنقل المجتمعات أو قطاعات 0 فيها إلى الإسلام وفقٌ النقاط 
السابقة ‏ لتطالِبَ هي بتطبيق الإسلام . 

لا يكونُ الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي. عن طريقٍ انقلاب في الحكم. 
يجيءٌ من أعلى . ولكن عن طريق تغيير تصورات المجتمع ‏ أو قطاعاتٍ مؤثرة 
فيه وقيمه وأخلاقه والتزامه بالإسلام» ضيث يعلم أفراده أن تطبيقٌ الإسلام 
فريضة لا بد منها. 





. 18 : لماذا أعدمونى‎ )١( 


كن 


- في الوقت ذاته. تجب حمايةُ الحركة الإسلامية, وهي سائرة في خطواتها 

السابقة. بحيث إذا اعْنّدِيَ عليها وعلى أفرادها تردٌ الاعتداء. ومادامت هي 
لا تريدٌ أن تعدديّ على غيرهاء ولا ترد أن تفرض نظام الله بالقوة من أعلى . 
فيجب أن ترك لتؤدي واحهاك زالا يعتدى عليها وعلى أهلهاء فإذا وقع الاعتداءٌ 
عليها كان الردٌ عليه من جانبهاء بضرب القوة المعتدية, بالقدرٍ الذي يسمح 
للحركة أن تستمرٌ في طريقها»2©37. 

ونرى أن النقاط الخمسة لا كلام عليهاء وأنها صحيحةٌ ومقبولة . 

لقنا تت البنظا فى النقطة السادية» ون رد الحركة الإستلامينة لذي 
اعتداءٍ عليها. 1 1 


الخطات ]ولح فى “تصوره إمكاتة نوك الأعداء الجاهلتين للتحركة الإسلامية ) 
لتطبيق منهجها التربويٌ التعليمي السابق. طالما أنها لا تريدُ تغييرٌ نظام الحكم من 
أعلى بالقوة . 

إن الجاهليّين لا يطيقونَ رؤية الإسلاميين دعاة الحق. وإنهم يعتبرون مجرد 
وجود الإسلاميين خنطا مباشراً غليهم ؛ ولولم يتعدشلوا بهم ولو انصرفوا عن عنهم إلى 
التربية 0 أجيال صر نين الال 0 يتحرش 00 بهم .2 ويعتدولن 

أكتفي بذكر تعليقه في الظلال على قول شعيب علي السلام لقومه: : لوَإِنْ كان 
طائَةُ كم آمنث بالّذي أَرْسِلْتٌ به وَطائقة لم يُؤمنواء فَاضبروا حَنَى يكم الله يننا 
وَهُوَ خيْرٌ الحاكمين . قال الملا الذين استكبر وا مِنْ قومه: َتُخْرِجَنْكَ يا شعَيْبُ وَالَذِينَ 
آمَنوا مَعَكَ مِنْ قَرَيتناء أو لتَحودن فى ملّتناك [سورة الأعراف: الآيتان لا41 - 48]. 

قال سيّد: «لقد دَعاهُم إلى أعدل. خطة؛ ولقد وَقَفَ عند آخر نقطة. لا يملك أن 
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لضن 


يتراجع وراءَءها خطوة . قط الانتظار والتري والتعايشٍ بغير أذى. ونَْك كل وما اعتئق 
من دين» حتى يحكم اللهء وهو خير الحاكمين . 

ولكن الطواغيتٌ لا بُرضيهم أن يكونَ للإيمان في الأرض وجود. ممشل في 
جماعة مق النائن لا تَدَين للطاعوت»..: 

إِنَّ وجود جماعة مسلمة في الأرضء» لاتدينٌ إلآ ل ولا تعترفٌ بسلطانٍ إلا 
سلطانه: ولا نحكُمٍ في حياتها شرعاً إل شرعه. ولا نمُ في حياتها منهجأ إلا منهجه. . 
إن وجودٌ جماعة مسلمةٍ كهذه بهد سلطانْ الطواغيت» حتى لو انعزلت هذه الحماعة 
في نفسهاء وتركت الطواغيتٌ لحكم الله حين يأتي موعذه. 

إن ”الطاغوت عرض المعركة فرْضاً على الجماعة المسلمة داشر لتو ال تتفي 
أن لا تخوض المعركة معه ! ش 

إِنَّ وجود الحقٌّ في ذاته يزعجٌ الباطل . ف المج ادهو الذي تفرد عليه 
المعركة مع الباطل. . إنها سنة الله لا بدَّ أن تجري. ..2©300. 

هذه هي طبيعةٌ الصراع بد بِينَ الحركة الإسلامية وبين أعدائهاء وهذا هو الحقٌّ في 
هذه السنالف كات يمتنت فى النفظه النادعة العائقة ا إمكان أن برك اهل 
الباطل الشركة الإسلامية لتؤدي يا التربوي التعليمي. وإمكان أن لا يعتدوا 
عليها؟ ! 
الخطأ في إقرار مبدأ رد الاعتداء 

إن تصوّرٌ سيّد إمكانية تَرٌّكِ حركته الإسلامية مع منهاجها التربوي التعليمي. 
جِعَلَهُ يستبعدُ وقوع الاعتداء عليها من قِبَل النظام ! 

ومع ذلك فقد خصّص نقطة من نقاطه المنهجية الستة لإقرار مبدأ رد الاعتتداء 
عليهاء إِنَْ وقمّ الاعتداءً من قبل النظام! 

ونعتقدُ أن هذا هو مكمن الخطأ في منهجه السابق. 
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وقد اعتمد هذا المبدأ مع القيادةٍ الخماسية للتنظيم . 

وبين تصوره لعير راتت أعتساذ هذا الميداء وكيفية تطبيقه: 

هو حقٌ قررهُ الله للمسلمين «فمن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدوا عَلَيْهِ بمثل ما اغتدّى 

عَلَيكُمْ # . [سورة البقرة: .]١985‏ 

الاعتداء الغاشمُ الذي أوقعته الحكومة على الإخوان المسلمين في سنة 19504م, 

وفي سنة 19017م» بالاعتقال والتعذيب». وإهدار كل كرامةٍ آدمية أثناء التعذيب» 

ثم بالقتل» وتخريب البيوت» وتشريدٍ الأطفال والنساء». 

“ل اكش الأعواء لماو سن الشعرمة علق الإضواةة ردك أخل الاقف 

ا لردٌّ الاعتداءٍ الذي سيقع . 

عدمٌ رد الاعتداء بالمثل تماماًء لتوجيهاتٍ وتعليماتٍ الإسلام الأخلاقية؛ «لأن 

الإسلامً ذائّه لا يبيحٌ لمسلم أن يعذَبَ أحداً. ولا أن يهدر كرامئّه الآدمية» ولا أن 

ترك أطفاله ونساءه بالجوع». 

الاتتزامٌ بالوسائل_ التي يبيُها الإسلام؛ عند ردٌ اعتداءِ المعتدين. وهي قتال 

المعتدين فقطّ وقتلّهم . 

الهدفٌ من رد الاعتداء» يبدو فى جانبين: 

(أ) حتى لا يصبح الاعتداء على الحركةٍ الإسلامية وأهلها سهلاء اله 
المخدرة ق كل نوك 

و المسوار ان لاد واوتاف عم لا ا سن الضديات لطم 
النظيف. .)20, 

وترئق أ اعقماة جد لجنا قيض :كن رذ الاعموء “تتقوة إلى عع اق كر 


وأخطرء بل سيقودُ إلى مذبحةٍ مدمّرة!! وهذا ماحصل عام 1970م و1155م2 حيث 
استغلت الحكومةٌ اعتمادَ هذا المبدأ للتنظيم» والتفكيرٌ في كيفيةٍ تطبيقه. لتبطش 
بالتنظيم بطشةً رهيبة» لا نكاد نجد لها مثيلاً في التاريخ البشري! 
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لكل 


رلقة الت مكيوقة من الإخوان المسلمين في سوريا في السبعينيّات اعتمادٌ هذا 
المبدأء في ا النصيريين للبلاد» وَاضطرت قيادة الإإخوان وقتها إلى اعتماده 
وإقراره. وحدثتٌ مواجهة رهيبة حادّة» بين الإخوان وبين السلطة. وأبلى الإخوان فيها 
كلذ كن ا نهنا انعيت إل -ميطرة السلطة على عرقت رشاعي ميت برقي 
بالأخوان وبالتتعب المشكين. -ضقط افيه نات الشهداء. وآلافٌ الجرحى والمعتقلين. 

وتركث هذه التجربة ججرّحاً غائراً لم يندمل في العمل الإسلامي» وكرت 
لسنواتٍ قادمة على مسيرةٍ الدعوة الإسلامية في سوريا وفي غيرها!! 

إن مواجهةً الحركة الإسلامية للنظام» مراجية مدلكة رافراة افونا مدر بون 

مرة محكومٌ عليها بالفشل. حتى لوكان الأفرادٌ مئات أو ألوفاً. لأن النظامٌ الحاكم 
بالك كعيقا بطانا يا قادراً على سحْقٍ أولئك الأفراد. وإن رموزٌ النظام 
لا يرعوؤون عن سحي أية قوةٍ أمامّهم. وعن إبادة الشعب المسكين! 

إن الأوفقّ والأفضلَ للحركة الإسلامية, أن تسيرٌ في مسيرتها التربوية ‏ كما 
أبررّها سيّد قطب في نقاطها الخمسة ‏ أمّا إذا قاوَمّها النظام واعتدى عليها ‏ وهو واردٌء 
بل لازم الوقوع فعليها أن تواجة المحنة بصبرٍ وجَلّد وبثباتِ وشجاعة., وباحتساب 
لله ولا مانع أن تدخلَ الزنازين والسجونء ولا مانمٌ أن يُصَبَّ عليها من العذاب 
مما يعجر عنه الناس. ولا مانع أن تفقدَ الشهداء. وأن تسيل منها الدماء!! لكن عليها 
أن تصبرٌ وأنْ تحتسب, وأن تنتظر الفرج والخلاص من الله وأن تطلب منه أن يفتح 
ينها وبين أعدائها بالحق. وهو خيرٌ الفاتحين. وأن يحكم بينها وبينهم بالحق. وهو 
خير الشاكمين !03 

ثم إنَّ من مظاهر الخطإ في اعتمادٍ سيّد لمبدأ رد الاعتداءء هوفتحٌ الباب أمام 
عقاو الطلطة» سيا في التنظيم» ويسوغوا له مواجهة السلطة . ويورطوه بالبحثٍ 

عن السلاح وشرائه وتخزينه. ويرسكوا الجزافرة التدقيقة في ذلك ثم ل السلطةٌ 

هذا التنظيم» وتقاومُه, وتأخده بتهمة العنف والتخريب والقتل والاغتيال» وتشوه صورته 
أمام الناس! 
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سعيك . 


وهذا ما نرججخ أنه حصل للتنظيم الإخواني ب عام 4م. 


علي عشماوي عضو في القيادة الخماسية. 110 عن تنظيمٍ إخوانٍ القاهرة . 

وقد لاحظ علي عشماوي اعتمادً سيّد وإخوانِه في القيادة مبداً ردٌ الاعتداء 
المتوقع على التنظيم. وبحثهم «في موضوع تدريب المجموعات. التي تقوم برد 
الاعتداء. وحماية التنظيم منه. وموضوع الأسلحةٍ اللازمة لهذا الغرضء» وموضوع 
المال اللازم كذلك)220, 
مصادره. 6 تنافيدة للتنظيم. وادعن 007 ذلك وتطوعَ لخدمة لتنظيم في 
ذلك وأسمع لجنة القيادة مانا وقعيها عنه! ! 
بالتنظيم 6 قبل أن يسعكمل برستالته التريوية الخركية كما راها سيد ».بل قبل أن توصل 
إلى السلاح. ويحاول رد اعتداءٍ الحكومة عليه!! 
من هو علي عشماوي؟ ومن كان وراءه ؟ 

يرى كثيرٌ من الإخوان أن «علي عشماوي» لخد ميا وأن هناك أسئلة كثيرة 
محيرة مقلقة» بشأنهع وبشأنٍ صلته مع الإخوان. وبشأن اتصاله بسيّد قطب. وبشأنٍ 
قصته مع السلاح. وبشأن اعترافه أمامٌ المحققين. وغير ذلك! 

أروي ىِ ذلك هذه الفقرة من كتاب «الموتى يتكلمون»: 

«لم 5 تكن الحكومة تعلمٌ شيئاً عن التنظيم حتى عام لان عندما كشفٌ عنه 
أحل قادته., وهو «علي أحمد عبده عشماوي). . وكان ل كاتت حسابات بالشركة 
المصرية العامة للأساسات . . 


وقد تضاربت الأقوالٌ في حقيقةٍ علي عشماوي : 
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ول كذلك. حتى 8 اقيض عليه 08 وصدر فده حك ادا 0 خحفف 
للمؤبد. 

50 والبعض يؤكد أنه كان ري الجهاز الملحف الحتاتة الع‎ ٠ 
المسباحث الجنائية 00 0 إقراراً 0 500 كر‎ 
المعلومات التي بعرفها عن التنظيم د‎ 

زيوكة الذيق يزكدوة قلقي أن عن سحاو لليتكف ف السعن طرياة ثم 
أفرجَ عنه. وهاجر إلى أمريكاء حيث يقيم 0000 

إزناالا تجزم يتحفيقة على عشماوي» ونير كد او متف ولكنا يل الل البراق 
الثاني» ونرجحٌ أنه كان غييلة ‏ ار سقعة تبات توانه عمل على توريط النتظيم 
بموضوع السلاح! ‏ والله أعلم ‏ . 

ومما يرجح هذا الرأي أن «فؤاد الدجوي» لما حاكم 1 عام 6م واجهة 
دعا الدجوي إلى عدم قبول رواياتِ عشماوي عن سيّدء إلا إذا ذَكَرٌ حضورٌ الإخوة 
القياديين الأربعة معه20. 

ومما يرجح هذا الرأي في عشماويء ما د «زينب الغزالي» عن إدخال. 
الجلادين لعشماوي عليها. وهي تعذّب في التحقيق : وح كا ام . كان 
يلبس (بيجامة) من الحرير المهفهف., نظيفة, أنيقة . ره تنظ لا يبدو عليه أي 
0 فلما زأبئه واتتعرفت في دهي حالة الآخرين» وحالتى» علي هال 

1 هذا المخلوق حَحان أمانة الله وشهد على إخوانه 0 22 


وفي موطن آخرٌ من مواطن التحقيق مع زينب الغزالي وتعذيبهاء تروي كيف أن 
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الجلادين أحضروا لها على عشماوي ‏ بحالته السابقة المنعٌمة ‏ ليشهدّ عليها أمام 
شمن بدزان» :وآنها تالت لهم ما دميو لاحتضاره؟ «على عشماوي كذات أفسر» 
وسأبصق في وجهه لأنه كذاب مأجور. .» 

وتروي أن شمس بدران خاطب علي عشماوي بمنتهى الرقة. وأنّ علي عشماوي شهدَ 
عليها وعلى الهضيبي “متحت فياقائلة: وأنت كذات اق وهيئئّك تفضحك» الإخوان 
على الأعواد. تقظمٌ السياط أجسادّهم. وتنهشهم الكلاب. ويتقلّبون في أَلوانٍ من العذاب. 
وأنتَ على هذه الهيئة . أنت مأجورٌ رخيص ! !)2307 . 


علي عشماوي يخبر سيّد وحده بالسلاح 

0-0000 الظنونَ في علي عشماوي ويقويها. ويرجّح أنه كان صنيعة من صنائع 
المخابرات. للإيقاع بالتنظيم الإخواني الجديد. أن موضوع «السلاح» كان عنده هو! 

لم يكن أحدٌ من أعضاءٍ القيادة الآخرين له علمٌ بالسلاح ولا طلبّه. ولا رنب 
عملية شرائه ولا إحضاره! 

د الأعضاءً الآخرين فوجئوا بكلام علي عشماوي عنه. كما فوجىءً سيّد قطب 
نفسه ! 

وأن علي عشماوي جاءً إلى سيّد ‏ على غير ميعاد ‏ وفاجأهُ بموضوع السلاح. 
وأخبره به وحدّه. في معزل عن الإخوان الآخرين!! 

لنستمع إلى رواية سيّد بهذا الخصوص: إن علي عشماوي زارني على غير 
ميعاد. وأخبرّني أنه كان منذٌ حوالي سنتين ‏ قبل التقائنا ‏ قد طلبٌ من أخ في دولةٍ 
عر بية» قطعاً من الأسلحة. ديعا اباك عتم ثم مرك الموضوع من وقتها. والآنْ 
جاءه خبرٌ منه أن هذه الأسلحة ستْرْسَل ‏ وهي كنات د كبيرة. حوالي عربية لد 
وأنها يخرسل عن طريق السودان. مع توقع وصولها خلال شهرين. . وكان هذا قبل 
الاعتقال بمدَّة. ولم يكن في الجو ما يُنَذْرٌ بخطر قريب. 

ولما كان الخبرٌ مفاجثاً. فلم يكن ممكناً البت في شأنهء حتى نبحثه مع الباقين» 
بالمدنا عل موعن اليه معي 
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وجي 


وفي اليوم التالي على ما أتذكر ‏ وقبلٌ الموعد. جاءني الشيخ عبد الاج 
إسماعيل» وحدئني في هذا الأمرء وقفمة أل اعرقه طبعاً من علي» وكات ينل معكرنفا 
منهف وغير موافق عليه! !)200 ., 

ولدى نظرنا في وواة مك شوراها تير حول علي عشماوي أسئلةٌ خطيرة 
حائرة : 

لماذا لم يَعْلمِ بالأسلحة ولم يُرَنَبْ طلبّها إلآ علي عشماوي؟ ولماذا فوجىء 
عبدُ الفتاح إسماعيل بالخبر؟ ولو كان مصدرٌ الأسلحةٍ إخوانياً وترتيُها إخوانياًء ألا يكون 
عند عبد الفتاح إسماعيل علمٌ بها وهو «مهندسٌ» التنظيم الإخواني الجديد 
ومؤسّسُّه! ‏ ولماذا تخوّفٌ أعضاءٌ القيادة من السلاح؟ 

ثم لماذا طَالِبٌ السلاح هوعلي عشماوي وحذه ‏ قبل سنتين ؟ ومن هو 
مصدرٌ السلاح؟ وهل يكفي التعريفٌ عليه بأنه «أخ في دولة عربية»؟ وكيف سيدفع ثمن 
هذا السلاح؟ ومِنْ أين؟ ولماذا هذه الكميةٌ الكبيرة التي لم يطلبُها على عشماوي نفسه 
-عربية نقل ‏ ؟ 

إن هذه التساؤلات الخطيرة الحائرة حول موضوع سلاح علي عتماوئء لير 
الظنون ف يا يل إل انهام علي عشماوي بف وإلن أن السلاح ليس عن 
طريق الإخوان ‏ لا في داخل مصر ولا خارجها ‏ بل نرى أن قصة هذا السلاح مكيد 
ير من المخابرات والمباحث المصرية للإيقاع بالتنظيم الإخواني الجديد. عن 
طريقٍ ترتيب «شْرَك» له لتبرير البطش به والقضاءٍ عليه. وأن المخابرات استخدموا 
صنيعتهم على عشماوي ‏ الذي نجح في الوصول إلى مركز قياديٌّ فى التفظيمت 
للإيقاع بالإخوان. ونرى أن القصة كلها من ترتيب ورسم و «طبخ » المخابرات!! 


قيادة التنظيم تدرس رد الاعتداء 
نجح علي عشماوي في توصيلٍ خبر السلاح للجنة القيادة ونجح في إشغالها 
به وبكيفية تمويله وترتيب وصوله. وتأمين التدريب عليه. والتخطيطٍ لرد الاعتداء 
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المتوقع على الإخوان؛ وضرّبٍ رؤوس النظام المعتدي! 

وقد أخذث هذه الأمورٌ وقتاً طويلاً من لجنةٍ قيادة التنظيم. وكان علي عشماوي 
حاضراً تلك المناقشات والخططء ولا نستبعدٌ أنه كان يُطلعٌ المباحتٌ عليها أوّلاً بأوّل! 

وانطلت الي على القيادةٍ الإخوانية» ووقعوا في دهَحَ) على عشماوي!! 

ولكن الإخوانَ ‏ والحقٌ يُقال - كانوا كارهين لموضوع السلاح» ومتخوفين منه. 
وراغبين في إِلغائه ‏ مع أنهم لم يطلبوه! ‏ وكلّما أوشكوا : فن. إقران إلغائ نير أمائهم 
علي عشماوي إشكالاتٍ وقضايا حوله. وينجحٌ في اعتمادهم له. ورم خططٍ 
استخدامه. والتدربٍ عليه. وضرّبٍ الحكومة به!. 

يروي سيّد قطب أنَّ إخواه في القيادة» لما فوجئوا ‏ جميعاً ‏ بقصَّةٍ السلاح. 
ودرسوا الأمرء أرادوا إلغاءَ الصفقة. وصّرفوا النظر عنهاء وسَلكوا طريقا لذلك الإلغاء: 
«وفي موعدٍ آخر كان الخمسةٌ عندي, وتقرّرَ تكليفُ علي بوقفٍ إرسال. الأسلحة من 
هناك. حتى يتم الاستعلامُ من مصدرهاء وعن مصدر النقود التي اشتريثٌ بها. . 
وطريتٍ شرائها. . . وطريقة إرسالها. . . وبعد ذلك يقال للأخ المرسل آلآ يرسلها حتى 
يُحْطْرٌ بإرسالها!!» 

وكلّفَ الإخوانٌ علي عشماوي نفسّه بالسؤال والاستعلام والتأكّد!! ‏ وهم 
لم يكونوا شاكين فيه. وفي صِلاتِه المشبوهة بالمباحث ‏ . 

وبعدَ أكثرٌ من شهرٍ جاء علي عشماوي لإخوانٍ القيادة. بإجابات على تساؤلاتهم 
8 اسلو 2 ترق أن 0 55 له لتم خطةٌ ضرب الإخوان ‏ فطمأنهم أنها 
لحرت «بأموال إخوانية من خاصة مالهم . وأنهم دفعوا فيها ماهُمْ في حاجة إليه 
لحياتهم) . 

وقطع علي عشماوي الطريقٌ أمام القيادة في محاولة إيقاف الأسلحة أو إلغائهاء 
أوحتى تأخيرهاء حيث أخبرّهم أن الأ المجهول!! ‏ أخبرهم «أن الشحنة أَرْسِلَتَ 
لقا اول سك لول و لي 1114 * 
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وعد وضع علي عشماوي الإخوان أمام الأمر الواقع . واضطرهم إلى بحث أمرٍ 
متخططرا لنة ولم يُريدوه وبحئه وهم له كارهون. ومنله متحرفون! 

وضان الإخنوان يبحثون كيفية رد الاعتلداء المتوفتع عليهم : اعتماداً على السلاح 
الذي لم يستلموهء والذي طمأنهم على عشماوي به! 

واقترحوا أن يكون «ردٌ الاعتداء عند وقوعه بضربة رادعةٍ. توقفٌ الاعتداءء 
وتكفلٌ سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم»0© ولذلك اقترحوا أن تكون أعمالّهم 
لضي الحود فور وقوع اعتقاللات لأعضاءٍ التنظيم» بإزالة رؤوس» في مقدمتها ا 
الكجوورق ررم الؤذارةه ومد حكنت المقيرة وندارر المتغايزات 6 ردير البولييق 
الحربى . 0ك 

وبما أنهم لا يملكون الإمكانيات اللازمة» فقد اتفقوا «على الإسراع في 
التدريب»! 

ووافقَهُم سيّد على ذلك الرأي مكرّهاً: «بعدما كنتُ من قبل أرى تأجيله. 
ولا أتحمّسٌ له. باعتباره الخطوة الأخيرة في الشركة .وليين الخظوة الأول 9): 

وأمام كثرة الإشاعات في البلاد بقرب ضرب الحكومة للاخوان» وأمام لخر 
بعضص قادة الإخوان لبك من عمل التنظيم الإخواني الجديد وبخاصة الأخوانَ 
منير دلة وفريد عبد الخالق ‏ وأمام خطورة الوضع . وتسخين الجو ققد اكيدلات اله 
القيادة قراراً بالإسراع في التدريب. مع عدم توفر الإمكانيات. وكان هذا هو آخر قرارٍ 
اتخذنّه. حيث لم تجتمعٌ اجتماعاً منطّماً بكامل أفرادها بعد ذلك : 

«المهمٌُ أنَّ هذه كلَّها كانت تنذرٌ بقرْب ضربة, واعتداءٍ يقع على الإخوان 


وعلى هذا التنظيم بشكل خاص ‏ - فقرَّرْنا الإسراع في التدريب بقدر الإمكان, 
وانصرَّفنا على أنه ليس لديّنا الإمكانيات الآن!! 


وأتذكّرُ أن هذا كان آخرٌ اجتماع للمجموعة, فلم ألتتي بعد ذلك إلا بالشيخ 
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سيّد يوصى بإلغاء خطة رد الاعتداء 

8 بدأت اعتقالات الإخوان في صيف عام 1155م, وقبل أن تصلّ الأسلحةٌ 
للإخوان. وقبل أن يبدأوا التدريبَ الحقيقيّ لردٌ الاعتداء. ... أوصى سيّد قادة التنظيم 
بإلغاء ما أوصوا به من قبل واتفقوا عليه وأوصلّ ذلك لعلي عشماوي. وكلّفه أن يبلغ 
أو سف 

رلك علق عكتمارى ندل آنا يلم :ذلك للغوات غلا والتشوفم من سبد كل 
هذا نهائي أم قابلٌ للتغيير؟ مما جعلٌ سيّد يستدركُ في وصيته!!. 

قول سيد حول هذه الشطة:: وأرسلث الهم عن طريق الحائحة ريسا في 
تعبيرات ملفوفة غر اغبو جه أن يوقفوا نهائياً عملية السودان (أي الخاصة بالأسلحة) 
بأي شكل. وأن يْلْغوا كلّ عملية أخرى (أي الخاصة برد الاعتداء) . 

فجاءني استفهامٌ من الأ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك ‏ عمّا إذا 
كانت هذه تعليماتٍ نهائية: حتى لووقعٌ التنظيم؟ فجن بأنه في هذه الحالة ‏ فقط ‏ 
رضت انا عن تن إمكا نان كن العيرر واضة رقفل كل عواك ندال نم كال 
عن كل شيء!!. 

وكنتٌ أعلم أنْ ليس لديهم إمكانيات بالفعل. وأنه لذلك لن يقعّ شيء!!)29. 

إن سيّد يعلمُ أن إخوائه لن يفعلوا شيئاًء مما فكروا فيه نظريّاًء ومما أشاروا به 
في السابق. لأن أسلحة علي عشماوي لم تصلهم, ولأن التدريبات الفعلية لم تبذَأء 
ولذلك أبلغهم بإيقاف كل شيء. 

فَإنَ استدراكه لعلي عشماوي, استدراك نظري » وهو يعلم أنه لن يتحقق, لأنهم 
نيا 


)1 لماذا أعدموني : 66 
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وكية لم تقع حوادث : 
أين أسلحة علي عشماوي؟ 

وتسارعت الأحداتٌ بعد ذلك» وازدادثٌ اعتقالاتٌ الإخوان, واعمّقِلَ قادة التنظيم 
الجديد. واعتّقل سيّد قطب., ولم تقع حوادث, ولم يقم التنظيم برد الاعتداد الواقع من 
الدولة على أفراده! 


الحكومة دبعن إلقناء القطن على الإقوان ت اكتشاق يمن تلك الأسلخحة 
أو شاد رتها! 


إن هذه لثغرة كيرة في موضوع الأسلحة. وفي حقيقة علي عشماوي .» وصلته 
بالمخابرات! ! 


لقد أخبرٌ عشماوي الإخوان أن الأسلحة قد شحنتٌ فعلاً من السودان. وأنهم 
توجّهوا بها إلى قرية «دراو» عند أسوان». وكان هذا قبل فترةٍ طويلة من بدء الاعتقالات. 
تتجاورٌُ عدة أشهر! ولو كان كلامم على عشماوي فيح لواف لا سا 
ولو وصلت كملس لاستلمها الإخوان» وحاولوا فعل شيءٍ بها! وهذا لم يحصل! 
ولو وصلتٌ ووقعت في أيدي الحكومة وصادرتُهاء لأعلنت الحكومة ذلك. وشهرت 
بالإخوان. وأوردث صورٌ الأسلحة في كل وسائل الإعلام! وذلك لم يحصل! إذن ماذا 
جرى لأسلحة علي عشماوي؟ 


إن هذا يدل على أن حكاية الأسلحةء فخ د الا ار جهننا 
المخابرات» عن طريق علي عشماوي. للإيقاع بالإخوان» ولما تم لها ما أرادث؛ 
واعتقلتٌ الإخوان. سكتت عن مصير تلك الأسلحة. 


لقدقات: معد مورحة واكلحة عاي عنقاري! أن يكمل مسرحيته برسم مصير 
تلك الأسلحة. لتكون المر م1 كاملة. وق الأساليب والأصول الفنية, ولتكتضل 


تخظرات اللعية! 1 


سيّد يُبي رواية قصة التنظيم 

انتهثٌ قصة التنظيم الإخواني الجديد بإلقاءِ القبض على أفراده في صيف عام 
60م وبتقديم على عشماوي ‏ وكان أوَّل المعتقلين ‏ كل المعلومات عن التنظيم 
ا وأفراده . 

وبدأت 25 الإخوان الجديدة عام 65ام, وبدأ ب قطب يعيش ك1 
جيه ررس قاس ايت امع ادا 

وقد أنهى 0 التنظيم بقوله عن خطة رد الاعتداعى التي 
فكروا فيها ثم عدّلوا عنها 

«ولكن الأمر في فيك كلح بتدواء فين القضاء ء على أشخاصٍ أومنشآات ‏ 
لم يتعدٌ التفكير النظري .. ذلك أنه إلى آخر لحخة قبل اعتقالناء ٠‏ لم تكن لديهم 
لسر لكين عا ل لقع ولاسرصيوي لجرا زمه 

وكانت هذه هي ضورة لمق إلى يوم اعتقالي . ولا أعلم بطبيعة الحال» ماذا 
حَدَتٌ بعد ذلك إلا أنه واضح أنه لم يقع شيءٌ أصلاً. . 

وقد كانت لديهم ري ثلاثةٍ أسابيع على الأقل. لو كانوا يريدون القيامٌ بأيٌّ 
عمل..)200. 
الاعتداء, وفي القضاء 00 رؤوس ى الحكومة في مصرء» 00 يريدول هذا ا 
06 لحاولواء فأمامهم ثلاثةٌ أسابيع على الأقل. ولو حاولوا فقد ينجحود!. 

إن عدم محاولتهم الفعلية القضاءً على المسؤولين؛ دليلٌ على أن الأمرّ لايعدو 
أن بكون تفكيرا 0 رد به 1 في لجنة 0 عروضٍ 0 عشماوي 


لهم!!!. 
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ومع ذلك عاملتهم الحكومة. وكأنهم انتقلوا من التفكير النظري السريع غير 
الجاد. إلى الخطوة العملية التنفيذية. وكأنهم قاوموا فعلاء وقتلوا المسؤولين فعلا!!!. 

نبقى مع هذه الحلقةٍ من حياة سيد قطب خارج السجن لحظة. لنتعرف على 
زائريه. في البيتٍ وفي «رأس البر» على شاطىءٍ البحر. وعلى مَنْ كان يزورهم هو. 

لقد كان سيد في الشهور القليلة التي عاشّها بعد الإفراج الصحي عنه. مِلءَ 
سمُع الشباب الإسلامي وبصرهم. كانوا يحبونه من كل قلوبهم. ويتلقفون ما يصَدّر 
عنه من كتباء لون ما يصدر عنه من آراع. وكان القادرون منهم على الوصول 
إليه. يحرصون على زيارتّهء. والجلوس معه. وتبادل الأفكار والآراء بينهم وبينه. 

وكأ يه ومرارا» ليولا الاأكاد بخان نيد 

لغلتجع سين اف كل مزه جمعة. نذو أسوية لفتوحة تفي شه «لكثرة عدد 
الزائرين في يوم الجمعة المفتوح للزيارة» كندوةٍ عامة. كان يعلقٌ بذهني صورهم أكثر 
من أسمائهم . 0 

زارهُ أفرادٌ من الإخوان المسلمين من خارج مصرء إِمَا بصفةٍ رسميّةٍ إخوانية. 
أو بصفةٍ شخصية. وزارَهُ إسلاميُون من غير الإخوان من خارج مصر. وزارَهُ إسلاميون 
من غير الإخوان من داخل مصير. . 

زاره أ مندوب عن الإخوان المسلمين في العراق ‏ اسمه حازم أو عاصم ‏ 
وتناقش معه فى قضايا تنظيمية: وبِيِّنَ له أن الإخوان في العراق يوافقونه على منهجه في 
الحركة والدعوة2"' . 


وزاره أخ مندوب عن الإخوان المسلمين فى الأردن ‏ اسمه الدكتور 
7 . 0 8 - 
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عبد الرحمن ‏ واستشارَه فى مسألة علاقة الإخوان في الأردن بمنظمة التحرير 
التقطي أرباحية السعترى ونوا ودى واد تا حده عل إخرات الآرون ولاق أعر مد 
سنة 1488م. عندما كنت في الأردن. أن إخوان الأردن» منفميسون في الحركات 
السياسية المكدلة! فلا يمكنٌ أن أنصح لهم بالانسحاب منهال وهم لإ سشجييون لهذا 
يحسبا ظروفهم وتاريخهم فى الحركة)() , 

وزاره مندوتٌ عن الإخوان المسلمين ف السودان» ونصحه بالاعتماد على 
القاعدة الصلبة. وعدم عمد الآمال على الانتخابات والجماهير! 29 . 

وزاره مندوب عن الإخوان المسلمين في ليبيا9©. 

وزاره مندذوب عن الإخوان المسلمين في سوريا. وأندى له كن اعتراضه على 
ذا كنات ١:‏ الأخوان فى موويا قن اللساسة زوفل القاهي لحري 15م 

أما زائروه من غير الإخوان من الخارج. فقد ذكَرٌ منهم بنت أخي الشيخ العراقي 
أمجد الزهاوي. والسفيرٌ العراقي في القاهرة» موفداً من الرئيس العراقي عبد السلام 
قارقم والسن عاد قوت سسطاب» المستعنان نمسكن: "التهيينة الترافية ‏ وشقين 

ولما قد في القاهرة مؤتمرٌ لعلماء المسلمين في مجمع البحوث الإسلامية» زاره 
بعض العلماء المسلمين» واستنصحوه في بعض المسائل . 

زاره مندوبٌ العلماء المسلمين في الجزائر للمؤتمر. 

زازه الشيخ «(محمد علي الجوزو» مفتي جبل لبنان . 

وأرسلتٌ. له ونذوة العلماء» في الهند. ‏ التي يراسُها ابو الحسن الندوي ب زسالة 
تهنئة رقيقةٍ بمناسبة الإفراج عنه. 


.55--54 لماذا أعدموني:‎ )١( 
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كما أَرسلتٌ له الجماعة الإسلامية في باكستان رسالة تهنئةٍ مماثلة9)! . 

أما عن زيارة الإسلاميين في الداخل له. وزيارته لهم : 

فقد زاره «محمد عبد العزيز عطية» وتدارسٌ معه ما يجري في معسكرات الشباب 
في الاتحاد الاشتراكي من إفسادٍ شيوعي لعقول الشباب. 1 

كمازاره أحدٌ المعلّمين المدرّسين في معهد المعلمين في أسيوطه. لهذا 
الموضوع . 

وبين سيّد صلته بالحاج حسين صدقي. وتباذل الزيارات بينهما وبين عائلتيهما. 

ثم بين بداية تعرّفه على زينب الغزالي. في بيت الحاج حسين صدقي . 

وأشار إلى زياراته للشيخ المجاهد «محمد الأودَنُ» مره مع حسين صدقي وأهل, 
بينه: ومعهم محمد قطب وزينب الغزالي. ومرات زاره بمفرده» وسمعُ من الشيخ 
الأودن تحسّرّه على ضياع الشباب المسلم في مصرء ولكن سيد طمأنه بوجودٍ شباب 
صالح 0" . 

وقد حصلتٌ زيارات متبادلة بينه وبين المرشد العام حسن الهضيبي”". 

ومن هذه الزيارات الكثيرة نطلع على صورةٍ من همَّةٍ سيد الكبيرة» وطاقته 
الضخمة. وحركته الدائبة» وجهده المتواصل. حيث لم يقعدٌْ به مرضه المستعصي, 
وعمرٌه المتقدم. عن العمل لله وفي سبيل الله! . 


ند تلد ين 
)١(‏ انظر لماذا أعدمونى: ١لا‏ هل. 


(5) المرجع السابق: .4١٠ 48٠‏ 
(9) الموتى يتكلمون: .١55‏ 


السادس 


اعتقاله والتحقيق معه 

أعدت القوى المغادية للإخوانٍ المسلمين وللإسلامء مذبحة رهيبة عنام 
584 م. كانت من أعنفٍ وأقسى وأخطر ما ؤوجه به الإخوان في مصرء بل كان 
التعذيبٌ فيها من أبشع وأقسى صور التعذيب في التاريخ ! 

وقد سجلَ بعض المعدَّبين من الإخوان في هذه المذبحة كثيراً مما جرى لهم 
فيها من أهوالٍ وأخطار. 

ومن أهمم هذه الكتب: البوابة السوداء. لأحمد رائف. وسراديب الشيطان» 
لاحمد رائف أيضاً. وأيام من حياتي. لزينب الغزالي. ويوميات سجين في السجن 
الحربي, لكمال فرماوي . ومذابح الإخوان في سجون ناصرء لجابر رزق. 

وبالنسبةٍ لسيّد قطب. فقد أوذيّ ‏ هو وعائلته ‏ في هذه المحنة إيذاءً رهيباً. 
حيث اعتقل وحُقق معه تحقيقاً مطولاً. وعُذّْب تعذيباً رهيباً. وجحوكم محاكمة ظالمة. 
ثم كم عليه بالإعدام. ونُقَذْ فيه الحكم! 


الجو العام قبيل المذبحة : التسلط الشيوعي 
كان للشيوعيين دور مباشر في مذبحة الإخوان عام 475١م.‏ فقد تغلغل 
الشيوعيون في مختلف الوزارات والمؤسسات» وسيطروا على الاتحاد الاششراكي 
العربي ومنظماته. وعلى وسائل الإعلام» من صحفب ومجلات وإذاعة وتلفاز! 
كتانت النداظة ينل السيوى علق سدرقي» ونين السوؤواة: روكان الاتتعساد 
الاشتراكي العربي بيد الشيوعي «كمال رفعت»! 


اردق 





وقبيل االملايحة بت في 0 أبريل 1430م - نُشرت الصحفٌ المصرية بياناً مفاجا 
للحزب الشيوعي المصري. أعلن فيه إعجابه بتجربة حكم عبد الناصرء وبدورٍ الاتحاد 
الاشتراكي العربي. كما أعلنَ فيه أنه حلّ جهازه وتنظيمهء وأنه انخرط بأفراده ضمن 
جهاز الاتحاد الاشتراكي العربي, ليسارع في عملية التحول الاشتراكي في مصر. 
وبهذا سيطرَ الشيوعيون على «التنظيم الطليعي» للاتحاد الاشتراكي العربي!(') 


الصراع بين مراكز القوى ني الدولة 

يضاف إلى التسلط الشيوعيّ على أجهزة الدولة؛ الصراعٌ المريرٌ بين مراكزٍ 
القُوى التي تحكم البلادء فكل مركز منها يريد أن يثبتَ نفسه وقوته على حساب 
المراكز الأخرىء بل ويمكرٌ المركز بالمراكز الأخرىء ويتقربٌ إلى عبد الناصر بالاختلاق 
والكذب والتزوير! ! 

وقد اشتدٌ الصراع وازدادٌ قبِيل المذبحة بين المباحث العامة والمخابراتٍ العامة 
حيث مكرت المباحثٌ العسكرية بالمخابرات العامة المدنية» وأوهمتٌ عبد الناصر بأن 
جهاز المخابرات العامة لا يقوم بواجبه. وقدَّمتٌ له التقاريرٌ المزورة الكاذبة. عن 
مؤامرات يدبَّرُّها الإخوان ضدَّ أمن الدولة» وطالبت منه إطلاق يدها ضد الإخوان 
والإسلاميين, حفاظاً على الأمن والنظام. وأعطاها عبد الناصر ما أرادت! 

وكسبت المباحتٌ الجنائية العسكرية الجولة» وصبّت عذابَها على الإخوان. 

وقد روى وزيرٌ الداخلية عام 1955م السيد «عبد العظيم فهمي» طرّفاً من ذلك 
الصراع . وبيّنَ كيف مكَرَ به جهارٌ المباحث الجنائية العسكرية وأعضاءً مكتب المشيرٍ 
عبد الحكيم عامرء بل كيف مَكَرٌ به عبدُ الحكيم عامر نفسه. 

فقد كان عبد العظيم فهمي مع الوزراء في الإسكندرية, في أغسطس 19556١م2‏ 
لوداع عبدٍ الناصر الذي كان سيسافرٌ في اليوم التالي إلى جدة, للاجتماع بالملك 
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فس لمان | فهمي م عيبد الحكيم عتداون لبه © :وساذا لقعم قن 
الإسكندرية. وقد كادت القاهرة تقعٌ في يد انقلاب ينظمه الإخوانٌ المسلمون؟» ل 
بالذهاب فوراً إلى القاهرة لتصفية المؤامرة! 

ولما نفى فهمي وجود مؤامرةٍ إخوانية» وأراد البقاء في الإسكندرية ليحافظ على 
أمْن عبد الناصرء أُمْرّهِ عبدُ الحكيم عامر بالسفر إلى القاهرة فوراً. ولما نقّدَ الأمر 
وسافرء قال عبد الحكيم لعبد الناصر: إن وزيرٌ داخليتك ترّك الإسكندرية تزخر بخلايا 
الإخوان المسلمين المتريصين لاغتيالك+ وساف ر للقاهرة311 

أوعت الداة العسكرية تعد القاصن انها اده من موؤاقرة ستطكرة من 
الوا لاغتياله, وبدلات 0 منه. وأفهمته عدم استغنائه عنها. 

وفتحثٌ يحون المباحث العامة أمامًٌ الإخوان. ولاقى اخجيراة فيها الأهوال. 
ومن أشهر هذه السجون: السجنٌ الحربي الرهيب» وسجنٌ القلعة, 
أبي زعبل . 

ومن أشهر الضاط المجرمين الجلادين, الذين أشرفوا على مذبحة الإخوان عام 
5م في السجن الحربي وسجن القلعة وغيرهما: شمس بدران: مدير مكتب 
عبد الحكيم عامر. وسعد زغلول عبد الكريم: مدير المباحث العسكرية. وحمزة 
البسيوني : مدير السجن الحربي . وضباط التعذيب في السجن الحربي وعلى 
رأسهم : صفوت الروبي»ء ومختار صالح . وجلال الديب. ورياض إبراهيم. وحسرم 
كفافي » وحسن خليل. 
بيات ل الإخوان 

سيق “دا مذبحة عام 19565م إكاعات مغرضة. أطلقها ال* لستيوغِيو ن والنصارى 

والقوى المعادية الأخرى. 





)١(‏ انظر «مذابسح الإخوان في سجون ناصر»: 1179" نقلاً عن كلام فهمي. لضياء الدين 
بترن 
(؟) انظر أسماء هؤلاء الجلادين عند جابر رزق «مذابح الإخوان في سجون ناصر» : /الاا 797/48 . 
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وقد أشارٌ سيّد في تقريره إلى بعض هذه الإشاعات بقولة: «أخذ الشيوعيون 
يغتروة الإفاعتاك فى كل مكانء بأنَّ الإخوانَ المسلمين يعيدونَ تنظيمٌ أنفسهم. 
واختيارٌ قيادةٍ جديدة لهم . وبلغْتنَا إشاعة أن الشيوعيين وضعوا منشوراتٍ في نقابة 
الصحفيين» يبدو فيها طابَعٌ الإخوان للتحريض عليهم . ولم يكن هذا غترايان ققد 
سمعْنا من قبل أنه ضُبطتْ منشورات معدّة للتوزيع في حقيبتي رجلين من رجال الدين 
المسيحي ماتا في حادث منذ سنوات,» وعليها توقيعٌ الإخوان المسلمين» بقصد 
الإساعر ويا 

ووضع مم الشيوعيون مواد ناسفة متفجرة. في طريقٍ الرئيس الصيني «شوإن لأي»» 
أثناة عوديّه من الإسكندرية إلى القاهرة في 58 يونيو 1950م. ثم أبلغ هؤلاء 
الشيوعيون المباحث عنها قبل مرور الرئيس الصيني» ونَسَبوها طبعاً للإخوان» 
واتهموهم بوضعهاء للإيقاع بهم!20 


محمد قطب يروي بدءَ محنة الإإخوان 

لم تكن محنة الإخوان 0 6م من صنع محليّ مصري» بل كانت 6 
لتخطيطٍ أجنبي عالحي عادر نُفُذَّ بأيدٍ مصرية محليّة وقد شارك في هذا التخطيط 
الشيوعيةٌ القالعية و الصايرة العاتية حيقلة في أمريكا ومخابراتهاء والصهيرفة الدالفة 
ا 

وقد روى الأستادٌ محمد قطب طرّفاً من هذه المؤامرة العالمية. مما يعتبر نقطة 
البدء فى محنة الإخوان . 

قال للاخ جابر رزق ‏ أثناءَ طوابير التعذيب الجماعي للإخوان في السجن 
الحربي ‏ : أن أول إشارة للبدءٍ في محنة الإخوان المسلمين» » كانت ما نشرته إحدى 
المجلاات الأمريكية عن كتاب «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب. وكتاب (معالم 
فخ الطريق» ليه قطب رقند كنت الوك الامترككة ممدوسن الكسا ده ومن 
الكاتيّن ؛ :ووصنتهما بالتعصت1ع3) 
)١(‏ لماذا أعدموني : 6 
(؟) الموتى يتكلمون: .”١‏ (9) مذابح الإخوان في سجون: 5١‏ . 


حدق 


فد يتوقع اد : حكاية الثعبان الأمر 

كان كل ما في الجو ينذرٌ بمحنةٍ جديدة للإاخوان المسلمين» ويوحي 3 صيف 
6م سيكونُ صيفاً حاراً جدَاً بالنسبة لهم! 

وكان الإخوان المسلمون زنوقخون أحداثاً خطيرة لهمء وينتظرون ا زعيية 
قادمة. وعاشتٌ لجنةٌ القيادة الخماسية تلك الأيام بِحَذّرٍ وترقب» وذهب سيّد قطب إلى 
مصيف «رأس الو في الإإسكندرية للعلاج» وأمضى هناك اناما ٠‏ قبل بِذَءٍ الاعتقالاات. 

وقد كان سيّد يتوقعُ المحنة القادمة. ويتوقع أن يكون 1 ينوقمُ 

فقد روى الصحفيٌ «محمود الركابي» حواراً عجيباً بينه وبين سيّد. في منزل 
سيد قبل اغتفالة: 

قال الركابى : «قلت له: الحمدٌ لله على السلامة. ماشاءً الله. صحتك جيدة. 
000 العروسة! 


وتقد ةنا قليلة. تاسالين فجأة: : هل لك في تأويل, 00 البارحة 
كأن ثعباناً أحمر يلف نفسه حولي » ثم يقترب . فاستيقظتٌ من ساعَتها ولم أ أنم ! 

قلث: 'اسمغ يا سيدي. ونه عدن قدت لك اث النوسن تومي علترده 
لفات بخيط أحمر. وإن شئت أحضرتها لك الآن: فخذهاء واستأنف النوم! 

نال ونان أكون حرجا أن أكون آنه نودي الجددية ااه ا 

قلت: أليس بقاءٌ الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟ 


قال * انا ون ذهابهم أنفع ! وأنا لا اتعمدٌ التهلكة. ولكن يجب 
أن نتعمد الثبات. مع عنمنا أن في الثبات التهلكة! ! 


ع جم الى ه كل ان فاليم يجيه قي الاعكنان ! 
يا ارجل 2 سو : 


1١7 


قال: ستعلم ! !2000 . 
اعتقال محمد قطب واحتجاج سيّد 

بدأت الأحداثٌ الفعلية لمحنة الإخوان باعتقال الأستاذ محمد قطب. حيث كان 
اعتقاله في 79 أو 7١‏ يوليو 195765م. 

وقدَّم 3 قطب وسالة احتجاج للضابط وأحمد راسخ » بالمباحث العامة حملها 
أبن أخته «رفعت بكر» رحمه الله للمباحث» احتجّ فيا سيد علق طريقة اعتقال محمد. 
وكونٍ أهله لا يعرفون مكان اعتقاله. 
اعتقال الحكومة البريطانية للفيلسوفٍ الإنجليزي «برتراند رسل» لما عارض سياستهاء 
جيك كان متسس قرت مكانه 1 . 

وبدء الاعتقالاات بمحمد قطب غير المنتظم ا يوحي بأمرين : 

الأول: أنَّ أجهزة أمن الدولة, لتكن تعلع شيقا عن التنظيم الإخواني حتى 
ذلك كا ولم تكن قد اكتشفت ا وخلاياه, ولهذا يندات برجل غير مندمٍ له 
انتماءاً 10 

الثاني : أن محمد قطب اعتقل لأفكاره الإسلامية الي أورَدّها في كتبه وم لقائة + 
تعر باص فم لصم الإإخواني» ولم يخطط معهء ولم يفك في القيام بأعمال ضدٌ 
النظام . . ومع ذلك اعثقل وغعذب». ولم يقدَّم للب كم وهذا يدل على الأسباب 
كي لمحنة 0 عام 00 وأنها عدت للقضفاء 0 1 00 
والصليبية والصهيونية ‏ وراء المحنة! . 





)01 الكُتهَيك سد قطت: 0-53 . نقلاً عن ملحق جريدة النهار البيروتية. الأحد 57/94/18. 
(؟) الموتى يتكلمون: .١1١-1١7١‏ (7) المرجع السابق: 55 
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اعتقال سيّد قطب في 1950/48/9م 

قت سيّد لقاءاته التنظيمية مع لجنةٍ القيادة الخماسية في مايو 1976م. 

وفي ه يونيو سافرَ إلى مصيف «رأس البر» على شاطىءٍ الإسكندرية واستأجر 
(عشة» هناك للاقامة فيها. راو الحر وحرارة الهواء في القاهرة. التي كانت 
تضاعفٌ الذبحة الصدرية عنده. 

وفي يوليو حاءه «علي عشماوي» وأقام عنذه خلاثة أيام, لأنه كان يقضي «(شهر 
العمل و1 كانه رارة أطيق الفناخ انشاغيل 6 والقعن لاتيم فق المكال: 

زلا عكر لمعيه تمل كن ادبن لوه تتقيق المتا نيف سول تانق كلانه 
وبيته في رأس البر تفتيشاً دقيقاً. واحتج سيّد على الطريقة . 

وبعد التفتيش بيومين زاره في رأس البر عبد الفتاح عاقيا تمده عه 
بالانصرافٍ خشية اعتقاله . 

وفى ” أغسطس قدم سيّد للقاهرة, وقَدَّمَ احتجاجاً للمخابرات على اعتقال. 
محمد . وبقى في القاهرة حتى © أغسطس . 

فى 4 أغسطس بعت سيّد تعليماته الأخيرة» للجنة القيادة الخماسية يطلبٌ منهم 
إيقاف عملية إحضارٍ الأسلحة, وإلغاءَ تفكيرهم في خطة ردٌ الاعتداء وضرب رؤوس 
النظام.. وتعملت :رسالته العتفوية شفيفته حميدة: :واوصلتها ازيب الغرالق » التي أبلغتها 

في عطس ساقس نه إلى وام الو تا 

وفي ليلة الاثنين 149750//8/9١م‏ داهمت الكياعة 0 في رأس الب قبل 
الفجرء وألقت القبض عليهء وساقته إلى السجن الحربى»: حيث بقى فيه في التعذيب 
والتحقيق والمحاكمة. إلى أَنْ تمّ إعدامّه بعد سنة من هذا الاعتقال!!20. 


.١51١-1+١ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


الح 


وحتى تاريخ اعتقال سيّد في 8/9 لم تكتشف الحكومةٌ التنظيمٌ الإخواني» ولم 
تعتقل أحداً من أفراده! 
الحكومة تكتشف التنظيم قدراً! 

كان اكتشافٌ الحكومة للظم الإخواني وا ولا نقول مصادفة. لأنه 
لا مصادفة في أحداث هذه الدنيا فك ريق كها انعد تدز له كذ ! 

كانت اللحهيد الأمنية قبل محنة الإخوان من يس مس الو 
ومجموعته. واعتقلت المهندس (سامى عبد القادر». واعترف بزيارته للسيد «يوسف 
القرش». في قرية «سنفا» ‏ وهو من الإخوان المسلمين القُدامى ‏ ولم يجدوه في 
القرية, بل وجَدوهُ عند الأخ «حبيب عثمان» في القاهرة» فاعتقل يوسف القرش وحبيب 
ان هاا 

0 حبيب عتمنان ارد ا الأ قد ات يدها أول, خيط 

0 «حبيب عثمان» تحت وطأة 00 على أعضاءٍ عو الإخوانية, 
واعتقل أفراد الأسرة. واعترف بعضهم على آخرين. وازدادت الاعتقالاات. 

كل هذا ولم يُعتَفّلٌ أحدٌ من لجنة القيادة حتى يوم الجمعة ١٠1979/8/1م.‏ 

وكان من بين المعتقلين الأخ محمود فخري» الذي اعترفف على الأخ (فرسي 
مصطفى مرسي» فداهمت المباحتٌ شف الأخ مرسي في أمبابة, واتحْذَّتّها فخا لاصطياد 
الإخوان. 

وفى ليله الجمعة مم كان الضابط «رياض إبراهيم» من أعتى 
وأشرس ضباط الشرطة العسكرية ‏ مع رحاقه قن الشقة: , .وول ضفب اللبدل طرق 
بات الشقة ثلاثةٌ من أعضاء اللجنة الخماسية : عبد الفتاح إسماعيل» وعلي عشماوي. 
ومبارك عبد العظيم . 

وساقهم الضائط «رياض إبراهيم» إلى السجن الحربيء مزَهُواً بصيده الثمين. 

وفي صباح الجمعة ١٠/19179/8م.‏ حدنتُ مفاجأتان في السجن الحربي : 


١ 


الأولى : سقوط أوّل شهيدٍ من شهداء الإخوان عام 110١م‏ من شدة التعذيب» 
وكوا الشهيه الشتاعر رتحه عواد, التذع اقرف تميق بدران على تعلايينةه شخضي: 
وال حظة الحعلاة عتدوت الترويتي اث امنا بنزان "راك محمد عنواد ل يوت 
على أن يكشفت سِرٌ التنظيم! 

الثانية : اعترافٌ عضو اللجنة الخماسية «علي عشماوي» بأسرار وخفايا التنظيم» 
وتقديمها للمباحث! ! 


وشتان شتان بين الموقفين : موقف الشهيد محمد عواد. وموقف على عشماوي !200. 


علي عشماوي يكشف أوراق التنظيم 

كتب علي عشماوي إقراره الشامل مفلخة يوم الجمعة 58م وكشفٌ 
نه كلأ أوراق التنظيم خاي الجديد. 0 عن نشأته. وعن روس فيه 
كاملة بأسماء المناطق يتات والأسرء ين 00 

«وكان علي عشماوي هو أهم شخص يعرفٌ كان التصط مان سعوى 
الجمهورية. . وكان ذا ذاكرةٍ حديديّة, قال أكثرٌ مما يستطيعٌ شخص آخر أن يقولّه. 
واف تلك اليلد عيدا. اقباط القترطة السك ري 0 

وكان إقرارٌ علي عشماوي مطولاًء أكثرٌ من ثماني صفحات7©. 

وأخذت الشرطة العسكرية الأسماءً من على عشماوي. واألْقَت القبض على كل 
الأفراد في فترة وجيزة! ! 

وامتلا السجنٌ الحربي بالآلافٍ من الإخوان المسلمين؛ وصّبٌ عليهمٌ العذابُ 
ا 


)1 انظر هذه القصة في «مذابح الإخوان في سجون ناصر»: .39---١‏ 
؟) انظر «مذابح الإخوان»: 5 الا 


9) انظر النص الكامل لتقرير علي عشماوي في «الموتى يتكلمون»: 05-0 


لحت 


عبد الناصر يعلن من موسكو 

سافرٌ عبدٌُ الناصر إلى روسيا في /0” أغسطس 1950م. وفي يوم 
89 م5 اجتمع في موسكو بالطلبة العرب الدارسين هناك. 

وأعلنَ أمامهم عن اكتشاف مؤامرة» دبّرها الإخوان المسلمون في مصر. لقلب 
نظام الحكم. وتخريب مؤسساته!(2. 

واختيارٌ عبدٍ الناصر موسكو ‏ عاصمة الإلحاد ‏ ليعلنَ منها عن اكتشافٍ مؤامرة 
الإخوان, يُعطي دلالةً هامةً على التخطيطٍ والمكر الشيوعي ضدٌّ الإخوان. وضد 
الإسلام. ويشيرٌ إلى الأيدي الشيوعية الخفيّة ‏ داخل مصر وخارجّها ‏ التي وراءًَ هذه 
المؤامرة المزعومة . 

كما أن اخخياز عبد :الثاض رلموسكو وسيلة منه للتقرب إلى الوقييت» وكسب 
الكثير من مساعداتِهم. وإفهامهم بأنه معهم. ومع شيوعيّيهم في مصرء فها هو يحاربٌ 
الإسلام الذي يعادونه. ويحاربٌ الإخوان الذين يحاربونهم! 

وما يدل عن .اليد الفبوعية في المسالة» آن الشيوعيين المصريين نظطصوا 
مظاهرات تأيِيدٍ لعبد الناصر ‏ من خلال التنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي العربي 
الذي تحكموا فيه واصطفوا على جانبي الطريق من المطارٍ إلى منزل عبد الناصر. 
ولما سارٌ عبد الناصر في الطريق. هتفواله بهتافين: «ذبح. ذبح. ياجمال.. 
رسيي وله إشرانه و رومت فو امال لارتععية نولا إستلام! و30 

كان أولُ إعلان عن مؤامرةٍ الإخوانٍ المزعومة في الصحف المصرية» يوم الثلاثاء 
01م أي بعد شهر من اعتقال سيّد قطب! 

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة «الأهرام» الثلاثاء /9/1: 


أوك التفاصيل عن مؤامرة الإخوان المسلمين الأخيرة. . 


)21 انظر كلام عبد الناصر في «الموتى يتكلمون»: 79. 
0) المرجع السابق: .1٠‏ 


وف 


وتابعت الصحفٌ في الأيام التالية الكلامَ عن تنافيل هه المؤاك ةوشر 
الاتهامات والإإشاعات حولها9) . 


تقرير اللجنة القانونية لمجلس الأمة 

ابن عل لنامين تابوت مسداكا العامة لاوا السادين سد رفابرد 
فرعون» لما فيه من ظلم وبطش وعدوان. وذلك في 89 م حيث فوّض فيه 
المحاكم العسكرية بالتحقيق فى القضية. ومحاكمة المتهمين. وإصدار الأحكام 
عليهم , واعتبر قراراتهم وأحكامهم قطعية, غير قابلة للطعن فيها!9) , 

وننة) الل ب المجاحف الفكية بالاعوان المتلسي كرشن الجاقد رن في 
وغيرهم . 

ومن باب التمثيل والخداع, أرادٌ عبد الناصر إضفاءً الثوب الاوطرادي على 
قانونه وإجراءاته. وذح الإخوان باسم الديمقراطية 5-6 الأمق فثيت إغنالة قضية 
اإخيوات إلى «اللجنة القانونية» لمجلس ا بتاريخ 464 م وكتبت 
اللجنة تقريرها بتاريخ مع وملات تقريرها بالافتراءات والأكاذيب» 
دوه ردانها كعات المبلتين :رامت اليكل با ركذت الاجر المي نار 

وقد نسب تقريرٌ اللجنة إلى سيد قطب ادعاةه النبوة!! . 

دعق قط هذه الجماعة الثبوة! وقيلت الجماعة ادعاقه11: 

«على أساس النبوة المزعومة. وضعت هذه الجماعة نفسَهاء في موضع الوساطة 
بين الرتٌ والعبد»!! . 

«وعلى أساسٍ ادّعاءِ النبوة» ديرت هذه اسيناف لإحداث فتلة دموية مدمرة 


مخربة عمياء بين المسلمين»!!. 


(1) المرجع السابق: */ا ‏ لالا. 
0) انظر نص القانون في «الموتى يتكلمون»: 45-”87. 
زفة انظر نص تقرير اللجنة في «الموتى يتكلمون»: -55. 


ارفحة 





«وعلى أساس, ادّعاءٍ النبوة. والقدرةٍ على التلقّي عن الله مباشرة» رفضت هذه 
00 توضحَ أعدانيامة الأشلاماة 011 

وها اهف القع القاوقة معان الاوانافاه عند حت الس أن 
ادعق "الثيوة؟ ؟, 
١٠‏ بلاغاً من المباحث العسكرية للنيابة العامة 

بعد تعذيب رهيب للإخوانٍ. : في السحن الخربي:وسجن القلعة وغيرهماء وبعد 
شهر ونصف من اعتقالهم. » بدأت الل العامة العسكرية. إرسال البالاغات 
المتوالية» إلى النيابة العامة. وذكرت في هذه البلاغات تفصيلات عن أْسَرٍ وخلايا 
التنظيم الإخواني. وعن مؤامرتهم المزعومة قلت نظام الحكم . وهذه البلاغاتٌ للنيابة 
الجازا التعدق مع التهمية. 

وكانت البلاغاتٌ بتوقيع مدير المباحث الجنائية العسكرية «سعد زغلول 
عبد الكريم» 

وكان أهم بلاغ فيها هو البلاغ الأول. الذي كان حجمه عشرّ أوراق» ورقمه 
60 بتاريخ /١195/1م.‏ وفي هذا البلاغ أسماءٌ أفرادٍ الأسر الإخوانية, 
وأسماءٌ النقباء» والمسؤولين عن المجموعات في المناطق, ومهامٌ اللجنة الخماسية 
للقيادة 229 . 

وهذا البلاحٌ كتب بناءً على تقرير «علي عشماوي). الذي اعترف فيه بكل شيء 
مكناسيق أن قلنايت.. 

وقد نَسَب البلا لسيّد قطب رئاسة التنظيم الإخواني» وجَعَل محمد يوسف 
هواش نائباً للرئيس» ثم ذكرٌ أعضاء القيادة الخمسة! 


وتتابعتٌ بلاغاتٌ المباحث العسكرية للنيابة العامة . 


.97 انظر هذه العبارات في المرجع السابق:‎ )١( 
.٠١ا-1١* انظر نص البلاغ الأول في «الموتى يتكلمون»:‎ 2 


ع 


وكان آخرٌ بلاغ منها وهوالثالث عشر قد كتبٌ بتاريخ 
لك 

كتبّ سيّد تقريريْن» عن صلته بالإخوان عموماً. وعن صلته بالتنظيم الإخواني 
التستزية فت ماء وذللكة واء غلن طلن» الماحف الشكرية فى السو الحرني» 
وهذا قبل بِذّْءٍ التحقيق معه. 

“اتير الأول :عي يذل أعتعاله: :ركان مخهرا رمقلا ومجدراوالنميتك 
في إجماله واختصاره. هو حرصّه على حماية الإخوان من التعذيب, لأنه ظنَّ أنهم لم 
يعتقلوا! . 
الإخوان. واعترافهم بكل شيء. فقال فيه «كلمته الأخيرة» للمحققين وللتاريخ ! . 

وقد أنهى سيّد كتابة إقراره فى السجن الحربي في 77/١1955/1م.‏ 

تكلم في تقريره عن بدءٍ صلته بالإخوان المسلمين» بعد قيام الثورة» وعن 
سجنه. وشهوده لمذبحة طرة» وعن تصوره لمنهج عمل الحركة الإسلامية وبدثها من 
القاعدة في العقيدة والتربية والأخلاق. وعن صلته بالتنظيم الإخواني الجديد. ولجنته 
الخماسية وعن قصهة علي عشماوي والسلاح» وعن خطة رد الاعتداء على الحركة 
الإسلامية» وعن إلغائها قبيلَ المحنة. كما تكلّم فيه عن زيارةٍ الإخوان من غير 

وقد رجَعْنا إلى هذا التقريرء وأحَدّنا منه ما احتججنا إليه» في المباحث السابقة . 

وقد نُشِر هذا التقريرٌء المطوّل في حَلقات متتابعة في مجلة «المسلمون» 
الدولية» ثم نَشَره ناشرو المجلة في كتاب خاصء جعلوا عنوانه «لماذا أعدموني». 


وَرقم ضوفم للك التغزير إلا انهم أكدوا أن ما وطليع إنما هبو بخط يبد 


.١٠١9-151١8 خلاصة تلك البلاغات في «الموتى يتكلمون»:‎ )١( 


'“آ 1 


سيّد قطبء كما أنهم أكدوا أنَّ التقريرٌ ناقص. لأن أعوانَ النظام أخفوا منه أوراقاً 
كيرف كنيااسيه عر التعديب» الزعيك: الذق صق غلية يما يق اغتمالة وكتانة التعرير 
من أغسطس إلى أكتوبر 1976م 07) 

فنا اناف ماله ناذا لمرو كلديمط عاد لققه ادن كل بك بماد 
للمحققين!! 
مقدمة تقريره الثاني 

تحمل سيّد مسؤولية أحداث 195١م‏ كاملة. وهو يعلمُ أنه بذلك يدفم رأسّه 
وحياته ثمن ذلك التنظيم الإخواني», وبيّن هدفه من كتابة التقرير الأول الموجز! 

ويطيبٌ لي ذكرٌ تلك المقدمة» لما فيها من أضواء كاشفة: 

«لقد كتبث بياناً مجملاً قبل هذاء تنقصّه تفصيلات كثيرة» كما تنقصٌّه وقائمٌ 
وبيانات كثيرة! 

ولقد أسيءَ فهم موقفي. وتقديرٌ دوافعي في كتابة ذلك البيان» على ذلك النحو, 
وأرجو أن كن في هذا التقرير الجديد المفصّل ما يفي بالمطلوب. وما يجعلٌ موقفي 
مفهوماً على حقيقته . 

واللَّهُ يعلمُ أنني لم أكن حريصاً على نفسي . ولا قصدتٌ تخليصٌ شخصي بذلك 
الإجمال! 

ولكنني - ويجبٌ أن أعترفٌ بذلك ‏ كنت أحاول أولاً وقبل كل شيء» حماية 
مخبوعد من الاي الى اعم مق على عاد الشركة تقدوها انلدب متاق اذ 
عينا اسان رم تحبر مَنْ تحمل الأرضء في هذا الجيل كله وأنه ذخيرة للإسلام 
وللإنسانية, حرام امد كو سير واف يفالت - أمام الله أن أبذل ما أملك 
لنجاتهم . وأن ذلك البِيان المجمل. الذي 0 كل التفاصيل الدقيقة» و 
لكات العرك الخاضي لديف عتوم . وقد يشملّني هذا التخفيفُ ضمناً. ولكن 
اللَهَ يعلمُ أن شخصي لم يكن في حسابي!! 


. 4 5 انظر مقدمة الناشرين لرسالة «لماذا أعدمونى»:‎ )١( 


ال 


وقلة حلت الممؤولية كاملة مسد أول كلبق وقلت: 

إنه آذ أن يقدم سان ميلم رامنس فعا لإعلان وجودٍ حركةٍ إسلامية, وتنظيمٍ 
غير مصرّح به قام أصافّ على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي, مانت 
الاق التى سيستخدمها لذلك. وهذا في عرف القوانين الأرضية جريمة تستحقٌ 
الإعدام ! ! 

ويجبٌ أن أبِيّن في هذه المقدمة القصيرة. أن تقديمى ذلك البيانَ الأول المجملّ 
هذ الس حو واعى كمتار فالأسي المسلة الخييي 2ه أن ذل على ما وراد 
من جند الإسلام. ولا يكشف مقاتل المسلمين وعوراتهم ما أمكنه!! 
عن نظرة القوانين والهيئات 0 

ولكني الآن. ود بينت أن هذا الشيات د 6 تفاصيلٍ أدواره الخاصة 


والعامة. وأن: نني أنا لا أدلٌ عليهم بشيء. فقد ارتفُعْ الحرج عن صدري د كو كيل 
التفاصيل . مع محاولة ترتيبها 2 ا بقذر الإمكان!!. ع0 


كلمته الختامية لتقريره الثان 
ختم سيّد تقريره بكلمةٍ ختامية, حصن فهنا تصور' للعلاقة بيخ السكومة ونين 
الإخوان المسلمين فى نقاطٍ محدّدّة مختصرة : 

١١‏ إن العنفٌ الذي عومل به الإخوان سنة 1454م وحدّهم. بناءٌ على حادث 
الشكة المد دو لوو يت نفك ذلك العقت الفدن والشرينة ودين ابوك 
هذا العنفُ هو الذي أنشأً فكرة الردٌ على الاعتداء إذا تكرّر بالقوة. . . ولو كنا نعلم أن 
الاعتقال مجردٌ اعتقال ينتهي بمحاكمةٍ عادلة, وعقوباتٍ قانونية ‏ حتى على أساسٍ 
القوانين ن الوضعية المعمول بها لما جد في رّ «الاعتداء بالقوة) . 

وأنا اعرف أنه اليفيت هياك قبمة يلي الآن لتقدرير هذه التسفيقةة. لدي ] ف 
تت أن أسجلها في كلماتي الأخيرة! ! . 


.6--1/ لماذا أعدموني:‎ )١( 


يفت 


اخن مدروينا" ل دنفي أن د مرك الكضورة المطلمي حالف كات 
الإسلامية الممائلة ‏ في المنطقة. هدفٌ صهيونيٌ وصليبي استعماري. وهو وسيلة من 
وسائل تدمير العقائد والأخلاق في المنطقة. وأنه نبل جهودٌ ومؤامرات مستمرة» لتحقيق 
هذا الهدف. 

وأنةالو اتشكدم فى بتعادلة حركة الإنوان استلوث آخرة غير وجنت ساسواء 
ف دنه 14م أو فى هذه المرة ‏ لأمكن يمير المخططات الصهيونية والصليبية 
الأمتعهادية افر "المكلفةة يذلا عن دشر العركة لومي ب 

إنه أعقبَ ضربٌ الإخوان في سنة 1464م موجة من الانحلال. الأخلاقي 
والاتجاوٍ الإلحادي. وستعقبٌ ضربّهم الآن موجةً أشدّء لا يعلمُ إلا الله مداها. 
فلحساب مَنْ هذا الانهيار؟ إنه قطعاً ليس لحساب هذا البلد» ولا حتى لحساب النظام 
القائم . ' | ' 

ومهما كانت الآذان الآن غير مستعدةٍ لسماع هذا الكلام. فإن من واجبي 
إبلاغه وتبرئة ذمتى بقوله!! . 

100 يي د مرات: وهل أنتم وحدَكم المسلمون؟ ولا يكفيكم 
العؤثمر الإسلامي ‏ وبرنامج «نور على نورم)ء وَالْمَساك تقام فيها الصلاة, والنناس 
يذهبون إلى الحج؟؟ . 

ويج أن أقررٌ أن الإسلام شي أكبرٌ من هذا كله. . . إنه نظام حياةٍ كاملة 
وإنه لا يقومُ إلا بتربية وتكوين للشباب. إلا بتحكيم شريعة الله. . . 

وإن شركة الأخواو المسلميع) كانساهى ابجع تعركة للذريية والإعد اده توإن 
اى خط كن الطريى لايرل كرما وخضوضا [ذ1 كان البخطا نيا نانسا عن يطاقن 
معاملتها! ! . 

ولقد أردت في سنة 167١م‏ القيامٌ بتجربةٍ مثلهاء في هيئة شباب التحريرء وكان 
الاتجاة معي في أوّل, الأمر ولكن في النهاية 8 توجية جمعية الفلاح الأمريكية. 
وأشتتات المشعين»: الدين أزاذوا فعة الفعرين بالسورة الثيلة الى وجدت فا 
وال :تحال كل ما كنا اتفقنا عليه يقانها: 
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ونقيت 0 الإخوان. هى وحدّها القائمة بهذا الواجب! 

إن الإسلامٌ لا يقوم ولا يوجَدُ في بلد ليس فيه حركة تربية» ثم قيامٌ نظام 
إسلامي. يحكم بشريعة الله في النهاية! 

هذه في النهاية كلمات رجلء يستقبل وجة المع يخلصٌ بها ضميره. ويبلغ بها 
دعوته إلى آخر لحظة! 

والسلام على من اتبع الهدى! 

السجن الحربي في ؟” أكتوبر سنة 19456م)20. 
صلاح نصار يحقق مع سيد 

كان رئيسٌ نيابة أمن الدولة» في تلك الفترة الحالكة المظلمة من تاريخ مصرء 
هو «صلاح نصار» . 

«وبمجردٍ وُصول أول. بلاغ للنائب العام في يوم " أكتوبر 19765م» نَقَلَ صلاحٌ 
نصار رئيسٌُ نيابة أمن الدولة مكتبّه من مبنى سراي النيابة في محكمة «باب الخلق» إلى 
داكن انكس لحريو ,ل نر امخالقة ذلقا لعاقيون: الالحررة اذ التحليائية بسر إلا أن 
صلاح نصار كان يحتمي وراء نتصوص فرعون!)2)9. 

فر و العا اية سلا لان ا مع الشخصيات القيادية ا 
الآخرين. 

وكان من الطبيعي أن يتولّى التحقيقٌ مع قائد التنظيم سيّد قطب. 

لقان سند يس زدراته الرانية هن الك الحرني منت اعقيانه قن 
9ع مُسْم من الخروج منها طيلة ماثةٍ وثلاثين يوماً! 


ب صلاح نصار تحقيقه مع من يناء يوم الأحد 7/9١1955/1م.‏ 


)١(‏ لماذا أعدموني: 91١‏ 45 باختصار. 
؟) الموتى يتكلمون: ٠١١‏ 


الحدت 


وقد استمرٌ التحقيق مع سيّد ثلاثة أيام متواليات: 

الأحد 9١1/؟١1955/1مء‏ من الساعة السادسة والنصف مساءً إلى العاشرة 
وال 0 

الاثنين 1955/17/7 م. من الساعة الثالثة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً" . 


الثلاثاء ١1970/17/571م»‏ من الساعة الواحدة مساءً 9 . 


لقطات من «محضر التحقيق» 

كان سيّد قطب في التحقيق صريحاً صادقاً جريئاً شجاعاً. يجيبٌ على أسئلةٍ 
صلاح نصار بمنتهى الصدق والصراحة والجرأة والجاعة» يدون خوفٍ اوجين 
أو تزوير أو كذب, كعادته في مواقفه مع أحبابه ومع أعدائه. طيلة حياته ‏ رحمه 
الت 

وسنقَدَم بعضٌ اللقطات من محضر التحقيق» الذي نشرهُ سامي جوهر رحمه الله 
في كتابه «الموتى يتكلمون» : 

نح المحضرٌ يوم الأحد 1130/17/14 م, من الساعة السادسة والنصف مساءً 
بالسجن الحربي . 

نحن : صلاح نصار ‏ رئيس النيابة . 

وطن الحينال د شكرتر التسنيق» 

حيتٌ دعونا سيّد قطب بالآتي وقال: 

اسمي سيّد قطب إبراهيم. سني ١‏ سنة. كاتب. مولود بحوشة مركز أسيوط. 
ومقيم بحلوان : شارع حيدر. 

كان الْسَوَال الأول + ما قولك قينا هو عسوت إليلك؟ 


.١١9-1١7:»نوملكتي انظر محضر ذلك اليوم في «الموتى‎ )١( 
.171-1١ : (؟) انظر محضر التحقيق في اليوم الثاني‎ 
.١515--171 انظر محضر التحقيق في اليوم الثالث في «الموتى يتكلمون»:‎ )5( 


حر 


فأجابٌ سيّد عليه إجابةً طويلة» استغرقتٌ أكثرٌ من عشر صفحات, تكلّم فيها عن 
قصته بالتفصيل مع التنظيم الإإخواني الجديد. 
أله : الا ا 

فأجاب : نعم. حررتٌ بعض الرسائل التي فيها شرح لبعض وجهات 0 
الإسلامية. والفكرة الأساسيةٌ فيها كانت أصولّ العقيدة؛ بما فيها: 
الحاكمية من الاعتقاد. وليس فقط من التنظيم . . . «وأقدر أقول»: إن ذاتٌ 
الأفكار التي في. الرسائل وُسَعْتُ وصارت أفكارٌ كتاب «معالم في الطريق»! 

سؤال : هل اطلعٌ حسن الهضيبي على رسائلك قبل خروجك من السجن؟ 

جواب : أظنه اطّلع عليها عن طريقٍ بيته! 

سؤال : هل تقابلت مع حسن الهضيبي بعد خروجك من السجن؟ 

جواب : نعم. ثلاث مرات. في بيتي. ولم يحضرها أحدٌ غير أنا وهو! 

سوال + “قرز يعض المتهمين انهم يرون أ نخسي الفضيبي منا وال مترشنداً .فنا 
رأيك أنت في هذا الموضوع؟ 

جواب : حقيقة الواقع في جماعة الإخوان المسلمين» أنهم يحسّون إحساساً عاماً 
سواءٌ صرّحوا به أولم يصرّحوا ‏ أن الأوضاعٌ التي كانت قائمةٌ قبل حل 
الجماعة لا تزال قائمة» وإن لم تأخذّ أيَّ صورة تنفيذية أوحركية. ومتجمدة 
على ماهي عليه قبل الحل. انتظاراً لأيّ ظرفٍ يسمحٌ بعودة الجماعة 
للوجوة العدي . . وهذا شعورٌ نفسيّ داخلي موجود في نفوسهم. وفي 
فس أنهدا ممخصناء فيا يحض م مامكا تعدوةة السسافيةة انسرد 
العلني. ولكنْ مع منهجي الخاصٌ في إعادةٍ التكوين الفردي التربوي 


والثقافى . 
كبرد للجباعة! 

سوال © :1د كسترين هنذا تنظ على التكارى مين تمن الإخواق فق البسدودية 
وغيرها ‏ 


تفرض 


جواب ا 


سوال 


موقط بنا'عن آساين العقيدة والفكرة 'لاعلى الأسامن “الإقليمى:. وعخدما 
تُذكّر «إخوان» لا نسألٌ عن جنسياتهم من الناحية الإقليمية!! 


.وهل الازتناط الذق: تقر وجوةة ين الأشوان السليج بميكتلى عسياتهم» 


يتفقٌ مع الوطنية؟ 


:آنا أعقر أن يله العقيدة اقب وانيث من شيل الفواطة"الأقليمية وان هده 


التفرقة بين المسلمين علن أساس إقليمى آئرٌ .من ار الاستعمار الضلسي 


: ولكن قررت أن الصلة التي ترفعغها عن مستوى الوطنية هي الانتماءٌ لجماعة 


الإإخوان المسلمين» دون الإسلام؟ 
الصفة الظاهرة في الإخوان. هي صفة الإسلام فى اعتقادي ! 


هل ترق اناهاك رقا ين الشلم التعنى التسناعة الالخاناة :روعي المي 


لتلك الجماعة؟ 
الذي يميّرُ الإخوان: أنَّ لهم برنامجاً محدَّدَاً في تحقيق الإسلام . فيكونون 


: وهل تعتقدٌُ أن كلَّ مَنْ هو منتم لجماعة الإخوان إنما يعمل في سبيل الله 


دون مآربَ أخرى؟ 


: أنا أعتبرٌ أن العبرة في الجماعة. بخطةٍ الجماعة وأهدافها وبراميجهاء ولو 


8 الم إذن بين أقرا دهده الجماعة' وبين المسلفين قاطبة» وهم جميعا 


أصحاب عقيدة وأهداف وبرنامج ؟ 

التمييز في رأسيم ليس تمييز شخص على شخص» ولكن فقط باعتبار أن 
الجماعة ذات برنامج , وأن كل فرد فيها مرتبط بهذا البرنامج ! 

هل ترى أن سعيدَ رمضان وكامل الشريف وفتحي هلال وأسامة علام 
وعشماوي سليمان ‏ وهم من جماعة الإخوان الهاربين ‏ يمدّون أفراد هذا 


يض 


جواتب : 
: كيف السبيل للوصول للهدف النهائي؟ وما هوهذا الهدف فيما ترون؟ 


ننؤال 


جوات : 


سوال 


جواتب : 
وما الترضن من جئله ريا إذا كان الهد ف تربية ديه اخلافية؟ 


وال 


جوات : 


قال 


جوات : 


التنظيم بالمال والسلاح. لنصرة الإسلام؟ 
أرجو إعفائي من الإجابة على هذا السؤال! 


الهدفٌ النهائي الذي اتفقّنا عليه هو أن يقوم نظام إسلامي. يحكمُ بشريعة 
الله لا بالقوانين الوضعيةء والسبيل التربية الإسلامية الطويلة المدى على 


نطاق واسع ! 


هل كان التنطيم ريا آم عليا؟ 


كانهعر : 


خرن اعتفاة اسفاء موقن التجارسة الماضية وده رقا بالخطط 
الصليبية والصهيونية والشيوعية في المنطقة. لمحاربة ومُنع أيٍّ تربيةٍ 
إسلامية حركية» تهدفٌ لتحقيق مثل هذا الهدف, وإقامةٍ حكم إسلامي ! 


: هل كنتم ترون أن وجودّ الأمة المسلمة قد انقطعٌ منذُ مدةٍ طويلة, ولا بد من 


إعادتها للوجود؟ 

لاع سير دلوك كله الائه المشلية الى اغدينا ناا الميلمة 
هي التي تَحَكُمُ كلّ جانب من جوانب حياتها الفردية والعامة» السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ‏ شريعة الله ومنهجه. 

وهي بهذا الوصف. غيرٌ قائمة الآنذفي مصرءولا في أيٍّ مكانٍ في الأرض! 
وإِنْ كانَ هذا لا يمنمٌ من وجود الأفراد المسلمين. لأنه فيما يتعلّقُ بالفرد. 
الاحتكامُ إلى عقيدته وخلّقه. وفيما يتعلقٌ بالأمة. الاحتكامُ إلى نظام حياتها كله! 


: وهل ترى أن نظام الحكم القائم في البلاد نظام جاهلي؟ 
: أرى أنه نظامٌ غيرٌ إسلاميّ ! 
: هل ترى أن هناك مجتمعات جاهلية» ومجتمعات غيرٌ إسلامية؟ 


لا. أنالا أرى أن هناك مجتمعات غير إسلامية. وإنما المجتمع إِمّا جاهلي وإِما 
إسازامي ! 


بف 


: وما رأَيّكَ في نظام الحكم القائم. على هدا الضوء؟ 
أن اران كام اهنا 


معنى ذلك أنك ترى ضرورة تغيير نظام الحكم القائم؟ 


: أرى أن يتغيّرء عندما توفْرٌ أسسٌ قيام النظام الإسلامي ! 


ما معنى الطاغوت. فيما ذهبتٌ إليه؟ 

الطاغوت في رأيي : مواكل ريع غير شري الله ! 

وما رأيك في الوطنية؟ وهل تعترفٌ بها أو تنكرها؟ 

رأينن أن الوطنية» يجب أن تكونّ هي العقيدة لا الأرض. وأنه يجب تغيير 
المفهوم الحالي ‏ وهو الإقليمية ‏ إلى هذا المفهوم الواسع! 


: وما رأيك في القومية؟ 


: رأيى فيها أنها راية فات أوانها التاريخى العالمي » وأن العالم الآن يتجه 


إلى تكوينات مذهبية» تقوم على أساس فكرة وعقيدة. وأن الاتجاة إلى 
القومية الإسلامية يتفقُ مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه وطريقةٍ تفكيره» 
أكثرٌ من فكرة القومية! 


وما دلول عبارة «الحاكمية لله» فى رأيك؟ 


: أن تكونَ شريعةٌ الله هي قاعدة التشريع! 


ومتى نودي بهذه العبارة فيما تعرفٌ؟ 


هذا تعبيرٌ استقيتة أنا من دراستي للاسلام ! 


: ألا تعرفٌ أن هذه كلمةٌ قالّها الخوارجٌ قديماً. وقد قال عنها الإمام علي : 


«كلمة حقٌّ أريدَ بها باطل!)؟ 


وإنما كنت أعني : أن تكونَ شريعةٌ الله هي قاعدة التشريع» وبما أن الله 


رس 


فياك 


جوات : 


سؤال 


جواب : 


سبحانه وتعالى لا ينزلٌ بذاتِه للتحكيم. وإنما أنزل شريعته ليحَكُم بها. 
فحاكميته سبحانه وتعالى تتحفُقُ عن طريقٍ تحكيم شريعته» كينا شيزل 
التصرصض القراية بالفاظيا 

ألم تنقل هذه الأفكار من مؤلّفات أبي الأعلى المودودي؟ 

أنا انتفعتٌ بكتبه وغيرها من الكتب. أثناة دراستي للإسلام ! 

وما الفرقٌ بين ما تنادي به وما ينادي به المودودي؟ 

لا فرق! 

وها الفرض من تسليح التنظيمء وتدريب أفراده على الأمور العسكرية؟ 


0 الاعتداء إذا وقَمَ عليه! 


: وما هو الاعتداءٌ المقصود؟ وممَنٌ سيقع؟ 


0 الاعتداء فى فبررق هى: الاعتقالٌ للتعذيب والقتل. وإحداتٌ 
العاهات المختلفة. قبل المحاكمة والحكم. كما وَقَع بالفعل سنة 4 145م. 
هل أفهم من ذلك أنكمٌ رتم مقاومة السلطات عند كشفبٍ تنظيوكم؟ 
السلظات التي .لا فيد بأىقانون + ليبت سلظات رسيمية ».ولا تعد مقاومتها 
مقاومة لسلطة رسمية!! 

آلا تعرف أن في أقيام. هذا التنظيم+ سخالفة للقانون؟ ويعرّضك وجساعتك 
لسلاحه؟ 

أعرفٌ أنه مخالفٌ للقانون. ولكني كنتٌ مضطراً إليه. باعتباره الوسيلةً 
الناجحة للتربية الإسلامية. وَإِنْ مَنَعَها القانون! 


9 وكيف تون ا القانون وارتكاتٌ جرائمء ل للتربية؟ وهل ترضى 


الشريعة الإسلامية بذلك؟ ودين الدولة الرسمي هو 07 


العيت كرد عي الغانون ذاته لمخالفته ب لاضل. 01 


هئ 


وهل ترى في القوانين القائمة ما يمنمٌ المسلمٌ من القيام بواجباته الدينية 
وإرقاة الاش ؟ 


:' أنا ارئ آن فى القرار الخاصض بشم الشباط العلي الجناعة الإختوان 


وام ل توف الإعوزان المكدلسين وهل كاد مسب تاكهدا إبفاط 


دينى؟ 


وما اللحوت العار يطية الت رفيا عن خل الجتاعة؟ 


:"آنا اعرف 01 الجياعة 'افغلت هران كز » لآ أ عرت البقهة الي اعدرتهه 


ولأنشي: ول القاكون المتظئ عليه زانا اعد انها خلث يعي تعياظها 
دكي لقان ازواتفركة اوللاية بولقو التتادينة [لإتجاوم داك تفل 
فى تقّدير الظروفٍ المختلفة. وقد تمكنت بدسائسها من إحداث التصادم 


بين الثورة وجماعة: الانخوان! 


ولكن حلت جماعة الإإخوان بسبب تنظيمها السريّ الإرهابي؟ 


الذي أعرفه أن جماعة الإخوان المسلمين كان لها تنظيمٌ سري. وعلى 
ما اعرف لين هو الست الماش ر فى سحل الجساغة» إنما الببب هنو 
الدسائسٌ الأجنبية التى تآمرَتُء وأدّى ذلك لحل الجماعة! 


هل ترى أنه كان من الممكن أن تسمحّ الثورة بقيام جماعةٍ ذاتٍ تنظيم 


سري مسلح داخل الدولة؟ 


ها لا حرفن الدولة ولكن كان يكنا حت هذا الشظيو السري 
بالتراضى . وإبقاءٌ جماعة الإخوان كحركةٍ علنية! 
وهل ترى أن جماعة الإخوان وحدّها هي القائمة على أمور الدين الإسلامي 


بواجباته الدينية؟ 


كلع 


جواب : أنا أرى أن حركة الإخوان المسلمين كانت هي أنجح تجربة في خلال 
القرونٍ الأربعة الأخيرة. في كل البلاد الإسلامية, فإهدارُها ‏ بسبب أخطاء 
جانبية. أنا أعرفٌ أنها أخطاء ‏ هو بدون شكء إهدارٌ لأكبر ال في 
إقامة هذا الدين. ومن أجل :هذا كنث أرئ أنه من الممكن فصل خركتها 
الإسلامية عن مسألة 00 1 


وال قرو قاد أعضاء التنظيم أنك فَهِمْتَهُم أنهم هم الأمةُ المؤمنة» وسط مجتمعٍ 
جاهلي, وأنه لا يربطهم بالدولة ولا بالمجتمع ولا بنظام الحكم القائم فيه 
أي انظ وأنهم كأمةٍ مسلمة عليهم أن يُعتبروا أنفسَهم في حالةٍ حرب مع 
الدولة»:وكدت تسم لهم البلاد بأنها دارٌ حربء, طِبقا للاصطلاح 
الاسلاي: وتبى على ذلك أن أى عمليات قل وتشريت) لا معترافها 
واكستان سيان بن المكار وار 

جواب : في هذا الفهم أخطاءً كثيرة: 
فَهُمْ ‏ أوَلَاً ‏ مجردُ نواق تُرِبَى ونكوّنء لتكونَ في مستوى الطليعة 
المؤمنة . وهذا ما كان مفهوماً بيني وبينهم بوضوح . 
وثانياً: إن علاقةً الأمة المؤمنة بدارٍ الحرب ودار الإسلام. كان الحديثٌ فيها 
كأحكام نظرية» لبيانٍ الأحكام في ذاتهاء لا لأنها منطبقة على أحدٍ في 
الوقك الجافين لأنه سيق تقري أن وجوة الآمنة السيلمة. مر مق امور 
المستقبل. التي يقعٌ النشاطٌ وتقع الحركةٌ لتحقيقها. 
وهذه هي المفهومات التي كنتٌ أريدُ أن يفهموها! 
ولكن ‏ مع الأسف - فهموا عنّى خطاأً كما أرى الآن!!!. 

سؤال : وكيف يكونون قد أخطأوا ذ في الفهم. “ام قد قرَّرَ أحدّهم ‏ وهو علي 
عشماوي ‏ أنه عند الحديث عن القتل. ناقشك في قتل, الفسام مع قولة 
لا إله إل الله وعن الحديث في ذلك. وفيت أنَّ كل مَنْ قال لا إله إل الله 
حَوُمَ قتلّه. فقد أجرْتَ لهم قتلّ المسلم؟ 


فضي 


جخواضة : 


وان 


١ جوات‎ 


ماك 


سؤال 


جوانيا.: 


سؤال 


ادل ادك ونه «الجشافتة ا ررزذ نامع سمرت و فل وذ ايعان ان 
معر ض الدفاع عن النفس. وفى هذه الحالة 0 المعتدي هو الذي عليه 
الوززء لا من يَرَد! ! 

وما الشروط التي يجب أن تتوفْرٌ للدفاع عن المسلم شرعاًء حتى يبِاحَ 
للجدق فل احيه اليك ؟ 

أنْ يُعتدىٌّ على أو يحاول الاعتداء ‏ بينما أنا أقومم بتعمل ميهد ) 


وهل ترى أن في استعمال الحاكم لمقرراته الشرعيةٍ والقانونية ‏ اعتداء» 


يُستباح معه القتل والنخريب؟ 


بهذه القيود ‏ قيود استعماله لمقرراته الشرعية والقانونية ‏ لا يجوز. ولكن 
في اعتدائه خارجٌ كل القوانين لا يكون في حدودٍ مقرراته الشرعية 
والقانونية! ! 

ألا ترى أن في قيام تنظيم سرَيٌ مسلّح بين النعاميوة كاتردق إن فده 
يَأباها الدينُ الإسلامي وينهى عنها؟ 

قد يؤدّي إلى فتنة. ولكنَّ الذي يكزن صاط وزرهاء هو الذي يمنعٌ النشاط 
الغلق قيضط اللغروق للسباظا السرى» ويمكن إنقناقها بلإبانعة التشاظ 
العلنى ! . 


: ألا يوجبٌ عليك ديك الإسلامي أن تمنّعٌ أيٍّ فتنة قبل وقوعهاء وتتجد 


مقومات وقوعها؟ 

ضرورة القيام بالواجب الديني هو المفروض. والفتنة افقراض. فعليّ أن 
أقوم بواجبي الديني, وإذا وق الاقتراض ‏ أي الفتنة ‏ فإِنّ وزْرّه على 
الذي اضطرني للسرية» وليس علي أنا!! 

وما التناقضاتٌ الموجودةٌ بين نظام الحكم القائم. وبِينَ النظام الذي تراه 
وتسعى من أجله؟ 


م*ءع 


جواب : 


0 


وان 


جواب : 


07 


جواب 


شريعة الله ليست هي قاعدة التشريع في الأوضاع القائمة. والمطلوبُ هو 


أن تكونَ شريعة الله هي قاعدة التشريع وهذا هو التناقض الأساسيّ في رأيي» 


الذي تنشاً عنه كلٌّ التناقضات الفرعية! . 

قرَّرَ على عشماوي أن الهدف فيما كنت تراه من القيام بهذه العمليات. هو 
قلت نظام الحكم القائم بالقوة. وانهيازٌ النظام القائم في البلاد؟ 

أنا اسف أن اقول إن هذا حير مطاف هاما وق افك اله 11 
ولِمَ لَمْ تبِلّْ السلطات بأمر هذا التنظيم فور اعتقالك؟ 

الاعتبارٌ الأول: في حي كان دائماً عدم تعريضٍ هذا الشباب لعمليات 
التعذيب القاتلة ٠‏ وتوقعي أنهم لا يملكون التنفيذ. كان عامل من عوامل 
عدم التبليغ . اعتقاداً مني بأنهم مستورود فلا يقع عليهم اعتداع» ولا 
يردون هم الاعتداء! 


م 


: ولِمَ لَمْ تبلَغْهُ به وهو يسايرٌ أفكارك في كتاباته؟ 


أنا أعرفٌ من طبيعةة محمد. عدم الميل إلى الاختلاطٍ بأيّة تجمعات! ومن 
ناحيةٍ أخرى: كنت حريصاً دائماً على آل يعرفٌ أحدٌّ بأمر هذا التنظيم. وا 
كان أقربٌ الناس إلي»ء لتفيين بوائره هن يعردون بذلك!)20, 

تنا فد نا 


بهذا ننهي هذه اللقطاتٍ التي التقطناها من محضر التحقيق حيث لم نورد كل 


أسئلة ة صلاح نصار وإجابة سك عليها. وما انتقينا من تلك الأسئلة والإجابات» مايال 
على شخصية سيّد في التحقيق. وما اضف به من ملق وصبراحة وجرأة وشجاعة 
ووضوحء حيث قدَّمَ للمحقق نصار المعلومات التي يعرفهاء والأفكار التي يراها 


)1( الموتى يتكلمون: ١55-١١‏ . بانتقاء واختصار. 


ع١‎ 


ويعتقدُهاء ولو خالَفَتَ فهمٌ المسؤولين في الحكومة. 

وفنذ أورذنا الأسعلة والإحتابات 6 ندوة تعليق مثا اعلبهنا»حيث فركنا التعلين 
للقارىء . 

لكننا ننصحٌ القارىة. بالوقوفٍ طويللً عند إجابات سيّدء لأنَّ في بعضها تحديداً 
لموقفٍ سيّد من مسائل شائكة. وبياناً لرأيه في قضايا خطيرة» في منهج الحركة 
الإسلامية. وفي نظرتّه لحركةٍ الإخوان المسلمين, وفي تصوره لموضوعات الحاكمية 
حاف والحتير و ترم عات الكل لجرك الأفولابينة يعن امياد 
سيّد قطب,. لظهور يات بأفهام خاطئة, ادّعى نسبّتها لسيّد. مع أنَّ إجابات 
تمد السايقة تتافضها!!. 


ترد ين 


باق 


السابع 
محاكمة سد قطب واستشهاده 


بين التحقيق مع سيّد ومحاكمته 

انتهى التحقيقٌ مع سيّد يوم الغلاثاء ١7/؟١/56.‏ وشكلت المحاكم لمحاكمته 
مع إخوانه. وبدأت المحكمة عملها في 9م 

أَىْ المح ا يا لح اسار و0 
حس يدر يتل ركست بكر أمام انه سد 

رفعث بكر شافع » هوابنٌ يت ندل : «نفيسة قطب»» وكان في مقدّمة المعتقلين ع 
شقيقه عزمي بكر في قضية الإخوان عام 65م اوقل كان شيك كس ولق د 
كبيرة » فكانٌ أحب أولاد أخته إلى قلبه. 

وقد استشهد رفعت بكر في السجن الحربيء من شدة التعذزيب» ولم يعترفٌ 
على خاله سيّد بما يريد الزبانية من زور وبهتان. 

وللعدرواية اناك زعت كينا توواها اسل حفيورها متخطها :وهنو الميقدس 
«مصطفى راغب» ‏ وكان متهيماً فى قضية «حسين توفيق)»: 

قالمسطفى زاعن: :لفك استدعيت لمواجوة الشهيند سيد فط : وبعد أن 
عذّبوني أحضروا الشهيك سيد قطت: : واتضاوه الحجرة. ودخل بعذه شاب وبدأت 
عملية التعذيب للشاب. وبذا ونه ييرتقع ويعاو. ال 0 


غ١‎ 


باب الحجرة. في حالةٍ فزع شديد, ولونه مخطوف. . ولأوّل مرة ‏ على غير عادته ‏ 
احليني عن والكنة وورادت كار مدن أرقي المج ف وماد ملترفة ينا افيا 

قال لى شمس بدران: ماحكم هذا القتيل الذي قيل:فى التعذيب؟ 

قلت: قالوا لك عني أني مفتي؟!! 

قال: هو يعتبر إيه؟ ! 

قلت: هو لقي ربّه. . وربنا مطلمٌ على قلبه. ولا يعرفٌ القلوبٌ إلآ الله. . 

يعلمته اوبهذ لهات هثرو ابن اخف البهية كد فطع لذ لمن 
التعذيب أمام خاله)(0) , 
زينب الغزالي تروي أربعة أخبار عن سيد في السجن 

2 الأول: لها ذهيث زينب إلى دورة المياه ف السجن. مرت من أمام الزنزانة 
الى افبها سيك قظب ‏ وكانت عير مغلقة تناع لخطورةخالة سيد الصحية» ذلك 
ومطواحى وانها بطافة» عن لز زر ادا ولا وراد اتدااء 

فلما مرت زينب. رفمَ الهواءٌ طرف البطانية؛ فظن الجلادون أنَّ سيّد هو الذي 
رفمٌ البطانية ليُعَلِمٌ زينب بوجوده. فصاروا يسبّونه ويلعنونه. ثم جاءًَ صفوت الروبي 
وأوقفف يك وصار 6 له السبات والشتائم» ثم جاء حمزة البسيونق كذلك. 

ولما عادت زينب من دورة المياه شمعت أضوات السياط هال على جسم 8 
وسمعت صوت سيد وهو يشرح للجلادين الحقيقة! 

* الشاني: نظرا لخطورةٍ مرض سيد في السجن, فقد أوصى طبيبٌ السجن 
الحربيى ‏ الدكتور ماجد حمادة ‏ الحرّاس أن يتركوا سيّد يمشى على راحته عند 
اوترعاف لبكابي اقفن ! 


ولكنَّ حمزة البسيوني وصفوت الروبي أَمرا بإحضار سيّد بالخطوةٍ السريعة! 


.1١١6 1١١4 مذابح الإخوان. لرزق:‎ )١( 
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ودف م الحراسٌ سيّد أمامّهم. وأخذوا يضربونه بالكرابيج ليسرعء فجاءته أزمةٌ قلبية, 
الخد ليت اسح الذي لمتكي دالقين ركنت في رجز ان ب التسوان بي 
المع وت الج اد 

* الشالث: كان انوي بيه قطي اقلت ورد ا 
عليهم+.: ويحنو عليهم حنوٌ الأب . . حدثك أثناءة خروجنا للمحاكمة في أولبيوم ... 
أوقفونا نحن أفرادٌ القضية الثانية أمام مكاتب التحقيق. ننتظرٌ العربات» التي ستقِلنا 0 
امعد كوا ار اق الخيود بلطيو اراسي لمعيه ا اليكقون ورايت اليد 
سيّد قطب يتفرّسٌ في وجوهنا. . ذاه اعلكار ا عدا تعنييا لحي سه نط 
واطهفا لدنم لمات والصب لقان داهف بمففلة, لاا الي ل أذ 
بكى. ورفعٌ يديه إلى السماء. . وأخدّ يدعو لنا. 

* الرابع : عندما قُدَّمْت القضيةٌ الأولى إلى المحكمة كان الشهيد سيّد قطب قد 
حل على عائقه أن يتكلم عن التعذيب الذي تعرّضٌ له الإخوان» وهو يعلمٌ ماذا يمكن 


أن تحت لبعد ,ذلك ...نح لايُعرّضن الأخوان ت إذا تكلموا عن التعذيب ‏ لمزيدٍ 
من التعذيب)!200. 


قرارات الاتهام بالجملة 

بعد انتهاءِ التحقيقات مع الإخوان. عقد وزيرٌ العدل المصريّ مؤتمرا صحفيا يوم 
* فبراير 195757م. 

وأعلنَ «صلاح نصار» رئيس ييه أنن اندوة في الدرمن قرا اتقام المجبوعنة 
الأولى من الإخوان» وهم القادهٌ والمؤتّرون في التنظيم الإخواني الجديد. . وكا القترار 
00 لاه وأربعين متهم لكان وثلاثون معتقلون. كه هاربون في الخارج. 
وامرأتان هما: زينب الغزالي وحميدة قطب!. 


وقد أوردَ في القرار الأسماءً الكاملة للإخوان المتهمين, وأعمارّهم وأعمالهم . 


.١١97--11١١ مذابح الإخوان. لرزق:‎ )١( 


واس 


وكان سبد قنك :هو الحم الأوؤل 003 


ثم توالت قرارات الاتهام للمجموعات الأخرى بعد ذلك . 


فؤاد الدجوي رئيس المحكمة 

أصدرٌ عبدُ الناصر قرارات بتشكيل محاكمٌ عسكرية, لمحاكمة الإخوانء 
قضباتها م فباط افيش الظالمين. 

واتتصت المحكمةٌ الأولى بمحاكمة المتهمين في القضية الأولى: وهم قادة 
التنظيم الإإخواني . 

وقانك الميحكية يزقاشة الفريت اول ومؤاد الدسوى]! 

ومن هو «فؤاد الدجوي»؟ 

إنهُ ضابطٌ جائر غاشم. وسفيهٌ وبذيء, لم يتصف بخلق ولا أدب ولا شجاعة, 
وحانه لحيو هرات شر 

وهو جبانٌ في المعارك أمامّ الأعداء. فقد كان في قطاع غزة أثناءً العدوان الثلائي 
عام 1453م. ولما دخل اليهودُ القطاع أخذوا فؤادٌ الدجوي معهم. وتكلم من 
إذاعتهم. وشتم مصر وعبد الناصر2" . 

فؤادُ الدجوي هذا بطل شجاعٌ مغوار في محاكمة الإخوان. وقاض عادلٌ نزيهٌ 
في إصدار الأحكام عليهم!! 

لقد كان الفريقٌ الدجوي في المحكمة متّصفاً بالجهل والغباء. والسفه والبذاءة» 
يسخْرٌ من المتهمين. ويذْمُهم؛ ويشتمهم! 

وكمثال على سفهه وبذاءته. ما جرى في محاكمته للشهيد محمد يوسفف 
راي 


.١58-1١6١ الموتى يتكلمون:‎ )١( 
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فقد قال المحامي «طلعت عبد العظيم» في مرافعته عن هواش : «إن هواش كان 
يرى في سيّد قطب أستاذاً لا يفارقٌ كتابُ الله عينيه. وقد سيطرٌ عليه سيّد قطب دينياً. . 
وكان سيّد قطب محل احترام الجميع في السجن!». 

فزمجرٌ القاضي الأوحدُ الدجوي وصاح بالمحامي : «وإيه عرّفك يا أستاذ. . 
احترام إيه. . ده مجرم مرتكب جريمة. . يحترموه ازّاي في السجن؟». 

فيرد المحامي : «لمظاهر التقوى». 

فيقاطعه الدجوي : «مين قال لك إنه كان محترماً في السجن؟». 

فيتراجع المحامي : «معلش. . بلاش دي . نرجع لهواش)(2. 

وقد جرى في محكمةٍ «الدجوي» الكثير من المهازل السخيفة!! 


الدجوي يحاكم سيّد 

بدأ القاضى النزيهُ فؤاد الدجوي محاكمة الإخوان المتهمين في القضيةٍ الأولى» 
يوم الشنت 49م 

وقد ألقى كلمة الادعاء. رئيسٌ نيابةٍ أمن الدولة «صلاح نصار». واتهمّ أعضاءً 

وكانك البيشاكينة الأولن التجواقطن عبت بندات تتافكنة كوم الكلاماء 
5/1/7 ممم. 

ومن الملهياتٍ المبكياتٍ في المحكمة, أن رئيس نيابة أمْن الدولة وصلاح نصار» 
ومعهُ وكلاءٌ النيابة «لم.يفتئوا يلقبون سيّد قطب بألقاب السخرية والاستهزاء مثل «القطب 
الأغر». و «القطب اللامع». و«زعيم الإجرام) . 
بج فظبا فيحن الله سسسافكية كيه ودجيا كقيةت زكنانة هذا يوم الاين 
1/٠‏ م قال فيها: 


.١59 الموتى يتكلمون:‎ )١( 
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«لقد سألنا المتهم عن رأيه في سعيد رمضان. فقال: «اعفوني من الإجابةٍ على 
السؤال ده» 010 ولكن كنا عايزين نعرف رأيّه في سعيد رمضانء فقال إنه 


لايستطيعٌ أن يتكلّم عنه. كن لله را عقا وسألناه عن رأيه في محيي الدين 
هلال. رفض . . خاف. . لأنه جبان!!). 


وكانقت جريدة «الأهرام» بتارب يخ ١1155/5/1م‏ روايتها للحادثة, فقالت: 
«وهنا لاحظ رئيسٌ المحكمة أن سيَّدَ قطب يتمتمُ في قفص الاتهام. ويهمس 
بشيءٍ إلى المتهم يوسف هواش الجالس بجواره. فالتفت إليه الفريقٌ أول الدجوي 


وق افا شاعة باس قرت لسلس عل ا 


وانتبه الحاضرونَ الذين لم يكونوا وأزااس ل كطكيي وامقط دريس المضقية 
نوها اذ سال 

إنا هو انا ختابفك» يكل اللن عننك» ومن تركاتك كمتك يقرل إئنه 
ما حصلش . . ! إسمغنى دلوقت. . علشان الجلسة علنية. وخايف الكلام ده يوصل 
لسعيد رمضان» واللي في الخارج. . علشان الصحافة متكت تبقى أنت يعني . ري 
ما قال رئيس النيابة: خايف. . » 

ثم تابع صلاح نصار اتهامٌ سيّد بقوله «سيّد قطب يخشى أن يدليَ برأيه. . وإذا 
كان مش جبان, يتكلم دلوقت في الجلسة. . يقول رأيه في سعيد رمضان!!00©). 


وقد عينت السك المحامى وأحمد مختار قطب»ء للدفاع عن سيد قطب» 


يظنٌ بعضهم أن المحاميّ قريبٌ لسيّد قطب. وما هو بقريب له بل هو عميل قديم من 


.13/54/1١١ نقلاً عن الأهرام يوم‎ ١5 ٠١ لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه:‎ )1١( 
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سيّد قطب يخيف الدجوي بنظراته 

كان ا قط شجاعاً ف المحكمة. وكان الدجوي يخشاه. اندر أن 

يروي الأ ممدوح الديري ‏ الذي كان مع سيّد في قفص الاتهام ‏ «إنه كان 
هناك كثير من النظوانف المعادلة نين الشهيد سيد قطت وبين الدجوق :قاضى المحكمة) 
كاك تطرات الكوية عه نطب كر عبط الدجرى» وكردرف "ركان أى الصدر ف جات 
في المحكمة من الدجوي. يكفي للرد عليه نظرة من الشهيد سيّد قطب للدجوي . 

كان الشهيد بطق ينظرٌ للدجوي باحتقار واستهانة ! 

وكان الدجوي يضع يدّه على رقبته» كأنه يقول لسيّد قطب: إننا سنعدمُك!)7). 

تكلم سيّد أمام الدجوي : «رغم سنه ومرضه. إلا أنه قال للدجوي ما يعتقد. . . 
تكلم عن :التعديب النحدى الى تعرضى اله المتيهوة: + ونان سيد يعرف صا 4 : 
ويعرف أنهم سيقتلونه . .)290, 
منظمة العفو الدولية تدين المحاكمات المزيّفة 

لمّا بدأث محاكمة سيّد قطب وإخوانه أمام المحاكم. كان المراقبونَ يعلمون 
مافى هذه المحاكم من تجاوزات وانحرافات! 

وقد أزعج ذلك الأمرٌ محامين عرباً. فتطوّعوا للقدوم إلى مصر. والدفاع عن 
سيد قطب وإخوانه. ولكن الحكومة منعتهم: «لقد منعت السلطاتٌ الظالمة يومذاك 
عدداً من المحامين العرب. الذينٌ تطوّعوا من السودان والمغرب والأردن وغيرهاء. 
للدفاع عن المتهمين !)9 . 

وقد عباوت ومتاظئمة العفو الدولية» إرسال أحد أعضائها المحامين لحضور 
المحاكمات. بصفة مراقب. لكنّ الحكومة المصرية لم توافق. 
)١(‏ مذابح الأخوان في سجون ناصر: 1١1‏ . 


(؟) البوابة السوداء. لأحمد رائف: 777. 
(5) الشهيد سيد قطب. ليوسف العظم: 509. 


لاغ 


قنك أذا عن المخظي: "يناقا 'للسكقك الزاى السام لفسال + اطارية 
6م أدانت فيه المحاكمات المصرية. 
ومما جاء فى بيانها: إن المستر «بيتر آرشر» عضو البرلمان البريطاني» وعضو 
المجلس التنفيذي البريطانى للهيئة العالمية لرعاية المسجونين السياسيين» قد عادٌ من 
القاهرة. حيث قام , بمهمة ١‏ ستطلاعية بشأنٍ محاكمة ثلاثةٍ وأربعين عفرا عن تجيفاعة 
الاغواة السلمين» 
وقد قام المستر «آرشر» بمهمتّه بصفته رقيباً غير رسميّ للهيئة العالمية لرعاية 
تأشيرةٍ للأستاذ المحامى «نيكولاس جاكوب»» ولكنّ هذا الطلب لم يصل عنه جواب 
للآن. 
وقد قدّم المستر «آرشر» تقريراً أبرزٌ فيه النقاط التالية : 
لات إن كحاكنات الاغنواة لمعته ترف اعليها تاننان إنصائن حدر يعد روم 
١‏ المحاكمٌ التي حاكمتٌ المعتقلين من الإخوان المسلمين أخذت صفةً محاكم 
مذكرية لبس التنلطتها أ محداؤه . 
عليهم . كما يت استماع أدلة أو شهود. لإثبات دقوع التعذيب. 
؛ - الأستاذ سيّد قطب وزملاوه من الإخوان المسلمين. حُرموا من حقهم الشرعي 
وال لطبيعي ا اختيار محامين للدفاع عنهم . 
فبة إن التلطاف المصرية :طروت المحامين السوةاننين الديق ذهييوا للتاشمرف. بقصيد 
الدفاع عن الإخوان المسلمين. وأبعدتهم عن مصرّ بدون مبرر 
]3 الولظات الضر شال تزاراك وبر العجايي لحرت الذى اشاركت نه 
قا اجام قن تقو ور اعت عن قرا روا عط اد لبد تو السوية الف بن 
المرافعة عن المتهمين السياسيين أمامٌ القضاء المصري . 


مغ 


1 إن السلطات المصرية منعت الجمهورٌ والصحافة من حضور الجلسات.» وفرضت 
الرقابة غلق أناء المتحاكمات والجلسات: 
انك المقلية بيك اللنلطاكة | لمصيرية إلى ؟صدرونة اإقامنة اكب اناهن بي 
على سمعةٍ القضاء المصري!!. 
وحول النقطة الثالثة من النقاط السابقة, أوردت المنظمة في بيانها ما يلي : 
فد الاي 00 0-0 ار 0000 “وقد وحة هل 
الحالية ‏ ولك رئيس المحكمة 0 إلى إسكات المتهم. اقفن اي مله 
الآدلة علق هذه المسالة: معلا بأن المتهفين يكدبونذ1), 
سيّد قطب : عملاق في محكمة الأقزام: لقطات من المحكمة! 
كان سيّد قطب عملاقاً في محكمة الأقزام! كان عملاقاً وهو في قفصٍ الاتهام ؛ 


بينما كان الفريقٌ أول الدجوي ومَنْ معه أقزاماً. كان سيّد عملاقاً وهو مجرّدُ بن كل 
مظاهر القوى المادية. ولكنه كان قوياً باللهء فستفكا بإيمانه. بينما كان الدجوي كي 


من القوى المادية, يملك الجاة والحكم والسلطان» ولكنه كان قَرْما أمام فينةة لأنه 
نقد اتصناله بالله. مالك الملك. وواهب القوى. 

وكما كان سيّد مام صلاح نصار في التحقيق. كان أمامٌ الدجوي في المحاكمة. 
كان ضادقا صريسها جررنا . مسجاعا آنا كزننا! 

ونقَدّم فيما يلي لقطات من محاكمة سيّد. حيث توجّهَ له الدجوي بالأسئلة» 
وأجابَ هو عليها. 

بدأت محاكمة سيّد يوم الثلاثاء 1937/54/17م وومَنْ كان يعرفٌ سيّد قطب. . 
ثم رآه في قفص الاتهام. يجزم أن عمرّه زاد عشرٌ سنوات على الأقلء» نتيجة لما 
تحمل و تفلي 1 ! 


0 : انظر نص بيان منظمة العفو الدولية فى كتاب «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»‎ )١( 
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وبمجرد عقّدٍ الجلسة,. نادى القاضى الأوحدٌ «الدجوي» بصوته الجهوري: 
ووقف سيّد في القفص وسّط إخوانه المتهمين. . ثم خرجٌ من القفص. وسار 
أمام المنصة . 


الدجوى: 


فس 


الدجوى: 


قل لَنا معلوماتكَ تفصيلاً عن التنظيمء وصلتِك به. . 

آنا 

«زعق تقوية 1 علشان أنا بينى وبينك متر ون نصف ومش سامع صوتك . . أنا 
غايق الكل يستحك: :: اسيلا ...يا قطي 

سأجتهد بقدرٍ ما أستطيع. . صلتي الحقيقية بالتنظيم». ترجع إلى ما بعد 
خروجي من السجن» امت 

لا.. وقف بقه.. أنت بتقول صلتك الحقيقية.. يعني في صلة غير 
حقيقية. . . قرر يوسف هواش وكيلك ونائبك وخليفتك أن أختك حميدة 


لجال يوست عراش فى هد الاي 


ما يسألش ولا حاجة. . أنا باقول كل كلامه! . . 

اناعرفك اناعناك شيانا شرا لد 

صلتك كانت إيه بالشباب ده؟ . . رد بأه يا اخويا؟ 

حميدة أبلغتني أن الحاجة زينب الغزالي خرن نواه قنان كرا لله 
ويحب أن يستزيد. فهل هناك مانع من أن يقرأ هذا الشباب كتاب معالم في 
الطريق قبل طباعته؟ 

مين اللي كان ياخذ مسودات الكتاب؟ حميدة! 

لا أدري. 

(بسكرية) هل بحميدة بلعث :فرحة الأستادية؟ وتقدر العدذ.من الكتب؟ 
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(بحزم) هي تفهمها أحسن من كثير من المتعلمين! 


ي: ده وأنت في السجن سنة 507م؟ 


هذه كانت كل الصلة بيني وبين هؤلاء الشبان. وأنا في السجن! 


التنظيم يعنى ؟ 


أنا قلت الشبان! 


ي: شبان. . شبان. . ما فيش حاجة حاتنفعك!! ألم تعلم وأنت في السجن أن 


لماعل إل الد كات سلما 


: عبد الفتاح إسماعيل استأذن مين علشان يزورك؟ 


استأذن محمد قطب. . وقال له إنه يريد أن يترزود. . 
(متظاهرا بخفة الدم) يتجوز مين؟ 
(بحسم) يتزود علم . . مش يتجوز! 


أه.. وبعدين.. 


: محمد قطب طلب مني أن أسمح بمقابلة الحاج عبد الفتاح... وزينب 


الغزالي أيدت كلامه. . 


: يعني بيقابلوك بالواسطة. . الواسطة من محمد والتزكية من زينب! 


: أنا واضح جدا في تعبيري!! 
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(بتحفز). . يعني إيه؟ هو أنت شايف أني متعثر في الفهم؟ 


ف لاون ايدان 
: وعبد الفتاح وعشماوي قابلوك فين؟ 


: مش فاكر... 


+6١ 


الدجوي: مش مهم تفتكر أو ما تفتكرش. . إحنا يهمنا مقابلة الخمسة الذين هم 
أعضاء ! 

الدجوي: القيادة يا أخى . 

فيذه ١ق‏ كوا متي 

ودان خوار بين سيد والتجوي عن التنظيم الاخوائى + وكيفت أن سيد وار 

اجتمع بهم ووجذهم يريدوكن الاسام لشهداء الإخوان عام 65م وأن 00 سس 

لهم أن أخطاز هذا أكثر من فوائده. وأنة صرفهم عنه إل المنهج التربوي . 

فق «تجريدات أفهم الجميع أن الانتقامً هدف صغير؟ 

الدجوي: والهدف الكبير إيه؟ 

سَيّد "© الهذف اكير هوة بإنشاء جيل 'من النعنبات الخبدل' الفاهتم' لديخة... الواعي 
لأمور المجتمع. ليكون نواة إقامةٍ مجتمع مسلم . 

ملا “7 السكو ف .راسي ي كما أفهمتهم وما هو في اعتقادي. . أن التغيير يأتي من 
القاعدة, وليس من القمة. . والقاعدة تكوين أجيال صاعلة . . 


الدجوي: (بلغة الكمسارية) رأيك أنه يبدأ من القاعدة ليصل إلى إيه. . إلى القمة. 
أو لنصف السّكة. . أنت قلت محطة القيام» ولسه محطة الوصول. . 

0 > إن خؤلاء يتكون متهم تكو إسلاني” 

الدجوي: يعني يتولون الحكم! 

سيك .4 أن اقرز رايا بسكل اللفازيم 1 ] 


الدجوي: رأيك مالوش موضوع عندنا. . أنا عايز أعرف أنت قلت لهم إيه. . أنا بقالي 
30> دقيقة فى : سطور. ومستعد أقعد معك أربعة أيام . 


.. بس يعني الإعداد يبدأ من القاعدة ليصل إلى الحكم . 
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الدجوى: 


الدجوى: 


هذا تعبير سيادتك! 
طيب.ء وبتعبيرك أنت إيه؟ 


(بإصرار) تكوينُ جيل مسلم» ينشأ عنه طبيعياً حكمٌ إسلامي ! 


وفدائي للانتقام . 


: قالوا إنهم أصبحوا مقتنعين بهذا التصور الجديد عليهم. . ولكن وراءهم 


مجموعات أخرىء لا تزال على التصور القديم. ومحتاجين للتصور 
الجديد. حتى تتغير عقليتهم ! 

(وقد أحين أن سك قطب سكي فته الحولة) إنك عاب تتترجنا ف خطاق 
الدعوى!! . . 

... محدش من أفراد قيادة التنظيم كان يتصل بك وحده؟ 


علي عشماوي!! 

وقال لك إيه؟ 

عن أسلحة ستأتي من السعودية عن طريق السودان. وأن هذه الأسلحة كان 
قد طلبها هو (عشماوي) منذ سنوات» ثم نسي الموضوع. حتى جاءته 
رسالة أن الأسلحة شحنت بالفعل وستصل!!. 


: جايه ليه الأسلحة؟ 


سيادتك تطلب منى أن أقول ما قاله لى! 


هو طلب الأسلحة ليه من السعودية؟ 


: على أساس أغراض التنظيم السابقة! 
| يعني قبل أن تتولى أنت قيادة التنظيم؟ 


؟'م 


الدجوي: (وقد بدأ عليه الضيق, لأنه لا يستطيع الوصول إلى هدفه) مش ده اللي 
حصل . . عايز تاكلني وآكلك في الكلام! 
فيه ٠١‏ #وشاخرية عافين داص 111 
الدجوي: أنت قلت أنك ستقول اللى :حصل بالنص: . وبغدين أخفيت الحتة دي. : 
كفك ساب دده به كاذ سر الماع وعاماقة يها 
سد > 1 تمكن لوسلياذتك تركتق أكمل شين عع سؤالي 11 
وابتلعٌ الدجويٌ اللمسةً الذكية من سيّد قطب. لمقاطعته المستمرة له!. 
وبعد حوار بين سيّد والدجوي حول السلاح الذي قال علي عشماوي إنه قادم 
من السودان» قال الدجوي : طبعاً يا سيّد. . يا قطب. . يعني أنت مخطط. وواضع 
الرأي في تأمين التنظيم . وورود الأسلحة من دراو. . و.. 
لت .1 ف 
الدجوي: متقاطعنيش. . . لما قلت لعشماوي استلم السلاح. . كان ليه. . . 
ميد :كان لكيناته تامين الننظية؟ 
الدجوي: (بسعادة) خالصين ياعم سيّد! 
سيد : تسمح لي أكمل جوابي! 
الدجوي: جوابك إيه؟ 
سيّد : سيادتك تقول خالصين. . أنا كان يهمني قيامٌ التنظيم بدون أسلحة! 
الدجوي: أنا مش عاوز أسبق الحوادث. . هي الاغتيالات ستكون بالسلاح» 
أو بالطوب. والخنق بالبوتاجاز! 


سيد : أجاوب! 





الدجوي: أيوه حارس مانا ايه 21 فول بار لد ياقطب.. الاغتيال بسلاح أو من غير 
سلاح قول؟ 


1165 


سيد : لمايكون هناك اغتيالات» يكون بسلاح. ولكن التفكيرٌ فيها لم يكن 
0" 
... ووصل الحوار بين سيّد والدجويء. إلى عََرْض الإخوان القيادة على 
عبد العزيز على وفريد عبد الخالق, قبل سيد . 
فسأله الدجوي عن عدد الإخوان وقتها: عدد إيه؟ 
1 7 عدد من معهم. 
الدجوي: يعني عدد أفراد التنظيم . . . مش مَنْ معهم! 
فون ا 
الدجوي: (ثائرا) قل لنفسك يا سيّد متفرقش. . مش لي أنا! 
بيذة :+ لا يلتق السرويكة فلاس نور كان الحسة مسمسيمين ... 
الدجوي: إيه الخمسة دول. . صفتهم إيه؟ 
سيد : يقودون التنظيم. . 
الدجوي: يعني مع قادة التنظيمء أو القيادة الفعلية كما قلت فى التحقيق. ريحنا 
يا أخحى. . 
ولما تكلّما عن مالية التنظيم لاحظ سيّد أن هناك إضافات أضافتّها النيابة على 
أقواله ! 
الدجوي: أنت قلت في صفحة )١١5(‏ إنك بعد قيادتك التنظيم أصبحت المبالغ 
المرصودة لحماية التنظيم . 
سل انك باستنكار) أصبحت إيه؟ 
الاحوى. خضرت كن أغزافن النظمى + أما تعزف عن ملذيس من سيكتوزيل رارق 
محلات الأزياء فى القاهرة)! 
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كل هذه علوت جديدة! 

ثم تكلما عن اقتراحاتٍ باغتيال بعض رؤوس النظام قُدمثٌ للجنة 
القيادة الخماسية : 
قلتٌ لهم كفاية. . (الأسماء المعروضة) هذا يعتبر نجاح . 
ونحن نقول: لغاية كده يبقى كفاية! 
كن يش بن :ون سوير الام الراك ساني عو الأمعابات: 
فقالوا: مافيش! وأصبح الاقتراح مجرد كلام» ليس وراءه تنفيذ! 
ولما سئل عشماويء قال: إنك أضفت أسماء مدير مكتب المشيرء ومدير 
التولسنن التخريي! 
أنا أقررٌ الحقيقة! 


وعشماوي هل يقررٌ الكذب؟! . 


: "كانت مجردٌ اقتراحات» لم تأخذ درا 00 والذي يقترح يقترح! ! 


عدد أفراد التنظيم كام؟ 
قالوا: الصف الأول حوالى .7١‏ فيكون العدد ٠٠١‏ أو٠60".‏ وذلك 


مضبوط يا سيد. . بس إزاي الاستنتاج؟ 


> كما تنتج حوالى 0 ه سنوات . 
إزاي الحساب ده؟ 


أنا كنت مراقبَ بحوث فنيّة في وزارة التربية» وعندنا أن البشر فيهم 0 
متفوق, وخمسٌ تحت المستوى. . (ونطقها سيد بالإنجليزية)!! 


كمع 


الدجوى: (هازثا) أنت رايح تتكلم إنجليزي. . يا سيّد إحنا ناس مسلمين. . وكلَّمْني 
عون سيد 

بد ١:‏ الاحعاء الك عالق الفناس أن 70303 الكل بم التخوميظة و ان 
و١٠/‏ تحت المستوى! 

الدجوي: وليه تنعب نفسك. . ليه ما سألتش سؤال صريح عن عدد الأعضاء؟ 
.. وعلى عشماوي قال: إنه أخبرك أن الصف الأول 7٠١‏ والتنظيم .7٠١‏ 
وأنت قلت إنهم أحسوا بقيادتك منذ اللقاء الأول. 


سيد : (باستنكار) أنا قلت كذه؟ 


وتكلّما عن تدريب التنظيم الإخواني على الرياضة وعلى السلاح! 

الدجوي: والهدف إيه من التدريب على السلاح؟ 

شد : (وقد لاحظ أن الدجويّ يُلقي أسئلته بتهكم!) أرجو أن تستمع المحكمة 
بشيء من الصبر لبعض التفصيلات. . ولا يضيق صدركم. . 

الدجوي: صدري لا يضيق» ومستعد أسمع للصبح ! 

سيّد : نحن اتفقنا على تحويل التنظيم إلى تنظيم إسلامي تربوي. وفي نظرنا. . . 

الدجوي (مقاطعاً) : نظرنا. . مين يعني ؟ 

س3 : أنا والخمسة أعضاء القيادة» قررنا أن التنظيمَ يجب أن يبقى لتخريج أكبر 
عدد من الشباب المثقف. . ولكن نشاط الجماعة ممنوع. ولا بد أن يبقى 
سر حتى لا يأتي خطر على وجوده. . ولما شعرنا بالخطر على التنظيم من 
أن ينكشف. ويعذب أعضاؤه في السجن الحربي والقلعة. كما حدث سنة 
4م وسنة 1975م,2 ولم نظن أن النيابة ستشنق . . . 

الدجوي: (وقد فقد كل أعصابه مقاطعاً) أنت كذاب فيما تقوله. . إن هذه هي السموم 
التي تنفثها فيمن حولك. . 

سيد : (بدون تأثر) التنظيم يتدرب على السلاح للدفاع عن نفسه! 


اا 


أنت نغمتك فى كلامك كله كله. . 


: (بعصبية) ما تتكلمش إلا لما أنهي كلامي. . أنا مش قاعد معاك في 


قهوة!.. أنت تقول إن التدريب على السلاح للدفاع عن التنظيم . 


> انا أنت وعدتني بسعة الصدر! 


وانتقلا للكلام عن علم المرشد العام الهضيبي بالتنظيم الإخواني 
الجديد. وصار الدجوي يسأل سيّد قطب أسئلة عجيبة» فهم سيّد منها أن 
الدجوي ‏ لكثرةٍ غبائه ‏ لا يناقشه بأقواله هو في التحقيق. بل بأقوال متهم 
آخح ! 
حرا!. 


: أنت قلت إن المرشد وافق. . والتنظيم كان يحس بقيادتك من أول لقاء ! 
: (بحزم) أخشى أن تكون هذه أقوال شخص آخرا! . 
: (بتحدي) نعم يا أخحويا؟؟. . لآ.. أنا باقول بالنمرة ياسيّد ياقطب.. 


ومحاميك موجود. وإذا قال الكلام ده مالوش أصل نستبعده. . إنت زعلان 
ليه؟ . 

ويتشفحخص الدجوي الأوراق التى متايه 5 ويكتشف سكلف مللاحظة 
قلت وأنه كان يناقشه من أقوال متهم آخر!!. . 


(-عتلاك"تفصيلات أكثر عن التنظيم :يا سيل؟ 
: (بقرف) ليس عندي تفصيلات! 

ي: إنت أمرت بتدريب مجموعات فدائية؟ 

: مجموعات رياضية! 


: قلت إيه يا سيّد قطب عن المجتمع الحاضر. . بس اوعى تقول لي «معالم 


في الطريق» كله! 


مةغ 





ش أين هو «معالم في الطريق»؟ لا معي. . ولا مع الناس!! . 
3 إنت تعبت. . يعني أخليك تستريح . وال تقدر تستحملنا ربع ساعة كمان. 


ورفمٌ الدجويٌ الجلسة للاستراحة, ثم أعادها بعد نصف ساعة! . 
سيد قطب غليهاء وأضلاف ات يرنين فترنت مدير الول الكرين وي 
كتين المشيدا 


حصل ده؟ 
لا لم يحصل! 


: أمال اللي حصل إنك وافقت على الاغتياللات ولم تضف أسماء! 


الأمر انتهى على أنه لا إمكانيات لتنفيذ هذه الاقتراحات! 


وقرر علي عشماوي أن الجماعة قالت لسيّد قطب أن التنظيم حوالي ٠٠١‏ 
والفلوس حوالى * 255 عكزيةع والسلاح رشاشات ومسدسات!! 


هل قال لي بمفردي أو أمام غيري؟ 


و1 يستوي» + إذا قال للك ردك يكون كذايا . وإن قال أمام المجموعة يكون 


صحيحا وتقره؟ . 


نعم!!. 

قرر عشماوي أنك قلت لهم : ينبغي أن تكون خططنا هجومية. ولا نلجا 
للدفاع. لأننا لو لجأنا للدفاع نكون فشلنا. . إذن خطتك هي الهجوم. . ولو 
أن هذا لا يغير من الدعوى. سواء إذا كنت دفاعى أو هجومى . . ويعزز هذا 
ما قاله عشماوي من أنك قلت لهم: ينبغي أن نرتب تاك موفات + إذا 


اق 


الدجوى: 


فلت الثائة تلهينا الثالفنة. ب +والموسساق لآ فكون لذن اليجتوم ها بواننها 


: هذا الكلام لم يحصل بهذا الشكل؟ 

يعني حصل بشكل آخر؟ 

لح كر الك 

: (صائحاً) جاوب على السؤال؟ 

لم يحصل!! 

: لازم عشماوي مبيفهمش خالص . . لأنه برضه قال إنك يا سيّد يا قطب قلت 


لهم : يجب أن ننشط لتنفيذ أهدافنا بالقوة. ونصطدم مع الحكومة في أي 
وقت في ساعة الصفر.. أخوك على عشماوي اللي قال كده. . وقال إن 
لكم أهداف. . وإنت لغاية الآن ماقلتهاش . 


الدفاع عن النفس ! 


: وكل الكلام عن الهجوم وترتيب الموجات والتنفيذ عندما تحدد أنت عنص 


المبادأة؟ 


: كمان حميدة قطب قالت: إن أهداف التنظيم هي إسقاط الحكم الحاضر. . 


وأظن حميدة قطب دي ثقّة. . 


إتفضل محلك! 


إن كان فيه حاجة قولها للأستاذ المحامي . للق 


)١(‏ الموتى يتكلمون: 18517٠‏ باختصار وانتقاء! 
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علي عشماوي في أقواله. وسيقرّر التعذيب الرهيب الذي صب على الإخوان» وأنهم 
قالوا كلامهم نتيجة التعذيب! 

م الدجوي يناقش المتهمين من الإخوان حوالي شهرء وفي يوم 
5,6 أعلن عن حجز القضية للحكم . . 

وقد وافقّ ذلك يوم سفر رئيس وزراء روسيا «الكسي كوسيجين» من 
القاهرة. . . )١‏ 


مضت أربعةٌ أشهر بعدَ انتهاء محاكمة سيّد كان فيها ينتظرٌ الحكم عليه. 
الإعدام . فقد كان ينتظر الإعدام! 

يروي الأستاذ «إبراهيم المصري) فى مجلة «الشهاب» اللبنانية قائلل : «وهنا لا ند 
فق كشك النقات عق حدية: استكتية سكدت برحيه أله ووضى عيهات أعن إخرانية 
قبل اعتقاله بأسابيع. . كان الحديثٌُ يدور حول اليهودية العالمية» وخطرها على العالم 
أجمع , والمسلمين خاصة . . 
طول غتاء :واليهود إذا عَلِموا انق احبيط بذلك فلذ يد أن أففل 01 , 


أحمد رائف يروي عن سيّد 

بعد الانتهاءٍ من محاكمة سيّدء وقبل الحكم عليه. قابل أحمد رائف سيد فى 
السجن. وروى تلك المقابلة قائلاً: 

في بور العرات» أخذوني مع بعض الزملاءٍ لنحضر الطعامً من المطبخ . . 
وفي الطريق سنحت فرصة للتحدث مع سيد قطب. . 


151 المرجع السابق::‎ )١( 
.7 (؟) مجلة الشهاب. السنة الخامسة. العدد الحادي عشر. أيلول ١/191١م. صفحة:‎ 


اكع 


قلت له فيما قلت : ماذا تنتظر؟ . 

فقال الرجل لي بابتسامة واثقة. نابعةٍ من صدر هادىءٍ مطمئن : «أنتظرٌ الوفودٌ 
على ربي»! 

هذا كل.منا كان يننظره» أما ماقاله فى المحكمة: فكان يزيد به :ذكر شىء 
للتاريخ . . .)20 

ا اد ل يننظر القدومٌ على ربهء لأنه يشعرٌ بأنه أذى الواجب الذي عليه. 
وأنه لم , ا الأمنائةة ولم يشل عن الدين والدعوة. + كل بلع دعوته إل آخر 
6 

وعلم سيد أن القوم يريدون رأسّه هذه المرة. وقد نقل عنه قوله : «لقد عرفت أن 
الحكومة تريد رأسي هذه المرة. فلستٌ نادماً لذلكء ولا متأسّفاً لوفاتي. وإنما أنا 
سعيدٌ للموت في سبيل دعوتي . وسيقرَرٌ المؤرخون في المستعبل من كان على الحق + 
الإخوان أم نظام الحكم!)29 . 

يعلم هذاء لأنه هو الذي يقول في تقريره: «إنه آنَ أن يقدّمٌ إنسان مسلم رأسَه 
قبا لأعلةن وجرى تركة إدلامية ب 

ويَصَدّق في سيد قول الشاعر: 
لتجفرك إنن ارق مشعرفكن. . ولكين اعد اليف اليحطننا 
امرك يا مات الدرجيال, .تطشن رام ترقا تونق كنا 
كيال الدين حسين ينتصر لسيّد 

أقارث تحاكيداث الدبعوى اللالمنة». وتعديتك التملكدية اهيب + البتراقية 
[الأحداث» ومعظمهم لاد بالصمت» إيثاراً للسلامة . 


. 7177 البوابة السوداء:‎ )١( 
.05 (؟) الشهيد سيد قطب:‎ 
.7 لماذا أعدموني:‎ )6( 


كع 


وكان ممن أثارتهمٌ المحاكماث؛ السيد «كمال الدين حسين». وكان عضرا في 
مجلس “قيادة الثورة» وؤزيرا سابقاً للعوبةوالتعليي ثانا شايفا لزنينى الكدهوة! 

وقد بعت رسالة للرئيس عبد الناصرء وبعث صورة منها لعبدٍ الحكيم عامر, 
بصفتِه مسؤولاً عن جهاز المباحث الجنائية العسكرية التي تقوم بالاعتقال والتعذيب. 

وكات لف :ريمال كمال الدين حسين لعبد الناصر: 

(لسم الله الرحمن الرحيم 

السيد جمال عبد الناصر ‏ رئيس الجمهورية 

من كمال الدين حسين. . 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة. . و 

لا خيرٌ فيَّ إذا لم أُقُلّها لك. . انق الله. . 

#وْمَنْ يّتق الله يَجَعَل لَهُ مَخْرّجاً)» . 

لوْمَنْ ينَقِ اللّهَ يَجَعَلٌ لَه مِنّ أَمْرِهِ يُسرا. 0 

ومن يتقٍ الله مكدر قي ات وَيُعْظِمْ لَهُ أخرا. . 4. 

ات الله . 

اتقي الله . : وا كن معن قال فيهم الام سبحانه وتعالى : #وإذا قيلّ لَهُ انق الله 
أَحَدَنهُ لعز ة بالإثم 3 فَحَسْبُهُ جَهَنْم 4 . 


اتق الله . 

أمر الللابها الرضول والمزمدوة:بطزبواد تنها سول اسان الود فاليا 
الخلفاءٌ والأئمة لبعضهم ولولاتهم وللمسلمين. . وقالّها المسلمون للخلفاء والأئمة 
والولاة. . ولبعضهم بعضاً. 

اتق الله . 


ركس 


قالتها تلك الأمة التي أعرّها الله بقوله : #كنتم خَير أَمَةِ أُخْرجَتْ للناس. تَأمُرونَ 
بِالمَْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرء وَتَومِنونَ بالله. . 4. 

وسلامي على من اتبع الهدى. 20, 

ولت الرسالة الى الناضرت ولعب التمكوو بك ولم كو عبد الناضر اله جيل ققد 
أعصابه. واعتقل نائبه السابق كمال الدين حسين!! 


ولع كن هد الداضي ريه ردقنام مه نظت 1 


رسالتان إيمانيتان عظيمتان لسيّد 

في هذه الفترةٍ التي كان فيها سيّد ينتظرٌ حكمَ الإعدام. كن تعيش حجالة إيمانية 
عظيمة. كان في قمة السعادة والطمأنينة, والثقة والرضا.. رغم قسوة الحياةٍ المادية 
التي تحيط به. حيث جو السجن الحربي والتعذيب والزنازين! . . 

وتجلّتْ حالتّه الإيمانية العظيمة الراضية» في رسالتيْن إيمانيّين عظيمتين. بعتّهما 
سند في فترةٍ انتظاره لحكم الإعدام. إلى #بديقه الأديب السعودي الأستاذ «أحمد 
عبد الغفور عطار) . 

قال الأستاذ «عطار» عن كيفية وصول رسالتيٌ سيّد له: «بلغ الأمرٌ إلى أن تأثير 
سيّد قطب امتدّ إلى حراسه الأشدّاء في محاكمته الأخيرة! . 

سلتيك مه رسالكو اف شور شقن :ا اعديردن 45م وصلنا إلى بوساطة 
ضابط في مخابرات عبد الناصرء على صلةٍ بأولئك الحرّاس. .)20 ,. 

وقد نشرٌ الأستادٌ نص الرسالتين «بالزنكوغراف» بنغطً يد سيّد قطب. في العدهٍ 
الثاني من مجلة «كلمة الحق» التي أصدرها في مكة. ثم أعادٌ نشرّهما في العدد الرابع 
والأخيرٍ - من المجلة . 


.١9-195 الموتى يتكلمون:‎ )١( 
.4٠ مجلة «كلمة الحق». السنة الأولى . العدد الثاني . مايو /19571. صفحة:‎ )١( 


كع 


وقد «وشطبّ» الأستادٌ «عطار» الأخبارٌ الشخصية في الرسالتيْن» التي تتعلق 
بأشخاص ون لسك أوصى صديقه عطار بهم خيراً. 

وفيما يلي ص الرسالتين : 

الرسالة الأولى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي أحمد : 

سلام الله عليكٌ ورحمته وبركاته. وبعد: 

ققد لسسع ندا لاك بود عدا المدى الطويل . ان كنت قد بالمث الما أضنابك 

هنا وهناك. لولا أنني أعلم | أنك رجل عصامي , وأنك تستطيعٌ أن تنشىءً نفسك 


م الله 5000 فر 0 وَآنْ هذه العوارض الطارئة لن تفتٌ في عضدكء, 


أمَا أناء ماجدي رع أي كت في عقيدتي 00 وفي اع 


ومقتضياته . . ووضوح الهدفٍ والوسيلةٍ والطريقٍ والغاية. 


والحمد لله . 


وإنْي لأرجو أن أظلٌ على اتصال بك. عن هذا الطريق» الذي فتحَهُ الله لّنا بعد 
الغيبة الطويلة . 

أما الرسالة الثانية» فهي أعجبٌ وأعظم وأهمٌ من الرسالة الأولى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي أحمد : 

السلام عليك ورحمة الله. . وبعد. . 


آك1 


فقد أبلغنى ابنى . 0ك أنه كتبٌ إليكم الويرع كنا ارقي وأنك رددت عليه بما 
أعهده فيك من أريحية نفس . . فهل أشكرك؟ 

أه :من أن اشكرة ب ينما اعتقيدات أن اطيسك عل + وانناى .وضين اللي 

لقد وجدتٌ الله كما لم أَجِدْهُ من قبل قط. . لفاوق دح شيك وطتر قم كينا 
لج أعيرقة م قد قطي ج :ؤلقدا الوا دن إل وها ف وونقة بوفتية المؤسين كنا 
لم أطميئِنٌ من قبل قط. . . 

وأنا بعد ذلك على ما عهدتّني ‏ مرفوعٌ الرأس, لا أَحنيه إلا لله. . والله يفل 
ما يشاء. . والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. اك" 

ورك أن ره الرسالين للفارس تنا لنت مقافت القافة نيمات لاه 
لسك وتصوره لعظمة الله ومعيته وعنايته ورعايته . . 

00 إن الإسلامم يصنمٌ الأعاجيب مع الرجال العظماء!! . 
الدجوي ينطق بأحكام عبد الناصر 

بعد أربعة أشهر من محاكمة سيّد قطب وإخوانه. وفي يوم الأحد 
١0م‏ أصدرٌ الفريقٌ أول «فؤاد الدجوي» الأحكامٌ في قضية التنظيم 
الإخواني» على المتهمين الثلاثة والأربعين. . 

بل نقولُ نطق الدجويٌ بالأحكام التي أصدرّها عبد الناصر على سيّد قطب 
وإخوانه! 

ذا اخمافقة أكثر نقول: نطق الدجويٌ بالأحكام التي أصدرّها أعداءٌ الإسلام 
ده سكين :وصييوتية وملحدين بيعلى سند قطي وإخوانه! 


وكانت الأحكامٌ قاسية جائرة عنيفة» حيث لم يبرَأْ منهم أحد! 


. 1٠ صفحة:‎ .١1951/ مجلة كلمة الحى. السنة الأولى. العدد الثاني . مايو‎ )١( 


ككع 





حكم على سبعةٍ منهم بالإعدام. وعلى خمسةٍ وعشرين بالسجن المؤبد. وعلى 
أحدّ عشر بالسجن من خمس عشرة إلى عشر سنوات . 

والذين حكمَ عليهم بالإعدام هم قادهٌ الظيب: 

سيد قطب. ومحمد يوسف هواش. وعبد الفتاح إسماعيل» وصبري عرفة. 
وأحمد عبد المجيد. ومجدي عبد العزيزء وعلي عشماوي . .20. 

أما إغان عشماري: 2 العخمية المشيرهة العؤية ى فقن افرعت عه لكوي 
بعد وقت قصيرء وسهّلتٌ له السفرَ إلى أمريكاء حيث يعيش هناك! 

وأما أحمد ومندي 'وصبري ء فقد خفف الحكمُ في فيهم إلى الفين اما ا 
وعبد الفتاح وهواش. 0 فيهم الحكم. 00 
الديري يروي إسماع سيد للحكم بإعدامه 

عندما أرادت المحكمة النطقّ بالأحكام على الإخوان. وضعتْهُم جميعاً في 
قفص الاتهام. وكل مَنْ أرادوا إسماعه الحكمٌ لاض رقن نانير 1 تر 1ه ره 
القفص. إلى «حجرةٍ» خاصة بجانب القفص. فيسممٌ الحكم. ثم يُعادَ إلى إخوانه. 

تتروي الاح وتمدوت التديري ا الدى كان عشن المسكوييو نت اماع سيد 


للحكم بإعدامه, فيقول: 


أخذونا يوم النطقٍ بالأحكام في سياراتٍ الدفاع المدني, وأدخلونا جميعاً 
«القتفص»., وكان هناك في نفس الحجرة مهندس. يقوم بعملية تسجيل الأحكام في 
الحجرة التي كانت بجوارٍ الحجرة التي فيها القفص. . 

نادَوا على الأستاذ سيّد. . وأخذوهُ إلى الحجرةٍ المجاورة. حيث نطقوا بالحكم 
عليه. . فرأَيّنا المهندسٌ الذي يسجل الأحكام يبكي . . فعرفنا أن الحكمّ هو الإعدام! 

ويضيفٌ ممدوح: لقد سمعتٌ أن الشهيد عندما سمع الحكم. قال: 
الحمد لله . .)209 , 
011 "المريى وكيرت 86 ات وو 


(؟) مذابح الإخوان: .1١١8‏ 


اكع 


زينب الغزالي تروي زيارة سيّد الأخيرة لأخته حميدة 

تروي «زينب الغزالي» ‏ وكانث في زنزانةٍ واحدة مع حميدة قطب ‏ خبرٌ الزيارة 
الأخيرة التى قامَ بها سيّد قطب لآخته السجينة حميدة في زنزانتها : 

«بعد الحكم بخمسة أيام 06 باب الزنزانة, وفتحء ودخل علينا الأخ 
حش فلب ومعه القماي أركان حرب السجن ويدعى إبراهيم وصفوت الروبي. 7 
وانصرفٌ الضابط وبقي صفوت والأخ سيّد قطب. . 

قلت: مرّحباً يا أخ 57 هذه ففاحاة سارة» وقالئة غعلينا هدا: إنها لمحظالت طن 
وقتوات انق أن مجلس إلينا! 

وجلس يتحدتٌ إلينا عن الآجال ومواعيدهاء وأَنْها بيدٍ الله ولا أحد يتحكمُ فيها 
إلا الله. . وأَمَرّنا بالرضا والتسليم. وكان الحديتُ عن الرضاء بقضاء الله. . . 

وس إلى عخميلة ببعض الكلمات. كما د إل بيبعضٍ كلمات ا 

وهنا غضبٌ صفوت الروبي وزمجر وأنهى المقابلة. . 

ونظرٌ إلينا الإمام الشهيد وقال: ماعلَيناء فلنوطنٌ أنفسَنا على الصبر. . 
وانصرف. .)20. 

أثارٌ الحكم على سيد قطب وأخويه ‏ محمد يوسف هواش وعبد الفتاح 
إسماعيل ‏ الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات» وحملات الاستنكارٍ والاستهجان. 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية! 

واتصل أناسٌ من الإخوان المسلمين ببعض المسؤولين في البلاد العربية, 
ليتوسّطوا لدى عبد الناصرء حتى يخفف عن سيّد حكمٌ الإعدام . 

وكآن عمق توتعل"لدى عن الناضة الجللته كت رق عه الع 

وقد روى قصة الملك فيصل مع عبد الناصر الأستاذ «وأحمد رائف». في كتابه 


. 185 : أيام من حياتي‎ )١( 
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القَيّم الذي طبع ا «سراديب الشيطان»» نقل عن أحد الوزراء عند عبد الناصر: 

قال أحمد رائف تحت عنوان: «فيصل يتشْفُمٌ في سيّد قطب»: 

تدك قم ذكاما نن مؤشراء اعد الوزراء قن غهة,غيد التاضر» والقضصهة 
عشية إعدام الشهيد سيّد قطب. 

كان هذا الوزيز يجلسٌ مع عبد الناصر لمناقشةٍ بعض الأمور الاقتصادية . 

كان يحضرٌ الجلسة أنور السادات وحسين الشافعي . 

ودخل تنائق شرق زفي بن ذوقة يعارل الايد ف ]ذا عل اهدر 
الذي رفع 00 محتداً : 

إيه؟ .. فيه إيه؟ 

وتمتم سامي شرف : 

يا أفندم, هذه برقيةٌ من الملك فيصلء يلح في الرجاء في عدم إعدام 
سيّد قطب . 

وبدا الغيظ والضيقٌ على وجْهِ عبد الناصرء وقال: 

أنا مش عارف» أولاد. . . دول مهكمين ليةسِيّْدٍ زفت ده؟ 

ووقف سامي شرف مرتبكاًء وصرح فيه عبد الناصر. . 

انصراف! 

وأسرع سامي شرف يغادرٌ المكان. 


واستوقفه عبد الناصر ثانية. وقال له: 


وفكر عه الخاصر فليا وقد فقتل كيف قدَّرء ثم قتل كيف قدّر ثم أدبر 
واستكبر.» وقال: 


ك2 


إعدموه في الفجر بكرة. واعرض علي البرقية بتاعة سي فيصل بعد الإعدام! 
ثم أرسل برقية اعتذارٍ له. . و «ينكتب» في الأهرام «تم الإعدام» في سطرين. . 

والفنك إلى والفرد ااي عدوقال فياجكا مماسا: 

من كت ال ا 

وشاركاه في الضحك. وانصرف سامي شرف. 

وأعدم سَيّد قط مع الصع: :+ واقيعت' لمات :فى البلاد الامتلامية,:. 

ويتابع وأحمد رائف» روايته : 

وجفٌ حلقي, راثا انال الور 

وأنت ماذا قلت؟ 

وقال: 

ح أنت: له تعر ف عند الناضر ٠‏ ليش نعشالة عن سططية تافنق كنايالك 
بالاعتراض على حكمه. . . 

تناه وما 

وبعد تنفيذٍ حكم الإعدام, ألم يُظهر واحدٌ من الوزراء الألم أو الاحتجاج؟ 

وقال الرجل : 

بعد تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد سيّد قطب. كان كل وزيرٍ يحرصٌ على أن 
يُنَقل عنه للرئيس كلمة تدل على الفرحة والابتهاج!! 

ويروي «أحمد رائف» أثْرَ خبر الإعدام على الملك فيصل . . 

كت الحاج «صالح أوزجان» عندما قال لي : 

تغيلث عاق اللنلك فيضتل :رحمة اله عديدنا أعندم سيد فطلب .ولع أغرف 
بالخبر بعد. وَوجَدْته حزيناً دامع العينين. 


وتعجبت» وَدَهِسنت: وسألته» فقال ل 


اع 


حا عظع اله اجزك فى الشهية سيد قطب» 'فقد لقن بريد البوم! 

وتمتمت : 

ع إنا نهدو إن اليه دون 

وكا الملك فيض 

د | رسلت انهه رسيت ]نا رطلقة ا بورط لك يما ءيش دا ولكنها تإرادة بده 
ولكل أجل كتاب, ولا بد لهذه الأمةٍ من شهداء!». 

وما زَلْنا مع و(أحمد رائف» فى روايته. حيث يقدم لنا أثر علم المسجونين بإعدام ‏ 

«وعدث بالذكرى إلى اليوم الذي جاءنا فيه خبرٌ إعدام الشهيد. وكا أيامهاء 
بمعتقل «أبي زعبل» السياسي . وكان الكلامُ حراماً وممنوعاً. والرعبٌ يخْيُمْ على 
العنابر والزنازين . 

وكانت رغم هذا أولُ صلاةٍ جماعة في فناء المعتقل. . وكانت صلاةً المغرب. . 

وقرأ الإمام قوله تعاني «وائل عَلبهم نَأ أبني آدَمْ بالحَقّء إِذ قربا فُرْبانا. نقبّلَ مِنْ 

حرفم وَل يفل ع الآخر. قال: لتك ! قال: إما يتَقبل الله مِنّ المتقين» . 
[سورة المائدة : الآية /ا؟]. 


وضجٌ المعتقل بالبكاء! . .)20. 
حميدة قطب تروى مساومات ليلة التنفيذ! 

سووم سكل قطب مساومات كثيرة. لدان عن دعوته. ويعتذر عن عمله 
مع الله ويتبرأ من التنظيم الإخواني الجديدء وطَلِبَ منه أنْ يكتبّ سطراً أو جملةً 
للرئيس عبد الناصر. يسترحمه ويعتذرٌ لهى وسوف يخرجٌ من سجنهةء» ويُلغى حكم 
الإعدام فيه. وتفتحٌ له الدنياء فيأخذ منها ما شاء من المناصب والمراكز والوظائف 
والأموال. . 


واستمرت غله المساومات» حت الليلة الأخيرة من حياته» :واسنتخدم الظغاة 
)١(‏ سراديب الشيطان: .١65 1١1549‏ 


الداع 


أخته المجاهدة «حميدة» لتضغط عليه ليستجيبٌ لهم. 

ونستممٌ إلى حميدة تروي لنا مساومات ليلة التنفيذ: 

«استدعاني حمزة البسيوني مدير السحق الحربي ‏ إلى مكتبه . وأراني حكم 
الإعدام. والتصديقٌ عليه 

ثم قال لي : إن الحكومة مستعدةٌ أن تخقّفَ هذا الحكم, إذا كان شقيقي 
يجيبهم إلى ما يطلبون! 

وقال لي : إن خفتاك خثار: تحصير كليناةتوتين لك وحدك, إن غير متصور 
أن 'نفقكهذا الشخصى بعد ساغات . إننا نريد أن شد من الإعدام.باي شكل .وناي 
وسيلة . 


إن بضع كلمات وله : بشخلضة من تحكم الإعدام, ولا أحد يستطيع ا 
عليه إلا أنت . الك ريرك كله امنشرن لدتسا أنا مكلّفٌ أن أبلشّة هذاه ولكن 


لا أَحَدَ أفضلٌ منك في تبليغه هذا الأمر. بضعٌ كلمات يقولّهاء وينتهي كل شيء! 

نريد أن يقول: إن هذه الحركة كانت على صلةٍ بجهةٍ ما. وبعد ذلك تنتهي 
القضيةٌ بالنسبة لك. أما هو فيفرجٌ عنه بعفو صحي! 

قلت له: ولكنك تعلم ‏ كما يعلمٌ عبد الناصر ‏ أن هذه الحركة ليست على 
صلةٍ بأيّ جهةٍ من الجهات! 

قال حمزة البسيوني : أنا عارف. وكلّنا عارفون أنكمٌ الجهة الوحيدة في مصر 
التي تعمل من أجل العقيدة. نحن عارفونَ أنكمُ أحسنُ ناس في البلدء ولكننا نريدٌ أن 
نخلص سيد قطب من الإعدام! 

ونظر إلى صفوت الروبي» وقال: خذّها يا صفوت إلى أخيها. . 

هي 1 شقيقي. وسلمتٌ عليه وبلغته ما يريدون منه. 

ل ف لع مر ل ان وك ا ان 
أم هم؟ واسعطتت أن انيد بالإشارة أنهم هم . 

وهنا نظر إليَّ» وقال: 


وفيس 


واللّهِ لو كان هذا الكلامُ فحييفا لفل وتيا اتنطاعت قر على وج الأرصن 
أن تسق كول 1 ولكنه لما يحدت» ونال اقول كديا أبدا!] 

اله صفوت : (يعنى ده رأيك؟). 

أجابه سيد : نعم! 

فتركنا صفوت . وقال: على العموم تقدروا تقعدوا مع بعض شوية!). 

وأفهمتٌ أخى الحكاية من أوّلها. وقلت له: إن حمزة استدعاني. وأراني 
الإعدام . وطلتَ منى أن أطلتَ منك هذا الطلب! 

سألني : وأنت ترضين بذلك؟ 

قلت: لا. 

قال: إنهم لا يستطيعونٌ لأنفسهم روا لالتعا :إن الكشار بد ال وهم 
لا يستطيعونَ التحكمٌ في حياتي» ول يستطظيعون إطالةَ الأعمارء ولا تقصيرّها. كل ذلك 
بيد الله . . واللهُ من ورائهم محيط !)200 , 


وكان هذا هو اللقاءَ الأخيرٌء بينَ المجاهدة «حميدة» وبين شقيقِها الشهيد!!. 


كلمات لسيّد في استعلائه على الضغوط 
عن موقفه. وتخلّيه عن دعوته! 

الاح الخواقة: باذ كت ريا عل المراضة فى المشكية الى تملك 
رقبتك؟ قال: لأنْ التورية لا تجوز في العقيدة» وليس للقائد أن يأخدّ بالرحص! 

ولما سمعٌ الحكم عليه بالإعدام . نه التمئن ا لقن قيلت اخمية شر عناما 
لنيل الشهادة . 





(1) أيام من حياتي : 1417 184. 


"لاع 


وفي لقائه ممٌ أخته حميدة قال لها: إن رأيتٍ الوالد المرشد ‏ حسن الهضيبي - 
فلع عتى ا الكدلام.. وقول 143 لقن تحمل سيد أمضى »يعمل يضيره مج لا نمس 
بأدنى سوء» . 

وعندما طلبٌ منه الاعتذار» مقابل إطلاق سراحه قال: لن أعتذرٌ عن العمل مع 
الله ! 

وعددما طلب هته كتابة كلمات سرح عبد الناصر قال+ إن أصبع البببابة الذي 
يشهدٌ لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتبّ حرّفاً يقر به حكمّ طاغية . 

وكال ذا على ذلك اللطلية: لعاذا اقرح ؟ إن سحت بحن انا أقيل سكم 
الحقّ! وإن سجنت بباطل فأنا أكبرٌ من أنْ أسترحمٌ الباطل!202!1. 

من هذه العبارات؛ يسدو لنا تثبيث الله لسيّد على الحق؛ حتى أخصر لحظةٍ من 
حياته. بحيث ينطبقٌ عليه فول الله سبحانه : من المومنين رجال صدذقوا ما عاهدوا الله 
عَلَيّه . فمِنْهُم مْنْ قَضى نَحْبّهء وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِر. وما بُدَلوا تبُديلا». 

[سورة الأحزابت: 77]. 

كما ينطبقٌ على استعلائه على المساومات قوله اتعالي : #وَإِنْ كادوا يتنوك عَن 

الذي 1 إِلَيكْ لِتفْترِيَ عَلَيْنا غَيرَه. وإذا لانَحَدُوكَ خليلا. وَلَوْلا أَنْ يناك لْقَدْ 

كدت تكن إليهمْ قينا قبلا إذا لأذثناك فكت النياة ومنت الماك ل لالد 
لك عَلَْينا نصيرا#. [سورة الإسراء: “لاا 98]. 

ويقطلق غلن ااانه علق (المتنارها عن رت تمان الب عفرل 7الكساعين 
المجاهد جمال فوزي رحمه الله في ديوانه «الصبر والثبات» عن شهيد الحق : 

باع الحياة رخيصَةً لله | يرجو أجْجرّها 

حشق طونة سجوتهيم. كهيرا وني اظتششائها 


.7 انظر «لماذا أعدم سيّد قطب وإخوانه»:‎ )١ 


“عع 


ولدكترة اتقكوة عاديا" :حافوا العسيوي نوضهيا 
ولككن. يو نا ينك «التكبورايو متحجانيكا 
ولكي يكونَ صنيعَةً الشيطنٍ بِيِْنَ صفوفها 
أ الكريمٌ مباهجّ العوحقا بوطد 1 ينا 
وراك "لبون عاتن الأحران. “رفم قفنيتودها 
م أن لد نمراك “التصدن فى بجا نينا 
ا جدرانٌ لوجي لتكبن.. يروي «أجوالهيا 
كم مَرْقَنَهُ فحعا كيه وكلقفية تلاهنا 
عنعن ,الاتتحية - انجوواف::. . ايكون رميق الترارهيما 
وعكاهة ' يبلفيين برلقة اوسطل حو لاسي 
عبد المتعال الحبري يروي عن ليلة الإعدام 
يروي الأخ الأستَادُ عبد المتعال الجبري عن إسراع الحكومة في إعدام. 
ميّد قطب وأخويه : وإنَّ مَنْ يزيد سنه عن ستينَ سنة, يخقَْفُ عنه حكمٌ الإعدام إلى 
المؤيلة. الكم الممال امف سيالة قوانيق 
مكنا تاك ا[ السو تف تمن المجالي؟ والشجتناب شرت وبحي 
الاستطلاع. كان بعضٌ إخواننا ينظرونَ من ثقوب الزنازين. . فرأوًا بعض السَجانِين 
مُدججين بالسلاح. وقد أحضروا الشهيدين «محمد هواش وعبد الفتاح إسماعيل» من 
السجن الصغير الذي كانا معزولين فيه» بعد النطق بالحكم عليهماء ليأخذوا ملاسهما 
من زنزانتيهما اللتين كانا بها في السجن الحربي الكبير. . 
وفوجئنا بتنفيذٍ الإعدام بدون الإجراءات المعتادة. وحتى بدون حبال جديدة. 
وبدونٍ أي شيء من الإجراءات التقليدية. . 


فمثلاً: من لوائح السجون. قانون يقضي بِورْنٍ المحكوم عليه بالإعدام. 


75-8 : ديوان «الصبر والثبات»» لجمال فوزي رحمه الله‎ )١١ 


حمق 


وقياس نبضه وضغطه وإخطارٍ أهله. وإتاحة الفرصة له. لكتابةٍ وصيته» وتحقيق 
كل هذه الإجراءات لم تتم لأن المعنات عله عفان تريدٌ أن تتخلص من 
رجال! !)20 , 


ابتسامة سيّد لفرحه بالشهادة 

في ليلة تنفيذٍ أحكام الإعدام في سيّد قطب وأخويه. تم نقلّ الإخوان الثلاثة من 
السجن الحربي. إلى سجن «الاستئناف» ليتم الإعدام . 

وقد نَشَرَ التلفزيون في نشرتّه الإخبارية المسائية مساءَ يوم الأحد 1977/48/5/8م 
صورةً لسيّد قطب ولأخويّه. لحظة خروجهم من السجن الحربيء ليسْتَقَلُوا السيارة 
إلى سحن العاف 

ورأينا سيّد قطب ‏ وكنا نتابعٌ النشرة «التلفريوية ب وهو جارج منتصبٌ القامة» 

فعّ الرأس» درق لخن ماود امارد ب ركان ند يكنا لك بين وحارسٍ 
1 السجن الحربي» ويسلم عليه مصافحاً. ويودئه بابتسامةٍ مشرقة!! 

84 اننا سيد فطلتدوقة كته موا( "التق وو الختمابة التقرقة مزالت نيد 
وجهه. ويدُهُ ترتفعٌ لوداع الواقفين من الجنود والحراس. وتحيّيهم . 

ولما همّتُ السيارة بالسير» نظرَ سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك السيارة» 
والابتسامة المشرقة كما هي . 1 

الْتْقِطثْ صورة هذه الابتسامة» ونشررت في الشييي» رصيارت: شر تق «الكتي 
التي تتحدث عن الشهيد. و المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة استشهاده 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثيرء وتوحي بالكثير» وتدل علو الكتيك» وقد 
قل كه ولي دوت كلاليا الككري ود اواك نابوك ترل كال لقان 


.١١١ 1١9 لماذا اغتيل الشهيد حسن البناء لعبد المتعال الجبري:‎ )١( 


كباع 


إنها ابتسامة الفرح والتيمكا» اتات النتحادة والمراعة “ابلشاء البطيابية: 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 
للعرس. في جنات الفردوس ‏ إن شاء الله . 

وصدق الشاعرٌ فى كلامه عن هذه الابتسامة : 
2 حي م لل ع ' حكفة بجي لمن على سكول اندي 
1 5 ال له الوذ 


سامي جوهر يروي الحظات الإعدام 

رق الأسصي ساي اجر رمحونه الله قي اللحظات الأخيرة من حياة الشهيند 
لقي نسي كان او لوا "واهد ا ليها 

قال: (. .. تلقّى جميعٌ رؤساءٍ التحرير في الصحف», ٠‏ مكالمة تلفونية من مكتب 
سامي شرف سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات. .. وأملى سامي قرا 
لنشْره في الصفحة الأولى بالصحف التي تصّدُرٌ صباحٌ الاثنين 79 أغسطس - أي اليوم 
التالي ‏ وبدون عناوين بارزة» وعلى عمود واحد. . وكان نص الخبر. . 
إسماعيل: ومحمد يوسف هواش . . قادةٍ التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين! 

وقد أصدرٌ الرئيسٌ جمال عبد الناصر قراراً بتخفيفٍ عقوبة الإعدام . بالنسبة 
للأربعة الآخرين. مراعاة ل م يه واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤيّدة!) 

وكان إملاءٌ الخبر على الصحف في منتصفٍ اللدل, .“وم شططة خريند: 
«الأخبار» أن شر في طبعتها الأولى. وكذلك ريد والجمهورية». . ولكنّ (الأهرام» 
تمكنت من لتر 


. لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه:‎ )١( 


فض 


ومن 00 أن الضحت ا في أيديٍ غالبية 0 ابتداء من الخامسة 

وجرت رك لأعرفٌ 39 تنفيذٍ الحكم لأحضره» فدائماً 0 الإعدام 
يسمحٌ بحضورها للصحفيّين والمصورين. ولم يكن لدى أجهزةٍ الأمن أي فكرةٍ عن 
الموعد. 

باستثناءٍ «وشرطة النجدة). . فقد تله تلقت : ل أن تتوجة سنارنا نجدة فى الساعة 
الواحدة والنصف بعد منتصفب الليل إلى مبنى فِرَقٍ الأمن «بالدَّرَاسَة) لمهمةٍ سرية. 

وتونحيت إلى منزل «عشماوي) الذي 0 حكم اعسوم ومنازل مساعديه. 
وكانت الإجابة التي واجهتني في ا المنازل الشلاثة., أن ا عضرت عند 
منتصفب الليل ناما والبطحح فق مهيمة ..... 

وأيقنْتُ أن الإعدام سيتمٌ تنفيدّه قبل الصباح. . في الفجر. . رَعُمْ أن العادة 
جرت أن يتم الإعدام في الثامنة صباحاً!! . 

وتو يت إلى مين ١‏ سجر «الاستئناف» في بانباا لا حيثٌ 2 5 
عمليات الإعدام . 

وفوجلت بفرقة من الصاعقة ع السجن» والأنوار الفاكيقة تلظ علف 
بينما كان مدان وباب الخلق» في الظلام . 

وطرقت بات السجن. 3 وكان معي الزميل امور ((عبده خليل) . : وفتح حارس 
البوابة «الكوة) الضيقة. وَظَليَت منه إبلاغ 0 النيابة رغبتي في حضور التنفيدذ. 
وترك البخارسن «الكوة» الضيقة مفتوحة . 

ومن خلالها رت محموفة من جنود الصاعقة مصطفين في الفناء. يحملون 
الرشاشات!!. 

وعاد الحارسٌُ بعد دقائق. وأغلقٌ «الكوة» ولم يُجبني على طلبي . 
ع سب 


وفي تمام. الساعة الرابعة والتلّث صباحاً. . قُتحّ بِابُ السجن. . وخرجَتٌ سيارة 


م4اعء 


سوداء. مخصصضّة لنقل الموتى إلى المشرحة. . واندفعَت في طريقٍ المقابر «بالإمام 
الشافعي» يتبَعُها ويسبقها مجموعةً من سياراتٍ اللاسلكي» وراكبي الموتوسيكلات. . 
وقبلٌ أنْ يُعْلقَ الباب» خرج شاتٌ طويلٌ القامة. وسأل عني. . وتقدمت إليه. . 
وقال بكل رقة: 
عق فا عب عام عضرلا عو ادل :فار ةل يلو برفتك إرة الآن 
نتن اخلاطن كل حائنة اقمت:.- والعزية غدت لعفت داهم 


- فأجاب ‏ بنفس الهدوء: في المقابر طبعاً! 


وأحسسّت أنه لا يريد أن يفصح عن شيء آخر! . .)20. 


بد قطبب الشهيد الحي: مات ليعيش! 

في فجر ذلك اليوم الاثنين ١‏ جمادى الأولى 787١ه‏ الموافق 1157//8/59م 
تقدّم سيّد قطب وأخواه ‏ عبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواش ‏ إلى حل 
المشنقة. بخطا وئيدةٍ ثابتة! . 

وتنفّسَ الصبحٌ على منظر الأبطال. الشهداء الثلاثة» وقد عُلّقت أجسادّهم بحبل 
المشئقة» بينما حَلّقَتْ أرواحهم في سماء العلياء. . ونزلت ملائكة السماءء لاصطحاب 
هذه الأرواح الطاهرة. في رحلتّها إلى عالّم الخلود. . واصطفتٌ المؤنون والشهداءً 
لتحيةٍ هذا الموكب الكريم . . وتزيّنتٌ الحورٌ العين لاستقبال أزواجها. . وأزلفت الجنة 
للوافدين الجدد! . 

وامأدل السك عاب عر لاط بيق ننياو#الراية اميد فى لخن اننا الفاةا 
عد عند الله حياته الحقيقية في جنات الخلود ‏ إن شاء الله . 


.١994---1191ا/ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


الح 


وميه التحاقية الكل ؟ تعياة القيية دك قطييي قرت نك[ للا عليف: يان من 
قله تعنة الشهادة إن ثياء: الله 

إن الناسّ يعيشون ويموتون. لكنّ الشهداء يعيشون ويعيشون! إن الناس يعيشون 
ليموتوا. ولكنّ الشهداء يموتون ليعيشوا. 

لقدمات ننه قطي كيدا لعش حياة اشوا رات كناء الله . 

وبهذا الاعتبار يصحّ أن نطلقَ عليه اسم «الشهيد الحيّ»! 

إنه شهيدٌ حىّ. بالمعنى الكبير للشهادة والحياة! ! 

إن المع التزيف لالغهيد »عو الذى ؛تمريتة فق تفل قمر 

ولكن المعنى الحقيقي للشهيد. أشمل وأكبر من هذا. 

3 الشهيد د الله وتجختعارة» وسنتشهدة فيقدّمُ الشهادة لله سبحانه . 

قال الشهيد سيّد في تفسير قوله تعالى : ظوَيْتجِذٌ منكم شهّداء». 

عراف 

«وهو تعبير عجيبٌ عن معنى عميق . إن الشهداءَ لمختارون. يختارهم اللّهُ من 
بو المجاهدن 6 ويدف لنقيه د محال 

فما هي رَزِيّةٌ إذن ولا خسارة. أن يُسْتَشْهَدَ في سبيل الله من يُستشهد. . إنما 
هو اختيارٌ وانتقاء. وتكريم واختصاص . . إن هؤلاءٍ هم الذينَ اختصّهم الله ورزقهم 
الشهادة» ليستخَلِصّهُم لنفسه ‏ سبحانه ‏ ويخصّهم بقربه. 

ثم هم شهداءٌ يتخذّهم الله» ويستشهدّهم على هذا الحق الذي بَعَتْ به للناس. 
مم فيؤدون الشهادة. يؤدونها أداءً لا شبهة فيه. ولا مطعنَ عليه. ولا جدال 
حوله. يؤدُونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاقٍ هذا الحق. وتقريره في دنيا 


الناس . 8 23201 


.غ4١‎ :1١ الظلال‎ )١( 


م١‎ 


وها جم تق سه قط لكمق: اوسويتن جرانا علق شال لقنا الها 

يروي الأخ (ممدوح الديري». . أنه أثناءة محاكمة د لطت ركان ممدوح 
هو وإخوانه معه في القتفص اقترت أَخين الضباط منه. وسأله عن معنى «شهيد» 5 فردٌ 
عليه نيد فاقاكة 

لويد يق افيه أن شريعة اله فاق سلا وال تن 0ن 

أما حياة الشهيد»: التى يخبرّنا عنها القرآن + ولا تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ فق سَبِيل الله 
أموات + بل أخياة ولكن لا تشكروق 4 [البشرة ]1 

مقرل نواه قطنو الفييد الحي): 

ا ل 5 
أعزاة أحبّاء . . قتلى كراماً أزكياء. . 

هؤلاءٍ الذين يُتَلونَ في سبيل الله ليسوا أَمُواتاً. إنهم أحياء. فلا يجورٌ أَنْ يُقالَ 
عنهم : أموات. لا يجورٌ أن يُعْتبِروا أمواتاً في الحسٌ ولا في الشعور, ولا أَنْ يُقال عنهم 
أمُوات: بَالشْفَة واللسان . ]نهم أحياة بشهادة الله سبحانة: - فهم لا بد أأحياء. 

إنهم قتتلوا في ظاهر الأمر, وحسبّما ترى العين. . 

ولكنّ حقيقة الموت وحقيقة الحياة» لا تقرّرّهما هذه النظرة السطحية الظاهرة. . 

إن سين العياة الارق هي الفتاعلية والتمر والامعداة. :وسنمة الكوت الأول 
هي : السلبية والخمود والانقطاع . 

وهؤلاءٍ الذين يُقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرةٍ الحقء الذي قتِلوا من 
أجله » فاعلية مؤثرة . والفكرة التي مِنْ أجلها قتلوا ترتوي فا هم تعد وتأئْرُ الباقين 


وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتدٌ. . فهم ما يزالونَ عنصراً فَعَالاً دافعاً مؤثرأً» في 
تكييفب الحياةٍ وتوجيهها. 


.1١8 مذابح الإخوان في سجون ناصر:‎ )١( 


م١‎ 


وهذه هى صفةٌ الحياة الأولى. . فهم أحياءٌ بهذا الاعتبار الواقعيّ في دنيا 
الناس!)(١)‏ 

هذا عن حياةٍ الشهيد في دنيا الناس. . أمَا عن حياةٍ الشهيد عند الله في الجنة 
د وتريكو أن يكلون ميد قطن يحياها هناك فتتمر فبها على خلايثك صخ عن 
قال عن الشهداء: «أرواحُهُم في جوفٍ طيرٍ خضر. لها قناديل معَلّقة بالعرش. تسْرَح 
و السو اسيك فافض ال تأر زلرن اعلف اناميا : 

فَاطْلَعَ عَلَيْهُمْ بهم إطلاعَة . .فقال: هل تَسْتَهونْ شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي؟ 

لها زازا هخ لذ ركو من "ان يسالواة فالا يارت "نويد أن نزرد أوواخااني 
أسنادقا'حتن لقتل فى ' كلك هرة أخرف:. 


فلما رأى أَنْ ليبس لهم حاجة. تركوا»” . 


وباستشهاده عاشت أفكاره 

لقد كسبّ سيّد قطب باستشهاده الحياةً الحقيقيّة, فهو «الشهيد الحي» عند الله 
نان ناك الك 

كلت تابشوانة عائت اهاري فاسن نةه دلي مزمفوة دعا قي 
واقعهم وحياتهم وجهادهم. 

قال رحمهُ الله عن «قوةٍ الكلمة» وحياتِها وحيويّتها: 


.١57 :١ الظلال‎ )١( 
صحيح مسلم . بعناية محمد فؤاد عبد الباقي . (5”) كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء‎ ) 
.)١18481/( في الجنة. رقم الحديث:‎ 


3م 


(إنه ليت كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين» كي تمد ينا وتذفعها. : 
إنها الكلماث التى تقطرٌ دماء» لأنها تقناثٌ قلَْبَ إنسان خى. . 

كل كلمة عاشت قد :اقناتت قلت إنسات! 

إن أصحات الأقلام يسعطمون أن يضفو فيا كسر ا بولكة اشرط واعنة»؛ أن 
يموتوا هم لتعيش أفكازَهُم. أن يُطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم. أن يقولوا 
ما يعتقدونّ أنه حق وَيقَدَّموا دماءهم فداءً لكلمة الحق! 

إن أفكازنا وكلماتنا نظل حُنعا هامدة. حت إذا مثناءفى .يلها وَعَذَّيناها بالدما 
الففيت ةا وفاتنت ينو الأخياس 11 

رع الله الإماء اليس والمدكر الزافةم والذاضية لحاس ريد قطعة: 
وتقبل اللَهُ جهده وجهاده. 


الله أمُواتاً. بل أَحياءٌ عِنْدَ رَبُهمْ يُرْزْقُون». [آل عمران: 119]. 


وقول الشاعر: 
غارف التحياة رفني التكقيناف. ١‏ تجن تلت ده وال كدرمنات 


لد تت ين 


(1) دراسات إسلامية: ١9‏ . 


مع 


القمالثااث 


طفنات تسيّد قط ث وتراخه 





200 
ملاحه وصفاته وخصائصه 


كرك سد قطن الأمو. التد تا عن ظبيعة اتفتطك شد اليا ظيةه الضدورة 
التحليلية» فأذرى الناس بالنفس هو صاحبها. . 

«نفسي خيّرة محبّة» يغْمْر الحنان جوانبّها. . تريد ‏ لو استطاعت ‏ أن تبسم لكل 
تون انمد ليا كو وهي تعش الرضا والهدوء. وتتلمسهما في كل 
ناحية» وفي كل مظهر من مظاهر الحياة. . وتود لو كانت الحياة منبسطة هادثة. لا عوج 
فيها ولا نتوء! 

تصطدم هذه الطبيعة بالواقع. فتحارٌ وتتألم وتشكو. وقد تغضب وقد تنفعل» وقد 
تسخر وتهدَّدُ بالانتقام . . 

ولكنها مع ذلك تحتفظٌ بخيرها وحنانهاء في أشدٌ ساعات الغضب والانفعال 
بالطو 

وهي تودٌ ألا تغضب., والآً تنفعل. في يوم من الأيام.. حتى إذا انتهى ذلك 
التنوقات “صا إلنها خنانياء .وعاذت تحت غ نظام البو والفجة + يمك ادهف 
المستزيد! 

. . . هذه هي فلسفة شاعرنا في الصميم ‏ يعني نفسه ‏ وإِنْ بدا للكثيرين كثيرّ 
الشكوى. دائمٌ السخطء مدُمناً للغضب. فذلك أئرٌ التفاعل بين الحياة بقسوتها 
وتلونهاء وبين هذه النفس. التي تفجع في هدوئها»: وتيكب في آمالهاء فتكون 
الشكوى. 


امع 


كلتمت الذى بمحدو وعلك ناس الم متطيور ا طان يي المرافة 
رلااحة الأ مدان ونا دوي للك سقط سيق قلات تر :إن قن عن ماما كدت 
إل فكو الك هو معنى الحب العام. الذى بيهر الغردية فلايدَعٌ فيها مكاناً 
للبغضاء أو الحقد. . يجعلها نرّاعة أبداً إلى الاجتماع والعطف» تلفي كلّ مظهرٍ من 
مظاهر الحياة. بنوع من القبول والرفق. . 

تتوير ريعي :الكرن حدكه والعاة :راوشم كن توم 'الكرن بالقدان 
كذلك.يكون يكيم تعاظت ترام وتوا ب 

وهدا التحليلٌ التفسئٌ من سيد لنفسه» يكمله بهذه الآبيات: 
1ك بعادي شن امبو كرا كيت كن تمسر 
يَحََظ الود وَحاشا أن يجِورٌ وَِلَْكُمْيَبْكي لِمَرْى البائِسينْ 

وهذه الأبيات: 
عَجِبْتُ لنفسي لا ثراعٌ مِنَ الأذى يقدلا حطبٌ يُنيخ على غَيْرِي 
رارضا كن من سلتري ينا كان عل لحي الهاي اللتدة 
أهم ملامحه وصفاته وخصائصه 

وقف الكاتبونَ الذين كتبوا عن سيّد قطب. مبيّنين لأهم ملامح شخصيته. 
ذاكرين أمثلةَ وشواهدّ ونماذجٌ لتلك الملامح, من حياةٍ سيّدء ومن نتاجه الأدبي 
والفكري . 

ونذكرٌ فيما يلي أهم هذه الملامح التي ذكروها: 

أهمٌ ملامحم شخصيته كما سجّلّها «محمد علي قطبء في كتابه عن الشهيد 
أربعة : 

١‏ العمق. 

بت الخوية: 


.١١ مجلة الأسبوع . المجلد الثالث. العدد السابع والثلاثون. تاريخ 1971/8/4م. صفحة:‎ )١١ 


ممء 


 “*‏ الشمول. 

 :‏ الثورية(). 

أما الأستاذ «زين العابدين الركابى)» فقد جمع مجموعة مقالات ليد في 
المجلات المختلفة في مطلع الخمسيئيّات؛ سمّاها «معركتنا مع اليهود» وقدَّم لها 
بمقدّمة. ذكر فيها أهمّ ملامح سيّد وخصائص فكره. وما ذكره منها ثلاثة : 

١‏ الطهارة. 

١‏ العرة. 

*' ل وضوح الرؤية20. 


*“- الوضوح. 

غ؛ ‏ الصدق”9©, 

وإذا توجهْنا لسماتٍ أسلوب سيّد في الكتابة » فسنتوقفٌ مع الدكتور 
«عبد الله خباص» في سماته التي جعلها لأسلوب سيك قطب في كتابة «المقالة). وهي 
كات قي عدانة لأملوب سيد فى الكتانة» بعت ظهرت فى متخيلن التاق تاه 

والسماتٌ التى سجّلها الدكتور عبد الله الخباص هى : 

١‏ الدقة والوضوح. 

؟ - الإطالة والتكرار. 


)١(‏ انظر سيد قطب. لمحمد علي قطب: 57 7 1لا. 


6 انظر تقديم الركابي في «معركتنا مع اليهود»: ه _-الا١.‏ 
2( انظر سيد قطب حياته وأدبه». لعبد الباقى محمد حسين : 1 111 


م 


ونتوقفٌ أخيراً مع الأستاذ يوسف العظم, لنسجل من كتابه خصائصٌ العطاءٍ 
الفكري ومميزاته عند سيد قطب. كما استخلصها الأستاذ العظم . 

لقد سجلّ يوسف العظم عشرين خصيصة بارزة لعطاء سيّد الفكري . وهي : 

١‏ الغزارة. 

5١‏ الشمول. 

الإيمان بالفكرة. والصدق في التعبير عنها. 

ةل 

ه الخلود والمستقبلية . 

1 الإسلام هو الحضارة. 

. التفريق بين الإسلام والكهنوت‎  '” 

4 الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية. 

4 العرض الإيجابي في غير دفاع ولا اتهام . 

٠‏ كشف زيف الحضارة المادية. 

١‏ تميز الإسلام وتفرده. 

١‏ الإشراق والعذوبة. 

. القوة والتحدي‎ ٠ 

4 - بلوغ القلوب والأفهام لدى الخاصة والعامة. 

طموح الأمة وآمال المستضعفين. 

5 صاحب مدرسة متفردة فكرا وأسلويا. 

. رائد حركة وداعية تنظيم‎ ١ 





. 554-551 انظر «سيد قطب الأديب الناقد» للدكتور عبد الله الخباص:‎ )١( 


و 


الإقبال على عطائه بظمأ ورغبة وشوق. 
4 نقل عطائه وترجمته إلى لغات كثيرة وأمم شتى . 
٠‏ سعة الأفق وبعد النظر('2. 
ولا ننسى ما سجلّه الدكتورٌ طه حسين من صفتين لسيّد قطب. وأعلنهما في 
حفل تكريم سيّد في نادي الضباط, وهما: 
١‏ المثالية المثالية. 


؟ ‏ العناد. 
وقد اكتفيّنا بذكر ما سجّله الباحثون من سمات لفكر سيّد وملامح لشخصيته. 


ونحيلٌ على شرحهم لتلك الملامح» وبيانهم لتلك السمات. 

ونا حمل ها وعتت و الأنيع]ة تند كلت لوت قتعيقة السرول ميث 
الإشراق والسيولة والتأثير! 

أورد ذلك. وهو يقدّم لكتاب الشهيد «مقومات التصور الإسلامي» الذي طبع 
لأول مرة عام 48١م؛‏ بعد عشرين سنة من استشهاد سيّد! 

إن محمد قطب يصفٌ أسلوبٌ شقيقه سيّد في التعبير عن الموضوعات العقيدية 
5 : 

«ولستٌ أبلغ مستوى الشقيق. وخاصة في هذا الكتاب بالذات, الذي أُوْدَعَه 
عُصارة تجربته الإيمانية؛ كما بلغ فيه قمته التعبيرية» التي تعبّرٌ عن قضايا غاية في 
العمق. في سيولةٍ متدّفقة, كأنها «نشيدٌ» يُنْشَّدء لا «فكرة» تصاغ! 

إلأهذاة التانا حين خاولها الفلسقة» تحيلها تحر يداي ذهية اردة» نظن في 


الذهن. أو تتعثرٌ بداخله. ولكنها تظلٌ في برودها هناك ساقي امل الذهن - لا تنبض 
بالحياة الحقيقية الت 206 إلى تجر به نفسية ة متكاملة. بغيتيا الإنسان بكيانه اك 


.7١١197 انظر «رائد الفكر الإسلامي المعاصر». ليوسف العظم:‎ )١( 


اذغ 


وخ يعازلها الوجدان» يلها رفرفات روحيةٍ طائرة» تأنس الروحٌ لها لحظة, 
ولكنها تذهبٌ مع إشراقةٍ الروح الموقوتة ولا يتبقى منها شيءٌ يمسكه الإنسان بفكره. 
ليعود إليه فيتدبره ويتملاه. فكأنما هي تجربةٌ لحظةٍ عابرة» ليس لها استمرارٌ محسوس 
في داخخل النفس . 

أما تناول هذه القضايا في صورة. يمكنُ أن يمسكها الفكر ليتدبّرَها ويتملاها 
حين يريد؛ في ذاتٍ اللحظة التي تنطلق بها الروحُ في رفرفتها الشفيفةٍ. ٠‏ فتلك قمةٌ 
نفسية وقمةٌ تعبيرية في ذات الوقتء لا يقدرٌ عليها إلا مَنْ فتحّ الله عليه بنور من عنده. 
فبلع غايةَ إشراقِه الذهني. وإشراقِهِ الروحي في آنٍ واحد. . 

وهو فضلٌ الله. يؤتيه مَنْ يشاء. في الوقتٍ الذي يشاءء وبالقدّر الذي يشاء! 

وقد افافض الله متهاعق' الكقري: االقدر :الذي رلقسة كل يقرا هذا العنات اود 


وفنا سحلت اناك كن ود كفطل القوية ال نه حلايكه رساك القاليةاء 


5 الشجاعة. 

“ا الكرم. 

4 التواضع 

النزاهة . 

٠‏ الاستعلاء بالإيمان229. 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي . لسيد قطب. بتقديم محمد قطب: /ط-8. 
(؟) سيد قطب الشهيد الحي: 115--189. 


؟ةغء 


قبضة أخبار تدل على صفاته 

مجموعٌ صفاته, وملامخ شخصيته. وخصائصض فكره. التي أوردناها من كلام 
الباحثين» والكاتبين» لا تحتاح ما "إلى إننراة القترامة لها من حياةةه ولا إلى .ذكتر 
الأمثلة عليها من سيرته» لكثرة هذه الشواهد والأمثلة فى حياته . 

وكل مَنْ قرأ في كتابنا هذاء واطلع على ما سجلْناه فيه من مشاهد حياته الأدبية 
والإسلامية, والوظيفية والعادية» العامة والخاصة. في المجتمع وداكخل الستكن > سود 
فيها الكثير على كل صفةٍ من صفاته وسمة من سماته. فلا داعي لذكرهاهنا.ء وقد 
تَفرْقَتَ ففى صفحات الكتاب! 

ولكنني أقدَّمُ فيما يلي» هذه القبضة من الأخبار المتعلقة بسيّد ‏ والتي لم أورذها 
في الصفحات السابقة من هذا الكتاب ‏ وهى ذاتٌ دلالات واضحة؛, على صفات 

(1) تبرعه بأثاث منزله لصديقه العر وس ! 

روى لى الأستاذ «أحمد عبد الغفور عطار» ‏ عندما قابلته فى بيته فى مكة 
المكرمة عام 148١ه ‏ 1914م هذه الحادثة, عن كرم وسخاءٍ وجودٍ سيّد قطب 

كان «عطار» لور فيد في منزله فى حلوان كثيرا د وهذا في الأربعينيّات ‏ وكان 
أثاثُ غرفة الاستقبال متواضعاً. لأن حالة سيّد المادية لم تكن تسمح بتحسينه. . 

وزاره عطار ذاتٌ يوم فوجد عنذه أثاثاً جميلاً جديداً. فس بذلك! 

ثم زاره مر أخرى بعد أيام , فوجد الأناث القديم» فاستغرب مما رأى. وألحّ 
على سيّد فى معرفة مصير الأثاث الجديد. 

وأمام إلحاحه أخبره سيك أنه باع الأثاث الجديد. وقدَّمَ كمه سساعدة لأحد 
إخوانه» ليتمُم مصروفات زواجه!! 

(ب) تبرعه ببدلته الجديدة لطالب الجامعة! 

يروي الأستادٌ «علي عبد العزيز حسين» فى مقاله «شاهد وشهيد» الذي ره في 


ل 


وي ؛ عن صهره الذي كان طالباً في كلية دار العلوم وكان سيد قطب 
محاضراً غَيرَ متفرّغٍ فيلات راجل هذا كان بعد عودته من أمريكا عام 465مس. 

عدت مهرى كرما « ددن كان طالينا في دار العلوم» وكان شهيدَّنا أستاذ 
الأدب العربى فيها. . 

فقد لاحظ عليه الأستادٌ حضورّه في بداية العام الدراسي ببدلتِه القديمة ‏ على 
غير المعهود من أَنُرابه الطلبة ‏ فإِنَ الكل يتبارى في إظهارٍ الزيّ الجديد في هذا 
اليوم . 

وفوجىءَ صهري باستدعاءٍ الأستاذ سيّد له إلى مكتبه. وعندما دخل فوجىء أكثر 
بخلع الأستاذ بدلته الجديدة. وطلبه مثله أن يرتديها! وا هنو بدذلية القديمة. . 
وبدونٍ كثير حوارٍ تم ما أراد!! وعاد صهري إن البيت» على غير الصورة التي خرج 
نه مه التكون. المقاجاة الأكثر للأسرة بالرى الجنديد !40 

(ح ) استعلاؤه على الأموال رغم حاجته إليها 

حدّئني الأستاذ «وأحمد عبد الغفور عطار» هذه الحادثة التي رآها من ل 
وعاشها بكيانه, وهي أغربٌ من الخيال. 

قال: انُصلَ بي سيّد قطب تلفونياً ذاتَ يوم» وطلبٌ مني أن أتي إلى منزله 
وي وطلب مني - باستحياء ‏ أَنْ أخضرٌ معي بضعة عشرٌ جنيهاً فَرْضاًء ليشتري بها 
دواع وق ريغل ولا يبلك ثمن الدواء!! 

فذهبثٌُ إلى المنزل سريعاء ومعي المبلغ المطلوب. . 

ولما حلت غرفة الاستقبال» زأنت مشهذا عحينا: أقسمُ لقد دهشت مما رأيت! 

كان يجلسٌُ فى الغرفة موظفٌ دبلوماسيّ فى سفارة دولةٍ عربية بترولية» وأمامّه 
حقيبةٌ مليئةٌ بالأوراق المالية من مختلف الأرقام والفئات, تبلغ في مجموعها عدة آلافٍ 
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لخو حور اد قطب بإلحاح ورجاءٍ وحرارة أن يأخذّ الحقيبة» بما فيها من 
الأموال. فهي هديةً من دولتِه له لأنها تعرفٌ منزلته ومسؤولياته» وتريدٌ منه أن يستعينَ 
بها على أعباءٍ حياته. وتمويل مشروعاته الأدبية والفكرية. وكان سيّد وقبّها بصدد 
إصدارٍ مجلةٍ أدبية وفكرية إصلاحية ‏ لعلّها العالم العربي أو الفكر الجديد ‏ 

ارك راق اتدكطي الى كان جالييا ميقا نطوو 

ثم 5 هدية الرجل بحزم. وبذا عليه الغضبٌ والعونة: وهو يخاطبه قائال: إننى 
لا أبِيع نفسي وفكري بأموال. الدنياء فأَعِدُ أموالَكَ إلى حقيبتك!!! 

ثم« الققيت سين إلى وقال لي : هل أحضرّتٌ ماطلبته منك؟ فقلت له: نعم 
وناولته المبلغ , وأنا في غاية الدهشة والااستغراب والانفعال! ! 

ولما عرف الدبلوماسي قصة هذا المبلغ. وأ سيةايونيا معدم قير لا يبلك 
ثمن الدوا ومع ذلك استعلى على آللاف الجنيهات, ورقضهاء وردّها بع حاجته 
الماسة إلى بعضها. . خرجٌ محتاراً متعجّباً!!). 

ا الخاوقة الحيلاة, وأسعر نيا نوك تلوق نولقني عار ا ا و 1 
في قطن وفك وا زاغ الحركية ومواقفه الجهادية. بالتخطثة والنقدٍ والاتهام 
والتجهيل . 5 وم يعيشونْ في ترف ظاهر. ويلهثون وراءَ المال» ويرتبطون الارتبياطات 
المشبوهة. ويتصلونٌ الاتصالاات المريبة. ويمدّون أيديهم لهنا وهناك!! وأقولٌ لهم : 
قليلاً يا هؤلاء! | ورحم الله امرء ا غرف كدر نفسه قوققت عند ه1! وأ ين أنتم من هذا الإمام 
الزاهد المتجرد الشهيد؟!!! 

(د) الندوي والعظم يرويان عن «سيد المحاضره : 


كان بن قطب موهوباً في فنَّ «المحاضرة» والتأثير في المستمعين.؛ سواءٌ في 
محاضراته الأدبية والنقدية. الت كان يُلقيها فك المجامع والمنتديات الأدبية. أو فى 


محاضراتِه الإصلاحية التي كان يلقيها بعد توججهه الإصلاحي والإسلامي . 

وقد حضر الأستادٌ أبو الحسن الندوي لما زار القاهرة عام ١0م‏ محاضرة 
لسيد قظية: ٠»‏ تكلم فيها عن فرنساء وجرائمها في بلاد المغرب العربي. وعملائها في 
مصر والعالم العربي . 
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دوق اللدوق عزرها مرو كات نما قال #ووقدد يرا مدو قطي كد مقافت الحنا” 
(استنكار اعتداء فرنسا على المغرب العربي عام ١140م).,‏ كانت موجهةَ إلى عبيدٍ 
فرتشاء ا وكافت كلمه اديه تيكو فيه زهؤلاء العريد الذين حون وحمل مركا كترة 
وأصيلا . 


وكانف فلم سيّد تقاطع بهتافات صارخة. وتصفيقاتٍ حارة. .)20©. 


ويّروي الأستاذ يوسف العظم طريقة ولهجة سيّد قطب في محاضراته ‏ وطالما 
سمع منه محاضرات عديدة في القاهرة : «وحديث الشهيد ‏ يرحمه الله حين يقابل 
كميرن كان يدا عاقيا ولكن في ثقة» بسيطا ولكن في عمق. سلس العبارة ولكن 
ف عير توقنة ولاقد لهو وتندريايت الاسساذ حميرية :ربكت المسحزده عن الحو 
ولكن في أدب وعفةٍ مقال. 

ومن أروع ما عُرِفَ عن أستاذناء وما لَمَسْناه منه. قدرتّه الفائقة. على مهاجمة 
لفاك الطام ٠.‏ كك فك تمصو د اللحبودرن ود كود اكد 
والغضب على الطغيان. . دون أن يوَحَدَ على المتحدث مآخدّ من سباب أو شتيمة. 
أو خروجٍ على حدود اللياقة والذوق. 

والذينَ استمعوا لأستاذنا سيِّد قطب عليه الرحمة؛ وهو يتحدثٌ على مدرج, 
الجامعة. أودارٍ العلوم. أو في المركز العام للاخوان المسلمين بالقاهرة. أوفي 
اللقاءاتٍ والمؤتمراتٍ يُجمِعونَ على أن لدى الرجل حجةً قوية. وأسلوباً منطقياًء وذبرة 
ع ور ار افيد بالألباب. وتسيطر على السامع!)9©. 

وقد وصفثٌ مجلهٌ «الدعوة» ندوةً لسيّد قطب. عُقدثْ في قاعةٍ المحاضرات في 
«الجامعة الشعبية». في القاهرة في /5/١١‏ 1407م » وكانت حول «الصحافة والرأي 
العام , نيما ا الآخر؟» وقد امرك معه فيها «فكري أباظة) ناف عن الصحافة, 
و «حافظ محمود» منتقداً انتقاداً لناّ و«توفيق دياب» الذي وقف بين بين. 


)01 مذكرات سائح في الشرق العربي» للندوي : .١١١‏ 
(؟) سيد قطب ليوسف العظم : 787 3774 . 


كع 





أما سيّد فقد هاجمّ الصحافة هجوماً عنيفاً. لأنها يجبُ أن تضحّي. ولا تتعامل 
بحساب الربح والخسارة. وأشار إلى أَنْها دائماً مع العهد القائم. وأنها تقومٌ بتضليل 
الرأي العام لا توجيهه. وانتقد الانحدار الأخلاقي في المقالات والتحقيقات الصحفية. 
وعزا السببَ فى هذا كلّه إلى أنَّ دَخْلَ الصحافة من الإعلانات أُوَلاً. ومن المصروفات 

غير المنظورة مت ن أصحاب الملايين» هو الذي يوقعُها في هذا المأزق. . فهي عطي 

أهل الملاليم بمقدارٍ ملاليمهم. وأهل الملايين بمقدارٍ ملايينهم! ! 

ثم أجابَ سيّد قطب بعد ذلك على أسئلةٍ الحاضرين» بنفس الصراحة التي 
التقذ قفني الصحافة ١١.‏ 


(ه) تحليلات سياسية رفيعة لسيّد قطب! 

لسيّد قطب تحليلات سياسية رفيعة وصادقة. وهي ناتجة عن فطنةٍ ووعي 
وذكاء, وفراسة إيمانية ‏ وميزانٍ قرآني , وتوفيق رباني ! 

من تحليلاته ءن أمريكا مثلاً» وبيانه ما لَّها وما عليهاء قوله في رسالته لعباس 
خضر « أمريكا تصلح أن تكون «ورشة العالم», فتؤدي وظيفتها على خير ما يكون. 
انا إن يكون لفان كله امريكاه » فتلكَ هي كارثةٌ الإنسانية بكل تأكيد 26 

ومنها قوله:غن أمريككا تفن +رسالثه لزميلة الأستاذ محمد جبر : «إِنَّ أمريكا هي 
أكبرٌ أكذوبة عرفها العالم! 

نستطيمٌ أن نُفِيدَ من أمريكا في البعثات العلمية البحتة: الميكانيكا والكهرباء 
والكماة ونا البيا نكاما سد تساوك "ان "تتسداين أمريكا ف الدرامتاف الظرية 
وها عرق اعدرسن داقاحيث انها نط اند البمطابوسياق مع الطريفة 
الأمريكية في الإعلان! 

... أما أولئك الذين يتحدثون عن أمريكا كما يتحدثون عن الأعاجيب السبع. 
فهم يحاولونَ أن يستمدّوا لهم قيمةٌ جديدة لأنفسهم, من وراءٍ هذا التهويل!». 
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وسححل سيد فلاحظة سيئاسية إيمانية عنظيطة + صَدككها الأحدات الهياسية 
اللاحقة, إِنَّ أمريكا الآنَ هي أقوى دولةٍ في العالم. وإن البشريةً في هذه الأيام قد 
آلْتَ قيادتها إلى الهيمنة الأمريكية. . فماذا نج عن قيادةٍ أمريكا للعالم؟ 

ارات تحرفة كل نطئة على الأنعرات السابية التعرة والالهة »الى تقتلا 
لها أمريكاء :أو ركرن لهاامؤر ماهر لهااا) 

يد هذا المعنى . ونحن ل هذه الفراسة الصائبة لسيد : ا دائم 
اكور ووامتتسارة هذا الشعب. الذي يصنمٌ المعجزاتء. في عالّم الصناعةٍ والعلم 
والبحث» 3 يكونّ له رصيدٌ من القيم الإنسانية الأخحرى! ! 

وأنا شَدِيدُ 'الإشفاق على الإنسانية أن تؤول فيادتها إلى هذا الشعبء وهو فقيرٌ 
من كلك لقي «الاقتبانة تحفيها 111 

أما عن دور أمريكا في العالم العربي. وترتيب الأحداث فيه وفقّ مصلحتها. 
وصنْعِها لقادته وزعمائه. فيقولٌ للأخ «حافظ الشيخ» رئيس اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم . والعضو في «جبهة الميثاق الإإسلامي), وهو الآن من قياديي «الجبهة 
الوطنية الإسلامية» التي يرأسُّها الدكتور «حسن الترابي». 

جاء «حافظ الشيخ» إلى سيّد قطب. وزاره في منزله بحلوان مها له بالإفراج 
عنه. وكان من جملة ماقاله له: إن المسوعية لا ييكن أن عملي من الطريق 
الديمقراطي . لذن سيت لها جذور في السودان, ولكنّ الخطرَ أن يلجا الشيوعيون إلى 
نظام حكم شيوعي بالقوة. فالخطر في الجيش! 

ولكن حتى إذا أفلصَ الجيش في القيام بانقلاب. ووصلّ الشيوعيون إلى الحكم. 
وأقاموا نظامهم. فإنه لن يستمرٌ طويلاً! 


لأن الأمريكانَ حريصون ألا يقومّ في الشرق العربي نظام شيوعي.. وهم 
أصحابٌ النفوذٍ في هذه المنطقة . 


تم اقبرث مالا بسورياء فقال: إناسوريا كاديت انا تفلي بيدا فديّروا لها 
الوحدة. مع أنها تتنافى م البمديط الصهيوني في المنطقة العربية!! فتَمت الوحدة 
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بين مصر وسوريا لغرضٍ معين. وهو القضاءً على الشيوعية» وانتهت بمجرد أدائها 
الغرض. . 

ثم قال: إن الخطرٌ الحقيقي. هو خطرٌ الصهيونية والأمريكان, وهم الذين 
ييسطون نفودّهم على منطقة الشرق)2©0. 

ومن أعمق تحليلات سيّد قطب السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ما رواه 
لأحدٍ الإخوان الفلسطينيين, عندما ووفق على إنشاءٍ «منظمة التحرير الفلسطينية» وتعيين 
وأحمد الشقيري» ١‏ لها. 

لقد روى ذلك الأخ الفلسطينيٌ لمجلة «الغرباء» التي تصدرٌ في لندن أن سيّد 
كاله نموا منيظي: "امس بن الفاسطيية دهن« المعسجار الأخور فن عش القضية 
الفلسطينية!! . 
في الظاهر ‏ ولكن لمفاوضة اليهود ومهادنتهم. وإجراءٍ الحل السلمي معهم. والتوقيع. 
على وثيقةٍ الصلح مع اليهود. والتنازل لهم عن معظمٍ الأراضي الفلسطينية»!!! 

وإن 0 اناك القضية الفلسطينية في هذه 00 ولدور منظمة 20 
25000 عو بنانت اتات بقارم و ل 

إِنَّ السر في صحة وصدق تحليلات سيّد قطب السياسية, هو نظرة في أحداث 
العالم العامة وأحداث المنطقة المحلية. على ضوء حقائق القرآن» نينا بالميزان 
القرآني الدقيق, والتعامّل مع ما حوله على أساس السنن الربانية التي بينها القرآن! . 


ترد كل 


)١‏ الشهيد سيد قطب: .45-891١‏ نقلاً عن حديث حافظ الشيخ لمجلة الميثاق الإسلامي في 
السودان. عدد: 14؟". تاريخ 7/ة/5م. 
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تراثه الأدبى والفكري 


تنوع ألوان نتاحه 

كان سند قطن متهوماً تهما عَجَِيباً للبحت والدراسة والمطالغة» منذ طفولته إلى 
شبابه إلى شيخوخته . 

لقد ملأات المطالعةٌ والدراسة والبحث عليه وقته» رامق عيتة ساعاته وهواياته . 

كان توجّهه فى أول الأمر للألوانٍ الأدبية والنقدية. في عالّم الأدب والنقد 
والشعر. عن طريق المقالة والقصيدة والقصة والندوة والمحاضرة. فكانّ نتاجه في هذه 
المرحلة نتاجاً أدبياً نقديًاً ‏ كما بِيْنَا في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ . 

2 توجَّهَ للدراسة الإسلامية» فبحتٌ وطالع فى المجالات الإسلامية» وجاءَ نتاجه 
اعلا عل مه المركطلة بك عن يها فى الشتم العا تنو هته الدراية كاه 

وقد كان تتائجة المتتوع: الآلوان كثيرا غريرا . 

قن الع فنا ده لاحي «الساقيني ران مكتويق هاما حكن 1358م إلن 
هم وكان معظمُه على صورةٍ مقالاتٍ في الصحف والمجلات . 

أما نتاجُه الإسلامي فقد امتد حوالي عشرين عاماً ‏ من 1555م إلى 1970م - 
منه ما هو مقالاتٌ فى المجلات» كما بدا فى مقالاته الإسلامية في مجلات الرسالة 
والدعوة والاشتراكية والمسلمون وغيرها. ومنه ما هو كتبٌ وأبحاث ودراسات. 

تقول سدح قرادانة: وإنه إنان عاك بيقن (أرعيق بنج كاله كان عمله الأول 
فيها هو القراءة والاطلا في مخاف حقول الصبرقة الأساتة ماحوين تخصصة 
وما هو من هواياته. . ثم عاد إلى مصادر عقيدته وصور فإذا هويجدُ كل ما قرأه 
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ضئيلاء إلى جاتب ذلك الرصيدٍ الضخم. . وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعينَ سنة 
من عمره. . فإنما عرف الجاهلية على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضآلتها. وعلى 
قزامتها. وعلى جعجعتها وانتفاشهاء وعلى غرورها وادعائها كذلك .)2©0. 

كان يُمضي غدةَ ساعات يومياء في البحث والاطلاع «ولقد بلغ مجموعٌ ساعات 
مطالعاته في اليوم. عشرٌ ساعات. كحدٌّ أدنى للبحث والاطلاع)9» 


تأنيه في البحث 
كان سيد باحثاً بحق. وكان متأنياً في أبحائه ودراساتّهء لم يتعجّلُ إتمامهاء ولم 
انه وإنما كان يضعٌها على «نار هادئة» لتنضجّ عليها!! ‏ كما يقولون ‏ . 
عندما نشر بحتّه «المرأة لغز بسيط» على ست حَلَقَاتِ في مجلةٍ الأسبوع عام 
4م قال: «ولقد عنيت مندٌ عشرٍ سنوات تقريباًء في أَنْ أدرس هذا الموضوع. 
بمقدار ما تَهِبىءٌ الظروف ساك وجاوات أن اكد اللخين فين فعركهن )!رويد 
أصدقائي, وفيمنْ قرأتٌ عنهن. أوقرأتُ لهن. فكان بحثي عن اللغزٍ هو اللغرٌ 


نفسّه !)9 , 


وعندما أعدٌ بحثه عن «الصور والظلال. في الشعر العربي» قال رصت قن 
إلى كلّ ما يملك فردٌ أن يرجم إليه من مصادر الشعر العربي)9©». 

ويخبرنا عن بعض جهوده واطلاعاتّه ومراجعه لكتابة بعض مقالاته النقدية 
فيقول عن الناقد: «وإنه لينفقٌ من الجهدٍ ‏ ليقولَ شيئاً ذا قيمة ‏ أكشرٌ مما ينفقّه في 
أى تفن ارين الفتون الآدية: فكدارة امعال ترط عله على الأقل قزاءة فتانب أل عقارة 
كتب. أو عشرينَ في بعض الأحيان! . 


.١975-آ-‎ 116 معالم في الطريق:‎ )١( 

(؟) الشهيد سيد قطب: /اا. 

(9) مجلة «الأسبوع). المجلد الثاني . عدد: 5: . تاريخ .1١975/١١/7‏ صفحة: 5. 

(4:) مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني. عدد: .١5‏ تاريخ 9٠7/7١/1947م.‏ 
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لقد صنعْتُها حينما كتبثٌ في الرسالة منذ عام أربعة فصول عن: الدكتور طه 
حسين ومدرسة الأسلوب التصويري . والأستاذ توفيق الحكيم ومدرسة التنسيق الفني . 
والأستاذ المازني وطريقةٍ الحركة الحيوية. والأستاذ العقاد ومدرسة المنطق الحيوي . 

ولقد كلفتني 2 قراءة كل كتاب لهؤلاء الأربعة. رمعب نا كوه ه من 
مقالات!. ولم كن لأزيد على هذا الجهد ثيفا لواعترزمت أن ولف عنهم 
كتاباً . 20 

وعندما أعدٌّ بحنّه عن «المدارس الأدبية المعاصرة» اعتذّرٌَ عن الوقتِ الطويل 
الذي استغرقةٌ هذا البحث؛, فقال: «ومنذُ عامين لديّ كتابٌ عن «المدارس الأدبية 
المعاصرة» وما يؤخرّني عن كتابته إلا استيفاٌ بعض الدراسات الشخصية عن أبطاله؛ 
وقد استطقتٌ أن أجمعٌ عن كثبء معظمَ ما أَريدُ جمعٌه عن العقاد وتوفيق الحكيم 
ونيا كما رئة تعلق عر طه شين والكازتي» وقللاعة التصلوطي: والزيات» 
ومتفرقات عن تيمور وحقي ولاشين وآخرين 

وبعدما أستوفي هذه الدراسات لا قبله ‏ سآخدٌ في الحديث عن المدارس 
الأديسة القحاعية ولو شترنت غات لخدو اننا أقدر يه هذا العمل » وأعرف 
ما هو مطلوبٌ ل ا 

ومن مظاهر تأنيه فى البحث, واهتمايه بأبحاثه ودراساتهء لجووه إلى وسيلةٍ 
يه ناا سانا بها 

فعندما أعدّ بحثيّن عن «الشعر المعاصر» و «القصة الحديثة» استوفى البحث في 
نتاج الأدباءِ المصريّين» ولكنٌ كيف يطلعٌ على نتاج الأدباء العرب في باقي البلاد 
العربية؟ 


.م1955/١١/5ا/ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني. عدد: 546. تاريخ‎ )١( 
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لقد نشر إعلاناً فريداً في مجلةٍ الرسالة. موجّهاً إلى الأدباء العربء, قال لهم 


وى قاف البلكة :لحري امن ولعو الوا 


إن لدي بحثيّن معطلين عن «شعر الشباب»., وعن «القصة الحديثة». لأنني 
لا أستطيعٌ الخصبول على أعمال المعاصرين من الشعراء والقصاص. في البلاد 
العربية. . ولا ل أن أَفصّرٌ بحثي على أعمال الأدباء المصريين. . 

فرجائي إلى كل شاعر وكلّ قاص في البلاد العربية» أن يتفضّل فيسل إليَّ 
بأعماله في هذين لبان محولا يتسهها على البريذ] 03 

ماذا كاي يدة هذا الإعلان؟ 


يقول عنها سيّد: «حدتٌ أَنْ تفضَلٌ بعض الشعراء والأدباء في فلسطين والعراق 
والحجاز. بإهداءٍ بعض دواوينهم وقصصهم إليَّ . ولكنَّ البقية لم قبل : كما أن 
سوريا ولبنان لم يُسمعا النداء! !)290 . 

وبسبب تأنيه في البحث. وحرّصه على أن يقدَّمٌ للقراء الجديدٌ المفيد» تأخر في 
نشر الكتب: «. . . ثم جاء دوري. . . جاء دوري في أن أنشرّ كبا بعد أن كنب أنشرٌ 
تحرنا وقالايت وقصائد: 

لقد جا دوري في : نشر الكتب متأخراً كثيرً» لأنني آنَرْتَ ألا أظلَعَ المئذنة من 
ل د الحقيقي , 


. البق 


0 البحوث والدراسات القرآنيةٍ والإسلامية. بقيَ على طريقته 
المتأنية الواعية في البحث والاطلاع . 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: /ا/ا5. تاريخ 16م 
صفحة: 05٠لا‏ ١ا.‏ 
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غ6 


عاش مع القرآن حوالي ربع قرن ‏ من ٠194م‏ إلى 1950م متأملا متدرا 
بادا مطلعاء بوقال © :و إن الذى ديكنت هده الكلمات؛ قضى ‏ ولله الحمدٌ والمنة ‏ في 
فحن الراعطة لد زامية اليندا: لكاي عمو عله غانا م هوا ف خفاك 
الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب». في شِتّى حقول المعرفة الإنسانية ما طرَقتة 
عازف اللشر وما لم تطرفهت ويقراً فل انلوقت ذاه مسايحازله البشرءتن يعض هذه 
الجوانب. . ويرى. . يرى ذلك الفيضٍ الغامرٌ المنفسح الواسمم في هذا القرآنء وإلى 
عانه تلك البسيزات المتسزلة وتللة اللذز السغيرة 400 

وكدليل على تأنْيه في بحوثه ودراساته الإسلامية» اله ره الطويلة التي أمضاهاء 
وهو يبحث لإعدادٍ بحثه «خصائص التصوّر الإسلامي». حيثٌ أَمْضى أكثر من عشرٍ 
سنوات في اليفك الايد الكت فو يلك :يناك نولم لفيلازة :إلا عنام 
1م 

أما كتاب «نحو مجتمع إسلامي») فقد بدأ إعداده في مطلع الخمسينيات» 
واسكييد عام 57م ولم يتمه!!. 
رائد في الأبحاث الأدبية والنقدية 

بذ سيد أبحائه فق الموضوعات الأدبيّة والنقدية» فكتبّ مقالاتٍ وكتباً في الأدب 
والنقد. في النشر والشعر والقصة والتحليل. . وله في هذه الفنون تتا غزير» تمثل في 
مقالاته العديدة في الصحف والمجلات المختلفة . 

5000000 الأبحاث الأدبية حتى وصلّ إلى القمة والريادة. فكانّ أديباً 
وشاعراً وكاتباً ومحّلاً وناقداً. في طليعةٍ الأدباء والنقاد. 

كانت بدايته الأدبية والنقندية في ازوف المقناد: الأدية ,مضيو المساى على 
الألفاظ. وخضماً للُفظيين أتباع مصطفى الرافعي . 

ولكنه لم بيستمر في مدرسة العقاد. بل بدأ يخرج منها وعليّها تدريجياً. ا أن 
انتصفت الأريعنات حت .رايناة خايجا على شيدرينة العقاد الأدبية والنقدية. ابقل 
بفهم جديدٍ في الأدب والنقد. 


.١557 :* الظلال‎ )١( 


انتهى به المطافٌ الأدبيُ والنقديٌ إلى الريادة» صاحبٌ مدرسة مستقلة» يمكنٌ 
أن نسميها قلزية «الصور والظلال» الأدبية فلا هو مع اللفظيين الأسلوبيين» أنصارٍ 
الألفاظ في معركتها مع المعاني ‏ مثل الرافعي وأحمد شوقي ‏ , ولا هو مع المعنويين 
أنضنان المحاق افق المفركة مسقل العقاذ واسافهي ولكده أخدذ حسثات الفريفين) 
وتلافى أخطاءهم ومبالغاتهم! ! 

في مدرسة «الصور والظلال» اعتبر البلاغة : للألفاظ, وللمعاني » وللأسلوب». 
وللصور. وللظلال» وللموسيقى والإيقاع!. 

ولو تابمٌ سيّد عملّه في مدرسته الأدبية الرائدة «الصور والظلال» لاتى فيها 
بالجديدٍ الفريد الممتع! 

ولكله ترك البواناك الأدية ح كد وصيو له للويادة ينا د يدا خرلة ديل 
ومجالا و + ع يد من جديد. ومن الصفر. وما زال يرتقي فيه حتى وصل إن 
عالم الريادة» حيث كان رائداً في البحوث الإسلامية. . 

وقاغدة مدرسته الآدبية والتقدبية'تمفوسة الصور والظلال > فى كتابين + الأول 
«التصوير الفنى فى القرآن». والثانى «النقد الأدبى : أصوله ومناهجه). 
ورائد في البحوث الإسلامية 

بدأ سيد سيره في البحوث الإسلامية من خلال دراسته الفنية الجمالية للقرآن» 
التي 20 بمدرسته الأدبية «الصور والظلال). 5 ثم ارتقى ف هذه الدراسات» 
للجانب الفكري الإسلامي العام . . ثم تابع ارتقاءه حتى وصل للدراسات الحركية 
الإسلامية. وارتقى فيها إلى الريادة! 

إن متفقش تدس الدراضهت النلة الخال الاب المزانة بهن عفاول 
كتابيه : «التصوير الفنى في القرآن» و«مشاهد القيامة فى القرآن». 

ورائدٌ في الدراسات الإسلامية الفكرية العامة. من خلال «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) و«السلام العالمي والإسلام) . 

رافك في الدراسات الإسلامية الحركية. من خلال «الظلال» و«هذا الدين» 
و«المستقبل لهذا الدين» و «معالم فى الطريق». . 
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يشكى عل تن هده الجادة التعدية فول القبا 


أهمية نشر نتاجه كله 

لسيّد قطب نتاجٌ غزيرٌ في مسيرتّه العلمية والأدبية» التي زادثٌ على أربعين 
اما 

وكثيرٌ من هذا النتاج الأدبي والفكري كان مقالات, وهذه المقالاث نشرتث في 
صحفٍ ومجلات مختلفة. لفترة اففيوت اكز مه عيية وعقريى عام . 

وإننا نزىئ: ضرورة وأهمية إخراج هذا التراث الأدبي والفكري. من بين أوراقٍ 
وجوت نشر هذا التراث.» د للأدب والأدباع. وتيا بأفكار وآراء َك الأدبية 

وإذا كان أدبا كبار ‏ مثل العقاد وطه حسين ‏ قد وَجَدوا من تلاميذهم مَنْ 
508 نتاجهم الأدبى. ويجمع مقالاتهم المختلفة. من بطونٍ المجلات القديمة. 
فإننى تقد أن بيد قطياب وهؤ يران هؤلاء الرواد ‏ بحاجة إلى مَنْ يخدمُ ترانّه هذه 
الخدمة. ويقومٌ بهذه المهمة. 

لا يوجدٌ فى حياةٍ سيّد قطب ما يُخجلء. كما لا يوجَدُ فى تراثه الأدبي والفكري 
ما يُسْتَحْيا من نشرهء حتى ولو كان فيه اتجاهات جاهلية» غريبة عن التصور الإسلامي» 
لأننا بهذا نعرفٌ التطورٌ في أفكار الرجل. وفضّلَ الله عليه في هدايتِه للطريق الصحيح 
الذي لقى اللَّهَ عليه!! . 


رفض دعوى إلغاء تراثه الأدبى السابق 
ظهرت دعوى غريبة ‏ بحسن نية ‏ من بعض الإسلاميّين» يدّعون فيها إلى 
إِلغاءِ كل تراث سيّد قطب الأدبي, الذي سبق اتجامّه الإسلامي المحدد! 


وَيَعللون ليذه الدعؤة»: يان اععمافات شد فى تللق المرخلة» ككاتك اهتمامات 


دك 


أذية» وكانيا بالقياين [ إلن :اعشافاتة الابعلامية البجادة ت تور وتسليةواولا يجوز أن 
يُضِيّعَ الوقت فيها! 

وهذه الدعوى نرفضها ‏ رغم احترامنا لأصحابهاء وتقديرنا لحسن نيتهم فيها 
ونطالت بنشن كل ترائه الأدبنئ اسايق ... 

إن هذا الترات الأدبئٌ ب:الذى يدعو الذاعون إلى إهماله قد أذ من وقث 
فظن الكت 5 من عمره سنوات 555 مديدة! زادت على خمسٍ 
وعكوين بيهر 

وإذا أسقطنا ما قدمه في هذه السنوات, واكتفينا بما وصل إليه من فكر إسلامي 
ناضج» فإن سنوات عديدة ستُظوى وتُمُحى من سجلّ حياته. عاشها سيِّدء وتفاعل 
معهاء ولا بِدَّ أن نتعرفٌ عليه فيها. . 

غيرٌ مقبولٍ أن نقفّ مع سيّد على القمة الفكرية التي وُصل إليهاء دون أن 
نتعرف على الرحلةٍ التي قطعها حتى وصل للقمة. ولا عقبات الطريقٍ التي سلكها 
إليها!! وفي تراثه الأدبيّ السابق وصفٌ لطريق السير. 

صحيحٌ أنَّ في بعض هذا التراث الأدبي اتجاهاتٌ جاهلية, مخالفةٌ للتصور 
الإسلامي. ولكنَّ هذا لا يعني أخْذّه واعتماده. بل التعرّفٌ على سير سيّد قطب حتى 
وصل لقمة الريادة الإسلامية الحركية! 

إن المؤرعين المسلمين السابقين لم يكتفوا بذكر سِيّرِ الضحانة الإمنلامية» ولم 
يهملوا حياتهم الجاهلية الأولى. حفاظا على صورتهم الوضيئةٍ المشرقةٍ عند 
المسلمين» بل ذكروا كلّ ما وصل إليهم من صور حياتهم الجاهلية» واعتبروا ذكرّها 
ضرورياً لبيان فضّل الإسلام الذي نقلّهُم هذه النقلة البعيدة! 


أفلا نقتدي بهؤلاء المؤرّخين الباحثين؛ في دراسة حياةٍ سيّد قطب الأولى وما 
خلف فيها من ترات أدنئ غوير؟! 

ولا تعنى دعوتنا إلى و اط الأدبى كله أننا نعتقدٌ أن كلّ فقرةٍ منه تصلحُ 
زادا للدّعاة العاملين. ولكنه زادٌ للأدباءٍ والباحثين. وكشفٌ لجوانبٌ خفية من مواهب 


سيد وحياته وأفكاره. 


وبيج أن 08 اوح المخالفة بين بع ذلك الوا الأدجي» وبين التصور 
الإسلامي. ونرفض تلك الجوانب المخالفة لكنّ بعدّ معرفتنا بها واطلاعنا عليها!! 

ثم إن معرفة حياته الأدبية الأولى. والاطلاع على ترايه الأدبي الضخم, 
ضروريان لمعرفة خلفيته الأدبية والفكرية» ولكشْفٍ مواهبه. . وهذا تمهيدٌ ضروريٌ 
لمعرفة نتاجه الفكري الإسلامي : «فلولا تكوينٌ سيّد الأدبي في سابق حياته. وتحليه 
بقوة عارضة. ورصانة لغةى وفكر مفتوح على آفاق المعرفة. وتعمقٍ في الفهم. . 
وصل سيّد إلى قوةٍ هذا العطاء. وإلى هذا الفكر الناضج . 

ذتتقرية الكاف افر إن معدان لغيه الاسلايعة::#الاشايجة عبسل 
عظيم . . وقدرة معطاءة. .)(2)0, 


هل تخى سيّد عن كتبه السابقة؟ 

قلنا إن المرحلةً الأخيرة الناضجة, في العطاء الفكري الإسلامي لسيّد. هي 
العطاءٌ الحركي الإسلامي . . وهذه المرحلة بدأت عنده منذ محنةٍ السجن عام 
4م وتعمّقَتَ عنده بعد مذبحةٍ ليمان طرة عام 1907م ونضجتٌ في آخر 
الخمسينيات . . 

والكتبٌ الإسلامية الحركية الناضجة التي ا هذه المرحلة. هى آخرٌ نتاجه 
الإسلامي : الظلال ‏ في طبعته المنقحة ‏ وهذا الدين. والمستقبل 9 الدين» 
وخصائص التصور الإسلامي., والإسلام ومشكلات الحضارة؛ ومعالم في الطريق. . 
وأخيراً مقومات التصور الإسلامي . 

وهناك مقولة يردّدُها بعض الإسلاميّين ‏ وينسبونها للأستاذ محمد قطب ‏ مفادها 
أنّ سيّد قطب في آخر أيامه. على عن لقاحة الأدبي كلّه شير أوقصة أو مقالة 
أو كتاباً. كما سان عن كتبه الإسلامية الفكرية العامة مثل التصوير الفني. ومشاهد 
القيامة. والعدالة الاجتماعية. والسلام العالمي. ومعركة الإسلام والرأسمالية, 
ودراسات إسلامية . . 
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ان 


وتَزَهّدُ هذه المقولة في هذه الكتب. وتدعو الإسلاميين إلى عدم قراءتهاء وعدم 
إضاعة الوقت فيها. وتدعوهم إلى الاكتفاءِ بكتبه الإسلامية الحركية! 

فالأستاذٌ عبد الله العقيل يقول: «إن سيّداً قد بعت لإخوانه في مصر والعالم 
العربيء أنه لا يعتمد سوى ستة مؤلفات له. وهي : هذا الدين. والمستقبل لهذا 
الدين. والإسلام ومشكلات الحضارة. وخصائص التصور الإسلامي. وفي ظلال 
القرآن. ومعالم في الطريق. .)20 

والتاشر الفا للظلال» قال عن كتب سيّد المعتمدة لديه: «نكتفي في القائمة 
التالية بالكتب المتداوّلّة؛ دون الكتب التي نفِدَتٌء وليس في النية إعادة طبعهاء 
للشعور بأنها قد أَدْتَ دورها في حينها. ولم يَعْدُ لّها إلاّ الاعتبار التاريخي . . وبعضها 
مما يحتوي آراء أو اتجاهات للمؤلف. تبيّنَ له خطوهاء فعدّل عنها. .» 

والكتبٌ المعتمدةٌ التى أوردها ستة عشر كتاباً. .' عشرة منها إسلامية» وستةٌ منها 
أدبية . وأَتبعها بثمانية أبحاث كان سيّد يُعِدَّها ولم يكملها. .9 

ولا ندري دليل الناشر على كلامه هذاء والمصدرٌ الذي استندَ إليه. في اعتمادٍ 
سيد لتلك القائمة» ونرجَحٌ امع الدكتوز عبد الله الخباص ‏ : «أنه ‏ إن 
صِحتْ نسبةُ هذا التخلي لسيّد قطب ‏ لا بد من مؤثَرٍ معيّنَء أوحالةٍ نفسية» أَمْلَتْ 
على سيّد أن يصوّحَ أو يعلن ذلك الإعلان, الذي يرفض أَنْ يُعتبرَ مؤلَّاتِه الأدبية تمل 
وجهة نظر صاحبها. ولعل ذاك المؤثرٌ أوتلك الحالة النفسية. كانت نتيجة السجن 
الذق تعرض ل«اسيلة ا 

ولكننا نخالفُ مخالفة جذرية» مَنْ يقول تخلى سيّد عن بعض كتبه. ككتاب 
التصوير الفني ومشاهد القيامة» أوبعض كتبه الفكرية الأخرى. لأن سيّداً يحيل 
القارىة في كثيرٍ من مواضع كتبه التي تمثّله, إلى تلك الكتب. ليعود القارىة إليها. . 
فهل يعقل أنَّ يطلب من القارىءٍ أن يعودّ إليهاء وهولا يؤْمنُ بها؟! 


)١(‏ المجتمع. العدد: .١١١‏ تاريخ //191/5/8م. صفحة: ؟77. 
(؟) الظلال ‏ الطبعة السابعة ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . نهاية المجلد الثامن. 


06٠ 


وسواءٌ صحَحَتُ هذه القضيةٌ في نسبتها لسيّد أم لم تصمّ ‏ فلسّنا مع دعاتهاء 
المروجين لهاء بل ننكرٌ عليهم صنيعهم هذا. .)(2. 

إننا ندعو إلى نشّْر كلّ كتب سيّد الأدبية والإسلامية العامة» ولا ندعو إلى إلغاءٍ 
أو إعدام ‏ واحدٍ ان ا في بعضها اتجاهاتٌ سابقة لسيّدء مخالفةٌ للتصور 
الإسلامي . 

وحتى لا يقعٌ القراءُ في إشكال. في ترتيب أفكار سيّد حسب صدور كتبه» وحتى 
لأس عليوم الحزابت ل« المتطورة الى مر به اده إلى أن ايخفر راكذا للفكر 
الحركي الإسلامي. فإننا نعتمد هذه الملاحظة الجيدة التي أبداها الأستاذ يوسف 
الحم وا فض في هذا المقام أَنْ و مم المنصفون من الكسناك أو الناشرين 
أو التحتفي سين رطعو للعيية كايا ).أن كيرا إن كاريخر نشْر كلّ كتاب من 
كتبه. وإلى تاريح الطحة الأولن من :الكناب»'وإيزان ماحل في أران صفحات 
اك التاريخية التي قَدّمَ فيها الشهيد عطاءه. . ذلك ليعرفٌ القارىئءٌ 
ماذا يقرأ للشهيد. .)200. 


محاربة الطغاة لكتبه وفكره 

بعد محنة سيّد قطب الثانية» التي أَدّْتْ إلى استشهاده, أرادٌ الطغاة في مصر مخو 
ينه سن نطب ون نال البحث والدراسة والفكرء وإعدام كل كتبه ومؤلّفاته. 
والقضاءَ على كل ترائه الأدبي والفكري . 

وقد أشارٌ إلى هذه الحرب «الفكرية» التي شئّها الطغاة على مؤْلّفاتِ وفكر سيّدء 
الأستادُ «عبد الباقي محمد حسين» بمناسبةٍ اشتغاله بتراثه في رسالة الماجستير. وجاءت 
إشارثه تلك في مقابلة مندوب مجلةٍ «المسلمون» معه عام 1981م. 


قال الأستاذ عبد الباقي: «صدر الأمر بمنع كتب سيق فحدر تازيم 


.١7؟5 سيد قطب الأديب الناقد. للدكتور الخباص:‎ )١( 
.7519--1148 (؟) سيد قطبء. ليوسف العظم:‎ 
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م غ٠‏ في الخطاب السري رقم ” لك حيث منغ كل مؤلّفات سيد 
ووم ملي المكتبات ودور الطباعة والنشو عام كل ما لديها من كتب ومؤلفاتٍ 
سد ا واف ا ا لأفكارٍ ضدّ الدولة. فاقتناء أَىّ واحدٍ 
منها جريمةٌ تعرّض صاحبّها للإدانة . 

وجيت و انيت موه هذا البقطات النزرى عنم الككيات العا 
واتلمتي كبا مت هزه الكبئ هو الجكمات الولحة انا للعاففات» ورضعت 
فى تاديق : :وخفظت قن سمه القلعة, 

وها ع لحافق: إلى ارق ادو #وطاناقتس وير دبع اع تر اند و ةا 
رسالته. . «فعندما سأل عن كتب سيّد في دار الكني: لمعيه )الوا ]قينا 3 ته 
وزعت فى مكدو كين إرسلت إلى مك الكلسة نيك النارة المسكداية: 

وقد تردّدَ عبد الباقي كيرا على سجن القلمة للاطلع على تلك المؤلفات دون 
جدوى.. وفي المرةٍ الأخيرة . أخبروه أنهم عنروا علي ذلك الصندوق» ولم يجدوا فيه 
بن عو لفاك سيد إل القليل العمرق» وهو اما مق من عت الوعقابر اك 0 

والفحتك ان الماح عينة الباق اله يفيه مرلفاف ميو فطق لذ فنك 
«الجامعة الأمريكية بالقاهرة»» ابتداءً من ديوانه المفقود «الشاطىءٍ المجهول» وانتهاء 
بكتابه 0 في ا 0 أن كيم «الجامعة 0 كات 
0 

وممّايدل على محاربة الطغاةٍ لكتب سيد خبرٌ رواه الأمعاء متمد قطلدة 
وأوردته في مقدمة كتابي «مدخل إلى ظلال القرآن» أورده هنا لمناسيته له: 


)١(‏ الخطاب السري محفوظ في السجل رقم )١(‏ بمكتبة كلية دار العلوم بالقاهرة. انظر سيد قطب 
لعبد الباقي: .١١5‏ 

(؟) مجلة المسلمون. عدد: .١١‏ تاريخ 8 / 1985/7م. صفحة: ؟١.‏ 

(9) سيد قطب لعبد الباقى: .١١5‏ 


فدلدك 





كان انيد عيذ الحييك جوج التحا رعش كا مع كد عطع: في كتابة 'سابيلة 
قصصية للأطفال. هي «القصص الديني». وقد نفذث هذه السلسلةٌ من الأسواق. 
ودعت الحاحة إلى إعادة طبعها. 5 فذهت السحار إلى (اشمس بدراك» مك نار فكتت 
المشير عامر. والحاكم الفعلى لمصرّ وقنّها ‏ ليأخذ منه إِذْناً بإعادة الطبع ‏ في الوقتٍ 
الذي اشتدَّتَ فيه المحنة على سيّد قطب فى السجن عام 1470م فوافقٌ بدران على 
السماح بإعادةٍ الطبع على شرط : أن يُسقطٌ من كتب السلسلة اسم سيّد قطب. شريكِ 
السحار فى التأليف!! . 
اسم تلن قلطب وفك 

فما كان من بدران إلا أن قال: نعم! نحن حريصون على ذلك وجادون في 
تحقيقه!!)(2)0, 

وحاوك الطفاة القضاء :عل مؤلفات سند :قط »يلوا كل هنا يتدررون عليته من 
أساليبَ ووسائل! 

الك ونان اقائه الفيفس ادن كذ عر الاين عناما ع 806 قفون شدزان 
السابق؟ هل نجمّ هؤلاءِ في مَسْعاهم؟ وهل أغدموا كتبّ سيّد ومؤلفاته وفكره. كما 

إن أيّ مطلع, ا ساقي درق قا امتعلن تمك خيف رركة الشهادة: وس 
كتب لفكره وكتبه النبول والتأثير. . فبينما ذهب الطغاة من أمثال عبدٍ الناصر وشمس 
سراق مشبعية باللعنة والذم ٠‏ انرون أذيال الهزيمة. فقن نعطي نت كلس يه 
الإإسلامية الرائدة ف بلاد المسلمين» ووفتلت إلى بيوت هؤلاء المسلمين» زملات 
أسواق | لمسلمين! 


+ ا« 


مدخل إلى ظلال القرآان: 1-1 4. 


يمكنُ أن نقسّمْ ترات سيّد قطب الأدبي والفكري أقساماً ثلاثة : 
ه الأول: مقالاته العديدة فى الصحف والمجلات. 
ه الثانى : كتبّه ومؤلّفاته المطبوعة. 


» الثالث: بحوتٌُ له لم تنشر. 


اله الأول 


مَقالاتهئى الصحفهالجلات 


مقالاتٌ سيّد في الصحفٍ والمجلاتٍ كثيرة ومنوّعة . «ولم يُنتجْ سيّد قطب في فنْ 
أدبيّ» أكثر مما أنتجّ في فنّ المقالة)2©0. 

اد كت مقالاثه في الصحف حوالي ثلاثين سنة ‏ من ١955‏ إلى 955١م‏ . 
وكتبٌ في مجلات قديدة: جرية وإيزلاية وافية وشابيةراجتعاعة ويد فيزن إلى 
بعض المجلات التى كتبّ فيهاء أثناءً حديثنا عن كتابته فى الصحفٍ والمجلات في 
القسم الأول من هذا الكتاب. 

وكائق مقالاكة ف تلك العتضت"والمستلات مسؤغنة » هنين الفقالاثالأديينة 
والنقدية. وَالْمَعَالات الاجتماعية» والفنية. والإصلاحية» والسياسية. والإسلامية . . 
وغي رلك 

وهذه المقالات تحتاجٌ إلى مَنْ يجِمَعْها. ويصنفها على أساس موضوعاتها. 
وَينسى بينها» وَيَتشيرها غلى الأذياء والمتققيق» لأنة لاايقدر كل شفف غلى العدور على 
تلك المجلات القديمة, والاطلاع على مقالات سيّد فيها! 

وقد جممٌ سيّد قطب بعض مقالاته ونشرّها في كتب: 

جمع بعض مقالاته النقدية في كتابه «كتب وشخصيات». وكان ينوي إصدار 
حلقة ثانية من هذا الكتاب. 

وجمع بعض خواطره في كتاب «الأطياف الأربعة» بالاشتراكِ مع إخوته. 

وجمعٌ بعض مقالاته الإسلامية في كتاب «دراسات إسلامية» وكأنه بهذا يفتخ 
الطريق أمام الباحثين. ويدعوهم إلى جمع مقالاته وإخراجها , . . 


.7314 سيد قطب. لعبد الياقى:‎ )١( 
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قائمة الدكتور الخياص لمقاللات وقصائد سيّد 

وقد اطلعٌ أساتذة باحثونَ على بعض مقالاتٍ سيّد المختلفة وأعدُوا لها قوائم 
«ابيبليوغرافيا» فنية . 

من :غؤلاء. الكقوز عيند الله الخنامن»<انذى خفل قائمة الام لحف 
لكتابه «سيّد قطب الأديب الناقد» ‏ الذي نال به الماجستير فى الأدب من كلية الأداب 
بالجامعة الأردنية عام 985١م‏ . 

وكاتح قاقر لكر الشافى بيد رقم 4 وكائدة وكير نادت عرق ناك 
ناحيف فيس :تدر قن قاتشا مية 

وجعل الدكتورٌ الخباص قائمته قسمين : 

القسم الأول: وهو الذي يهمّنا هناء وقد خصّصّه لتراث سيّد قطب. ونتاجه 
الأدبى والفكري . 

ويشكل هذا :اقيم وولناة كه التطوفة :خوك :فى لم يرسا والوهات 
التى ظهرت بعد استشهاده . واقتطعثٌ من كتبه أو مقالاته. 

كبا سل هذا الس ها تدر مكلا مرق فمدائد رم الما قن :الطحت 

القسم الثاني: خصّصّه لما كتبه الكاتبون عن سيّد من مؤلفاتِ مطبوعة, 
أو رسائل جامعية » أو مقالات في الحديث عنه أو عن فكره. 

وخر الدداره الخباص في قائمته ته كلّ ما تمككن من الوقوف عليه وهو يعترفٌ 
كانهالم سعوعة كل المقالاكه ولو يطل على كل المجاات الى شرت سناد 
أو كتبثث عنة . 

ووعيد أن نكر فى المستفج | قضاقة سكدد ف كناب ومفالاته فى كنب 
أخرى: : :وإنا لمنتظرون 1 

وبل غددٌ القصائد الى فهرسّهنا وصئفها ف قاثمنه وثمانياً وثمائيةة قضيدة: 


)١9‏ انظر سيد قطب الأديب الناقد: ١ه‏ -/ا57. 


014 





بينما بلغ عددُ مقالات سيِّد التي فهرسّها وصنَّمُها «ثلائّمائةٍ وأربعَ عشرة» 
مقالة. . 
قائمة عبد الباقي محمد حسين لمقاللات وقصائد سيّد 

قدَّمْ الباحث المضوي اعد" الاق محس د حسين) رسسبالة الحصطول عل 
الماجستير في الآداب من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. وكانت بعنوان «سيّد قطب 
حياته وأدبه) . وقد نال بها الماجستير عام 19/5م. 

وقد أعذ السيد عبد الباقى قائمة «بيبليوغرافيا» لمقالات وقصائد سيّد المختلفة. 
التي نشرها في حياته الأدبية والإسلامية . 

وكان مجموعٌ القصائدٍ والمقالات التي فهرسّها وصتقّهاء أربعمائة وخمساً 
وخمسين قصيدة ومقالة. أي أكثر من قائمة الدكتور الخباص السابقة بأكثر من خمسين 
مقالة وقصيدة. والسر في هذه الزيادة, عن أن السيدٌ عبد الباقي قل اطَلع على مجللات 
أكثر مما اطْلمَ عليه الخباص. بحكم وجوده في القاهرة» وتردّده على دُورٍ الكتب 

وقنددريت السد فيه الاق فائيعه فرييا تايف حي فيدور الصنحتب 
والمجلات . 

ولم يستقص السيدٌ عبد الباقي جميع الصحف والمجلات, ولم يطل عليها كلها لأنه 
لم يجذها يه ولذلك لم يصنف كل مقالات لاك 6 1 

وقد وعد السيَدُ عبد الباقي جمع مقالات سيّد. والتنسيق بينهاء وإصدارها في 
دراسةٍ قادمة. كما وعد بذلك ناشرٌ كتابه ‏ «دار الوفاء» ‏ وإِنّا لمنتظرون2 . 

وتحت أن اشير إلى انهارعة امتشهاه سيق فطلب شكا زنك الث الاي 
والإسلامية + تنشر عض تلك المقالات» بعتاسية مرو زذكرئ استشهادة, 

وقد قمت بجمع, مقالاتٍ سيّد التي كتبّها عن أمريكاء وست اليا نهدت ليا 
بدراسة. ولر ها في كتاب «أمريكا من الداخحل بمنظار سيّد قطب» ‏ والحمد لله !. 

زح ع اك 
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القِمْاشْنَالي 
كعه الطبوعحة 


سنقومُ فيما يلي بترتيب كتب سيّد قطب المطبوعة؛. حسْبَ صدورها في طبعاتها 
الأولى . 

إننا نرى أنه على كل مَنْ أرادٌ أن يتعرّفٌ على تطورٍ فكر سيّد, ومظاهر هذا 
التطور. التعرتت قن المتوعة على أساسر تاريخ صدورها. 

فالكل يعرفٌ أن سيّد كان يراجم فكرّه ورأيه. ويعيدٌ تشكيل مقرراته على أساسٍ 
معلوماته الجديدة. التي حصّلّها من بحثه العلمي الدؤوب. فإذا لم نعرفق تزتيت كتة 
وإذا لم نصنفها على أساسٍ صدورهاء فقد ننسب له رأياً رآه ثم تخلّى عنه. وبذلك 
تظلمفة قن ورف سنا انا فيا : ويسجلّه في كتاب له. ثم يظهرٌ له خطأ هذا الرأي؛ 
0 لاحق. ولذلك لا بدّ أن نعرفٌ الكتات السابق والكتات اللاحق! 


أن يذكرٌ الطبعة د للكتاب الذي 00 وهى الطبعةٌ الصادرة في حياةٍ سيّد؛ ثم 
يذكرٌ سنة طبعته هو! 


تأخر سيداف تفز الكت 
تأر سيّد في تأليفٍ الكتب ونشرهاء حيث أَمْضى حوالي عشرين سنة من حياته 
الأضية: كدت الجدالاث والتعاتد. وعد أن ات عن تعره تميعا عار يعر الكتيه. 


قال اكور لصون امه :ل كني ندا 1 | كلمة المريد ‏ لر- 
كتو مين مر معنى : 
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من جيلكمء تعرفونه عن يقين [يعني العقاد] ولقد كنت صديقاً أو ودودا مع الآخرين من 
جيلكم كذلك. 

لهذ كلت عنكم يعيها :ولا أستكيات رت آزادكم »«وعرضيت كدكم )ولت 
أعمالكم بقدر ما كنت أستطيع . . . 

ثم جاءَ دوري . . حاء دوري في أن أنشر كتباً بعد أن كنت انر حرا ومقالات 
وقصائد. لقد جاءً دوري في نشر الكتب متأخراً جداً لأنني آثرْتٌ ألآ أطلعٌ المئذنة من 
عجر ملم وان افريت ف شك كحي مكل سق اح تدا من اسح اقش : 
يسمحٌ لي أن أظهرٌ في أسواقٍ الناشرين»20©. 

0 أَنْ 52 تأليفتف الكتب عام 06م وقد قارت الأربعين من عمره 
حاسَن 'التضج : والزشتدت والكتب الت أضدرها قبل: تلك السنة ليبينت كنا فى الأصل . 
فكتابٌ «مهمة الشاعر فى الحياة» محاضرة نقدية أساساً. و «الشاطىء المجهول» قصائدٌ 
شعرية سبق له نشرعا فن المجللات. “و :وتقد كتابه تفيل الثقافة فى مصير» مثالة نقدية 
مطولة نشرها في مجلةٍ دار العلوم . 

وهكذا نرى أن سيّد قرّرَ دخول عالم التأليف والنشر عام 1440م., وهو في سن 

وخلال خمس سنوات ‏ من ١950‏ إلى م - أصدرٌ ثلاثة عشرٌ كتاباً 
ورسالة. وهذا يدل على غزارة نتاجه, وسيولة قلمه, . . 

ويبدو أن كبار الأدباء «نفسوا» على بال مؤلفاته. وحَسيدوه على نتاجه الغزير. 
فلم يُقَرَظوه ولم يُثنوا عليه. بل تجاهلوا هذا النتاجّ الأدبيّ والفكري . . . 

وفواترك هذ] الموقت مق كباز الأدياء الما وحميرة فى تفن سند ونن ذلك 
يقول للدكتور أحمد أمين: «فماذا كان موقفٌ أستاذي [العقاد] وماذا كان موقفٌ جيلكم 
كلّه؟ ماذا كان موقفٌ جيل الشيوخ, لا من هذا الكتاب وحده [التصوير الفني في 
القرآن] ولكن من الكتب العشرةٍ التي نشرتها حتى الآن؟)20. 


.8 : مم. صفحة‎ 1/٠ مجلة الثقافة. السنة الثالثة عشرة. عدد: 5507. تاريخ‎ )١( 


ايفين 


كتبه ستةٌ وعشر ون كتاباً فقط 

الكتبو ال أعنِدها سيد وشرهناء سعة وعفيوون كثاناء خيسة وعشرون منهنا 
طُبِعتُ في حياته. والسادس والعشرون بعد استشهاده بعشرين سنة ‏ وهو مقومات 
التصور الإسلامي ‏ وفي قمةٍ كتبه موسوعته التفسيرية «في ظلال القرآن» الذي أصدره 
في ثلاثين جزءاً. كل جز في كناب خاص - وكأن الظلال ليس كتاباً واخدا» بل 
ثلاثين كتاباً! - ١‏ 

وكتبه المطبوعة قسمان 

* الأول: كتب أدبية . وهي ثلاثة عشر كتاباً . 

* الثاني : كتبٌ إسلامية . وهي ثلاثة عش كتانا أيضاً!:. 

وفيما يلي نقدَّم قائمة بكتبه المطبوعة حسب صدور طبعاتها الأولى : 


١‏ مهمة الشاعر فى الحياة وشعر اليل الحاضر 

اعد قن الأشل محاضرة تقذيةه. القاها فى ري كلب الحلرم عندنا كان بطاليا 
فى السنة الثالثة فيها. 

وقدّمه إلى الحضور يفا د: (محمدك مهدي علام» كما قدَّم الكتات نفسَّه عندما 
دفعه سيّد إلى المطبعة. 

وقد تق أستاده «علام» عليه وبين نّ اعتزاره بأن يكوه أستاذاً له وقررَ بأنه لو 
لم يكن له تلميذُ إلا سيّد لكفاه ذلك سرورا ٠.‏ كما بين أمنتاذه في التقديم إعجابه بجرأة 
0 الرشيدة. واستقلاله بالرأي . وعصبيته البصيرة . واعتبره مفخرة من مفاخر كلية دار 
العلوم('2! 

وقال ل 52 تقديمه للكتاب : «هذا مجهودٌ غيل الحجم» أَعِدَّ ليكون يفره 
فحسبء فلا يحتاج إلى مقدّمة تبِيّنُ أغراضًه. وتوضّحٌ اتجاهه. فهو ذائه يصح أن 
يكون مقدُّمةَ لمبحث كامل في موضوعه هذا «مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل 
الحاضر). وسيكون)22. 


/ (؟) مهمة الشاعر في الحياة:‎ .١٠١ 4 : انظر تقديم محمد مهدي علام للكتاب‎ )١( 


05 





وهو أو مؤلفاته . وهو كتاتٌ نقذي 2 وكونٌ أولر مؤلفاته كتاباً في النقد أدصي 
له دلالةٌ خاصة على تفتح. مواهبه القدية يكرا 
وقد طبع الكتابُ عام 1977م كما يبدو من تاريخ مقدّمته92©). 


ل ديوانٍ شعري مطبوع مل كما آنه الأخير! إِذْ لم يُطبع غيره من 
دواوينه التى أعلن أنها تحت الطبع!! 

وقد طبع في ١1910/1/1م.‏ 

وقد طبع سيّد من هذا الديوان ألفاً وخمسمائة نسخة. وبلغ عددُ صفحاته مائتين 

وسماه «الشاطىء المجهول» يأاسم قصيلة من قصائده» نظمها وهو في رحلة 
الضياع. التي تحدنّنا عنها فيما سبق. . وهو يعني بالشاطىء المجهول شاطىء الحياة» 
الذي وَقف عليه. وحاول معرفة سر الحياة المجهول. ولكنه لم يهتدٍ إليه. 

وقد أهدى ديوانه إلى شقيقه «محمد» الذي كان وقُبّها في السادسة عشرة من 
عمره. واعتبره امعد أذ اله 

وهو الكتابُ الوحيد لسيّد الذي لم يُطبَعْ إل طبعةً واحدة. حيث لم تُعَدُ طباعته 
لا في حياةٍ سيّد ولا بعد استشهاده. ولهذا أصبحّ الحصولٌ على نسخة منه أمرأً عزيرٌ 
المنال! 

ولعلّ سبب عدم إعادةٍ طبع سيّد لديوانه ما في بعض قصائده من تصوراتٍ تخالفٌ 
التصور الإسلامي. حيث صاغها أثناة رحلة ضياعه. 

وكن قاتشه مقت الديؤافا اكد نعف اقعاته راع غانهنا بف 
الماأخذى وأثنى على قصائدٌ أخرى272 , 
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وجميلٌ أن ينقد سيِّدُ قطب الناقد سيد قطب الشاعر! 

ولا تَوجَدُ نسخ من هذا الديوانٍ الآن إل في بعضٍ مكتبات الجامعات؛ فالسيد 
عبد الباقي محمد حسين» وجدّ بعد بحث دائب وجهدٍ مضّنٍ نسخة من الديوان في 
مكتبة الجامعة الأمريكية فى القاهرة. 

والدكتور عبد الله الخباص لم يجدٌ إلا نسخةً من الديوان في مكتبة جامعة 
4501 نس غنوه نجيف ان كما عن طني لبقف أن اال عبرا 


_- نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر 

أصدرَ الدكتورٌ طه حسين عام 1978م كتابّه «مستقبل الثقافة ففي مصر». وقد 
0 لقنا فيحة قدوة + لأناظة حي اوغااف كاته إلى أن تكون ضر 
جزءاً من العالم الغربيّ. كما دعا إلى الأخذٍ بالحضارة الغربية» والثقافة الغربية, 
بحلوها ومرّهاء وخيرها وشرها. 

وقد قام الأدباءً والمفكرون بنقدٍ هذا الكتاب. فمنهم من قَبِلّه وتبناى ومنهم من 
رفضه وأظهر زيفه 

وكان سيد قطب في طليعة الأدباء الذين نقدوا الكتاب . 

اليكو سيّد مع طه حسين دائمً. كما أنه لم يكن ضدّه دائماً. بل كان يوافقه 
على بعض آرائه. ويخالفه في بعض آرائه: «وفي هذا الكتاب ما نوافقٌ الدكتور فيه 
أشدّ الموافقة. وفيه ما تخالفه فيه أشدٌّ المخالفة» وفيه ما ل الأخدّ والردٌ والزيادة 
والنقصان .+ 20 

وكان نقّد سيّد لكتاب طه حسين من منطلقٍ أدبي ونقدي وثقافي وتعليمي. 
ولذلك قبل بعض آرائه» ورفض بعضها الآخر. ولم يكن نقدّه له من منطلتٍ إسلامي. 
لآنه لم يكن السيد في ذلك الرفت زعام :1481م انجاك إسيلامي بيجلةة ولو تقلة من 
منطلق إسلامي فلربما لم يوافقه في رأي واحد! 





.8 نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١١ 


فحن 


وقد ظنّ بعض الباحثين خطأ ‏ وأنا منهم في كتسابي وسيد قظبي الشهيد 
الحي» ‏ أن سيّد نشر نقدّه لكتاب مستقبل الثقافة في مصرء في حلقات مسلسلة في 
صحيفةٍ «دار العلوم)27. وسببٌ وقوعنا في هذا الخطأ. هو صنيعٌ ناشر الكتاب عام 
8م وهو الدار السعودية للنشر والتوزيع ‏ حيث قال في هامش الصفحة الخامسة 
من الككاك ولكر البحث بتاعا في صحيفة دار العلوم بُعَيْدَ صدور كتاب طه 


عسي 00 


وقد لفت نظري إلى وقوعي في هذا الخطأ . أخي الدكتور عبد الله 
الخباص ‏ جزاه الله خيراً ‏ وأخبرني أن سيّد قطب نشرٌ نقده في عددٍ واحدٍ من أعداد 
صحيفة دار العلوم. وهو العدد الرابع. من السنة الخامسة. الصادر عام 974١م2‏ ونشر 
نقدُ سيّد في الصفحات من 78 إلى 9174© . 

لكنّ الدكتور الخباص يصرٌ في أكثر من موضع من كتابه9» على أن سيّد قطب 
لم طبع هذا النقدّ في كتاب مستقل طيلة حياته . وإنما ظهرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عام 1434م حيث استَلّتَهُ والداز السعودية للنشر والتوزيع» من صحيفةٍ دار 
العلوم ! 

ولا أدري ما سببٌ إصرار الدكتور الخباص على ذلك! 

إن الثابت أن الكتابَ طبعٌ في نفس السنة التي نْشِرٌ فيها في العدد الرابع من 
صحيفة دار العلوم. أي ظهرت طبعته الأولى عام 19179م. 

لو انلكا نظره على أى كناب لبند قطت سدز فى الأرسيات أو العسيمات) 
وقرأنا قائمة كتب المؤلف في لسر لم3 فيد لد الناكب ارق عباتت سس 
الثقافة في مصر». وأحيلٌ الدكتورٌ الخباص على تلك القائمة في كتاب «التصوير الفني 
2 القرآن». أو «كتب وشخصيات». أو «النقد الأدبي). الصادرة في الأربعينيات . 


.770 15574 سيد قطب الشهيد الحي:‎ )١( 
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ارين 


وبين يدق كتاب «في ظلال القرآن») ‏ الطبعة الأولى » التي فندوت عن «دار 
إحياء الكتب العربية)» بمصر عام ...١9054‏ 

ففى القائمة التى فى آخر الجزء الأول بأسماءٍ كتب المؤلف. كتابٌ «نقد كتاب 
مستقبل الثقافة». وقد أخذّ رقم 5م قلدة القائمة )“ وبحاتنه تتوضنوعةا واه كنات 
«نقد. ثم بالكل و2 


وه ول كتاب إسلامي له حي اندر في شهر «أبريل») حا تسكان تب 
220005 . عن دار المعارف بمصر . 

وكان 0 الكتاب مقالتين تكسرهما 3 فى مجلة «المقتطف» عن «التصوير 
الفني في القرآن الكريم» عام 89م. 

واعتبرٌ سيّد كتابّه هذا أساساً لمشروع علميّ أدبيّ. أسماه «مكتبة القرآن 
الجديدة» أرادٌ منه تقديم دراسة أدبية بيانية للقرآان الكريم. 

واعتبرٌ المحقّقون من العلماء والباحثين هذا الكتاب كشفاً لا تأليفاً. كما اعتبروه 
«ممْتاحاً» اذّخره الله لسيّدء فتمّ به كنوزٌ القرآنٍ الجمالية المذخورة فيه. 

هذا المفتاحٌُ الجماليٌ القرآني» يقومٌ على تقريرٍ القاعدةٍ العامة المطردة للتعبير 
القراني » وهي كاعد «التصوير الفني) . 

وهذا الكتابٌ يقوم على تفصيل وبيانٍ هذه الحقيقة, التي لاحظّها سيّد في 
التعبير القرآنى المعجز: إن التصويرٌ الفنيّ هو القاعدة العامة للتعبير القرآني.» حيث 
يستخدمٌ القرآنْ طريقة التصوير في مختلف موضوعاته وأغراضه. وثلاثة أرباع آياتٍ 
القرآن معروضة بطريقة التصوير! . 

وقد أَثَّرَ هذا الكتابُ «التصوير الفني» في الدراسات البيانية الجمالية للقرآن. 
التى ظهرت بعذه. 


)١(‏ الظلال ‏ الطبعة الأولى . نهاية الجزء الأول. 
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يفن 


وقد خصّصّنا لهذا الكتاب دراسةً خاصة هي «نظريةٌ التصوير الفني عند 
ه ‏ الأطياف الأربعة 

صدر هذا الكتاب عن «لجنة النشر للجامعيين» وطبعته مكتبةٌ مصر عام 
222006., 

وقد اشترك في تحرير الكتاب. مع إخوته الثلاثة: حميدة ومحمد وأمينة, 


اعدات الكدات ميد ب الطيك الأولتت سشجووعة مرة غواطرها وتام كته 


رشعتها اقيئة. كم محمد» كل منهها بتائلاث نفسيةه 'وخواطر اغرية: 

وختم الكتاب سيّد ‏ الطيف الرابع ‏ ببعض. تأمُلاته ومقالاته ذات السمة النفسية 
والشعورية. 

6 كما 1 الأستادٌ «وديع فلسطين» في تعريفه بالكتاب ‏ أن كتات 
الأطيافٍ الأربعة ممتع. يلتذ القارىء بقراءنه حتى ليكاد يستعيد بعض فصوله مرات 
ومرات. فإن الصورٌ الخاطفة التي ساقها مؤلفوه. والمشاعرٌ السامية التي أودعوها 
صفحاته. دلت على قدرةٍ مشَاعَةٍ بين إخوة أربعة. وفطنةٍ مشتركة بينهم. ولباقةٍ أدبية 


رون بها .)20, 


حتطبل من القريه 

صدر الكتاب عن لجنة النشر للجامعيين عام 22207 

وأشدق سد كتابه إلى الدكتور طه حسين. حيث كان كينا بكتابه «الأيام» 
وبكتاب توفيق الحكيم «يوميات نائب فى الأرياف»! 


.7551 سيد قطب للخباص:‎ )١( 
تاريخ ا/ه/1945م.‎ .5١18 (؟) مجلة الرسالة. السنة الشالئة عشرة. المجلد الأول. عدد:‎ 
.5غ9٠١ صفحة:‎ 


(9) مجلة الكتاب. السنة الأولى . المجلد الثاني . عدد: 9. تاريخ يوليو1947م. صفحة: 55غ. 


24 


وفي كتابه صور ريفية وعاها. وحفظها خياله وعقله وهو طفل صغير في قريته 
«موشى». قال عنها في المقدمة: «هذه صورٌ من حياة القرية» عاصرث طفولتى منذ 
ربع قرن من الزمان. لم أَنْمَقْ فيها شيئاء ولم أصنمٌ أكثرٌ من نقلها من صفحة الذاكرة 
الوم صفحة القرطاس)('2 . 

رفن« الكعاتى تمي يدانه قن السرية وحمت اعورم ورشسكينا اللعضافق 
والاقتصادي. الراك والصَلاتٌ بين أفرادها. ومن يت وراسعة فى القرية. 
وأمماناته الدرايي والكفافنة كنل سول بوم حت قار كانه الاستافي واللقافة 
والسنابية فها.:. 

وهو في الكلام عن حياته في القرية. لم يرتب الحوادث ترتيباً تاريخياً. وإنما 
انَبع الطريقة التصويرية. فكان فيها أقربٌ إلى الرسّام المصور منه إلى الكاتب المؤرخ . 

ولا يستغني عن هذا الكتاب أي باحث يريدٌ أن يتعرف على نشأة سيّد وطفولته 

وقد وقف بنا عند مغادرته القرية إلى القاهرة للدراسة فيهاء كما بدا في فصل 
«الرحيل» آخر فصول الكتاب . 

وأكثرٌ الفصول ع لحياته ف القرية هى : «المدرسة المقدسة). 
و«العفاريت». و «حركة ثقافية). و«أحزان الريف)»). 


عن قم كاله امطورلة ابفيحانا دن عشج الله وليلة: وقد أعدرينا 
دار المعارف صمن سلملة «إقرأ» سنة 7م02 . 
حذخا م قن ودابة مديعة المسحورة عن أرق التللك وتهويان قن «الليلة الحانة 


بعل الألف. بعل أن ضاق بأحاديث زوجته «شهرزاد» التى ألحسيت منه ذلك». فاستاذنته. 
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وانقطعتٌ عنه تسعاً وتسعين ليلة» فأرقٌ شهريارء وذهبٌ إلى مخدع شهرزاد. وطلب 
فنها مَواضلة حذيئها عن قضصصها: 

فبدأث عليه قصةً «المديئة المسخورة»» وقد استمرّث عشرٌ ليال في قصها عليه؛ 
ايتذاتها فى الليلة الراتحدة يك المانة . 

تدورٌ القصةً الأسطورية الخيالية» عن ملك شاب «تاسوه. رفض الزواج من ابنة 
عمه النبيلة الشريفة اتيتي )0 ووقع في حب فتاةٍ ريفية راعية غنم «سامسو). . وتنتقم 
الأميرة «تيتي ) » وتذهتٌ للساحرة. فتسحر المدينة. وتتتابع الأحداث في تلك المدينة 
المسحورة. 

وبهذا أقامٌ سيّد قصتّهُ على الحب والانتقام والسحر والكهانة. . 2©0. 

وقد 5 مدينته المسحورة بينابيع ثلاثة : 

كنات ألف ليلة وليلة . 

*“- قصة أصحاب الكهف في سوزة الكهف» الذين يقوا أحباء نياماً في كهفهم 
كلاثمائة وتسع سئوات . واتسين أبقى أهل مدينته مسحورين لقت نيدن : ثم صورهم وقد 
دَبّت فيهم التشياة "يخد ذلك 0 

وكانت شخوصٌ القصة تتحرك وتتكلم؛ وكان سيّد يختفي خلف المسرح. وبيده 
البقيط الدقيق» تحرك هده الشخوص» ويهمس لها بما يريدٌ تلقينها من معان 
وأفكار وآراء » لتنطق بها أمام الجمهور. 

ولكن َس كان بيطي أحيانا: وكأنه واقفف أمام النظارة ليسمعهم بعض آرائه 
وأفكاره! 


وذلك مثلٌ قوله : «كم يفقدٌ الإنسان حينما يفقدٌُ الأحلام! إن هذا العالّم ضِيّقٌ ضيّق» 
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اوه والأقو ةد ستر ان ب إن تاتيل هد لسرا .لهو أقيد عير وإ اننا لح لوعن لو 
ف قريب. . وَإِنَّ الخيال والأحلام ليبلغان بهذا المخلوقٍ الإنسانيّ المحدودء أبعدَ 
الآماد وأوسمٌ الحدود! . . ألا ما أشقى الإنسانَ الذي لا يملك من هذا العالم إلآ 
ا عيناه !)20 , 


6 كتب وشخصيات 

هو ثالتُ كتاب أصدره عام 1953م, إِذْ سبقّه كنابان. هما «طفل من القرية». 
ال 

والكتاب مقالات نقديةٌ نشرّها سيّد في المجلات, نقد فيها كتباً لأدباة وباحثين . 

عنيتك كان يكتبٌ تعضن مقالاته النقدية. تحت غنؤان : وك وشخصيات»ء ميل 
عام 1447م, حين نشرّ ثلاث مقالات تحت هذا العنوان. في مجلة الرسالة» ثم توققف 

عن النشر فيها فترة. بعد أن وعد بالخديت عن ترفين احج فى مدو كاده يباجغل 

أحدّ قراء مجلة «الثقافة» بفساءل عن سبب التوقت مطالباً إياه بالوفاء بوعده. فردٌّ عليه 
علد 0 لبيك هو الجفوة الى وفعت بي الحكم وبين الرشالة! 

ثم عاد سيّد ينشرٌ مقالات نقدية» تحت نفس العنوان» على صفحات «الرسالة» 
و«المقتطف» و«الكتاب» و«الكاتب المصري». 

فالكتابٌ إذن بعض المقالات النقدية, التي نشرّها بين عامي 1447م 
15م. 

وقد أخدى سيد كتانه إلى وقد "الملا هت الأدياء رالقد ره والفطامن والساسية: 
الذين أوحوا إليَّ بهذه الفصول. نقّداً لأعمالهم الأدبية» وبيّن لهم أن كتابّه هذا «مرآة» 
يرفعها أمامهم 00 منهم صفحتي وجهه. 

وَعللن انيج السمية اقول والأدى حاولت 81 اصور شحفية قل اديوه قارات 
أحد كتبه بالنقد. فالكتاب وصاحبّه في هذا الكتاب موصوفاكٌ مرسومان مميّزان. 





)1غ( المدينة المسحورة : /ا 


أفرين 


وقد تحت في بداية كتابه عن «وأصول النقديو. من خلال كلامه عن «النقد 
والفن». و «طريقه الأداء شٍِ الفن»). و«الصور والظلال فى الفن». 

ثم قسَّم كتابّه خمسة أقسام: الأول: في عالم الشعر. والثاني : في عالم القصة 
والخامس : في التراجم والتاريخ (') 

ونشرَّ على الغلافٍ الأخير للكتاب قائمة بالكتب التي أصدرهاء وأخرى بالبحوث 
التى قيد الإعداد. وثالثة بالبحوث التى قيد التحرير. . 

رار ا و ا عظيته العن كلينا غنهنا آثناة 
كلامنا عن «المرأة في حياته) في القسم الأول من هذه 0 

وقد أهداها لخطيبته التي أسماها في القصة سميرة. وأسمى نفسّه سامي - 
وقال لي ا عيفة «إلى التي خاضت معي في الأشواك, لمت ا وشقيت 
و ف . تم سازت ف طريق» وسرت في طريق: جريحين بعد المعركة. لا نفسها 
إلى قرار» ولا نفسي إلى استقرار. )200 , 

إن ابكار الققنة وافدن ةمد وتكده اناف تاها ارا :ااذه الم 
بأسلوب أدبي تصويري رفيع . 

وقد بيّن الأستادٌ «وديع فلسطين» التشابة بين قصةٍ أشواك وبين قصةٍ «سارة» 
للعقاد : «فالقصّتان على ما يتضح 0 ته تان به جنا كاتبيهماء وموضوعٌ 
كل منهما يكاد يكون 00 محوره أن كنا يح لعاف فتبدي له ااه هن ادك 
والصدّ ما يقطعٌ الضلة ب بين العاشقين). 


ثم ختم كلامه بقوله : «ولا أريدٌ أنْ يُوْحَذََ كلامي على أن الأستاذ قطب نقَلَ من 
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الأستاذ العقاد» فلكل منهما طريقنُه الخاصةٌ في الكتابة» وفي معالجةٍ تجربةٍ الحياة 
التي غَرضت لهن7؟ . 

وقد أصدرٌ سيّد قصته «أشواك» في شهر مايو ‏ أيار ‏ عام 19517م» عن دار 
سعد مصر بالقاهرة9 . 


٠‏ مشاهد القيامة فى القرآن 

أصدر 7 كتابه هذا في أبريل «نيسان» 1817م عن دار سعد مصر بالقاهرة 9 . 

وهو الكنات الثاني من (مكتبة القرآن الجديدة»: التي كان ينوي إصدازها. 

والكتابُ متَمُمٌ ومكمل لكتابه القرآنيّ الأول «التصوير الفني في القرآن». إذ هو 
شرح وبيانٌ للتصوير في أُقق من آفاق التعبير القرآني» وهو «مشاهد القيامة». 

فعندما أصدر كتابّه «التصوير الفنى» عام 9505١م2‏ تحدَّتثٌ فيه عن آفاقٍ 
ومجالات هذا التصوير في التعبير القرآني» ومن ضمنها التصويرٌ في مشاهد القيامة. 

ولما تحلاث عنها في 3 الكتاب» قال: «ومشاهدٌ القبياه هي أكثر المشاهد 
تنوعا ىق القرآن». 508ظظ2ظ أن فد لها قات عاماء لولا 0 م الكتاب) © . 

ثم أفردَ لها هذا الكتات بعد سنتين من كتابه الأول. 

ومشاهدٌ القيامة التي عرّضهاء هي التي تتفق مع تعريفه للمشهد «وهو الذي 
تتوافرٌ فيه الصيررة والبحيرفه والإيقام: أما المواضعٌ م التي ورد فيها ذكرٌ اليوم الآخر 
ا" 5 الجنة 0 من تحتها الؤليان أوذكرٌ العذاب ب الأليم» ؛ أو المهين» 
فلم أتعرّض لها وهي كثيرة جد : فلا تكاد و انكل عو ون القرآن تخلو من كر 
إشارة أو تلميح . . وكذلك اقلت القليل من المشاهد القصيرة) 20 . 
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(9) مجلة الكتاب 8: .١58‏ 

(5) التصوير الفني في القرآن: ١‏ 

(5) مشاهد القيامة في القرات: 4 


فيل 


والمشاهدٌ التي عرّضها مائة وخمسون مشهدا, موزعة في ثمانين سورة(0) 

ومهّدَ لتلك المشاهدٍ بالحديث عن «العالم الآخر في الضمير البشري» عند 
الجاهليات والأمم القديمة. ثم «العالم الآخر في القرآن». 

وكانك طريقة في استعراض المشاهد «السطريق الانتعراضئ #امواها الترتيت 
الداريتي على قَدْرِ الإمكان ‏ لورودهاء فر هنا بترتيب السور التي وندت يا 
ووقن قدي لوو عدر وان . وذلك عمل تقريبي لا جرم فيه. .26 . وقد عدّل عن 
هذه الطريقة في تفسير «الظلال). 

روضة الطفل عبارة عن سلسلة قصصية للأطفال. أصدرها بالاشتراك مع «أمينة 
السعيد» و«يوسف مراد). 

وقد أصدروا من هذه الروضة حلقتير: فقط: 

الأولى : «أرنبو والكنز» . 

والثانية : «كتكت المدهش» 

والخلعان يه النفيهن النتل لذ طفاك, 

وذكرت مجلة «الكاتب المصري». أن الحلقتين قد نالّتا إعجابَ الأطفال. 

والحلقتان مفقودتان الآن. ولهذا لم أتمكنٌ من العثورٍ على نسخةٍ منهماء 
7 القصص الدينى للأطفال 

أصدر عام 1941م مع السيد عبد الحميد جودة السحار الحلقة الأولى من 
سلسلة «القصص الدينى للأطفال» وصتلرت ع "مككنة سك ممون بالتاهرة : 
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وقد جعّلا عنوان الحلقة الأولى : «قصص الأنبياء» . 

يت هذه الحلقة ثمانى عشرة قصة. وهى : آدم سفينة نوحء رم ذات 
الصديق» مدين وشعيب. موسى والعصاء موسى والألوا ٠‏ مسوسى والرجل الصالح. 
داوودء سليمان وبلقيس. عيسى بن مريم » أهل الكهف. قذرة الله , 

وتتكون كل قصة من هذه القصص من ست عشرة إلى عشرين صفحة . وكل قصةٍ 
طورت سعيلة فى رسالة عام 

ولا أدري هل شارك سيّد الأستاذً السحار في كتابة قصص الأنبياء الثماني عشرة» 
أم أنه شاركة في تأليفٍ القصص الأولى منها! 

العو أن المتهان ابقدر ناس راواه نررفاك بده ذتف الكائدة وتممن 
السيرة». والثالثة : «قصص الخلفاء الراشدين»). والرابعة : «العرب فى أوروبا»0). 

وقد أيرنا تمن قبل إلى «المؤققة العطيم اليل الاحمية السجاز أمام تمس سدراتة» 
عندما ساومه بدران على طمسٍ وإلغاءِ اسم 20 عن حلقات «القصص الديني). 
مقابلٌ إعطائه إِذناً بإعادةٍ طباعتهاء ورفض السحار لذلك! 

وين اليؤلفان متوجينا في كتابةٍ هذه القصص. وهدفهما منها. بقولهما في 
المقدمة: إنهما رايا اعتبارين اثنين فى كتابة الحلقة: 

والأولة أن تكون النضوض العرانية هى" المضدر الأول لها كقه, إذ اننا تقد 
أن اللقران فى هن الناسية فكرة تهدييه معينة. 

الثاني : أن نحقق السرد الفيّ للقصصء» بما يربَي في التطفل الشعوز الدينى» 


ويقوي الحاسّة الفنية» وينمى الذوقٌ الأدبى)2). 
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١٠‏ الحديد فى اللغة العربية 
غ١‏ الحديد فى المحفوظات 
هما كتابان منهجيان لطلبة مدارس وزارة المعارف. ألفهما مع آخرين من رجال 


م 


الأول : احتوى على فقرات منهاج مادة اللغة العربية 0 


والثاني : احتوى على فقرات منهاج مادة المحفوظات . 


. ا 
المناهح في الوزارة. 


وقد أصدرت الكتابين دارٌ المعارف بمصر2 . 

وكا د هداق #الكادان ودر ركه علن دارس "التؤذارة سي وعد عدن سيك الول 
عام 5 140١م,‏ ومحاكمته والحكم عليه. 

ولم يُلعْ هذان الكتابان إلا عند محنة سيِّد الثانية عام 19570م. ٠‏ 

يقول السيّد عادل حمودة: وف 3لك«الوقق ات أي يعلد التورة تت كانتا كتاينات 
سيد ومؤلفاته تور على المدارسل التابخة للوزارة.: كنا أن اناشيده الوطنية كانت 
درس للتلامين فى دروس: المطالعة . 

ولذلك قال عبد الحكيم عامر. عام 970١م‏ لكمال الدين حسين ‏ عندما لامه 
قبل الناض رسيت تله سيد مد * «أيريدٌُ سيّد قطب الذي كنت توزّعٌ كتبّه. أن يصنعٌ من 
نفسه 0 كول علا الوحي؟ !2). 


وقد ظَلْتَ مؤلفات وأناشيدٌُ سيد قطبه في المداارس الحكومية حت بعد الشقن 


5065ام. 


وقد قامت «دارٌ المعارف» ‏ التي كانت تنشرٌ كتبّ سيّد ‏ بجمُع مافي مخازنها 
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الطبعات اللبنانية . 
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ومكشاتها من سخ" لمؤلفات سك ه: ٠‏ واجركتها, © وكان يرنه حبذل اشاذا 
ونيا نت 
٠‏ التقد الأدبى : أصوله ومتاهحه 

أصدر سيّد كتابه «النقد الأدبي أصوله ومناهجه» في شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 

3: 

م كِ 

وهو الكتاث النقديٌ الرابع والأخير له. 

وقد أهدى سيد كتابه إلى روح الإمام عبد القاهر الجرجاني : «روحر الإمام 
عبد القاهرء أول. ناقدٍ عربي. أقامً النقدَّ لدبي على أسس علمية نظريّة. 
ولم يطمس بذلك روححه الأدبية الفنية)0©. 

ولادجا عر كاد هيد سرب مون ةن لفن الأدنئ كيج ونطرية الفعور 
والفثلال» فى “العمل الأدبى . وقد كانه ضحت النظرية ورائدهاء ‏ وكتان متوقعا أن 
يدعمها بالمزيدٍ من دراساته ونظراته وتحليلاته. لولا أنه انصرف إلى الفكر الإسلامي . 

فت سين امه إل لفون 

القسم الأول: خصصه للحديث عن أصول. النقد الأددى حيث ب فيه صلة 
العمل الأدبي بالحياة. ثم تحدثٌ فيه عن القيم الشعورية والقيم التعبيرية في العمل 
الأدبى. وبين أنه لد انفصال بينهما. وأنهما مرحلتان متعاقبتان : 

القيم الشعورية تحدث رلا في النفس .2 وتنتتجح عن تجربة شعورية. ومعاناة 

ثم تليها القيمُ التعبيرية» حيث يعبّر الأديبٌ وهو في حالة شعورية متومجة, عمًا 
عاناه وأحسٌ بهء فتكون هذه التعابيرٌ صادقة فى الدلالةٍ على شعور صاحبها. 


)١(‏ سيد قطب لعادل حمودة: ١١١‏ بتصرف واختصار. 
(؟) مجلة الكتاب 5: 5788. 
(5) النقد الأدبى: ”7. 


يفن 


وفك !نيخدت في القيم التعبيرية عن الألفاظ. وكيفية دلالتها على المعاني الذهنية 
أوٌلا. ثم على الصور والظلال. المصاحبة لها. . 

د كيف يستخدم الأديبٌ ‏ الناجحٌ الصادق ‏ الألفاظ للدلالةٍ على تجاربه 
الشعورية. 

وقد استفادة سيّد في كلامه عن القيم الشعورية والقيم التعبيرية. من طريقة 
القرآن في التعبير. وهي التصوير الفني . 

ثم يدي عن فون العمل ادي وهي : الشعر والقصة. والأقتصوصة. 
والتمثيلية. والترجمة. والسيرة. والخاطرة. والمقالة. والبحث. 

والقسم الشانى من الكتاب». خصّصة للحديث عن مناهج النقد الأ 
والمناهحٌ التي عرضها أربعة هي : المنهج الفني , والمنهج التاريخي. والمنهج 
النفش ٠‏ والمنهج المتكامل . 

وهو وإن كان يميلٌ إلى المنهج الفني ‏ إلا أنه دعا إلى الأنحذ بالمنهج. 
المتكامل ‏ لأنه يجمع بين المناهج كليل ويتلافى المآخذ التي عليها. ا 


73 العدالة الاجتماعية في الإسلام 

انق سيد تالبك كاله قبل سفره إلى أمريكا عام /194م. وعهد إلى شقيقه 
محمد بطبعه. وظهر في أبريل ‏ نيسان ‏ عام 19459م2. 

فهو أل مؤلّفاته في الفكر الإسلامي . 

فقة يق أن أصدر كتابيّن في الدراسة البيانية للقرآن ‏ التصوير الفني ومشاهد 
القيتامة :وان ينوي الامتسرار ون الدراسة اليائةاللقران: وإمدار كن نينا 


0 


وتفصلها. 
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ولكنه فوجىء بوجودٍ قواعدّ ومناهجٌ في هذا القرآن. تصلحٌ أساساً لإنشاءٍ 
مجتمعات, فنظرَ فيهاء ودَرّسهاء وقدَّمها للناس. 

وقد اختارٌ ميدانَ الإصلاح اح الاجتماعي ليقي قي وبين منهج القرآن في إقرارٍ 
الجدالةةالاتخماعة لان صر كان تمك رونا القياقة والسناد ا سرح ويشامة 
بعد الحرب العالمية الثانية» وظهرت القوارق بين فئات المجتمع وطبقاته بصورة ةِ حادّة 
مازز وت ؟ اق الكيرت الميتدارة. والمشتهر ةو نيتنا ازذادت تيالتس 
المصري فقراً وجوعاً وحرماناً. 

وفي هذه الظروفٍ الحرجة نشط الشيوعيونَ في الدعايةٍ لمذهبهم الشيوعي». 
فانتشروا في أوساطٍ المحرومين والمَُعْدَمِين 

ركان عد سه الناجاة و ود مدنا كر كلافو العامة سان 
القيام بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي, فأنشاً مجلة «الفكر الجديد» لهذا الإصلاح» 
وهي لم تَدُمٌ طويلا. ونشرٌ الكثيرٌ من المقالاتٍ الإصلاحية. . 

أمعنَ النظر في القرآنء وفي آياتّه التي تذّعو إلى الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي والأخلاقي والسياسي. وسجّلٌ ما تلقاه عنها من إيحاءات . 

وهو أوَّلُ من أطلقٌ هذا المصطاح «العدالة الاجتماعية» حيثٌ صارٌ يستعملّه 
الباحثون والكاتبون بعد ذلك بدلٌ مصطلح «الاشتراكية». 

بدأ سيّد كتابّه ببيانٍ الفرّق بين نظرة المسيحية ونظرة الإسلام. لكل مِنَ الدين 
بالتقسى ورك زهان امد الالسماع: لابلا 1 

ثم تحدَّتَ عن طبيعة العدالة الاجتماعية في الإسلام, وأنْها تقومُ على أسسٍ 
ثللاثة : 

ب العجرر الوحداني المطلق: 

2 المسانة الإايانة الكاملة . 

+ التكافل الاجتماعي الوثيق . 

وتحدّتٌ عن وسائل الإنلام في تحقيق عدالته الاجتضاعية» وآنّ مجملها في 
وسيلتين هما: التشريع والتوجيه. 


0 


ثم انتقل للحديث عن كل من «سياسة الحكم» و«سياسة المال» في الإسلامء 


ووقف طويل عند أمرين هما: «الملكية الفردية» و«الزكاة). 


واستعرض بإيجاز «الواقمٌ التاريخي» للمسلمين, ولاحظ مدى قربهم أو بُعدِهم 
في تاريخهم عن العدالة الاجتماعية. بقسميها «سياسة الحكم» و «سياسة المال». 

وختم كتابه باستشرافٍ حاضر الإسلام ومستقبله المشرق. ودعا الأمة التي تعيش 
على «مفترق الطرق». إلى إقرارٍ العدالة الاجتماعية. والإصلاح المالي والسياسي في 
حياتها. على أساس الإسلام . 

وقد أشرّنا سابقاً إلى إهدائه كتابْه لفتية. توقمٌ قدومّهم لإقرار العدالة الاجتماعية» 
والعرالم يقضة زو نب في طيية الككناة الآران ع اقيحات الاسوان: الاين بولك 
الحكومة ظنت ذلك» فحاريت الكتاب. 

وأشرنا إلى أثر الكتاب في مختلفٍ الأوساط: الحكومية والشيوعية والإخوانية, 
وأنَّ سيّد اقترب بكتابه هذا كثيراً من الإخوان المسلمين» إلى أن ربطً مصيرّه بمصيرهم 
بعد ذلك , 

وقد اتهمّ محمود شاكر سيّدَ قطب في العدالة بإساءته القولٌ في حقٌّ الصحابة, 
وتهجيه على معاوية بن أبي سفيان. ومَنْ معه من الصحابة» وانتقاده للخليفة الراشد 
غنات جو أعقاك : 

1 طبع الكتاب عدة طبعات في حياةٍ سيّد. كانت آخرها الطبعة السادسة التي 
أصدرتها «دار إحياء الكتب العربية) عام 9715١م.‏ وهي طبعةٌ منقحة. حيث حذف منها 
العباراتٍ التي أخذها عليه محمود شاكر وغيرٌف والمتعلقة بعثمان ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . وأضاف لها فصل «التصور الإسلامي والثقافة» أحدّ فصول «معالم في 
الطريق». 

أيْ أن سيّد أضاف لكتاب العدالة الاجتماعية عام 1934م. أفكارّه الحركية 
الإسلامية» ودعوتّه إلى بعث إسلامي طليعي » واستئنافٍ الحياة الإسلامية على أساس, 
مبادىء الإسلام . 
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وبهذا نعرفٌ أن سيّد لم يتخلٌ عن كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام»» بل 
بقي ل بما فيه من مبادىءَ وأسسٍ وأفكارٍ حتى محنته عام 22156 . 


١‏ معركة الإسلام والرأسالية 

انقطع سيّد عن الكتابةٍ والتأليف مدة سنتين» من 1158م إلى ٠196م‏ أثناء 
وجوده في أمريكا. 

ولما عاد إلى مصر. وجدَّ الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها تزدادٌ 
تولك جد أن ال ابقالين والسيساية والقضد راغناء التحرفة هم المشزواون عق 
ذلك . 

فلك كناب رمدركة الاسبلام والراستالئية + الذي مسدوعن :داز الكتات العريي 
بمصر. في شهر فبراير «شباط» عام ١19651م2©20.‏ 

وبما أنه يتحدث فيه عن المعركة بين الإسلام والرأسمالية» فقد كتبة بأسلوب 
المعركة. أسلوب القوة والحدة والثورة. وكأنه فيه يُصدرٌ بلاغاتٍ عن سير تلك 
المعرعة! ا 

أطلقا قن الفضنل: الآرل وصبيجة التلايئيه قن وعم الستكييق :إن لوقي 
الاجتماعيّ السيّىء في البلاد لا بد أنْ يتغيّره ولا بدّ من حدوث هرو تزلزل البنية 
الاجتماعية بكاملها. 

وفي الفصل الثاني «إني أتهم» توجّة بأصابع الاتهام إلى القائمين على 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية. لأنهم يشلّون قوى الأمة عن العمل والإنتاجء 
رو كرا الشعب. ويُشيعون الفساد في المجتمع. ويدفعون الناس للارتماءٍ في 
جضان الشيوعية دفعا. 

راصو سملتو عوبر تامام لا اشام جا 
)١(‏ انظر مقالنا «العدالة الاجتماعية في الإسلام هل تخلى عنه سيد قطب؟» في مجلة «المجتمع». 

السنة الحادية عشرة. عدد: ”577. سنة ١198١م.‏ صفحات: 51١‏ -75. 


25 مجلة الكتانا :٠١‏ اا 
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هو القادر على علاج كافة المشكلات الاجتماعية الخطيرةء وذلك عندما يتسلّمُ قيادة 

وفي فصل «شبهات حول حكم الإسلام» رصدّ بعض الشبهات التي يُثيرها أعداءً 
الحل الإسلامي حول حكم الإسلام. وفندها وأبطلهاء مثل «بدائية الحكم». و «حكم 
المشايخ والدراويش». و«طغيان الحكم»). و«غموض النصوص». و«الحريم»» 
و«الأقليات»). 

وفي الفصل الأخير «عداوات حول حكم الإسلام» كشفّ عن أهمٌ العداوات 
لحكم الإسلام وبواعثها وأشخاصهاء وأظهرَ خفاياها., وأبانْ عن خطرهالء وهذه 
العداوات هى : «وعداوات الصليبيين»» ووعذاوات المستعمرين». ووعذاوات 
المستغلين والطغاة»). وو«عداوات المحترفين من رجال الدين»)» ووعداوات الشيوعية 
والشيوعيين)» . 

وقد عرّف بالكتاب ع واحد من الباحثين» فامتدحوه. واوا عليه وعلى 
صاحبه. ومن الذين أشادوا به «إبراهيم الوائلي» و«محمد صادق رستم». وذلك في 
مجلة الرسالة('2. 

وكا الكنات: معي أقرية اليه «كدرينة ا وتائقةن ' أطلفها سيو فى وه السؤولية 
عن الأوضاع الشائهة في البلاد. 
8ت السلام العالمي والإإسلام 

بعد بضعةٍ شهور من كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية». ظهر سيّد على الناس 
بكتاب ثوري إصلاحي آخر هو«السلام العالمي والإسلام»)» حيث صدر عن دار 
الكتاب العربي في أكون «تشرين أول» عام ١م22‏ . 


وقد الك كتابه في فترةٍ اضطراب عالمي. اضطراب في أوضاع العالم 


.319 718 انظر «سيد قطب». للخباص:‎ )١( 
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السياسية» وتغيّر مراكز القوى والثّقل فيه. وبخاصةٍ بعد الحرب العالمية الثانية» وظهور 
أمريكا قو جديدة, وارثةٌ للقوى الأوروبية الاستعمارية» وبخاصة الإنجليزية والفرنسية. 
وظهورٍ الأسلحة الذرية النووية. وتهديدٍ السلام العالمي بالرعب النووي.. وعيشٍ 
الناس في العالم في قلق وهلع ورعب. من جراءٍ ذلك. 

لقد لاحظ يل أن ما نتج عن الحرب الثانية من قوى جديدة. وأسلحة جديدةء 
لم يحقق السلامً السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي في العالم. بل قاد إلى 
عكس ذلك السلام المأمول! 

ووازنَ سيّد بين هذا الاضطراب العالمي. وبين السلام العالمي الذي يقرره 
الإسلام ويدعو إليه. ويحققه عندما يتولّى القيادة والتوجيه. فقدمّ ملامحَ هذا السلام 
العالمي الإسلامي . 

لقد أدارَ كتابه على را ومككلة السلام العالمي : هل للإسلام فيها رأي؟ 
ولها عنده حل؟ هذا الكتابث كله هو الإجابةٌ التفصيلية على هذا السؤال!)2©0. 

عرض في كتابه بالتفصيل » أربعة مجالاات للسلام في الإسلام : سلام الضمير. 

وكان يقارنُ بين السلام كما يقرره الإسلام. والاضطراب والقلق والعقد 
والأمراض التي تنتجها المجتمعات الجاهلية المعاصرة» وبخاصة المجتمعٌ الأمريكي 
قائدّها ورائدّها. 

وبيّنَ في كتابه أن التكقلات والمعسكرات العالمية الآن. هي المستفيذة من 
الحروب والقلق والفساد في هذا العالم» ولذلك هي تحاربٌ الإسلام بعنف. كي 
تحجبت نوره عن العالم. ولعلا ع مبادئه في السلام العالمي . 

وقد عقدَ في آخر الطبعةٍ الأولى من الكتاب فصلل. بعنوان «الآن» تحدثٌ فيه عن 
السياسة الاستعمارية الأمريكية فى المنطقة. وكشفٌ زيف الادعاءات الأمريكية. حول 
المعونات المالية والاقتصادية الأمريكية. لدول العالم الثالث النامية. 


)1 السلام العالمي والإسلام : اك 
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وفتقا ف النودابزات الامركة بويك المدلورت عياف اياده فاوضيت الك 
السلطات المصرية بحذف هذا الفصل «الآن». من الطبعات اللاحقة للكتاب!20) 


48 في ظلال القرآن 

فى ظطلال.القرانة من أشهز كسيد قطن وهو تسيا كامل للقران» أصنداره 

وسجل فيه آراءه وأفكاره. وتصوره للإسلام والدعوة والحركة والمواجهة 
والتغيين. 

قال عله الأستاد محمد قطب: «الكتابُ الذي عاشة فتاه بر وحه وفكره وشعوره 
وكيانه كله. . 

وكاطه التجهزة الفحظة عا وفكر د فكرة ب «ولفظة الفظةا..» 

وأودعَهُ خلاصة تجربته الحية في عالّم الإيمان. .)29. 

وقد كتب اللّهُ للظلال القبولَ والذيوعٌ والانتشارٌ بين الناس. ويبدو أن السببٌ في 
ذلك ناكما يفول أستاذنا الدكتور أحمد خسن فرحات جهو أن سيد قطي كتث الظلال 
مرت : مرة بمداد العالم. ومرة بدماءٍ الشهيد! 

وفك تقام لت هر الظلكل كيرا وطرياك جر لكي ا كانه راق لاعن 
ذفن ظلذل. القران كراسة وتقويم ».يت أصدرتها يعت ذلك فق تذلظة كنك وسدخل 
إلى ظلال القران» و «المنهيج الحركى فى ظلال القران» وافى ظلال القران في 
الميزان». 

وقد أشرثُ فى تمهيدٍ الكتاب الأول «مدخل إلى ظلال القرآن» إلى قصة سيّد مع 
الظلال» واتمرائخل الأزتيفة الى هر بها الظلال 6 واوس حا تخلايية بوهرة لكلاني 
هناك . 








.. . كانت إحدى أماني سيّد ‏ بعد اكتشافه نظرية التصوير الفني في القرآن ‏ 
أن يعرض القرآنَ على أساسهاء وأَن يبيّنَ ما في آياته من خصائص وسمات التصوير 
الفني بالتفصيل. وحقّقَ بعضٌ هذه الأمنية في الظلال. 

وقد مر الظلال بأربع مراحل: 

* المرحلةٌ الأولى: الظلال في مجلة «المسلمون»: 

لما أصدّرَ سعيد رمضان مجلة «المسلمون)». في نهاية عام ١19451١م».‏ طلبٌ من 
سيّد قطب أن يشاركٌ فيها بمقال دائم. فاختاز أن يبدأ الكتابة في تفسير القرآن» تحت 
عنوانٍ جديدٍ مثيرء هوهفي ظلال القرآن». 

وبهذا تكونُ قد ظهرثٌ الحلقةٌ الأولى من «الظلال» في العدد الثالث من المجلة 
الذي ظهر في شهر فبراير «شباط» عام 1407م. 

واستمرت المجلة تنشرٌ حلقات الظلال في أعدادها اللاحقة بالتتابع. حيثُ 
نشرثٌ سبع حلقات» انتهت الحلقة السابعة عند الآية )١٠١*(‏ من سورة البقرة. 

* المرحلة الثانية : الظلالٌ قبِيْلَ اعتقال سيّد قطب: 

أَعَلن سيد في نهايةٍ الحلقة السابعة من الظلال في «المسلمون» عن ترفك نشر 
الظلال في المجلة ابتداءً من عددها القادم ‏ العاشر ‏ حيث سينشرٌ فيها حلقاتٍ من 
بحث جديد. هو «نحو مجتمع إسلامي»). 

أما الظلالٌ فسوف يظهرٌ في كتب مستقلة. على عدد أجزاءِ القرآن: كل جزءٍ من 
القرآن في جزء من الظلال. وسوف يُصدرٌ في كل شهريّن جزءا منها. 

وفعلاً ظهرٌ الجزءٌ الأول من الظلال في شهر أكتوبر «تشرين أول» عام 1907م. 
عن دار إحياءٍ الكتب العربية بالقاهرة. 

ووفى سيّد في تعهّده للقراء. فكان يُصدرٌُ كل شهرين جزءاً من الظلال» فيه 
تفسير جزءٍ من القرآن! 

وفي الفترةٍ ما بين أكتوبر «تشرين أول» 1157م إلى يناير «كانون ثاني» عام 


أصدز سعة عشر جزء ا .من الظلال؛ 
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#* المرحلة الثالثة: سيّد قطب يكملٌ الظلال فى السجن: 

دم سيد للمحاقنة: فى كم علية بالتيجق خمشة عشرعاماً. 

ف الفترة الأولى من سجنه لم يُصدر أجزاءً جديدة من الظلال» سيب العذاب 
الرهيب الذي صب عليه. . ولكن لما استقرٌ في سجن «طرة» وتوقف العذاب عنه. 
رأمضر عدي سعد نر سي سافن العديةة "اتسيف إن اكنال اتكالوك من 
هناك , 

وقد يسَّرَ الله لسيّد الكتابة في السجن. وللناشر طبع الظلال. رغم أن لوائحَ 
السجون تمنعٌ الكتابة داخلّهاء ولا تسمحٌ للسجين امتلاكَ أدوات الكتابة. وتعاقبه إن 
صم ضبطت في حوزته. 

وذلك أن سيّد كان قد تعاقد مع الناشر ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ على كتابةٍ 
تفسير كامل للقرآن. . فلما منعتّة الحكومة من الكتابة داخلٌ السجن. رفع الناشرٌ على 
الحكومة دعوى, يطالبُها فيها بدفع. آلافٍ الجنيهات, تعويضاً له عن الضررٍ الذي وقع 
بسن ”ذلك واختارت اليحكومة السماخ لسيّد بالكتابة» بدلٌ دفع التعويض للناشر. 
بدليل نشر الظلال في القاهرة! وصارٌ الموظفونَ الرسميُّون في الخارج يُحِيبِونَ بجواب 
الرقس إذالظطلوا لو لطر 

وقد عينت الحكومةٌ الشيخ محمد الغزالي رقيباً دينياً على الظلالء يطلعٌ على 
أصوله قبل صدورها من المطبعة. وقد أجارز الغزالي كلّ أجزاءٍ وملازم الظلال في 
طبعته الأولى . ولم يَحذفٌ منها إل تعقيبَ سيّد على سورة البروج. الذي نشره بعد 
ذلك في فصل «هذا هو الطريق» من كتاب «معالم في الطريق»). 

وقد أكما سيد الظلال ف الشحن قن نهاية الستسينياس. 

* المرحلة الرابعة: الطبعة المنقحة للظلال: 

كان تفسير سيّد في الطبعة الأولى من الظلال لا يعدو أَنْ يكونَ تسجيلا لخواطره 
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المتتوّعة حول الآيات. وبياناً لما فيها من جمال, وفنّ وتصوير, وعَرَضاً لبعضٍ 
ما تضمنتهُ من مبادىء ومناهج . 

ولكنه ف سجنه طالتٌ 11 مع القرآن. وتفكيره ا الأحداث المتوالية. 
والمحن المشابعة». الى سرك به.وبالإخوان اللتسلتين». وتعليله مير هذه الأحنداث» 
ونظرٌه في منهج الحركة الإسلامية. في الدعوة والتربية والإصلاح والجهاد والتغيير. 

وقد هداه الله إلى إدراك المفتاح الحركي الذي فتح به كنورٌ القرآن الحركية, 
ووقف به على المنهج الحركى فى الدعوة والحركة. وعلى الطبيعةٍ الحركية للقرآن 
الكريم! 

وقف على ذلك وهو يفسّرٌ الأجزاءَ الثلاثة الأخيرة من الظلال. فسجل في تلك 
الأجزاء بعض مفهوماته الحركية الجديدة. وكان هذا فى أواخر الخمسينيّات كما قلنا. 

ولك دعت الحتاجة إلى أن يُعِيدٌ تسر القترآن على أسناين هذا المنهنح 
الحركي الجديد, وأَنْ يُعيدَ كتابّه الظلال ليضمّنْه هذه المعاني الجديدة. 

وهكذا جاءت اللي اليتهة من الظلال» والتي أصدر الجزءَ الأول منها في 
مطلع عام 6٠197م,‏ عن دار إحياء الكتب العربية. . 

وإذا كان كتابُ «التصوير الفنى في القرآن» بياناً للمفتاح الجمالي. الذي 
فتَحّ ف سيف كك الشراة التعوالية نان التطلخة الحنديةة الستسة ين الطلال مه 
«المفتاح الحركي»» الذي فتحَّ به سيّد كنورٌ القرآن الحركية المذخورة فيه. 

وإنَّ سيّد قطب في الظلال. يُعتبرٌ «مجدّداً» في عالم التفسير لما أضافه من معانٍ 
وأفكار حركية وتربوية على التفناسين السابقة كما أن سيداف الظلال يعتبز مؤسسا 
لمدرسةٍ جديدة في التفسيرء » هي «مدرسة التفسير الحركي»!! 


0000 في فهم را وتفسيره » 0 فيها. 0 لق 0 
التفسيسن.. : وكانت 06 وأعمقٌ وقفاته. تلك التي تتعلقٌ بقضايا: العقيدة والدعوة 
والحركة والجهاد والتشريع والجاهلية . . 
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وكان الجزءان السابع والثامن ‏ اللذان ضما تفسيره لسورة الأنعام ‏ هما أكث. 
الأجزاء تركيزاً. وأنضجَها فكراً. وأوضحها دلالة على منهجه الحركي الجديد. 

ولما 3 عنه بعفو صحي عام 11784١م,‏ تابع كتابة الأجزاء. فنشر الأجزاء. 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

وبذلك يكونُ قد وصل في الطبعة المنقحة من الظلال إلى آخر الجمء 
الثالث عشرء الذي تنتهي به سورة إبراهيم عليه السلام . 

وكان سيّد يريدُ أن يُكملَ كتابة باقي الأجزاء من الرابع عشر حتى السابع 
والعشرين على أساس منهجه الحركي الجديد في التفسير. 

ولكنَّ الطغاة عجّلوا باعتقاله ثم محاكمته ثم إعدامه. قبل تحقيق أمنيته! 

هذه هي قصة الظلال في حياة سيّد, بمنتهى الإيجاز. 

وبعد استشهاد سيّد عام 477١م‏ صارث دور النشن في لشآن تسحابق وبارى قفن 
نشر الظلال» وكتب سيِّد الأخرى. فظهرٌ الظلالٌ في طبعاتٍ مسروقة في ثمانية 
مجلدات. ثم كر طيعة كران مووعة لان وه الأكاة مسن قطي عي 
أصدرتهُ دارٌ الشروق في ستة مجلدات. 

ومعظمُ الذينَ كتبوا عن سيّد كُتباً أومقالات. تكلّموا عن الظلال» وعن مزاياه. 

قن فلالا ويد توقيق_ بركاة ».فى كنابة: وسيل 'قطل خخللاصضة عبات ,ههه 
في الحركة. والنقد الموجه إليه». 5 


والأشتاد يويك العظوهة ف كانه وزائد الفكر الاستلوض #الساطر سيد تطوم 


والدكتور فضل عباس. في رسالته للدكتوراة «تيارات التفسير في العصر 
الحديث). 


واللذكور ستمام ا تواعقة فى رسالته للم احفر وين قطن ولتيهدة فين 
التفسير) . 


والدكتور محمد لطفي الصباغء في كتانه «ولمحات في التفسيو وعلوم القرات 6 
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والدكتور عدنان زرزور» في فصله الجيد «الظلال بين كتب التفسير» من كتابه 
«علوم القرآن». 

والدكتور أحمد حسن فرحات» في كتابه الذي جمعه من الظلال «رفقه الدعوة») . 

والسيل: اتحمد فايزء في دراساته الثلاث: «طريق الدعوة في ظلال القرآن». 
و «اليوم الآخر في ظلال القرآن»)» و«دستور الأسرة في ظلال القرآن» 

وأصدرٌ السيد محمد علي قطب «فهارس في ظلال القرآن»» كما أصدر السيد 
محمد يوسف عباس فهارسٌ أخرى» سماها «مفتاح كنوز في ظلال القرآن». 

ونُرْجِمَ الظلالُ إلى العديد من اللغات الأجنبية» مشل الإنجليزية والفرنسية 
والفارسية والتركية والأوردية والأندونيسية وغيرها. 


وكان الظلالٌ من أكثر الكتب الإسلامية انتشاراً فى هذا القرن!!0). 
بن كر 2 في 


٠‏ ل دراسات إسلامية 

أصدرٌ سيّد كتابّه هذا عام 1961م2 حيف ككرنة له مكمة الجه السات التستلى: 

والكتابُ عبارة عن خمس وثلاثين مقالةً إسلامية, نشرّها سيّد في المجلاتٍ 
الأدبية. والإسلامية قبي الثورة» وبعدّ قيايها مباشرة» مثل مجلات: الرسالة» والدعوة» 
والاشعراكية .:واللواء التجديدا» -وغيرها. 

وصاعٌ سيّد كتابّه ‏ أومقالاته ‏ بأسلوب قوي جريء صريح حاد. هاجم به 
مظاهرٌ الفسادٍ والانحراف والظلم في المجتمع . 

وقدَّم الكتاب ‏ في طبعته الأولى ‏ السيدُ «محب الدين الخطيب»» وأطلقٌ على 
ميلقت شان اللشيةة» واعفز أن أهم مميزانتا أدبت سيد هن القتزة:.. واطلق علن 
أدبه لقب «أدب القوة»» وبيّن في المقدمة كيف أنْ قوة كلمات سيّد كانت تزعج قوى 
الظلم والطغيان في البلاد . 


)01 انظر هذه المعلومات عن الظلال مفصلة في كتابنا «مدخل إلى ظلال القرآن»: 4١‏ 00. 
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فلم علي مد الو يسيك كدان مثله شن عام عن نه القر اف ولوقي 

وقد دقفت هوم متحي الندون الشطيي فن طبعات: الكفات اللسليعة 10 
0١‏ هذاالدين 

أصدر سيّد كتابه وهذا الدّين» من السجن. وطيعتة دارٌ القلم بالقاهرة عام 
م. 

وسَيث شأليك الكتاب هن ما لاحتظة شيل على وتضوة إخوانه من بع شباب 
الإخوان المسلمين» حيث رج بهم في سجونٍ عبد الناصرء لاقوا فيها مالاقوا من 
صنوف التعذيب والأذى. وبذلك جر في اكليم وأمانيهم. ترمرعت نا بحيهم 


الإسلامية الفملة. 


فكرٌ سيّد في ما يعيشه بعض إخوانه. . وفكر في تعليل مامرٌ به وبالإخوان من 
أحداث. وفكرٌ فى طبيعةٍ هذا الدين. . وفى منهجه فى العمل والدعوة. . فكان كتابه 
«هذا الدين». 

يكام «هذا الدين» يبان هلي هذا الدين وخصائصه. وأنه منهج للبشرء 
ابعل وهر بطريقة سحرية غيبية» وإنما وفقّ سنن مطردة. وأسباب مادية. وبجهود 


وأنه منهج و لا عسْرٌ فيه ولا مشقة. ا النفوس الحافة تخيله 
والنهوض بتكاليفه . 


وأنه منهج متفرد. لا يماثله منهح آخر من المناهج الأرضية 
وأنه منهج مؤثر. يؤثْرٌ في النفوس والمجتمعات, عندما تقبل عليه. 

)1١(‏ انظر مقدمة محب الدين الخطيب للكتاب في كتاب محمد علي قطب «سيد قطب أو ثورة الفكر 
الإسلامي»): .5١5--1١١‏ 
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50 و لكان انلالينة نادي رضيدا دن العا والسدن ن متام 
الواقع . 

ويتمثلٌ هذا الرصيد في : رصيدٍ الفطرةء ورصيدٍ التجربة. 

إن كتات برهذا ايو بع من لترساه جديدة في فكر سين وهي ع 
«الفكر ارد الإسلامي». . 

وقد عرَّفتَ بالكتاب 1 «وحضارة الإسلام» الدلمشقية. وأثنتِ عليه. وذلك فى 
عددها الثالث لعام .2)0619457١‏ 


الات + المتتفيل هذا الدادة : 

امذره نتن يها الحو “كباكتزة وتشردة لستكفة وونة ف القاهرة: 

وغنو مكل ومعمم لكننات هذا النديق) عنيث رين فية كيك أن المسععيلل لهذا 
الدينء وقدَّمِ فيه تثبيتاً لشباب الأغراة وأن المشقل ليع ولاعونية والإللامهم. 

بِيّنَ فيه كيف أن الإسلامٌ منهاحٌ حياةٍ كامل شامل. يستوعبٌ مختلف شؤونها. 
ويقيمُها على أسبه ومبادئه. ويلبّي حاجات الإنسانية كافة. ولا يوجدٌ أي دينٍ 
أو نظام. أو مبدأ. يؤدي هذه المهمة. ولذلك كان المستقبلٌ لهذا الدين! ْ 

وتحدَّتَ في كتابه عن الفصام النكد بين الديانة النصرانية المحرّفة وبين العلم 
الحديث في أوروباء وأنه لا يمكنٌُ وقوع مثل هذا في الإسلام . 

كما بِيّنٌ فيه أنه قد انتهى دور الرجل الأبيض في قيادة البشرية» لأنْ الحضارة 
الغربية قد استنفدذت أغراضها. 

وبل فيه بعض صيحات التحذير والخطرء التي أطلقها علماءُ غربيُون هناك, 
والتي أعلّنوا فيها قرب اندثار تلك المادية الغربية لخواءٍ الروح عندهم. 


2 


وقررٌ أنه لا بذ من مخلص» وأنُ لا يكون إلآ الإسلام . 


373785 73577 انظر «سيد قطب»ء. للخباص:‎ )١( 
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وفي الحقيقةٍ» فإن في الكتابيّن «هذا الدين»و «المستقبل لهذا الدين» عوامل كثيرة 
من دعاة الإسلام . 

وقد انتشرٌ الكتابان في بقاع العالم الإسلاميء بل العالم أجمعء وتُرجما إلى 
العديدٍ من لغات العالم20. 


خصّص سيد كتابّه عن خصائص العقيدة الإسلامية وطبيعتها. وقد أعلنَ عنه 
سابقاً تحت عنوان «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان». ولكنه عدلٌ أخيراً 
عن ذلك العنوان. واختار هذا العنوان. 

وقد صدرٌ عن دارٍ إحياء الكتب العربية عام 19477م» تحت عنوان «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته). مع أنه لم يبين في الكتاب إلا خصائص التصور 
ا أما ا التصور الإسلامي»). فقد خصّصٌ له كتاباً آخر صدر 0 

هذا الكنانت قن أعمق كدت تاي اكتوقير عون الوه وط هدها: وعيس ا مديدا: 
استفاد من أسلوب القرآن في عرض العقيدة. 
الكتاب وعاشها. وقد استغرقٌ ذلك منه أكثرٌ من عشر سنوات. في الفترة ما بين 
م إلى ١1م.‏ 

مهد لكتابه بتمهيدٍ ضروري» أسماه «كلمة في المنهج»). 0 فيه المنهج 
الصحيح المأمون في فهمٍ القرآن وتفسيره. واستخراجٍ معانيه وفقر را 5 وبين 
المنهج الصحيح المأمون في إدراك خصائص التصور الإسلامي» ومعرفة العقيدة 


.770 55 انظر «سيد قطب». للخياص:‎ )١( 
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الإسلامية. وعرّض موضوعاتها ومباحثها. وحاربٌ بشدة عرض العقيدة بقوالبَ فكريةٍ 
بشرية» كالقالب الفلسفي والخلافي. ولذلك دعًا إلى اطراح مباحث «التوحيد وعلم 
الكلام» المعروفة في التاريخ الإسلامي. وطالب بالعودة إلى النبع, الأصيل في فهم 
العقيدة وعوفييا : الا رهز القران الكريم . 

وخصّص فصلا في الكتاب. وهو «تيه وركام»: استعرض فيه بإيجاز الأخطاءَ في 
فهم الألوهيةٍ والربوبية. في التصورات والعقائد والأديان الأرضية مثل البوذية, 
والسماوية المحرفة مثل اليهودية والنصرانية . 

ثم تكلم عن خصائص التصور الإسلامي . والخصائصٌ التي عرضها سبعة. 

وهى : الربانية» والثبات» والشمول. والتوازن. والإيجابية» والواقعية» والتوحيد. 

والكتابُ مرجمٌ أساسيٌ من مراجع العقيدة الإسلامية, لا يَسْتَْنِي عنه أيّ دارس 
للغقيدة: 


4 الإسلام ومشكلات الحضارة 

أصدر سيّد كتابه هذا في نفس العام. حيث نشرته دارٌ إحياء الكتب العربية عام 
5م. 

ويقومٌ الكتاب على استعراض مشكلات الحضارة» التي أنتجتها قيادة العالم 
الغربي للبشرية في العصر الحديث. ثم تقديم حل الإسلام لهذه المشكلات. 

فمعلومٌ أن الحضارة المادية الغربية» التي تسلمت قيادة البشرية في هذا العصر. 
جاهلية؛ يقودها شياطين الإنسء ويدُعون البشرية إليهم. وبذلك يوصلونها إلى 
الهاوية» وهي تسيرٌ معهم كالقطيع» الذي لا يدري أينَ يذهب به صاحبه. . 

وقد العيدت هذة القيادة الجاهلية مشكلاك إنسائية + وضناز العلماء والمفكرون 
والمصلحون يخاولون حل تلك المشكلات» ولكنهم غعجزوا عن تقديم الحلول 
لاد ليا 

وقدَّمٌ سيّد قطب هذا الكتاب, ليعطي البشرية علاجّ مشكلاتّها كما يقرره 


اقدن ان 


الإسلام. ويدْعوها إلى الإقبال على الإسلام وإقصاءٍ الجاهليين عن قيادتها. لتحلّ 
مشكلاتها . 

وكان في الكتاب يشخصٌُ المشكلة فين بعدَّها وخطرها وآثارها. ويستشيد 
لها بكلام علماء ومفكرين من هناك ثم بعد هذا يصفُ الدواء. وهو يشخْصٌ 
المشكلة بأسلوب الخبير» ويقدّمُ الحلّ الإسلامي لها بطريقةٍ العالم المفكر. 

تحدّث في بداية كتابه عن «تدمير الإنسان» في الحضارة المعاصرة. وتحويله 
إلى آلة» وهذا أهم وأخطرٌ مشكلاتهاء فماذا يُبقى لها عندما تُدمُرٌ إنساتها؟ 

ثم تكلم عن «الإنسان ذلك المجهول) ‏ وهو وان كتاب للدكتور «ألكسيس 
كاريل»» اعتمدٌ عليه سيّد كثيراً ‏ وأشارٌ إلى القجيا والاضطرات الذي تَقَعْ فيه تلك 
الحضارة 2 تعاملها مع الإنسان المجهول لديها! 

وأشارٌ إلى تخبط هذه الحضارة في «المرأة والعلاقات بين الجنسين». وإلى نشر 
الانحلال والفساد ومن ثم الدمار والفناء. عن طريقٍ العلاقات بين الجنسين . 

ولمنشي سيك أزن عفنيه لحلا قو عن خطر مشكلاتٍ الحضارة» بكلام 

كما اثدالم يفن : أن ينك لحن من اعداكه دن امزوكا ويوظدين انقلة ودلا 
ونماذج. شاهدة على مدى خطر الحضارة الغربية على البشرية. 
© معالم في الطريق 

هذا هو آخر كتاب صدر في حا شيك : وقد أصدرنه من ودعلة عام 1954م20. 

ل سيّد كتابّه ليكونّ بْياناً لمنهج عمل الحركة الإسلامية» وتوضيحاً لمعالم 
طريقها فى الدعوة إلى الله . 

وأساسٌ الكتاب فصول كتَبّها سيّد من سجنه في «طرة». ثم أوصلّها ‏ بوساطة 
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أخته حميدة والمجاهدةٍ زينب الغزالي ‏ إلى التنظيم الإخواني الجديد. الذي كان 
يعمل خارجَ السجونء ثم خرج سيّد من السجن, وأشرف عليه» وقاده. 

ل قاد التنظيمٌ الإخواني بإِذنِ من المرشد العام للإخوان المسلمين 
حسن الهضيبي رضم انق رين كات «معالم في الطريق» هو منهاحُ عمل التنظيم. 
الجديد. لذلك يؤْكدُ المطلغون على أن كي الهضيبي قد اطلع على أصول الكتاب 
قبل طباعته. وأنه قد سر به. وأَذْن بطباعته. واعتماده في منهاج العمل الإخواني . 

لقد سبق أنْ نقلنا رواية المجاهذة «زيتب الغزالي» بهذا الخصوصء وكيف أن 
حسن الهضيبي» ناوّلّها أصولٌ كتاب «معالم في الطريق» وأثنى عليهاء وقال لها: 
َمل كلّه الآن في ف قطب! وكيف أنها اعت الأصوك وقرأتها كلّها في جلسة واحدة 
في بيت الهضيبي . 

هذه الحقيقة 'يحاول بعض_الاسوآن السلمين فى بهد الآيام أن يحفيهاء وبدّعن 
اسيل ليش مفكرا إلخواتياً. وآن نه الخركية لينيت تعتمدة عند الاخوان + وأنه خوج 
عن منهج الإخوان في الظلال وفي المعالم. ويحاول أن يتبرأ من أفكار كتاب المعالم . 

وأرى أن هذه محاولات فاشلة» فسيّد مفكر في طليعة مفكري الإخوان 
الستلي و وك مسن ند الاخيران السستلكى: ويج «الالشدران التسطير 0 في 
الاسر والتنظيمات الإخوانية, أن الظلال والمعالم وخصائص التصور وهذا الدين 
والمستقبل لهذا الدين. هي كتبٌ مقررة عليهم في منهاج الأسر. 

وحول هذا الموضوع . يَطيت لي أن أوردٌ قول الخ الدكتور محمد غيه الغادر 
أبو فارس وهو من قادةٍ الإخوان المسلمين في الأردديك لجيه المجتمع : «أؤكدٌُ 
على أن رن فلن نش ومات وهو من الإخوان. وفيما أعلم أن كتايه الشهير «معالم في 
الطريق». كان بعلم الإخوان واطلاعهم. .)20. 

كانت مقدمةٌ الكتاب بعنوان «معالم في الطريق»» بين فيها إفلاسٌ القيادات 
الجاهلية للبشرية. وأنَ الإسلام هو الذي سيحكمٌ البشرية» ولكن الإسلام لا يستلم 
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الحكم والقيادة والتوجيه إلآ إذا حملته جماعةً إسلامية صادقة. وواجهتٌ به الجاهلية, 
وعرفتٌ معالمٌ طريقها في الدعوة» وهذه المعالمٌُ لا بن أن تؤخدّ من القرآن الكريم . 

«لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبْتُ «معالم في الطريق», منها أربعة فصول 
مستخرجة من كتاب «في ظلال القرآن»» مع تعديلات وإضافاتٍ مناسبةٍ لموضوع كتاب 
المعالم ‏ وهي : طبيعةٌ المنهج القرآني, والتصورٌ الإسلامي والثقافة؛ والجهادٌ في 
سبيل الله ونشأة المجتمع المسلم وخصائصه ‏ ومنها ثمانية فصول غيرٌ هذه التقدمة 
مكتوبة في فترات. حسبما أوخت به اللفتات المتوالية إلى المنهج الرباني؛ الممثل 
في القرآن الكريم. . 

راو فطش عات عر كد نيان الوا" وغالم قن الطري» عدا نو العان في كل 
معالم طريق. 

وهي في مجموعها تمثْلٌ المجموعة الأولى من هذه «المعالم» والتي أرجو أن 
تتبَعها مجموعةٌ أخرى. أو مجموعات. . كلّما هداني الله إلى معالم هذا الطريق)20. 

وفصولٌ الكتاب هي : جيل قرآني فريد. طبيعةً المنهج القرآني» نشأة المجتمع 
المسلم وخصائصه. الجهاد في سبيل الله لا إله إلا الله منهج حياة» شريعة كونية, 
الإسلام هو الحضارة, التصور الإسلامي والثقافة» جنسية المسلم عقيدته» نقلة بعيدة. 
استعلاء الإيمان» هذا هو الطريق. 

والفصلُ الأخير في الكتاب «هذا هو الطريق». كان في الأصل تعقيباً من 
سيد قطب على قصةٍ أصحاب الأخدود في سورة البروج. كتبهُ في نهايةٍ تفسيره لتلك 
السورة. لينشر في «الظلال» ‏ الجزء الأخير ‏ ولكن الرقيب ‏ الشيخ محمد 
الغزالي ‏ لم يوافِقٌ على نشره في الظلال ‏ كما أخبرني الأستاذ محمد قطب ‏ فأبقاه 
سيدء لينشره بعد ذلك في المعالم . 

وقد قيل إن الرقابة صادرت الكتابٌ من المطبعة قبل نشره. وجعلتهُ ضمنَ الكتب 
الممنوغة؛ ولكن عبد الناصر أَذْنَ بنشر الكتاب شخصيًاً”) ‏ وهو لم يأدَن بذلك 
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لوجّه الله ولنشر الفكر الإسلامي » بل لإدانةٍ سيّد قطب»ء وجل عقابه عياها الداعلق 
إعدامه . 
وقد أثار كتابٌ «معالم في الطريق» بح اشخة فور صدورهء حيث تناولة كناب 
السلطة. وتيا الرسميون. حتى قبل إعدام سيّد قطب. ٠‏ ومنهم يح الأزهر 
وقتها ‏ حسن مأمون. وعبد اللطيف السبكي . ومحمد المدني وغيرهم. وأصكروا 
فتاويهم بتجهيلٍ سيّد وتخطئته وتضليله» بل وتكفيره عند بعضهم. بسبب الكتاب!! 
وكان الجلادون في التحقيق والتجافماك كافون الإسران التيمين بافجار 
الكتاب. ويسألونهم عن قراءته» وتزدادٌ العقوبة على من اعتنقٌ الأفكار التي فيه. 
ويُجَمعٌ المراقبون هل الإخوان وغيرهم ‏ على أن من أهم أسباب الحكم 
على سيّد قطب بالإعدام» وتنفيذه فيه عام 1477١م»‏ هو كتابٌ المعالم» ولذلك صدق 
محررٌ جريدة المنار الأردنية عندما قال عن المعالم : «الكتاب الذي حكم على صاحبه 
اراي" 
00 واعتمد في ع د التنظيمية. 5 ١‏ افكات ١‏ الكتاب 9 


0 المسلمين» وعارضها آخرون من اللعواد» بيحجة أن تلك الأفكار انعزالية 
لا تتفقٌ مع الخط الانفتاحي الجماهيري الذي تبنتة ا الإأخوان في الثمانينيّات !!. 


وقد قرأ في المعالم ‏ وفي الظلال ‏ فصائل أخرى من العاملين للإسلام» مشل 
«وجماعة المسلمين» ‏ التي أسّسَّها شكري مصطفى رحمه الله وجماعة «الجهاد) 
تال قَتَلَ أفرادٌ منها الرئيسّ المصريّ أنور السادات ‏ وخرجوا من المعالم بأقوال, 
غريبة. وأفهام خاطئة» وتأويلات باطلة. وتبنوهاء وجعلوها مناهجّ لهم في الدعوة 
والعمل. ونسَبوها إلى سيّد قطب. واعتبروه صاحبّها الأول! من مثل: تكفيرٍ المسلم 
الذي لم ينتظمْ مع الجماعة». وحرمةٍ العمل في مؤسّساتٍ المجتمع. ووجوب العزلة 
التعرينة"المافنة الأقزاد التحياضة.وترك متاجه المسلمين لآنها ممناعد الفدران, + و 
ذلك 


علماً بأن سيِّد لا يقولٌ بهذا الهراءء ولو ادَّعَوًا وجوده في كتاب «المعالم»!! 
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وقد استغربّ سيّد نفسّه هذه الأفهامٌ الخاطئة لكلامه في كتابه» وشجبّه وتبرأً منه! 

فعندما صَارحَتَهُ زينب الغزالي بما يُشيعه أناس. من أن سيّد يكفرٌ أفرادٌ المجتمع 
المسلمين من غير جماعته. قال لها: إن هذا فهمْ خاطىء لما كتبّه. وأنه سيوضحٌ هذا 
في الجزءِ الثاتي 'من المعالم:. ولكنه استشهد قبل توضيخة(3): 

ويرويى الأخ عبد الحليم خفاجى») فى كتابه «عندما غابت الشمس». أنهم لما 
كانوا مسجونين في سجون عبد الناصر ‏ في الواحات والمحاريق وجناح وغيرها ‏ 
بتاك إمكتر أقراه العسهو. ولناها سن سينات الإعتران السسرية 
المتهورين. وصار الإخوان يناقشونهم وهم مصرون عليهاء ويدّعونَ نسبتها 
لسيد قطب - الذي كان وقتها في مستشفى سجن طرة ‏ . 

قال خفاجي : «وحمَّلْنا الأحّ «إبراهيم الطناني» المرحَلَ إلى سجن طرة للعلاج» 
رسائل للأستاذ سيّد قطب, بتفاصيل تفكير وسلوك هؤلاء الإخوة. 

فأرسلٌ منكراً عليهم ذلك قائلاً: نهم قد فهموني خطأ. 

وفي مرةٍ ثانية. قال سيّد قطب غاضباً: لقَدُ وضَعْتٌ حَمْلي على جصانٍ 
أعرج! !00" . 

وقد ناقش هؤلاء الذين فهموا كتاب «معالم في الطريق» فهماً خاطئاً باحثون 
ثقات من الإخوان. 

ومن أحؤة المتاقشات ما سجلة الأخ المستشار «سالم البهنساوي» في كتابه 
«الحكم وقضية تكفير المسلم». 

وقد أصدر البهنساوي وود للف ب كا «معالم في الطريق». وقد علق 
تعليقاتٍ نافعة. أبانَ ما في بعض العبارات من إبهام وتعميم0©. 


)١(‏ انظر كتابنا «فى ظلال القرآن: في الميزان»: 566-#”7؟. 
(؟) عندما غابت الشمس: 455 -/5497. 
(*) هوكتاب «أضواء على معالم في الطريق» الصادر عن دار البحوث العلمية في الكويت عام 1185م . 
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اكرات التدو اااي شو القت العا الندئ ان عده اقل كنات 
«خصائص التصور الإسلامي». وهو مكمّل له ومتمُمٌ لموضوعه, فالكتابان يبحثانٍ في 
العقيدة الإسلامية, من حيث خصائصّها ومقوماتها. 

وهو الكتاتث الوحيدٌ. الذي طَبِعَ بعد استشهاد صاحبه بعشرين غَاماً! 

فقكداعيروت"انطيفة الأزتى بن الكتيان عنس از الترزق) عحام 
5ه -1980م. 

وكتبّ مقدمة الكتاب الأستاذ محمد قطب. 

واقاله الابقا يحددةكى المقدية» تاخر هذا العتات قير احة ريده الذي 
قدَّرْناه له. والذي توقّعَه كثير من الناس» الذين علموا بوجودٍ مخطوطته. . حتى شاء الله 
له أن ومدر فى اللتحطة القن قذرها ششجانة بد لصدوره: 

كان الشقيقٌ الشهيدٌ قد انتهى من كتابته. في الأيام الأخيرة من وجوده في 
السجن. قبل تنفيذٍ الحكم عليه. من قبل الطغاة. .)2©0. 
وجدية الشهيد سيّد. ففي الأيام الأخيرة فو ححياتة كن السصن» كن القضكول: الأخيرة 
من الكتاب.» وعلى ورقٍ الادّعاء الذي دم له من المحكمة: رهذا الكتاب الذي نَقَدفه 
اليوم. والذي انتهى منه صاحبّه في الأيام الأخيرة فن السجن» قبل تفيل الحكمة 
وكتبٌ القسمّ الأخير منه على أوراقٍ الادعاء. التي أعطيّت له قبل المحاكمة)(©. 

وقد عرَّفٌ الأستاذ محمد قطب بفصول كتاب شقيقه الشهيد: «المقدّمة بعنوان 
ووجهة السبحث». ثم فصل بعنوان «مقومات التصور الإسلامي)ء وفصلٌ بعنوان «ألوهية 
وعبودية». وفصلٌ بعنوان «حقيقة الألوهية». وفصل بعنوان «حقيقة الكون».. ثم 
فصلان بعنوان «حقيقة الحياة». و «حقيقة الإنسان». 


.5 مقومات التصور الإسلامي:‎ )١( 
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ولكق النق وملا عو المتدية».والفضيول الأريعة الأول ما النضلن الأخيزان 
«حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان». فهما مفقودان! 

ولح ظللنا فك لؤيلة امعدت: إلى مقواتة اتيك عق التصلية الفسائعية 
أ و قز أن عقر عله) اعد الأطن دادس أن مكان 2ه فبرسلوما العك كدر 
الكناي:. »'تولكن انقظا نا طال جد تحدوف... ْ 

فرأيّنا آخرّ الأمر أن تنشرة فى صورته الراهنة ‏ بدون الفصلين الأخيرين ‏ على 
انط قر الو فيورك احا لذ الور قرا ان ل ال إنْ كانَ 
التق قر ف ا 1 

وبيّن الأستاذ محمد قطب في مقدمته أهمٌ فصول الكساب بقولة: إن فصيل 
«ألوهية وعبودية». هو في الحقيقة محورٌ الكتاب كلّه المحتوئ على الفكرة الشاملة 
فيه. وفيه العتتط ويل الغريفية للفسيؤل الثالية تجميها: . فالفصلٌ بعلوان «حقيقة 
الألوهية). والفصل بعنوان «حقيقة الكون». هما في الحقيقة شرح مفصّل لما جاء عن 
موضوعهما من خطوط عريضة في فصل «ألوهية وعبودية». . وكذلك نستطيعٌ أن نتصور 
محتوى الفصليّن المفقودين. على ضوءٍ ما ورد من خطوط عريضة؛ عن موضوع كل 
منهماء في الفصل الأساسي «ألوهية وعبودية)2© . 

ورغمّ أن الفصليّن الأخيريْن من الكتاب «حقيقية الحياة» و«حقيقة الإنسان» 
لم يُعْثْر عليهماء إلا أن الأستاذ محمد قطبء وجَدَ بين يديه. «المخطط؛ الموجَز, 
الذي وضعه سيّد لهماء وسججل فيه الآياتٍ والنقاط الرئيسية التي سيبحثها فيهما. . 
فقرّرَ الأستاذ محمد نشْرَ ذلك المخطط الموج للفصليّن في آخر الكتاب. 

وهو بعمله هذا أطلغنا علق طريقة سيد قطبهء ٠‏ في إعدادٍ وتجهيز أبحاثه وكتبه » 
وجمْع المادةٍ لفصول. تلك الكتبء. ووضّع المخطط لها قبل البدءٍ بالصياغة 
والكتابة ! ! 
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وكفرؤعيفت الأناة محمد أسلوبَ شقيقه الشهيد في صياغة كتاب المقومات بأنه 
كم عن قمة سي التعبيرية. وكأنه ينشدٌ نشيداً لا يصوغ فكرة.. «هذا الكتاتٌ الذي 
أودَعَهُ عصارةً تجربته الإيمانية» كما بلغ فيه قمتهُ التعبيرية, الى تعب غن 'قضاياء. غانة 
في العمقغ في سيولةٍ 0 كأنما هي «نشيد) ينشّد لا «فكرة» تُصاغ !». 

وفتح الله على سيّد قطب». فمنحهٌُ في صياغةٍ الكتاب «قمةً نفسيةً 0 
في ذات الوقت. . فبلغ في الكتاب غاية إشراقِه الذهني. وغاية إشراقه الروحي في آنٍ 
واحد. . وهو فضْلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاء. .)20 


ند رد لك 
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مَاانتقى إليّه سَيْد قطث 
فيمَناهما لمحم 


لفان افر ل ارو او على الجحانة روكدم برو نان ال 1 
ما انتهى إليه سيّد في مناهج البحث والدراسة . 

نقد أمفين سيد أكثر من أربعين سنة من عمره في البحث والتأليف. والاطلاع 
والمعرفة والثقافة. وجاورٌ مراحلٌ متفاوتةٌ متدرجة. فى أبحائه وكتاباته . 

فقذ ين تسا نه :اوه باينا في عالم الأدب والشعر والنقد. ثم صارٌ باحثاً في 
الدراسات البيانية الجمالية الفنية للقرآن الكريم. ثم صارٌ باحثاً في الفكر الإسلامي 
العام. ثم صار باحثاً في الفكر الإسلامي الحركي العملي التغييري!! 

وقد أشارَ إلى منهجه في التعامل الحركي مع القرآنء وفي فهمه وتفسيره. في 
مواطن عديدة من الظلال. وفي مقدّمة كتاب «خصائص التصور الإسلامي), التي جعل 
عنوانها «كلمة في المنهج )200 . 

ولن أقفٌ عند كلامه في هذه المواضع. فقد أشرتٌ إليها بإيجاز في كتابي 
«مفاتيح للتعامل مع القرآن)2"' . 
واستقرٌ عليه في كتابه الأخير «مقوّمات التصور الإسلامي». وبيّنه في مقدمته التي 
أسماها «وجهة البحث». 


)١(‏ انظر «خصائص التصور الإإسلامي) : هده"5. 
زقة انظر «مفاتيح للتعامل مع القرآن»: 520 .5١‏ 
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إنه لا يريدُ من كتابه المعرفة الذهنية فقطء ولا الثقافة العقلية النظرية» ولكنه 
يريدُ من القارىء أن ينتقل به إلى الحركة العملية الواقعية» الحركة في المجتمع. 
لإقامة المجتمع الإسلامي من جديد: 

و... ومن هنا تلك الأهميةٌ البالغة التي نعلّقّها على بيان «خصائص التصور 
الإسلامي تتعرطاهة . إنها الأعية التابعة مق سافن التعوين الكل الأضيل' للتحاة 
البشرية. . . باعتبار أَنَّ إنشاء واقع جديد. رفيع كريم. نام , متجدّد للحياةٍ البشرية» 
لايد انيف إنسناة تصور سيديد نس مهداسجا ونحن ‏ بحمد الله ل 
لا نحتاحٌ أَنْ ننشىء اليوم هذا التصوّرء فقدٌ أنشأه الله. ولكننا نحتاجٌ إلى استحياءٍ 
مقومات هذا التصور. في ضمير العصبة المؤمنة في الأرض. وتحويله إلى حركةٍ 
إيجابية دافعة. لا إلى معرفةٍ ثقافية باردة!! 

إذ“طييفة هذا الذي كرقض اعديوال المغارفة البازدة في قلاحاك الأذهان 
الجامدة!! .. 1 

إِنَّ «المعرفةٌ» في هذا الدين» تتحرّلُ لتوّها إلى «حركة». ولا فهي ليست من 
جنس هذا الدين!. . 

.> إنَنا لآ تيدف - كما قلا مترارات إلى الاسترادة من قوالتب الثقافة الدايتنة 
المدلعة] كا إجاانيدة تويك إبراز العسافة المسائلة انين التضوو الإسلامي ايحا 
وسائر التصورات الأخرى الجاهلية التي تسودٌ الأرض كلها. . وذلك لإبراز المسافة 
الهائلة بين الواقع الإسلامي المرجوٌء وك واقع للبشرية اليوم.. لكي قوم على 
أساس هذا الوضوح المطلق كل تفكيرٍ في إعادة إنشاءٍ الواقع البشري على منهج 
١ : 0000‏ 

وسيلة قطبية في كتابه «المقوّمات» كان يستلهمٌ القرآنَ ‏ المصدرٌ الربانيٌ للتصور 
الإسلامي ‏ ويطيل الوقفةً أمامٌ الآيات. ويوردٌ هذه الآيات الطويلة في البحث. . وهو 
لم يكن يورد هذه الآيات للاستشهادٍ بها كما يفعلٌ بعض الباحثين والكاتبين ‏ وإنما 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي : >" 0" باختصار. 
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يورذها سارها الأفين تفن اسح 4 وما لان عوليا ترعلنة غليهنا إل توصي نه 
القارىة إليهاء ليتعامل معها مباشرة. 

ترك ميف عن تويك في انقا هام نصوص القرآن. والتعاملٍ معه. وإيراد آياته: 
«إننا لم نكتبٌ هذا البعية ٍّ أن اللا عار عن التعامل المباشر مع القرآن. في 
أمورٍ دينهم ودنياهم ‏ كما كانت الحياع المشيادة الأولى 0 عن الحياة 
في مثل الجوٌ الذي تنزَّلَ فيه القرآنُ أول مرة. جو نشأة الدعوة. ثم نشأةٍ المجتمع 
والدولة . . ومن 3 عدوا عن تذوق هذا القرآن. والاعتماد عليه مباشرة. ف استقاء 
الحقائق: : 

.. أصبحَ الناسٌ فِي حاجةٍ إلى مَنْ يحدبُهُم عن «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» بعبارةٍ بشرية» تقرّبُ إليهم هذه الخصائص والمقوّمات كما هي في مصدرها 
الرفاقي .+ في “القزات لكريم 

عير أننا نعلم علم التذوّق واليقين أن العبارة البشرية كائئة ما كانت» ون 
طرائقٌ العرض البشرية في هذا الباب كائنة ما كانت؛ لن تبلغ شيئاً مما تبلغ إليه 
العبارة القرآنية. والمنهجٌ القرآني. وطريقةٌ العرض القرآني . 

وهي ليست قاصرة عن أنْ تبلغ شيئاً مما يبلغه القرآن فحسب. كل رما كانت 
مبعِدَة من الحقيقة ‏ كما هي في صورتها القرآنية الفريدة البهيجة ‏ مهما بلغ الكاتب. 
من تحري المنهج القرآني. وإدراكِ خصائصه. . 

عدا وقوه معدم ون كو ماقي ليلذ الفرايم وظول: افيد كينانان 
للمحاولاات البشرية في البيان. وطول المزاولة الشخصية للكتابة. فترة من العمر 
طويلة 1 : 

وهذا لبقي دهشا ذفما ح لذ تلك له رذابب إلى عا وهات له ارصع القرافنة 
تتحدّث. . . ولو كانَ الخيارٌ لي لجمعْتٌ الآيات التي تتحدث عن هذه الحقائق. 
ونسقتهاء وتركتها تتحدث ‏ وحدها وبذاتها حديثها الفريدٌ البهيج ! 

و 1 بِينَ الرغبة الملحّق النابعة من التذوّق والتجربة واليقين في ترك 
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النصوص القرآنية وحدّها تتحدث بالحقائق. . . وبين الضرورة الملحة في مساعدةٍ 
الناس على تذوّق المنهج القرآني» بشّروح من البيانٍ البشري والعباراتٍ البشرية. . 

٠ 00‏ تلك 0 يقد ارو 1 دمن 
أَنْ يرى الآيات القرآانية 2620 ا ٠‏ على القضية 
التي يقَرّرها الكاتبٌ بعبارته. . ولا يتجاورٌ دور الآيات القرآنية دور الاستشهاد على 
الحقيقة, التى يكونٌ الكاتبُ قد قرّرّها بأسلوبه البشري» وعبارته البشرية! 

المنهج الذي سلكناه هنا على النقيض من هذا. . 

منهجنا يحاولٌ أنْ يجعل النصٌ القرآني هو الأصل. الذي يتولى تقريرٌ الحقائق. 


التي يتولّد منها البحث. وأن يجعلّ عبارتنا لتر واي اسان عا ققة وتعيل لعن 
القرآني مفهوماً ب بقذر الإمكانت للقارىء. 


إننا نريدٌ أن نعقَدَ الألفةَ بين قارىءٍ هذا البحث وبين القرآن ذاتِهء في النهاية! . 

نريدُ لهذا القارىء أن يتعودٌ التعامل مع القزآن ؤاتذ تتعاملا مباشرا» كلما أعوزته 
حقيقةٌ في شأنٍ من شؤون البعاة كلهاءتبوازاة انميضيل ننه إلى الع 

نريدٌ له أن يشعرٌ ‏ كما نشعرٌ أنَّ في هذا القرآنِ غناءً كاملا شاملاء في كل 
حرف دن ما الوجود الأساسية. . وأَنْ ليس وراءه إل البحوث العلمية البحتة. التي 
تتناولٌُ الأمورٌ التجريبية وتطبيقاتها العملية! 

... ومن ثم فقارىءٌ هذا البحث. » لا بدّ له أنْ يدرس النصوصٌ القرآنية المطولة 
فيه باعتبارها هى الأصل . . 

إنها لم تجى: هنا للاستشهاد. . إنما جاءت لتتحدث هي بذاتها عن الحقيقة. . 
وعبارئنا حولّها هي العنصرٌ الإضافي !! 

ولأديد أنتمن علخ تمل غلم التضوصو + كلية كلم فلا يتخطاها ‏ حتى 
لكان من يحفظون القرآن هن قبل 1ت إنها هنا تمعل شين آخر.:.إنها تمثل كيف 


056 


سودت القران عن موضوعات كاملة, لا يحتاج القارىءٌ فيها إلى شيءٍ بعده!!. .200. 

وهكذا نرى أن هذا الكتات الفريد النفيس ‏ «مقومات التصور الإسلامي» ‏ 
عبر أصدق كتاب من كتب سيّد قطب. ٠»‏ في الدلالةٍ على منهجه في البحث والاطلاع 
والدراسة. الذي استقرٌ عليه في آخر حياته. والدلالةٍ على أسلوبه السلس المشرق في 
التعبير. الذي بلغ القمة النفسية والتعبيرية» والغايةَ في إشراقِهِ الذهنيّ اه وكانة 
كيك ينشل لا فكرة تصاغ! . 

ومن هذا الكتاب. نتعرفٌ على ما انتهى إليه سيّد قطبء في عالّم البحث 
والاطلاع, وعلى نظرته إلى القرآن. ومنهجه في التعامل معه. وطريقته في استلهام 
نصوصه. وهدفه من دراسايّه القرآنية التي قَدَّمَهاذ في آخر عمره د علية 


رحمة الله 


تر يرك 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي: 37 79 باختصار. 
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امك م ادر ا ام 
حشضلهك ا م تقلت 
2-5 در | + 


يحل سيا د سيك قطبء وانتشارٍ كتبه في 0 العربي والإسلامي, وازديادٍ 
الطلب عليها في الأسواق والمكتبات. بحيثٌ تنفدٌ نسخ الكتاب المطبوع في فترة 
وجيزة . يعن كل ينا ايُفد عع النافرين سد وشرها هله للكنيت المجارى» 
والربح المادي. فعنار جد كنا يدون حقوق لورثته ‏ إخوته ‏ ! 

وفكَرٌ آخرون في نشر كتب أو كتيبات لسيد. وال الف ليت فهداهم 
تفكيرُهم وحاسّتُهِم التجارية إلى التفتيش في المجلاتٍ التي كتب فيها سيد 
واستخراج. مقالاتٍ له منهاء ونشرها في كتيبات مستقلة» تحما اسعة كزاءال تعضيام 
ان «الظلال». واستلّ منه صفحات» نشرها بعنوان جديد! 

كان القراء بقارن نيذه اعبات والرسائل, ووظتر ته كنا قامس كنها سيد 
على هذه الصورة» فيتلقفونها ويقتّنونها ويحرصونَ عليها! 

ونذلك تشيعي :فكت مد قطن التي تضم كتبّه المستقلة» في أذهان القراءء 
وارتفعتٌ أرقامُ قائمةٍ كتبه المنشورة» وزادّت على الستةٍ والعشرين كتابا التي كتبهاء 
وعرَّفنا بها قبل قليل! 

وأقفُ هنا لأبينَ حقيقة بعض تلك الكتيّبات» ومصدرها الأول الذي ال د 
حتى لا تضيعٌ اللحيةة ال وق الرغبة التجارية في الربح الفاحش! 


١‏ أفراح الروح 
هي 0 من الخواطن والتامللات والأفكارٍ الخاصة,» تتطرت لستكة وهو في 
أمريكا ما بين 954١م‏ ام ثم سجّلّها في رسائل ا ا بعلها إلى 


ينه 


أخيه وأختيه وأصدقائه. في مصر والبلادٍ العربية وفي فرنسا وإنجلترا كذلك. 

وتتجدت عن شعوره أثناءً كتابتها بقوله: «وكنث أجدني افر إل حقيفتي و 
أكتبه إلى ع أن أعيش هذه الأفكار والخواطر. الها 0 لوكا فل بعد 
لحظة. ويوماً بعد يوم. 5 أجدُ من الصّفاء الروحي والرضا النفسي . سبب عيشتي 
ليذه الأفكان عابي جنا تي غبطة, أن لا أجدَ ما يخجلّني أمامٌ نفسي من عزلة بِينَ 
ما وله للناس. وما 0 ىف الحياة» . 

ثم خطر له أن هذه الرسائل الخاصة تصلح للنشر. فجمعٌ طائفة منهاء وأرسلها 
إلى السيد «عادل الغضبان» رئيس تحرير مجلَةٍ «الكتاب» التي كان ل يت ذيينا 
اانا ركان العقيان يكف وض 1 كا نميا ولكن العضيان لم تدر 
تلك المختارات من الرسائل! ! 

ولما عاذ سيد للقاهترة؛ وقابل عادل الغضبان قال: «وحين عذث إلى مضر 
التقيناء ففتح مكتبّه. وسلمني وَرَيْقاتِ بخطي. وقال: إنها خواطرٌ قيمة. ولكني أرجأتٌ 
نشرها لأجلكٌ أنت. لقد خفتٌ أن يحسبك القراء قد أفلسْتَ. فلجأت إلى مختارات 
من رسائلك!» 

وقد أعادٌ سيّد نشرٌ بعض فقرات من تلك الرسائل فى مقاله «فى الأدب والحياة» 
الذي نشره في مجلة الكتاب عدد شهر أبريل ١19451م20.‏ 
بعيد) حيث نشرتهُ المجلة في عدد فبراير 9٠196م2).‏ 

ولما وقعت د شك الأولى عام 4إام, وقفتٌ ا «الفكر» التونسية على 
المقالين: وأضواء من بعيد» و «فى الأدب والحياة). شرت فقرات منهما تحت عنوان 
«أضواء من بعيد)29). 


.747 1786 مجلة الكتاب. المجلد العاشر. الجزء الرابع. شهر أبريل ١945١م. صفحات:‎ )١( 
١85 147 (؟) مجلة الكتاب. المجلد التاسع. الجزء الثاني . شهر فبراير ٠9465١م. صفحات:‎ 
مجلة الفكر التونسية. السنة الرابعة. العدد السادس. شهر آذار 1959م.‎ )( 
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وفي عام 11م ولب «والدازرٌ العلمية» في بيروتث على مقال مجلة الفكر 
التونسية المذكور. فنشرتة تحثك عنوان «أفراح الروح» وكان العنوان من احتيار الدار 
العلعيةة 

ولج كاتف العيارة الأول من الكنين وأختى الحبيبة : هذه الخواطر مهداةً إليك» 
ظَنَّ بعضهم» أنها رسالةٌ بعثها سيّد من سجنهء إلى أخته أمينة قطب!!! 


كك وت إسلامي 

يُوَقك سيان عن نشر حلقات من في ظلال القرآن» في مجلة المسلمون.». 17 
نشر حلقات جديدة فى المجلة. تحت عنوان «نحو مجتمع إسلامي) . 

نشرّ الفصلّ الأول «المستقبل للإسلام» في ثلاث حلقات من المجلة : 

* الأولى فى العدد العاشر من السنة الأولى . 

* الثانية فى العدد الأول من السنة الثانية . 

* الشالثة فى العدد الثاني من السنة الثاني . 

ونشرٌ الفصل الثاني «كيف نستوحي الإسلام» تحت نفس العنوان. في العدد 
الغالث من السنة الثانية . 

ونشرٌ الفصل الثالث «طبيعة المجتمع الإسلامي» في حلقتين: 

* الأولى: في العدد الرابع من السنة الثانية . 

الثانية : فى العدد الخامس من السنة الثانية . 

ونشرٌ الفصل الرابع «مجتمع عالمي» تحت نفس العنوان» في أربع حلقات في 
الأعداد: السادس والسابع والثامن والتاسع من السنة الثانية . 

ونشبر الفصل الخامس «نظام رباني» تحت نفس العنوان. في حلقتين: في 
العددين : الأول والثاني من السنة الثالثة2"00 , 





.598--1795 انظر قائمة الدكتور الخباص لمقالات سيد في كتابه «سيد قطب»:‎ )١( 
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وكان قد أعلنَ عن بحث له يعدَّه تحت هذا العنوان «نحو مجتمع إسلامي» وذلك 
فل أن تقر نلك الحلقات فى السسجلة: 

وعندما أصدر كتابه «الإسلام ومشكللات الحضارة» عام 155م, أشار في فصل 
«طريق الخلاص» إلى هذا البحث بقوله: «وفي حدودٍ ججهدي الخاص: لقد أعدذت 
لهذا [ملامح المجتمع الإسلامي وخصائصه] بحثاً ضخماً مفصّلاً تحت عنوان: نحو 
مجتمع إسلامي)20. 

ع د هنا أن بحنَهُ ضحم مفصَّلء يدل على أنَّ البحثٌ كبير. وقد قضى 

في إعداده حوالي أربعة عشر عاماء مما يدل على أنه أولاه عناية خاصة . 


وتصر 


كذ امتنيية سيداغام 1833م ولو يشر كنانه ويبذو أن النياظات العافت 

وبعد استشهاده بابق التجارٌ إلى كا ا والاتجار بها كما تسابقوا في 
نشرٍ مقالاته في كتيّبات ورسائل مستقلة! 

وشاركت اكد الأقصى» بعمان في هذا السباق التجاري, فأخذتٌ مقالات سيّد 
السابقة. التي نشرها في مجلة المسلمون. ونشرتها في كتاب عام 1434م, تحت 
عنوان «نحو مجتمع إسلامي). 

وظنْ القراء أن هذا الكتيبٌ الذي أصدرثه مكتبة الأقصى . هو نفسّه البحث الذي 
اقل عنة سيل «نحو مجتمع إسلامي». ووضّمّه بأنه بحت ضخمٌ مفصّل!! 

وكان على «مكتبة الأقصى» أَنْ تشيرٌ إلى أضل ما نشرنّهء وأَنْ تين أنها أخذئه 
من مقالات مجلة المسلمون. حتى لا يقصع اللبس. ولا تضيع الل العلمية. وسط 
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0 مَوضوعا بعنوان: «في التاريخ فكرة ومنهاج») على حلقتين في العددين 
الأول والثاني من السنة الأولى من مجلة المسلفتواةاك شيرق امبر واكسوير عام 
١6م-.‏ 

وعد امياد سد اعت الندال السكردية الغ اعتدين المقالن من امتجلة 
المسلمون» وَأقيافت لَهُما مقالين آخرين د عن «التصور الإسلامي والأدب). 
ولشترنها قن كت بحدان ذا اكنؤاة» حون أن قير إلى أصله: 

مجموعةٌ مقالات نشرها سيّد في مجلة «الدعوة» في مطلع الخمسينيات» وقد 
جمع هذه المقالات الأستاذ «زين العابدين الركابي»» وقدّم لها ملف عن ملامح 
شخصية د قن وخصائص فكره وأسلوبه وكيرت الكتيب والدار السعودية 
للنشر». 

وقن انين الأسناة الركاتن صُنعاً. عندما جَمُع التقالارك في كان يدر عد 
أول :كل مقالة إلى أضلهاةء :والمجلة التي تتدرنها اول شر «وكان سن المستحيين أن 
يُشِيرَ فى أوّل الكتيب إلى أصّله. حتى يُعرفٌ القارىءٌ ذلك لأول وهلة! 
6 تفسير سورة الشورى 

اقتطعت «الدارٌ السعودية للنشر» تفسيرٌ سورة الشورى من تفسير «في ظلال 
القرآن» ونشرتّهُ في كتاب مستقل . 

وطق قرّاة أن سيد خص سير هله السورة: بكناي اصن «منتقل» بالإضانة 
إلى تفسيره لها في الظلال! 

لماذا أخذت الدارٌ السعودية هذا الجزءَ. وطبعته في كتاب شام لمانا سود 
الشورى بالذات؟ وماذا يميرٌ تفسيره لها عن تفسيره لباقي السور؟ 

لاعيية لودل إل ارفة ان فى الكنت الجافق عن آى طرق كان ولس 
على حساب الحقيقة العلمية!!. 


ذاه 


فعلت الدارٌ السعودية للنشر بهذا الكتاب» ما فعلتّه بالكتاب السابق. حيتُ 
ل تور كد لآيات الرباة ف سورت البقرة وال عمرات: 

كن در اناك الإسلامي للمنظمات الطلابية عام 16م وهو لثلاثة من 
أعلام الفكر والدعوة : حسن البناء ول قطب» وأبو الأعلى المودودي . 

ونصيبٌ سيّد من الكتيب هو فصل «الجهاد في سبيل الله» الذي أثبته في «معالم 
في الطريق). 
4- سيناء بين أطماع الاستعاريين والصهيونيين 

كتيّبٌ أصدرهُ الإخوان المسلمون عام 1957م, وبيّنوا فيه الأخطارٌ التي تحدِق 
تسيناء. ونشروا فيه كلاماً لكل مِنْ حسين البنا» وسيد فظب: وكامل الشريف. 

ونصيبُ سيّد من الكتيب. مقالة نشرها سابقاً في مجلة الرسالة عام ؟190م2 ثم 
جعلها فصلا في كتاب «دراسات إسلامية). وهي مقالة «إلى النائمين في العالم 
الإإسلامي) . 
- لحن الكفاج 

وو ل م قصيدتين نُسبتا لفسال وهما: «أخي)» و«هبل). مع 
قصيدتين للشاعر الإإسلامي : : هاشم الرفاعي . 
٠‏ - رسائل استلت من الظلال 

أقبلٌ بعض التجار على الطّلال» واستلوا منه صفحات» ونشرٌوها في رسائل 
وكتيبات مستقلة. اختاروا لها عناوينَ من عندهم. وتلقفها قرَّاءٌ وهم يظنون أنها كتبٌ 
خاصة, ألفها سيّد على هذه الصورة! 

ومن هذه الرسائل والتشرات: 

د لامر 


؟مساة 


إسلامٌ أو لا إسلام. 

إلى المتثاقلين عن الجهاد. 

ِ ا الصلاة . 

استعلاءٌ الإيمان ومعالم الطريق إلى الله . 

ولا أدري إذا جارٌ أن نُجَرَاً تفسير الظلال ‏ الموسوعة الضخمة ‏ إلى رسائل 
ونشرات زكتجات "كه مسسدر فياه وال 02 أرقامُ وعناوينٌُ كتب 
سيد قطب! ! 

وأيْنَ سيجدُ قرَّاءُ الأجيال القادمة الحقيقةً العلمية عن الكتب التي ألنيبا 
سد قطن» ركفت سينترون غليها وكا هذا «الكمة من النشرات المستلّةِ من الظلال» 
َو مِنْ مقالات سيد السابقة في المجلات!!. 


رن تن تك 


؟/وم 


القهالثاث 


بحوت له لم تمسثك 


كان سيّد ينتقل كثيراً من بحثٍ إلى بحثء فما يكادٌُ يقطعٌ مرحلة طويلة من 
البحث» ويقاربٌ على نهايته. حتى يتولدَ في ذهنه بحت جديد, تزه أؤلى بالود من 
الذي سن يذيه. فيتركُ البحث الذي قارت على الإنجاز. وتضعة ا ندا 0 
1 مع البحث الجديد. . وهكذا!. 

ل ل أوماخل اكع 

والذي 00 اكار :سن ويطلمُ على مقالاته في الصحف والمجلات. يقث 
على أخبارٍ له عن عددٍ من البحوث كان ينوي تأليفها ونشرها. 

وكرت التي اطلعْتٌ على إشاراته 4 والتي لم يقدّرُ لها اللّهُ أنْ 0 والتي 
ل ام وطس قها انقاميد اخ بعد محنته الأولى . والثانية 
مع الظالمين 2 هذه البحوث هى 


١‏ - مهمة الشاعر في الحياة 

بحث ضخمٌ. كان ينوي تأليفّه. واعتبَرٌ الكتابَ المطبوعٌ بهذا العنوان. مقَدٌّمةً 
نلك التشي 1 
؟ - دراسة عن شوقي 

كان ينوي إعدادً هذه الدراسة الشاملة عن أحمد شوقيء يُستوفي فيها دراسة 
قصائده وأشعاره. لتكون أحكامّه عليه صادقة. وصادرة عن خبرةٍ ومعرفةٍ واطلاع . 


)١١(‏ مهمة الشاعر في الحياة: لا 


03096 


وقد وعد بهذه الدراسة. ع على ملاحظات أستاذه محمد مهدي علام» 
الج لتي انتقد فيها أحكام 6 النقدية على أحمد شوقي297 . 


المراهقة هقة أخطارها وعلاجها 
كنات :في التربية ومشكلات الشباب . قال عنه: «أنا على وَشْكِ إخراج كتاب في 
التربية عن «المر اهقة : أخنظا رها وعلاجها22)2., مما 1 على ك5 كان شبة جاهز بين 


يديه . 


حت ل اا ا 
بحثٌ قام بإعداده مد عشر سنوات, ونشرٌ خلاصة له في عدةٍ حلقات في مجلة 
«الأسبوع» عام 00 


6 المرأة في قصص توفيق الحكيم 

وعَدَ أن يكتبّ هذا البحثء, وأعلنَ ذلك في مجلة الأسبوع9©». 
أصداء الزمن 

0 الفتجري الثانى» بعد «الشاطىءٍ المجهول)». وكان قد قدّمه للمطبعة. 
ووعَدَ أن يصدرٌ في مطلع عام 19737م, ولكنه عدلٌ عن ذلك في آخر لحظة”" . 


”ا الكأس المسمومة 
را الثالث الذي أعلن عن قرب نشره. ولم تش و0 


20 المرجعء السدابق:‎ )1١) 

(؟) مجلة الأسبوع . السنة الأولى . عدد: 56. تاريخ *1974/50/5م. صفحة: ١4‏ 
١-5‏ 

ا | | وه . م 

فيه حلة لأسبوع. المجلد الرابع. عدد: 5 . تاريخ */ ١م‏ صفحة: 4. 
موع ن المرجع الما 

(5) محلة دار الءلوم. السنة الرابعة. عدد: ؟. أكتوبر /ا198١م.‏ صفحة: .١44‏ 

30 ار فنك الأخر الخارجى من كتاب «كتب وشخصيات». طبعة دار الكتب العر نيد ل مشة 


كلاق 





م قافلة الرقيق 

ديوانه الرابع الذي أعلن عنه9" . 
ات حلم الفجحر 

ديوانه الخامس . كر به فال بالدواوين السابقة29) , 
٠‏ القطط الضالة 

قصةٌ مصوّرة» أعلن أنها تحت الطبع©©. 


١‏ من أعماق الوادي 
قصة أخرى., أعلن عنها أنها قِيدُ التحرير9). 


المذاهب الفنية المعاصرة 
بحب نقدي من سلسلةٍ بحوثه النقدية. أعلنَ أنه تحت الطبع©©. وقد أشارٌ إليه 
في موطن آخر باسم «المدارس الأدبية المعاصرة)0). 


٠‏ الصور والظلال في الشعر العربي 


ية 29 


حك احر من بدوتة ادر 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) قائمة كتب سيد. المنشورة في آخر كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية» الطبعة الثانية 1905م. 
نشر دار الإخوان للصحافة . 

(9) الغلاف الأخير الخارجي لكتاب «كتب وشخصيات». 

(5) الغلاف الأخير من كتاب «كتب وشخصيات». 

)20 المرجع الستابق.. 

() مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني. عدد: 5917. تاريخ ١١/5١/1955م.‏ 
صعفحه : 88. 


() الغلاف الأخير من «كتب وشخصيات». 


يفك 


164 القصة فى الأدب العريبى 
بحت نقذى ا أعلن أنه قيد البحث0©. 


6 شعراء الشياب 
أشار إليه في موطن آخر باسم «الشعر المعاصر»”" . 


5 القصة الحديثة 


بح تقل آخر له90"© , 


١١7‏ عرابى ي المفترى عليه 
بحث أعدَّه لدراسة قائد الثورة العرابية وأحمد عرابى» وترجمة حياته, ورد 


المفتريات عنه9) . 
لات القويت الرضئ 


أعدّه لدراسة الشريف الرضى» وترجمة حياته© . 


8 القصة بين التوراة والقرآن 
٠‏ ل النماذج الإنسانية في القرآن 
١‏ المنطق الوجداني في القرآن 
5 أساليب العرض الفني ني القرآن 
أشار إلى هذه البحوث الأربعة في نهاية كتابه «كتب وشخصيات». 


الحرضع الساليه 

(9) المرجع لسابق. وانظر الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 598. تاريخ 
4م صفحة: /ا581١1.‏ 

(90) الغلاف لأخير من «كتب وشخصيات»). 

(5) المرجع السابق. 

(5) الغلاف الأخير لكتاب «كتب وشخصيات». 








4/اسهة 





كما أشارٌَ لها فى مقدمةٍ كتاب «مشاهد القيامة فى القرآن)27, على اعتبارٍ أنها 
حلقاتث من «مكتبة القرآن الجديدة» التي كان ينوي إصدارها. ولم يصدر منها إلا كتابي 
«التصوير الفني» و«مشاهد القيامة). 
+ ل النظات مع الخالدين 

بحث أخبر به الأستاد أبا الحسن الندوي. لما قابلهُ عام 000 في منزله في 


حلوان. وأ كه أذ من عؤلاء التذين سعيس معهم لحنظات» ويحعانا تعن سيت 


الشاعر «محمد إقبال)7) . 


5 أمريكا التي 5-5 

يحك سكل :فيه دراشته العطقة الفاحفية 'للحيناة الأمزيكينة» لنبية مكنوله فيهنا 
ماين من عام 1958م إلى نا د وكان ينوي إصدارَهُ ضمنَ سلسلة «إقرأ» 
العئ تصدرها دار المعارف . وكان باهرا بين يدنه 

ولقا :ندا تفع عد عام 19055م, وقبيل اعتقاله. خشي أن يتلفٌ الطغا 
أصول البحث. فعهد بتلك الأصول إلى أحدٍ معارفه. ليحتفظ به أمانة. ريثما تستقر 


ه :© 0-0 


الأحداث, وتنتهي الأزمة . 

ولكنَّ هذا الشخص لم تكن عنده الشجاعةٌ للاحتفاظ بأصول. الكتاب. وبخاصةٍ 
عندما اشتدِّتٌ وطأهُ الاعتقالات ضد الإخوان. فأحرقٌ تلك الأصول الأمانة9© . 

وقد شك قبل المحنة ‏ ثلاث حلقات مختصرة في مجلة «الرسالة» بعنوان 
«في ميزان القيم الإنسانية: أمريكا التي رأيت». 

كما ذكرٌ بعض مشاهداته في أمريكاء في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة». 
وأشارٌ في «الظلال» إشارات متفرّقة إلى ما شاهدّه هناك في أمريكا. . 

وقد أعانني الله ولله الحمد ‏ على جمع ماكتبَّهُ عن أمريكاء في مجلة 
)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن: 7. والغلاف الأخير لكتاب «كتب وشخصيات). 
) مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي: .١6*‏ وقائمة كتبه في «معركة الإسلام 


والرأسمالية» عام 1955م. 
فيه أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب ‏ جزاه الله يرا 


و0 


الرسالة» وفي غيرها من المجلات الأخرى. وعلى استخراج إشاراته عن أمريكاء من 
الظلال وغيره من كتبه. ثم التنسيق بين هذه المادة المجموعة» وإعدادٍ دراسة لهاء 
ونشر ذلك في كتاب «أمريكا من الداخل بمنظار سيّد قطب» الذي صدرَتٌ طبعته الأولى 
عن دار المنارة بجدة عام 9/85١م.‏ 


٠‏ معلم في الطريق : المجموعة الثانية 
55> في ظلال السيرة 
07> ا في موكب الإيمان 
أوليّات ني هذا لدين 
4 تصويباتٌ في الفكر الإسلامي المعاصر 
و ل كيت للد 
١‏ هذا القرآن 
وقد أعلنَ عن هذه البحوث في قائمة كتبه التي أثبتها في نهاية الجزء الثالث عشر 
من الظلال ‏ الطبعة الحق ب الشادر عام حور 000 


وقد أتلف الطغاة أصولٌ هذه البحوث. فلم يبقَّ منها الآن شيء!!! 


ا ا 


)01 انظر نهاية المجلد الثامن من الطبعات اللبنانية للظلال. 


0م8٠‎ 





لخادت هئ 


هذه يكو با قدّن الله كنا إعراتة وق اعبار ومهلومسات عن نحياة الترائن السهيد 

وقد أتمَمُنا هذه الدراسة عن المجاهد الشهيد. بعون الله وحوله وقوته سبحانه. 
فجاءث في تمهيدٍ وثلاثة أقسام : 

© التمهيد: عن نشأةٍ سيّد قطب: 

تكلمتٌ فيه عن قريته وأصله. وأسرتّه . 

ه القسم الأول: عن مسيرةٍ سيد قطب في حياته الأدبية : 

وقد وقلت افيه عدد عْشَرة مشاهد : : حيائه في القرية. دراسته في القاهرة. 50 
ف وزارة المعارف.». مقالاته فى الصحف والمجللاات» فتلاتة بالأدباء والمفكرين» 
نيد فظن وعناين تحهود العقاة» معاركة الآدية والتقندية:“ إيفاته إلى امزيكنا عه 
في رحلةٍ ضياعه» المرأة في حياته . 

القسم الثاني : عن مسيرة حياته الإسلامية : 

وقد تكلّمْتُ فيه عن النقلة البعيدة التي نقلَهُ الله فيها إلى عالم الإيمان والالتزام. 
والدعوة والجهاد. 

ثم بِينْتُ فيه مراحل حياته الإسلامية الثلاثة . 

فقت عد سبعة مشاهد من حياته الإإسلامية : سيّد قطب مع رجال الثورة. 
وسيّد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين» وسيّد قطب مع الإخوان المسلمين» 


60م١‎ 


ومحنة بيه نظي الأولى فى السجن» وقيادته للتنظيم الإخواني الجديد. ومحنته الثانية 
عام 76ام. ثم محاكمته واستشهاده . 


© القسم الثالث : صفات سيّد قطب وتراثه : 

تكلمث فيه عن أهمٌّ صفاته التي لاحظها الدارسون لشخصيته وفكره. وأوردث 
عفن الأحبان القن تشهدك لتللف الصنقات: 

5 فقن كرك المع اقالة عدهب وشاطة مقالاته في الصحف 
والميكلات :ت.وردذت على عن :زعم "أن شد تطبه فد على فى أخرينات اينافنه عن 
بعض كتبه السابقة . 

ثم غرفت بكنية المسطبوعة» ورتيتهنا عست صدورها: وبِيْنْتَ حقيقة كتيْباتِ 
لليوث سستفلة اميد مظيد: وأشر تك إل بصونت له لم مسري 


وأرجو أن أكونَ قل قدَّمْتٌ للقراء الكرام و ١-0‏ للرائد الشهيد اد قط 
ف تلب ماسر سيان وان بيكويرا ققد فوا عل مد يانه الت فار يت علو 
ال عام 

إن حياتَهُ كلّها جادّة. وقد أَمُضاها بجدٌّ وهمةٍ وعصامية. وإن حياته معطاءة. فكم 
قدَّمّ فيها! وكم أعطى ! سواءٌ في عالم الأدب, أوفي عالم الفكر. أو في عالم الدعوة 
والجهاد! 

ولقد كان رائداً ‏ والرُواد في تاريخ البشرية دائماً قليلون ‏ كان رائداً في عالّم 
الأدب والنقد. وصار رائدا في الفكر الإسلامي. ثم رائدا في الدعوةٍ والمواجهة 
والجهاد. جيرا ختم حياته رائداً فى الات والااستشهاد. 

لقد كان لهُ من اسمه نصيبٌ عملي واقعيٌ كبير» حيتٌ تطابقٌ اسمّه مع حياته 
وهذا من تقدير المولى الكريم سبحانه. 

ولقدْ عاش حايتّه سيّداً. في كل مراحلهاء فلم يكن يوماً ذُليلاً أوجباناً أو نكرة 


نك 





مهملا ولقد غادرٌ حياته الدنياء سيّداً رافعاً رأسّه. . وهو الذي يفول في نشيده 
«أخي ) : 
أخي قائض لاتَلْتَفِت لِلْوَراءً 0 الترمعاء 
فين نا فعييا مقف .لا تَتَطَلْعْ لمي 

ولقد رغاش خياته قطي قطبٌ وحولة المعجبون والتلاميذ والنداوسوتاء. قطت في 
الأدب والنقد. وقطبٌ فى الفكر والوعي». والمهم أنه قطبٌ فى الدعوة والحركة والجهاد 
والااستشهاد! ! 

لقد كان 0 الله عليه كرا ونعم الله عليه كانتت غامرة» 0 الله وعطاياه 
وفوفانه كا نك عيمة:: إن الله القه الأرل «والأحين في ما كانَ من سيّد قطب في 
عانه السناومية: 

فلولا لله لمااوقلة هذه النزافف ولرلة الله نبا افطل هذا العطات ولولا الله 
لنااقيث ته على 'الذنها هذه النهاية العظيمة التى تاها كل مسلم 1000 
علم 5 منه الصدق». فَمَنَّ عليه بنعمة الشهادة. التق اكه تع إليه فَئْ سجنه ! 

إَ انتصار سيّد فين حياته الإسلامية وتقديمه ماقدَّم و ا فخر واعتزاز 
للإسلام العظيم», القادرٍ على تحويلٍ الرجال من حال إلى حال. وإخراجهم بصبغة 
جديدة. وشخصية جديدة. . وفعلل «الناس معادن . . خيارهم شّ الجاهلية. خيارهم ف 
الإسلام إذا تفيواي وكاة ستذكو' انفس " المعادن فى حيات الأزلى بباالتى يمكن أن 
نطلق عليها وضْفَ الجاهلية ‏ وقد ازداد نفاسَةَ في حياتِه الإسلامية الكريمة! 

وَصدّق في سيد قول الشاعر: 
وإذا ماحد الك مجو تكفا حييا في لرازيعار كاد 

وقول الشاعر الآخر: 
02 الكيناة وف التعناك: ,لحن سلكإشدى السكبربات 

وكم حرصتٌ أَنْ تكونٌ هذه الدراسة «لائقةً» بشخصية سيّد قطب وحياته وفكره. 


زديك 
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ادق في تقديم هذه الشخصية للقارىءٍ الكريم. وللأجيال القادمة ‏ التي ستبحث 
عن معلومات, تتعرّفُ منها على شخصية السيّد قطب! . 
5-0 فى 7 قيق ذلك» قوسد ا قصل المدوعد»ه دله الحيه والشكر. وإِن 
أ وق ع ف تغفرٌ اللَّهَ من ذلك . وأَعودُ بالله من فتنةٍ القول وفتنة العمل. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلى الله غلى سيّدنا محمد» النبي الأمي , وعلى آله وصحبه وسلم . 


نت ترد يرك 


م0 


ات 


الإخوان المسلمون. 
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الإخوان المسلمون: رؤية من الداخل. أحداث صنعت التاريخ . 
محمود عبد الحليم . 

دار الدعوة ‏ الإسكندرية ‏ الطبعة الأولى : 191/94م. 

أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون. 

حسين محمد أحمد حمودة. 

دار الزهراء للاعلام العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية /141م. 
الإصابة في تمييز الصحابة . 

الو هن السسعافتن: 

تصوير مؤسسة الرسالة عن الطبعة المصرية. 

أضواء على «معالم في الطريق». 

سالم علي البهنساوي . 

دار البحوث العلمية الكويت. الطبعة الأولى 8٠1١اه ‏ 1980م. 
الأطياف الأربعة . 

سيّد قطب وإخوته . 

بيروت ‏ الطبعة الثانية /1951م. بدون اسم الناشر. 

أمريكا من الداخل : بمنظار سيّد قطب. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

دار المنارة ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى 55 ١٠١ه‏ / 1986م. 


6م 





4 أيام من حياتي. 
زينب الغزالي . 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
4 البوابة السوداء: صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين. 
أحمد رائف . 
الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة. الطبعة الرابعة 404١ه-‏ 1988م. 
٠‏ التصوير الفنى فى القرآن. 
ف 2 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
١‏ حقيقة الخلاف بين «الإخوان المسلمون) وعبد الناصر. 
يرويها محمد حامد أبو النصر ‏ المرشد العام للاخوان المسلمين. 
طبعة عام  ١941/‏ بدون ناشر. 
١‏ خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث. 
أنور الجندي . 
دار الاعتصام ‏ القاهرة. الطبعة الأولى 1918م . 
٠‏ خصائص التصور الإسلامي. 
سيّد قطب. ١‏ 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
١:‏ الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» . 
أحمد بن علي المقريزي . 
دار العرفان ‏ بيروت. بدون تاريخ . 


6- دراسات إسلامية . 


سيك قطب. 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
5 دراسة عن القصيمي . 


الدكتور صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروت . الطبعة الثانية 191/١‏ . 
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ذكريات: الحلقة الخامسة . 

علي الطنطاوي . 

دار المنارة ‏ جدة. الطبعة الأولى 0ه 19807م. 
ذكريات لا مذكرات. 

عمر التلمساني ‏ المرشد الثالث للاخوان المسلمين. 

دار الطباعة والنشر الإسلامية ‏ القاهرة 1986م . 

رائد الفكر الإسلامى المعاصر: الشهيد سيّد قطب. 

يوسف العظم . ْ 

دار القلم. الطبعة الأولى ١194م‏ ٠٠5١ها.‏ 

رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر. 

يوسف العظم . 

الدار السعودية للنشر ‏ جدة. الطبعة الأولى: ١٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 
رسائل إلى الشهيد. 

أمينة قطب. 

دار الفرقان ‏ عمان. الطبعة الأولى 5٠5١اه‏ ب 1988م. 
سخريات صغيرة . 

لجنة النشر للجامعين ‏ القاهرة. الطبعة الأولى: /1951م. 
سراديب الشيطان: صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين. 
أحمد رائف. 

الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة. الطبعة الأولى 1404١ه ‏ 19884م. 
السلام العالمي والإسلام. 

يلا لطي 

دار الشروق. 

سيّد قطب الأديب الناقد . 

الدكتور عبد الله عوض الخباص . 

مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الطبعة الأولى 19817م. 


/اممة 
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سيّد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي. 

دار 2 بيروت ‏ الطبعة الثانية 119465ه ‏ ها19م. 
سيّد قطب: حياته وأدبه. 

عبد الباقي محمد حسين. 

دار الوفاء - المنصورة ‏ الطبعة الأولى 1505ه- -1985م. 
سيّد قطب: خلاصة حياته. منهجه فى الحركة. النقد الموجه إليه. 
محمد توفيق بركات . ْ 

دار الدعوة ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 

سيّد قطب الشهيد الحىّ. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

مكتبة الأقصى ‏ عمان. الطبعة الأولى ١1٠5١ه‏ ل ١(198م.‏ 
سيّد قطب من القرية إلى المشنقة . 

عادل حمودة. 

سينا للنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1941 . 

الشاطىء المجهول ‏ ديوان شعر ‏ . 

سيّد قطب. 

مصورة عن نسخة في جامعة لندن ‏ بدون ناشر. 

الشهيد سيّد قطب. 

جماعة أصدقاء الشهيد سيّد قطب. 

بدون ناشر أو تاريخ . 

الصبر والثبات ‏ ديوان شعر !ل . 

جمال فوزي . تقديم عمر التلمساني . 

دار الأنصار ‏ القاهرة 1937/8 . 

د 

بعناية محمد فؤاد عبد الباقي . 

ذال الك حر روت 24 اسه ةا 


ممه 


هل صفحات من التاريخ ‏ حصاد العمر تب . 
دار الشعاع ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى ١198م.‏ 
طفل من القرية . 
الذار السعودية للنشر ‏ جدة ‏ بدود تاريخ . 
ام العدالة الاجتماعية في الإسلام. 
سيّد قطب. 
دار الشروق ‏ 95١ه‏ ل 5/ا1ام. 
مكتبة الفلاح ‏ الكويت. الطبعة الأولى 117949ه 1979م. 
9 فى تيار الحياة . 
أمينة قطب . 
دار مصر للطباعة ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
م فى ظلال القرآن. ستّة مجلدات. 
سيّد قطب. 
دار الشروق ‏ الطبعة الثالثة /41 1ه /ا/1918م. 
0١‏ فى ظلال القرآن. ثمانية مجلدات. 
سيّد قطب. 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت. الطبعة السابعة ١91١1ه ‏ 1ا19م. 
١‏ في ظلال القرآن في الميزان. 
الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
دار المنارة ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى 947١اه ‏ 1985م. 
9 5 ّ 
ميك قظت: 
دار الكتب العربية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 
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 ه١ا‎ 


لماذا أعدم سد قطب وإخوانه؟ 

بدون تاريخ أو ناشر. 

لماذا أعدموني؟ 

سيل قطك»: 

الشركة السعودية للأبحاث والتسويق ‏ بدون تاريخ نشر. 

وهو الإقرار الذي كتبه سيّد قطب بخط يده في السجن الحربي بتاريخ 
مم ومحفوظ لدى محكمة أمن الدولة. في ملف القضية رقم ١١‏ لسنة 
65م أمن دولة علياء والقضية رقم 000 مصر لسنة 06ام. 


لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا؟ 

عبد المتعال الجبري . 

دار الاعتصام ‏ القاهرة - الطبعة الأولى /117917ه ب /ا/191١م.‏ 
مدخل إلى ظلال القرآن. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

دار المنارة ‏ جدة 555 1ه 1985م. 

المدينة المسحورة. 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

مذابح الإخوان في سجون ناصر. جزءان. 

جابر رزف. 

توزيع دار الوفاء ‏ طبعة عام 1945م. 

مذبحة الإخوان في ليمان طرة. 

جابر رزف. 

دار الاعتصام ‏ الطبعة الأولى 1799ه ‏ 191/4م. 


مذكرات سائح في الشرق العربي. 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية ه/191م . 
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مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف «أرغمت فاروق على التنازل عن العرش». 
عبد المنعم عبد الرؤوف. 

الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى /198م. 

المساجلات والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ والحضارة. 

أنور الجندي . 

دار المعرفة ‏ مصر ‏ بدون تاريخ . 

مشاهد القيامة فى القرآن. 


لفطك 
معالم في الطريق . 
سيد فظنت 


داز دمشق حت ندون تاريخ . 

معركة الإسلام والر أسمالية. 

سيل فظت: 

الدار السعودية للنشر. الطبعة الرابعة 19589م. 

مع ركتنا مع اليهود . 

سيّد قطب. بتقديم زين العابدين الركابي . 

دار الشروق ‏ الطبعة الثانية 1184ه ب 19178م. 
مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

مكتبة المنار ‏ الزرقاء. الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ / 19868م. 
دار الشروق ‏ الطبعة الأولى 15505ه 1985م. 
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لاكا 


مهمة الشاعر فى الحياة . 

سيدا قطي 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

المكتب المصري الحديث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية لا/191م . 
نظرية التصوير الفنى عند سيّد قطب. 

دار الفرقان ‏ عمان. الطبعة الأولى 19/17م. 

النقد الأدسي : أصوله ومناهحه . 

سل قظك:: 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

الدار السعودية ‏ جدة. الطبعة الثانية 956١م.‏ 

وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين. 
محمد فتحي شعير. 

دار المجتمع ‏ جدة. الطبعة الأولى 80٠5١اه ‏ 19860م. 
يوميات الشهيد محمد يوسف هواش. 

دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 11949ه 197/8م. 
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الموضوع الصفحة 

لا مقدمة ا اط جو ا بن 2 و سو هن متم جا يل رو ا 

سيّد قطب فى سطور ان لع الخ ام اك اديت اسار وير الس اب قا 

0 توارية: في بعياة برد قظات ا ا مل م 

تمهيد 
في نشأة سيّد قطب 

لا وقريته» ا ا 1 1 1 1 1 0 ااا 
موقع القرية ا م ا ا ار ا ف اك لقا ابا ل ا 710 
ثلاثة مواسم زراعية في القرية و ل ا ا 
بيوت القرية وبساتينها وأشجارها ا ا م اا م ا 
العلاقات الاجتماعية بين أهل القرية مودس باس مو مخ اع ا 
مستوى المعيشة في القرية عد ني ري يد قلأ ليم تجقة امع جا د وب ف 0 
مصير بيتهم في القرية امات مسد عسات فس ميم ليق فوع متف ا ا 11 

وأصله» 30 امامط و ام ار ماقا الو وب أت اقبت امسو 
أصله هندي م لج ل مج م ‏ وعة ارجمية الا ب ا و اوح 11 
محمد قطب ينفى هذا ممح ا اج جود رأ لحايفه لط مكو لسع م 71 

لا «أسرته» اي ب دسي ارط ين امجن سس دون مقف سوا م 1 
مركز الأسرة فى القرية استمسادن مجنم ني لوقي ان ا مو و 11 
أسرة والدته اا 
الدور الاجتماعي للأسرة با مد خر راك الف الم ل ا جا و 11 





الموضوع 





لا «والده» شام عم طسو و وام مو ديه وعدي مسومو خم جام سوا الو وام ا 4ق اماخ د جا انك 
والده عميد الأسرة 1111 1ط 
م مجان واذة الطية ا 
اعتعانانت والدز اينات ل ل 65 
إسلاميات والده 0ن افده ب د الماك نسب جع ونه ان جا تو ا ا ا 
لا «والدته» ا ل 





زوج أمينة الشهيد السنانيري ا 11000 
اللواء سمير عيد يكشف حقيقة قتل السنانيري ناج فوج وو 0 


ديوان شعر لأمينة 00 0 0 0 ا ا 





23 


الموضوع 


0غ( 


ف 


القسم الأول 


مع سيد قطب في حياته الأدبية 


حياة سيّد قطب فى القرية: 0110001 
كا امر ا 
لكاي ع ارات 000 
ا و السو لكات 000 
سيّد يحفظ القرآن ا 00 


سيد يرتاد المساجد ويناقش الوعاظ 0 
أستاذ سيّد فى المدرسة ب 1 
ثقافة سيد 5-7 فى القرية 0000 
يد الظفل خف البخت والظالم 1000 
ل الطفل يدافع عن الفضيلة والأدب للم ا ل ا ا 


سفر سيد للقاهرة ا 0 زذ ذزؤزذز1001 | ؤ [ؤزؤةزؤز[ز ز ز ز[ ز 1 100111110 


سيّد غير راض عن منهاج الدواسة 5 


سيّد الطالب في الكلية يقترح تغيير منهاجها 


57 يدير النقاشات الأدبية 2011111 


وه 





الموضوع الصفحة 





من أعز أصدقائه فى الكلية الور او دكا ااا ل و ار و رج بك 15ل 
من نشاطاته فى الكلية ااا جا مسقي بعاد لداع امود انيلم ممه ار اك ا 
50000 تأسيس جماعة دار العلوم 017 00 

(9) وظيفة سيّد قطب فى وزارة المعارف: اه 
سيّد مدرس في ادلي ا ا 
سرّ إقامته فى حلوان ال اد ا ا ا ل 11 

د وات فق الوزارة ا اي م 
قبول استقالته من الوزارة 11#17171#1#13711111اا 0 
من اقتراحاته لتحسين العملية التربوية في الوزارة 1 
نموذج لمضايقة رؤسائه له ب 0 ااا د 

(4) مقالات سيّد قطب فى الصحف والمجلات: كع او اط ا ا واي “لقنت اا 
فاه كسح وال ا 1 
إعجاب بجهوده وثناء عليه :بت 0 00 0 0 
ليس عمله فيها على صورة واحدة 001 0 اا 
من المجلات التي كتب فيها ل ا ا 5 
مقالاته فيها متنوعة مقع تسوت را انارو وب اتويسسدي ساون ا ا را 
سيّد يفاضل بين التدريس والصحافة ا قاة 
سيّد مع عبد القادر حمزة في البلاغ ا ل اي م فك 
سيّد يكتب في مجلة دار العلوم ات ا 
سيّد يكتب في مجلة الرسالة 000 
سيك ومتكلة العالم العربي ا ا مول با اي الس ل ا 
تسيل ومتخلة الفكر الجديد ا ل ا ل ا ب كا 
سيّد ومجلة الإخوان المسلمين ل و ا 11 
مع عبد الباقي حسين في قائمته عن مقالات سيّد سو المع م م عا 
سيد يكشف ارتباط الصحف المشبوه ا 

(ه) صلات سيّد قطب بالأدباء والمفكرين: حم اتاد اماد لسوت الاك مر 
صلته بهم متقدمة د الأول متدية و اديت تتموسويتء نبا ور انع جع ا اا 





000 


عباس خضر يخبر عن صلات سيّد بهم 
سيّد قطب وهؤلاء الأدباء 5-0 


سيد وفدوية العتاة فى الأدت والحياة 
سيّد يغالى فى نظرته للعقاد 2000003 
العقاد أكبر من أمير للشعراء 200 


خصومه يهاجمونه بشدة كيد امو ةوك اي 17 6ه 
سيّد يدفع ثمن دفاعه عن العقاد . . . . 


عند كان هفى الذوئان فى شخصية العناد 0ز 1 ؤز 212111111110101 
مين يتخالفت العقاد منذ مطلع حياته النقدية 10 515711111 


سيّد يعلن خروجه على المدرسة العقادية 6 ا 200 
سيد بيذكر أشابا أخرئ لأتفصاله عن العقاد ا 


سيّد يعتب على العقاد 00 


الدكتور محمد رجب البيومي يعلل سكوت العقاد عن نتاج سيّد 500 


العقاد يشيد بسيّد فيما بعد 0 
العقاد وسيّد والشيوعية 1 








الموضوع الصفحة 
تشكك في روايات سليمان فياض عن سيّد والعقاد ا ا 0 
سيّد ينقد فكر العقاد في الظلال و ايا ل ا و كا 
وهكذا 00 0 [ 1 0 ااال 0 

(0) معارك سيّد قطب الأدبية والنقدية: ا ا ا 
أسباب خوضه تلك المعارك ا ا 
أسلوت: سيد ف مغاركه لمج بسي دق اا بالا اللو الما ا 
أشهر معاركه الأدبية ان كرد رط وام ااام ال ات 101 
أولاً: معركة المنبر الحر عام 1974م ا ا 1 
ثانيا: معركته مع الرافعيين عام 191١م‏ ا ا ل 1 
ثالثا: معركته مع دريني خشبة عام 1957م 100111 
رابعا: معركته مع الدكتور محمد مندور عام 957١م‏ اول ل ا يلج 117 
خامسا: معركته مع صلاح ذهني عام 1954م 100000000 
سادساً: معركته مع عبد المنعم خلاف عام 1545م 00000 
سابعا: معركته مع إسماعيل مظهر عام 1445م ا 1 
ثامنا: معركته مع شيوخ الأدباء عام /19141م 0 
وقفة مع أنور الجندي في تأريخه للمعارك الأدبية حر م و م ا لا 

(8) إيفاد سيّد قطب إلى أمريكا: ا ا ل ا ا 
نشاط سيّد قبيل إيفاده إلى أمريكا ا قا 
حقيقة مهمته في أمريكا 11[ 1[ 0 ا ا 00 
في طريقه إلى أمريكا 11 1[1[1[1[1ز[ز1[1[1[1[1[ 1[|[ز1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
أمريكا تحاول إغواءه 1[ ااا 00 
محاولاات لاحتوائه م ا وو ا ا ب ري ا ب ا ا 1 
نماذج من نشاطه في أمريكا 0 
رسائل له من أمريكا ل و ا ا ا الم يا ع لي ا 
نصوص من تلك الرسائل ال ا ا 
نص رسالتيه إلى أنور المعداوي 0 اا 0 
نص رسائله الثلاث إلى محمد جبر 5 اا 


عودته من أمريكا كه جد اس مفب اوم اللو عفن ا ك0 1 
الدكتور سيد قطب! 6 151515151515151 1 1 1 1[ 1[ ا 0 
عودته صاحب رسالة اذ ذ[ 1[ ا 
(9) مع سيد قطب في رحلة ضياعه رما لل م تساي العا لكا و10 
المقصود برحلة ضياعه و عو لقا المحم لقاية انجس و امت لا 
هى جانب خفى من حياته كس رن لم2 عو قن سدور ع و ا 4 
الفترة الزمنية لعتياغية انم قن مع ا ا الوب الم فو فو 1 لا 
أسباب ضياعه ا يق ا حمق اجا توب 1 
ضياعه فكري وليس سلوكيا دوقن الس ال لص ول امسا 
ولهذا جار بالتساؤل والشكوى 8[ ا 
ملامحه في رحلة ضياعه وم ماد اس مسو ل ا 10 
«الشاطىء المجهول» سجل ضياعه لاس :ا رسا مور 0ك مرف كن كرا 1 1 
نماذج من شعره في ضياعه لسن ش ييه اوباب مو ا 11 
١‏ من قصيدة «الشعاع الخابي» اك الج ا 11 
١‏ من قصيدة «خراب» ل ل ا ارو ا 
من قصيدة «في الصحراء» بلح و و م 
غ: ‏ من قصيدة «النفس الضائعة» تمق خا ارك بمو م مس 110 
ه ‏ من قصيدة «الغد المجهول» و ريسن لبه وروا اذم لخديف ف مرج ا 11 
من قصيدة «غريب» ا 1 0 
“ا من قصيدة «السر» ا م د اماف قم جد لوانتن والسظام ا رو و 1 
4 من قصيدة «سخرية الأقدار» مخام وك تب اندو عي رق 4ج 31 
1 من قصيدة «(يوم خريف» ماسط جاع يمون لخت ع وه اداه ووم او 11 
شعر الضياع في الأربعينيات ارا مد معت م مقا 1 
قصيدة «قافلة الرقيق» اح و ساك لأس نظ عاد وخم جوج اساي و ا ل 10 
قصيدة«أقدام في الرمال» ما عا مك اد سروه ا ل 11 
ضياع سيّد وحكاية إلحاده ا ا 1 
ضياع 17 وحكاية دعوته للمجتمع العاري ا اسن يط ا لت ا ا 110 
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الموضوع 





0غ( 


رواية الأستاذ محمود عبد الحليم للحكاية 
تشكك فى الرواية ومناقشة هادئة لها 
باد يكارت الزديلة بردو إلى التقيلة 
)٠١(‏ المرأة في حياة سيّد قطب: لات و ا او ا يك ج11 م 


حبه الثانى فى القاهرة 0 0 0 0 ا 0ا 0 
عذابه وعذابها معاً 00 
أشواك والكأس المسمومة تي او لمم و ورا را لو وار ا 


وأخيراً فسخ الخطبة ا ل امش ا ا 
محاولته الزواج بعد ذلك 7 001 ا 0 


القسم الثانٍ 


مع سيد قطب في مسيرة حياته الإسلامية 


تمهيد: نقلة بعيدة و لم ما ولحو و ل 2 م ا 9 
ثقلة بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين 10000 11[1ا11011010ظ 
السر هو في طبيعة هذا الدين ا 00 
كانت النقلة متدرجة ا ااا ل 000 
حياته الإيمانية في ظلال القرآن 00 
سيل يعترك:فن الظلال بضياعه السابق 2000 
مراحل حياة 07 قطب الإسلامية : جو ا ل ا 
ارتباطاته السياسية السابقة م ا 
مراحل حياته الإسلامية ا ا 
المرحلة الأولى : مرحلة الإسلاميات الفنية الأدبية ا 000 
مشروع سيّد «مكتبة القرآن الجديدة» ا 
المرحلة الثانية: الإسلاميات الفكرية العامة 7-بب11 
العدالة الاجتماعية في الإسلام [آ [ 0 0 0000 
مجلة «الفكر الجديد» م ل ل ب ا لبو ا رج 


5 
/5025-51 
/ا 5 
58 
36> 
.23> 
305 
ا 


رونا 
لا 








الموضوع الصفحة 
مقالاته فى المجللات الإصلاحية الجادة 0 0 0 0 0 
كاوين لسكا ا 11111 ز[ز[ [#[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 
المرحلة الثالثة : مرحلة الإسلاميات الحركية لح وا الج م 11 
سيداءزائد الفكر الحركى ‏ الإسلام ال م الو لور م 
بعض أعماله في هذه اله حلة. سخا بج ل كي ا 
(*) مشاهد من حياة سيّد قطب الإسلامية : ماف ادلب ماو وليف لقي ا 
ه الأول: سيّد قطب مع رجال الثورة نت لاد كمف ست أن سحام 
التخطيط الإخواني المسبق للثورة بتاكم تاسحولت اما واس مس ل 1 
عبد الناصر خرن على أسرار التنظيم الإخواني امو 
عبد الناصر يتصل بقيادة الإخوان عن طريق جديد ا م و 1 
عبد. الناصر ينكث بعهده مع الإخوان م دمت وم و ل الس او 51 
سيد قطب ورجال الثورة ل أ و ا ا ا ا ا 1 
جهود سيد فى التمهيد للثورة بن مدو اتج مجاه اف و و ا 100 
تأثر ضباط الج د ا ل ا 
سيّد مع قادة الثورة قبل قيامها أ 1 
سيد مع قادة الثورة بعد قيامها امم او عا ا مي ما 1 1 
سيّد ومحمد قطب يرويان عن صلته برجال الثورة ا عر ا 
وصف لحفل تكريم رجال الثورة لسيّد ار ا م 
سيد وهيئة التحرير مان ام مرونة اجا سه ف متش فر اط وو عو بي 30 17 
سيّد يحاول الإصلاح بين عبد الناصر والإخوان المسلمين 0 
سيد يفاصل رجال الثورة وينحاز للاخوان ا ا 13 
ه الثانى: سيّد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين ا م 
الخقلاة فى يران عئلتة يالا خران كم با ب ل 711 
سيّد مصلح إسلامي قبل توجهه للإخوان ا واج اسراح و ايه ا 
هل عمل سيّد على إنشاء جماعة إسلامية؟ لض 
سيّد لم يهد كتاب «العدالة الاجتماعية» إلى شباب الإخوان و م 
حادئتان في أمريكا قربتاه من الإخوان ا لضا 





الموضوع 


عملاء أمريكا في مصر يحاربون الإخوان ا ا 


لسيد ارتباطان مع الإخوان بج م ا د 
© الثالث: سيد قطب مع الإخوان المسلمين ... 
إنضم للإخوان مطلع عام 1957م 0 
مناقشة هادئة لروايات الأستاذ يوسف العظم . . . . 
الهضيبى يرد على سيّد قطب 0 
مظاهر اكاك سيّد بالبنا وبالإخوان 01001111110 
إنضمامه للإخوان وهم مقدمون على محنة خطيرة 
من أعماله الإخوانية م ردوب ذبن لزاب 
قصر مدته التنظيمية مع الإخوان 00 
إتهامات لسيّد بأعمال لم يقم بها 00 
سيّد مع الهضيبي ضد مخالفيه من الإخوان 0 
© الرابع: محنة سيّد قطب الأولى في السجن . . 
إعتقال سيّد الأول في مطلع عام 1455م 500 
إعتقال سيّد الثاني في أكتوبر 5 195١م‏ : 
التحقيق مع سيد 1[ |[ |[ 271111 
سيّد يري القضاة آثار التعذيب 2111111 


سب يووق محاولة جمال ربيع لتهريب الإخوان من 
حسين حمودة وجمال ربيع يصححان رواية سيّد. 
سيّد يلخص مذبحة الإخوان فى سجن طرة . . . . 


سيّد يحاول حل لغز حادث المنشية م ا 11 











١ الموضوع‎ 





إكنازات سد في الظلال عن حياته في السجن 0 
١‏ ) نعاسه في لحظة ضيق ومست اما للف اط وس الام ال 
(ب) شعوره بقيمة الشمس بعد طول حجبه عنها ا ا او ل 11 
(ج ) رحمة الله له تغير نظرته لما حوله عا لدي ماقام شر لوو 11 
الإفراج عن سيد بواسطة عبد السلام عارف لكر و الف ارتو ع 1 
© الخامس : سيّد قطب قائد التنظيم الإخواني الجديد قي ا 
محاولات لتجميع الإخوان المسلمين اكول ال ملي أع مالو حط اج ولا ادي ا سو 7م 
أنجحها تنظيم عبد الفتاح إسماعيل متم ع ساب امدد ف و ا ما 
زينب الغزالي تروي 1 ينب لجو لطن قر اماواة ابن حو م واب بوبم الا 
عبد الفتاح إسماعيل ومخالفوه أمام المرشد العام كام وخ و و لامجاي :للا 
القيادة الخماسية للتنظيم الجديد 5 ا 
مجلس القيادة يبحث عن قائد للتنظيم ا م ا ا م 
سيد فى السجن يفكر فى تعليل الأحداث اده وما مص م امام ا مك نف 
تشتور سن انوي فارع الإسلامية لل ا ل ا 
رسالة سيّد للأستاذ عمر الأميري اب نامكم م امام كاه السك الع د 
سيّد والتنظيم الإخواني في سجن القناطر ا لض 
أعضاء من مكتب الإرشاد يستوضحون ويوافقون سيّد 000 
المرشد التلمساني ينصف سيّد قطب عام 1186م ل م 1 
مصير الإخوان المؤيدين لسيّد بعد الإفراج عنه ل 
قادة التنظيم الجديد يتصلون بسيد في السجن ا 5 
سيد يقود التنظيم الجديد ل ا وي ا ا ا 001 
كانت قيادته بإذن من المرشد الهضيبي 4 اميه افياوة ا اسسا كا م 0 
طبيعة قيادته للتنظيم الجديد وض مل ا ل بتك تن او ل اا ماري روخ 0 
مكمن الخطأ في منهج سيّد في |١‏ كة الإسلامية في رد الاعتداء ا اوم 
هل يتركون الحركة الإسلامية مع منهاجها التربوي؟ وب ل و كه 
الخطأ في إقرار مبدأ رد الاعتداء! ون وان ا ورب كع سوا وا بلقم 
علي عشماوي يورط التنظيم في موضوع السلاح! ا 1 


3. 





الموضوع الصفحة 





من هو علي عشماوي؟ ومن كان وراءه؟ و و ا و ا 
على عشماوي يخبر سيّد وحده بالسلاح الو نو اك لاوا ود لمعا و ب امع 
قيادة التنظيم تدرس رد الاعتداء لقخعيىن بسس ا ا ‏ لوسم ملستوام 
سيد يؤضي بإلغاء خطة رد الاعتداء ما اود بد ور الما و لان لاق 
وفعلاً لم تقع حوادث: أين أسلحة على عشماوي؟ ا ا 
سيد ينهي رواية قصة التنظيم ا ا ع يك ع 
تبازاك نميه خارج نطاق الطب ا 
© السادس : محنة سيّد قطب الثانية ا ل ا 11 
اعتقاله والتحقيق معه بار با امس لماجا مساو واو ام ساح ب ا ا مم 11 
الجو العام قبيل المذبحة: التسلط الشيوعي ا لاه ع و 
الصراع بين مراكز القوى في الدولة ا 1 
إشاعات ومنشورات ضد الإخوان . . . . م و ا كت 
محمد قطب يروي عن بدء محنة الإخوان مط و م ف انلام نو ما نسي ميو “تله 
سيّد يتوقع الإعدام : حكاية الثعبان الأحمر ا و ا ل 
اعتقال محمد قطب واحتجاج سيّد مقييلة ارو ا ا ا ل 
إعتقال سيّد في 49م مار ان اا ترات جره حي ره قله 
الحكومة تكتشف التنظيم قدراً كدذ35323 0 0 اا 
علي عشماوي يكشف أوراق التنظيم ب و ل ا 
عبد الناصر يعلن من موسكو اا جا ا 11 
تقرير اللجنة القانونية لمجلس الأمة لبو وب لا موت ون د ا ا ا 
ع اجن السالفف السك ب اللتانة العاف م 11 
تقريران لسيّد 5 03131 0 0 0 
مقدمة تقريره الثاني كع بع عو ل لمق ف ع واي ف ف عدم ا نف و ب ١‏ خم 
كلمته الختامية لتقريره الثانى متك مام الم سنا ارو خا جتن دمر اودب ال ا “اا 
صلاح نصار يحقق مع سيد وان اجات ماف يذ او رو و ا عه 
لقطات من محضر التحقيق 0 0 ا ا 0 
© السابع : محاكمة سيّد قطب واستشهاده م ا م ل 


غ5 





الموضوع الصفحة 
بين التحقيق مع سيّد ومحاكمته ا 11 
شمس بدران يقتل رفعت بكر أمام خاله سيد ا ايك م اله 
زينب الغزالي تروي أربعة أخبار عن سيّد في السجن 5 
قرارات الاتهام بالجملة 1 1 1 1 1 11 117151 اال 
فؤاد الدجوي رئيس المحكمة 03315 0 
الدجوي يحاكم سيّد اي ا م سان الاسام 15 
سيد يخيف الدجوي بنظراته و0 ولجنا جك ام ا ا ال و الك 
نكي العف الدواية تون البيحاكمات الموينة 001111 00000 
سيّد عملاق في محكمة الأقزام: لقطات من المحكمة اا 0 
سيّد ينتظر الحكم عليه ا اا ا 0010 ا 
أحمد رائف يروي عن سيد القع بابش كبن و وي ار و بد اناه 
كمال الدين حسين ينتصر لسيّد ام اا ا ال ا 
رسالتان إيمانيتان عظيمتان لسيّد ا م ا 
الدجوي ينطق بأحكام عبد الناصر [ز[[[ذزؤز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 0 0 12001010 
الديري يروي إسماع سيّد للحكم بإعدامه ا و ا ا ل 
زيئب الغزالى تروي زيارة سيّد الأخيرة لأخته حميدة ا ا ا 
لفق قصل تردهز لعدم إعدام سيّد ال ل 
حميدة قطب تروي مساومات ليلة التنفيذ و دع وبا اه المي امل 2 
كلمات لسيّد في استعلائه على الضغوط ا 
عبد المتعال الجبري يروي عن ليلة الإعدام 000009[ 1210000 
إبتسامة سيد لفرحه بالشهادة 5 تو لتقا نوق اهن بوتكم ممم ا 211 
سامى جوهر يروي لحظات الإعدام لني بسحا ومو اروم والية لمجي الالال 
كك الشهيد الحىّ : مات ليعيش ا ا ا 
وباستشهاده عاشت أفكاره ل و ود جد و ار 
القسم الثالث 
صفات سيّد قطب وتراثه 
)١١(‏ ملامحه وصفاته وخصائصه : د تارقم ب لاقع لبجو ا ور لوا خا ال ا لما الوح قوقع 
طبيعة نفسه وج دروا سوا سسكام بتو بج امه سم و تا وج لولمه 








الموضوع الصفحة 
أهم ملامحه وصفاته وخصائصه ا ااا 
قبضة أخبار تدل على صفاته تعنامة ومستهه ااممو حي وا او 1 
59) تبرعه بأثاث منزله لصديقه العروس ا 
(بس) تبرعه ببدلته الجديدة لطالب الجامعة اماو كا انف ااتوو لب خا 
( ج ) استعلاؤه على الأموال رغم حاجته إليها ا م ا ا 11 
(د) الندوي والعظم يرويان عن سيد المحاضر والادمه ملو تن يا ول 
وك تجلئلات سياسية “رفيعة سيد ا 0 
(؟) تراثه الأدبي والفكري رط كو د ل فق جيم وماوتها 11 باك تاد فو و وأو نات نه 
تنوع ألوان نتاجه 11110 ا ا 
تأنيه فى البحث ا 1 1 1 1 ااا 
رائد في الأبحاث الأدبية والنقدية جو كا موا خرف سر بز ا جم 581 
ورائد فى البحوث الإسلامية ا ا ا ااا 
أكيوة رسي تناح كلد ا 001 ا 
زفقن:دغرق:إلعاء تراث الأحسين لبانق و بح كر لكين ااه 
هل تان مدع كيه السابقة 1ن جب راج اباوج وان مه ا ف جر ميو 37 08 
محاربة الطغاة لكتبه وفكره 0 ا ااا 
9) نتاجه ثلاثة أقسام : أ طوبه لان اس ب جيه سقو دمن 0 تن دن ج86 و اكه 
© القسم الأول مقالاته في الصحف والمجلات : مس مق سان 5ه 
قائمة الدكتور الخباص لمقالات وقصائد سيد في متخو ار ا 0 
قائمة عبد الباقى محمد حسين لمقالات وقصائد سيّد قو د ا مش ةذ 
العم الثاني كتبه المطبوعة : وعراك خا مل ا لحو و امف اعمط لال ور ا ل ج101 637 31 
تأخر سيّد في زه نشر الكتب ات بن حم اللو وا وق ا و فج ييي أانة 
كتبه ستة وعشرون كتاباً فنقط او ا د امقر رسع اا وام لومم م ا 31 
١‏ مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر عياق ال جد اط ااي تار الات 
؟ ‏ الشاطىء المجهول 1 1 اا 
ا نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر د سد جم ا 011710 
- التصوير الفني في القرآن وجوه عن طاطم افا طوف يي بلاة 
ه ‏ الأطياف الأربعة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

















الموضوع الصفحة 
5 طفل من القرية عبض تددو ووم اد 1 الأاع دامكه فر وو سباط او الج فد اه 
”»ا ‏ المدينة المسحورة جا جابطا ب ام م لط اب بجي الما 04 
6 كتب وشخصيات 0 0 ااا 
لات أشكوالك للم وا تاي از لا بأو نبي ف بيو و ام ا 311 
٠‏ مشاهد القيامة فى القرآن ل ا 0 
انغ اروضة”] لالت اح لجان و وكا انس فا قي ف كم لوي ماه 
5 القصص الدينى للأطفال ا ا ا م ا وت وال 1ه 
ا دو ل للح ارد مد م مسو نري بلع دده مم ا 51 
33 00-0 المحفوظات ا و و ا ا 3 
8ت لنقد الأدبى أصوله ومناهجه اا 5 
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